8 121 سل 


لبي ||| 
0101 317لا منإناة 


الطبعة الان 


الطبعة الثانية 
١41١ *‏ ها 1595م 


مون يرل 


5١٠هد ‏ 11م 


٠٠‏ (ن) 


للم ,اه 


إلى مشايخي أهل العرفان الذين أرشدوني ودفعوني دفعاً إلى طريق أهل الح 


إلى المرحوم سيدي العارف بالله محمد صادق العدوي إمام جامع سيدي 
الدردير وخطيب جامع الروم سابقا بالقاهرة 


إلى المرحوم سيدي العارف بالله محمد المختار بن يوسف الشنقيطي إمام في 


إلى المرحوم سيدي العارف بلله أحمد الحارون الحجار شيخ شيوخ 
رزمائه بدمشق . 


إلى والدي ٍ 
المرحوم الشيخ محمود الغراب رئيس محكمة مصر الشرعية سابقا. 


. 


اله 5 

الحمد لله الذي اصطفى رسله وأنبياءه من عباده. واختص برحمته من شاء من 
أوليائه ؛ والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء محمد رسول الله كل وبعد : 

الشبخ الأكبر محي الدين ابن العربي رضي الله عنه » إمام مجتهد صاحب مذهب 
فقهي مستقل, غرق أكثر أهل العلم في بحور ما جاء به من علوم الأسرار, وتاهوا 
في حل وشرح رموز إشاراته وتلميحاته عن علوم الأذواق. فغابوا عن مكانة الشيخح 
العلمية وانصرفوا عن دراسة مذهبه الفقهي» واعتيره أهل التصوف إمام أهل 
التحقيق والشهود والوجود, كما نظره الفلاسفة في الغرب والشرق على أنه فيلسوف 
فذ من فلاسفة الإسلام والديانات . 

وهذا الكتاب المقصود منه بيان مذهب الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ‏ 
وأنه إمام مستقل» صاحب مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة, رتبة 
الاجنهاد المطلق: وأتى بأحكام لم يسبق إليها أحد من أئمة اللمذاهصب 
والفقة الإسلامي. 

ولد الشيخ رضي الله عنه بمرسية في شرق بلاد الأندلس عام ٠ه‏ ه. وقرأ 
القرآن بالسبع في إشبيلية» على شيخه أبي بكر محمد بن يخلف بن صاف اللخمي ء 
وروى الحديث النبوي مسندا دراية ورواية» حفظا سماعا وكتابة» إجازة من شيوخه 
ف علم الحديث كما جاء في إجازته للملك المظفر”", عند ذكر أسماء شيوخه الذين 


. هذه الإجازة يتوقف في إثباتها بالتحقيق العلمي‎ )١1( 


أجازوه, فتراه يروي الحديث مسنداً من عدة طرق» فيروي عن البخاري من ثلاث 
طرق» وعن كل من مسلم والترمذي والبيهقي من طريقين؛ وعن كل من أب داود 
وأحمد بن حنبل واين ماجة وابن حبان والإمام مالك من طريق واحدة؛ كما جاء في 
مقدمة كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارء وسمع كثيراً من فقهاء زمانهء وقرأ 
عليهم كتب الفقه والفنون والعلوم. ذكر ذلك مع أسماء من قرأ عليهم في إجازته 
للملك المظفر, التي ذكر فيها بعض مؤلفاته الى بلغت إلى حينه ما ينيف على تسعين 
ومائتين مؤلفاً. وله عدة تفاسير للقرآن؛ منها الجمع والتفصيل في أسرار التنزيل) 
والتفسير الكبيرء وإيجاز البيان في الترجمة عن القران. وغيرهاء فقدت جميعها. وأما 
التفسير المنسوب إليهء المطبوع والمتداول في الأسواق, فليس له. وإنما هو لعبد 
الرزاق الكاشاني المتوفى عام ٠‏ هء ونسخة محمود باشا بالمكتبة السليانية رقم 
8-١‏ 1. تحمل خاتم المؤلف عبد الرزاق الكاشاني. وللشيخ الأكبر رضي الله عنه 
في الحديث, كتاب المصباح في الجمع بين الصحاح. واختصار مسلم واختصار 
البخاري واختصار الترمذي. وله في الفقه والأحكام الشرعية كتاب المحجة 
البيضاء”' واختصار المحلى للامام ابن حزم الظاهري» وقد يكون هذا هو الذي دعى 


)١(‏ كتاب المحجة البيضاء من مخطوطات مكتبة الصدر القونوي» وهو موجود في مكتبة يوسفه 
اغا بتركيا تحت رقم (68915) وعدد صفحاته 7:8 صفحةء ويقال أن هذه النسخة كتبها 
الشيخ الأكبر بيده في مكة عام "٠١‏ ه. 
لم يذكر الشيخ في كتبه المعتمدة كتاباً بهذا الاسم» ولكن ورد اسم هذا الكتاب في كل من 
الفهرس والإجازة؛ المنسوبتين للشيخ الأكبر» وكلاهما لا يثبت بالتحقيق العلمي نسبته إليه؛ 
وبمراجعة هذه النسخة الخطية» نرى أنها السفر الثاني من كتاب المحجة البيضاء وهي في 
ركن الصلاةء وتحتوي على خمسمئة وثمان وعشرين مسألة في الصلاة» على جميع مذاهب 
وأقوال علياء أهل السنة؛ مع أدلتها من الأحاديث النبوية؛ مخرجة بأسانيدها ودرجتها 
وأحوال رجاهاء وهو كتاب يندر مثله. ولكن بالتحقيق العلمي فإله لا يصح نسبة هذا 

»م 


دك 


بعض علاء زمانه على أن ينسبوه إلى تقليد الإمام ابن حزم الظاهري: حتى اشتهر 
ذلك على ألسنتهم, بما اضطره إلى نفي ذلك, كما تهده في أبياته المذكورة في صدر 
هذا الكتاب, وذهب بعض العلمء المتأخرين إلى نسبته إلى المذهب الظاهري عموماً. 
كا ورد في رسالة العالم الفاضل المرحوم جمال الدين القاسمي., في رسالته أصول 
الفقه المطبوعة في بيروت عام 174 ه, ولم يتوغل السادة العلماء في دراسة مذهب 


-> الكتاب إلى الشيخ الأكبر» حيث أنه كتب عام 5٠٠‏ ه أي في نفس الوقت الذي كتبت فيه 
الفتوحات المكية الثابت نسبتها إلى الشيخ الأكبرء حيث بدأ كتابتها عام 4 ه واستمر في 
الزيادة فيها حتى عام 75+ ه, وعليها سبعة وحمسون ساعاً للشيخ . فترى أن هذا الكتاب 
يتعارض تأليفه مع ما جاء في الفتوحات الجزء الأول ص 704 ص 86" (راجع هامش 
ص 44 من هذا الكتاب). 
كما يستحيل أن يدون الشيخ ابن العربي بيده وهو مرجع الصوفية في زمانه - أنه زار قبر أبي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله عام ٠١‏ ه بالحجون بمكة؛ ى] جاء في 
الصفحة ١47‏ من كتاب المحجة البيضاءء في باب (مسح الحصى في الصلاة) وأنه في جماعة 
قرىء عليه صدر رسالته على قبره» فيستحيل أن يجهل الشيخ رضي الله عنه أن القشيري - 
الذي يستشهد به في الفتوحات ثإني عشرة مرة. وف كتاب مواقع النجوم. وني رسالة روح 
القدس ‏ مات ودفن في نيسابور. كما أننا وجدنا أن الشيخ يذكر واحدأً من حضر معه هذه 
الزيارة؛ اسمه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري» ولا شك أنه غير القاضى أبي 
بكر ابن العربي الذي توفي قبل ولادة الشيخ الأكبر» وذكر مراراً في كتاب المحجة البيضاءء 
وبالتحقيق ل نجد أن الشيخ قد ذكر شخصاً من لقيهم, يوافق اسمه اسم القاضي أبي بكر 
تماماء ولا يوجد في كتب التراجم . 
كا أن هناك اراء فقهية كشيرة في هذا الكتاب تخالف آراء الشيخ الفقهية الثابتة عنه في 
الفتوحات المكية . 
لذلك لا يصح نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ الأكبر» مع غزارة مادته العلمية» ويستفاد من 
طبعه ونشره» ويبقى السؤال المحيرء وهو: من كتب هذا الكتاب العلمي الفريد ونسبه إلى 
الشيخ الأكبر؟ !! 


الشيخ الفقهي ع ولا فهموا معنى «الظاهر) عند الشيخ . ولا حققوا ما يعنيهء ولو 
تتبعوا المعاني والنصوص التى شرحها الشبخ في مفهوم الظاهر عنده, لعلموا أنه يعني 
«بالظاهر» كل مذهب فقهي يحمل اللفظ على معنى من معانيه الواردة في اللغة, 
وعدم التأويل الذي يخرج اللفظ عم| يحتمله من المعنى في لغة العرب أو ما نص عليه 
الشارع . أي أن الظاهر عند الشيخ هو على العكس والضد من مفهوم الباطنية» 
ولوجدوا أن الشيخ وافق المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في جوانب 
ومسائل من أصول الفقه وفروعهء وخالفهم في أخرى مثل ما خالف بعضهم بعضاً 
في اجتهاداتهم» كبا أثه ولثق الشاهرية في بعض ال مسن حاير يا ب ور 
الآخر. مثال ذلك, أنه وافق الظاهرية في عدم جعل القياس أصلاً من أصول الفقه . 
وخالفهم في انتقادهم من جعل القياس أصلاً من أصول الفقه في المذاهب الأخرى, 
كما خالفهم ني تعارض الآية من القرآن مع خبر الواحد الصحيح , فإن الخبر عنده 
مظنون الدلالة» وفي أصول الظاهرية على اليقين والقطع. فإن الألفاظ الظاهرة عند 
الشيخ لا تعتبر نصا ولو كانت متواترة. فإنها تحمل معاني متعددة ما يعرف الناظر 
قصد المتكلم بها مغباء » كما تجده في باب الأصول من هذا الكتاب , والظاهرية لا تقول 
با ذهب إليه الشيخ من مراعاة المقاصد الشرعية”", ولا أن القول بالمفهوم ضعيف 
في الدلالة, لأنه لا يكون حقاً في كل موضع”" وأما الفروع فمخالفته للظاهرية فهي 
كثيرة: مثال ذلك, حكم لمس النساء. والصلاة على من قتل نفسه. فإن مذهبه 
الصلاة عليهء وهذا في غاية الوضوح من عدم الوقوف مع جمود ظاهر النصء فإن 
الحديث الوارد فيمن قتل نفسه جاء بكلمة «خالداً ملداً في النار» وعند الشيخ أن 
هذا الحديث إنها هو للزجر؛ وهذا لا يقول به الظاهري. 

ولهذا فقد قمت بمقارئة فقهية» بين مذهب الشيخ الأكبر رضي الله عئه؛ وبين 


0 الفتوحات ح4 ص 8" . 
(١7)الفتوحات‏ ح ؛ ص 589 


مذهب الإمام ابن حزم الظاهري, أثبت الخلاف بينهها في الأصول والفروع على 
هامش الكتاب, كما أثبت موافقة الشيخ من سبقه من الفقهاء من مخالفي الظاهرية 
في بعض المسائل, مثل إمامة المرأة على الإطلاق في الصلاة, وأثبت موافقة الإمام 
ابن تيمية للشيخ الأكر في بعض الأحكام التي اجتهد فيها الشيخ؛ مثل إحرام المكي 
للعمرة من بيته ومنزله . 

ولما كان الشيخ الأكبر رضي الله عنه من المتأخرين . حيث توني عام 178" ه ‏ 
وحصل الكثير من علوم الكسب كبا ذكر عن نفسه, على شبوخ وعلماء عصره؛ حتى 
أشار إلى أنه أطلع على كل مسئلة فقهية ب بجميع ما قيل فيها حتى زمانه» مع أدلة 
القائلين سا" وتيسر له علم الصحيح منها من غيره, وز على هذا العلم الكسبي 
ما مئحه الله من العلم عن طريق التعمل بالتقوى, إضافة إلى ما من الله به عليه من 
العلم الوهبي اللدني؛ فهو فهو رضي الله عنه يعتبر مرجحاً في الأقوال الفقهية - بالنسبة 
لمذهبه ‏ فيا وافق فيه سلفه من الفقهاء, ولذلك لم يثبت دليلها اعتهادً على معرفة 
العالم بباء وهو إمام مجنهد مطلق» باعتباره أتى باجتهادات من مصادرهاء وفهم في 
النصوص ل يُسْبّق إليهاء مثل ما تراه عن فوله في الاجتهاد والقياس والنسخ» هذا 
في أصول الفقه. وأما في الفروع فمثل قوله في الماء تخالطه النجاسة وم تغير أحد 
أوصافه, وقوله في وقت فطر الصائم» وقوله في العمرة للمكي. وقوله في جزاء 
الصيد للمحرم وني الحرم. وسيجد القارىء الكريم أن مذهب الشيخ رضي الله عنه 
هو مذهب التيسير على الأمة» فما من رخصة يقول بها الشارع إلا وهو يثبتها في 
موضعهاء ولا يوجد أمران في الشرع إلا اختار أيسرهماء توسعة على الأمة ورفعاً 


للحرج عنبها . | 
وجعلت هذا الكتاب خسة أجزاءء الأول منها المدخل» والثاني في أصول 


الفقه, والثالث في التوحيد والعقيدة» والرابع في العبادات, والخامس في الأحكام. 


(0 الفتوحات ح ١‏ ص 64" 


أنبت فيها كل ما وقفت عليه من آراء الشيخ الفقهية في جميع كتبه التي بين أيديناء 
فأرجو الله تعالى أن يجد أهل العلم وطلابه في هذا الكتاب. ما يعينهم على التفقه في 
دين الله وأن ينفع به المسلمين, وأن يجعله قربة إليه تعالى . 

والله يقول الحق وهو يبدي السببل . 


دمشق وار و )!* 
؟جادى الأخرة عام 4:1] م مرومرو الوب 


الموافق /! يسان 198١‏ م ص . نب انلا 


نسبوني إلى ابن حزم وإني لست من يقول قال ابن حزم 
لا ولا غيره فإن مقالي قال نص الكتاب ذلك علمي 
أو يقول الرسول أو أجمع الخلسق على ما أقول ذلك حكمي 


(الديوان/ 4107) بي الدين ابن العربي 


اا 


الجزء الأول 


المدخل 


'نظرت في كون من قالت إرادته إذا توجه للأشياء كن فيكون 
نخذ فديتك علا كنت تجهله وانظر إلى أصعب الأشياء كيف يبون 
العلم أشرف نعت اله بشر2 وصاحب العلم محفوظ عليه مصون 
إن قام قام به أو راح راح بهد والحال والمال في حكم الزوال يكون 


(ف ح١/‏ ع/00 


-1١7- 


وبه نستعين 


حاجة النفس إلى العلم : 


اعلم أن حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة المزاج إلى القوت الذي يصلحهء 
والعلم علمان: علم يحتاج منه مثل ما يحتاج من القوت فينبغي الاقتصاد فيه والاقتصار 
على قدر الخاجة» وهو علم الأحكام الشرعية» لا ينظر منها إلا قدر ما تمس الحاجة إليه في 
الوقث؛ فإِنّ تعلق حكمها إن هو الأفعال الواقعة في الدنياء فلا تأخذ منها إلا قدر عملك, 
والآخر هوما لا حد له يوقف عنده. وهو العلم المتعلق بالله ومواطن القيامة» فإنَّ العلم 
بمواطن القيامة يؤدي العالم بها إلى الاستعداد لكل موطن با يليق به لأن الحق بنفسه هو 
المطالب في ذلك اليوم بارتفاع الحجب, وهويوم الفصل» فينبغي للإنسان العاقل أن يكون 
على بصيرة من أمره؛ معدا للجواب عن نفسه؛ وعن غيره في المواطن التي يعلم أنه يطلب 
منه الجواب فيهاء فالأول بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه وولاه» أن يعلم. فإذا علم 
استعمله علمه. حتى يكون بحكم علمه: ولا يستعمل هو العلم؛ فإنه إن استعمل علمه 
كان علمه بحكمه. فوقتاً يعمل به ووقتاً يتركهء أي يترك العمل بهء وما عمل الترك إلا 
بالعلم وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه؛ ويكون هو معمولاً مستعمّلا للعلم, حكم عليه 
جبراً على الصواب, فوفى الحقوق أربايهاء ومثل هذا الإمام في العالم قليل» ولذلك نقول: 
ليس السخي من تسخى باله؛ وإنيا السخي من تسخى بنفسه على العلم» فكان تحت 
سلطان علمه . والله أضاف الأعمال إليناء وعين لنا تحالها وأمكتها وأزمنتها وأحوالهاء وأمرنا 
بها وجوباً وندباً وتخييراً» كما أنه نهانا عز وجل عن أعمال معينة؛ عبن لها لها وأماكهها 


-1١؟-‎ 


وأزمانها وأحوالها تحريما وتنزيهء وجعل لذلك كله جزاءً بحساب وبغير حسابء من أمور 
ملذة وأمور مؤلمة دنيا واخرة» فلا تأخذ من علم الأحكام إلا ما تعين عليك. واشتغل 
بنفسك. وارغب في تحصيل العلم الذي يكون معك حيث كنتء. علم التكليف هنا تتركه . 
والعلم بالله معك تحمله, والعلم يطلب معلومه حيث كان. (ف ح١/‏ ١8ه‏ ح5/ ١١١‏ 


الشريعة: 


اعلم وفقك الله. أن الشريعة هي المحجة البيضاءء محجة السعداء. وطريق 
السعادة؛ من مشى عليها نجاء ومن تركها هلك» قال رسول الله تله للا نزل عليه قوله تعالى 
«وأن هذا صراطي مستقياً# خط رسول الله يله في الأرض خط وخط خطوطاً على 
جانبي الخط يمينا وشهالاً» ثم وضع أصبعه على الخط وقال تالياً إوأن هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» وأشار إلى تلك الخطوط التي خطها عن يمين الخط ويساره 
#فتفرق بكم عن سبيله» وأشار إلى الخط المستقيم . فالشريعة وضعت الأسباب الفاضلة» 
التي بفعل ما أمرت النفس بفعله وبترك ما بت عن فعله» وجبت السعادة وحصلت المحبة 
الإلهية» وكان الحق سمع العبد ويصرهء ففصل الشارع للنفس جميع ما يرضيه منهاء وما 
يسخطه من ذلك عليها إن فعلته» وما لا سخط فيه ولا رضى . والشريعة هي السنة الظاهرة 
التي جاءت بها الرسل عن أمر الله والسئن التي ابتدعت على طريق القربة إلى الله, كقوله 
تعالى #ورهبانية ابتدعوها» وقال رسول الله يَكلخْ : من سن سنة حسنة ؛ فأجاز لنا ابتداع مأ 
هوحسن., وجعل فيه الأجرلمن ابتدعه ولن عمل به. (ف ح"/ 54 -ح؟/ 0198 57ه) 


واعلم أن الشريعة أتت بلسان ما تواطأت عليه الأمة التي شرع الله هاما شرع . فمنه 
ها كان عن طلب من الأمة, ومنه ما شرعه ابتداء من الأحكام . 


إن الشريعة حد ماله عوج عليه أهل مقامات العلى درجوا 
(فاح؟/ ا؟كم ١وم)‏ 
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أداب الشريعة : 


اعلم أيدك الله أن أدب الشريعة هو الأدب الإهي » الذي يتولى الله تعليمه بالوحي 
والإلهام به أدب نبيه َلك وبه أدبنا نبيه كله قال رسول الله يله : إن الله أدبي فأحسن 
أدبي . وتعليم الله نبيه و الآداب مع المراتب» يعني أنا أيضاً مرادون بذلك التعليم» وننظره 
في النبي كه كالمثل السائر «إياك أعني فاسمعي ياجارة» وإن كان هو ول المقصود لله 
بالأدب» فنحن أيضاً اللقصودون لله بالتأسي به والاقتداء «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة4 فكل خطاب خاطب به نبيه يل مؤدباً له, فلنا في ذلك الخطاب اشتراك لابد من 
ذلك. فأدب الله الأمة بتأديب رسوطاء لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل سؤطاء 
فيخاطب الرسول والمراد من أرسِلٌ إليه. فابحث عليه. وقد شرع لنا الله كيفية الأدب في 
معاملتنا إياه, فيها يمختص به دون معاملة خلقه, وهو خصوص في أدب الشريعة؛ لأن حكم 
الشريعة يتعلق بها هو حق لله وبا هوحق للخلق. فالأدب الإلمي هوما شرعه لعباده في 
رسله وعلى ألسنتهم, فالشرائع آداب الله التي نصبها لعباده» فمن وق بحق شرعه فقد 
تأدب بأدب الحق. (فح؟/ 785 -ح4/ الال 91" -ح5/ 784 -ح4/له) 

واعلم أن مقام أدب الشريعة» أن تقوم بأمرها خاصة. لا با تعطيك ذاتهاء إلا إن 
أمرتك بذلك؛ فيكون قيامك با تعطيك ذاتها من حيث أمرها لا غير قال تعالى «يا أيها 
الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وقال تعالى «إوما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا# واعلم أن كل خدمة عن أمر فمن أدب الشريعة. كيا أن من 
أدبباء أخذك لأحكامها المشروعة والوقوف عند رسومها وحدودهاء واتصافك بها لمجرد 
الخدمة والاشتغال؛ لا لتحلية النفس بالعلم بها دون العمل» وما بعث الله تعالى نبيه إلا 
ليتمم مكارم الأخلاق. فأحواله كلها مكارم أخلاق؛ فهو مبين ها بالحال. وهوأتم وأعدل 
وأمضى في الحكم من القول. ورب مكرمة عرفا لا تكون مكرمة شرعاًء فلا تجعل أستاذاء 
إلا الحق المشروعء فإذا أمرك فامتثل أمره. وإذا نهاك فانته عما نباك وإذا خيرك فاعمل 
الأحب إليه والأرجح . فإن من مكارم الأخلاق في العبيد امتثال أوامر سيدهم في عباده 
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والوقوف عند حدوده ومراسمه فيهم لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواءهم أو عشيرتهم ‏ الآية» . 
(فح؟/ 186 -ح5/ املف 0ضءىمه) 
ومن أدب الشريعة أن لا يتعدى بالحكم موضعه» في جوهر كان أو في عرض. أو ف 
زمان أو في مكان. أو في وضع أو في إضافة» أو في حال أو في مقدارء 'أو في مؤثر أو في مؤثر 
فيه» وهذه أقسام محل ظهور أدب الشريعة, الذي هو الوقوف عند مراسمها وهي 
حدود الله . (ف ح؟/ )48١‏ 
فأما أدبها في الذوات القائمة بأنفسها فبحسب ما هي عليه من معدن ونبات وحيوان 
وإنسان. وعروضء» وما يقبل التغيير مئه وما لا يقبل التغيير» وما يقبل الفساد وما لا يقبل 
الفسادء فيعلم حكم الشرع في ذلك كله فيجريه فيه بحسبه . روفاح؟/ “1 141) 
وأما آدابها في الأعراضء فهو ما يتعلق بأفعال المكلفين» من وجوب وحظر وندب 
وكراهة وإباحة . 
وأما الآداب الزمانية» فا يتعلق بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات» فكل وقت له 
حكم في المكلف. ومنه ما يضيق وقته ومنه مأ يسع . 
وأما الآداب المكانية» كمواقع العبادات مثل بيوت الله التي أذن الله فيها أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه. 
وأما الآداب الوضعية» فهي أن لا يسمي الشيء بغير اسمه, ليتغير عليه حكم الشرع 
بتغيير الاسم. فيحلل ما كان محرماً, أو يحرم ما كان محللاء كما قال عليه السلام : سيأتي 
على الناس زمان» يظهر فيه أقوام يسمون الخمر بغير اسمهاء وذلك ليستحلوها بالاسم ؛ 
كما سثل مالك عن خنزير البحر؟ فقال: هو حرام ؛ فقيل له: إنه من جملة سمك البحر 
فقال: أنتم سميتموه خنزيراً؛ فانسحب عليه لأجل الاسم حكم التحريم ؛ كما سموا الخمر 
نبيذأً أوريا أوتزيزاء فاستحلوها بالاسم. (ف ح؟7/ )48١‏ 
وأما أدب الإضافة. فمثل قول خحضر: فأردت أن أعيبهاء وقوله : فأردنا أن يبدهماء 
شتراك بين ما يحمد ويذم ‏ وقوله : فأراد ربك» لتخليص المحمدة فيه» فيكتسب الشيء 
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الواحد بالنسبة ذمأء وبالإضافة إلى جهة أخرى حمداء وهوعيئه» وتغير الحكم بالنسبة. 

هذا أبو بكر رضي الله عنه» وهو حسنة من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
يقول: الطبيب أمرضني» والخليل يقول طوإذا مرضت فهو يشفين# فانظر ما بين القولين. 
تجد قول أبي بكر أحق, وانظر ما بين الأدبين» تجد الخليل عليه السلام أكثر أدبا فإن آداب 
النبوة لا يبلغها أدب» كا قال معلم موسى عليه السلام : فأردت أن أعيبهاء وأراد ربك أن 
يبلغا أشدهما. (فح؟/ ١م‏ -ح؛/ ه/10) 

وأما أداب الأحوال» كحال السفر في الطاعة وحاله في المعصية» فيختلف الحكم 
بالحال» وحال السفر أيضاً من حال الإقامة في صوم رمضان وفطره. والمسح على الخفين في 
التوقيت وعدم التوقيت. 

وأما الآداب في الأعدادء فهوما يتعلق بعدد أفعال الطهارة ومقاديرهاء والزكاة وعدد 
الصلوات» وما لا يزاد فيه ولا ينقص» بحسب حكم الشرع في ذلك وكذلك توقيت ما 
يغسل به ويتوضاً بهء كالمد والصاع. هذا أدبه في العدد. 

وأما الأدب في المؤثرء كحكمه في القاتل والغاصبء وكل ما أضيف إليه فعل 
ما من الأفعال. 

وأما أدبه في المؤثر فيه كالمقتول قوداًء هل بصفة ما قَتَلّ به أو بأمر آخر؟ وكالمغصورب 
إذا وجد بغيريد الذي باشر الغصب. (ف ح؟/ )481١‏ 

هذا هو أدب الشريعة, الذي هو الوقوف عند مراسمها وهي حدود الله وأدب 
الخدمة الفناء عن رؤيتهاء مع البالغة فيها برؤية مجريهاء وأما أدب الحق أن تعرف ما 
لك وماله. (ف ح؟/ 1#) 

قال النبي كك يرفع *ممنا إلى الرتب العالية : لو كنت متتخذاً خليلا لاتخذت أبابكر 
خليل؛ لكن صاحبكم خليل الله ؛ والله يقول طإواتخل الله إبراهيم خليلا» وقال و لربه : 
أنت الصاحب في السفر؛ فإذا علمت أن الله لا يستحيل عليه خخلة عباده. فاجهد أن تكون 
أنت ذلك الخليل» بأن تنظر إلى ما يؤدي إلى تحصيل هذه الخلة الشريفة» فإنك لا تجد لها 
سبباً إلا الموافقة» ولا علم لنا بموافقتنا الحق إلا موافقتنا شرعه» فا حرم حرمناه؛ وما أحل 
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حللناه؛ وما أباحه أبحناه؛ وما كرهه كرهناه, وما ندب إليه ندبنا إليه» وما أوجبه أوجبناهء 
فإذا عَمْكَ هذا في نفسك, وكانت هذه صفتك» وقمت فيها مقام حق. صحت لك الخلة؛ 
لا بل المحبة التي هي أعظم وأخص من الخلة» لأن الخليل يصحبك لكء والمحب يصحبك 
لنفسه؛ فشتان ما بين الخلة والمحبة» وقد دللتك على تحصيل هذين المقامين. (ف ح”/ )771١‏ 


أنيياء الله ما أدبيم 
نهم السادة لا يخذلهم 
فالذي يمشى على أثارهم 
فإذا كان كذا ثم كذا 
أسعد الناس بهم تايعهم 
لزموا المحراب حتى ورمت 


غيره فاعستصمو بالأدب 
هكذا عينهم في الكتّب 
هو معدود بذا في النجب 
لم يزل ذلك خلف الحسجب 
فتراه مشلهم في النصب 
منهم أقدامهم في قرب 


(فح؛/ مه) 
الأدب اللي : : 


الأدب الإلمي هو الذي أدب به الله رسوله يك وليس أدب الله خاصاً بأحد دون 
أحد» فمن قبله سعد وكان من أدبه الله وانتمى إلى الله في الأدب. وهو أحسن الأدب». 
لاسيها فيها ينسب إلى الجناب الإلهي , فلا ينبغي للأديب أن يتكل على المعنى » بل الأدب 
في مراعاة الألفاظ , فإنه تعالى لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى, فلا نعدل عنهء فإن العدول 
عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة» فإذا قيل في الحق: هو معنا حيث| كناء بدلا 
من هو معنا أينما كناء يقنع العدو ‏ أي الشيطان ‏ من الكبراء بهذا القدرء فهي مزلة 
قدم ومكر خفي ورعونة نفس وإظهار مرتبة دنية» يتخيل مظهرها أنها زلفى وأنها 
رتبة أسنى وأعلى. (ف ح4/ 57) 
المكر الإلهي : 

اعلم أنه من المكر عندنا بالعبد. أن يرزق العبد العلم الذي يطلب العمل ويحرم 
العمل بهء وقد يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه. فإذا رأيت هذا من نفسك أو علمته من 
غيركء فاعلم أن المتصف به ممكور به وقد يكون المكر الإلمي ني حق بعض الناس من 
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الممكور مهم يعطي الشقاء وهو في العامة. وقد يكون يعطي نقصان حظء وهو المكر 
بالخاصة وخاصة الخاصة؛ لسر إِهي, وهو أن لا يأمن أحد من مكر الله لما ورد في ذلك 
من الذم الإلهي » وأخفى المكر الإللهي وأشده ستراً في المتأولين» ولاسيا إن كانوا من أهل 
الاجتهاد. وممن يعتقد أن كل مجتهد مصيبء وكل من لا يدعو إلى الله على بصيرة وعلم 
قطعي. فا هو صاحب اتباع”: لأن المجتهد مشرع ما هو متبع؛ إلا على مذهبناء فإن 
المجتهد إنما يجتهد في طلب الدليل على الحكم. لا في استنباط الحكم من الخبر بالتأويل» 
فيمكن أن يكون المقصود خلافه: فإذا أمكن فليس صاحبه ممن هو على بصيرة وإن صادف 
الحق بالتأويل» فكان صاحب أجرين بحكم الاتفاق لا بحكم القصد. فإنه ليس على 
بصيرة» وإن لم يصادف الحق كان له أجر طلب الحق » فنقص حظه. فهذا مكر لهي خفي 
بهذا العالم المتأول» فإنه من المتأهلين أن يدعو إلى الله على بصيرة. بتعليم الله إياه إذا كان 
من المتقين. ومن المكر إرداف النعم مع المخالفة» وإبقاء الحال مع سوء الأدب. وهو في 
أصحاب الهمم وهم قليلون» وهو أنهم يسيئون الأدب مع الحق بالخروج عن مراسمه؛ مع 
بقاء الحال لمؤثرة في العالم» مكراً من الله فيتخيلون أغهم لولم يكونوا على حق في ذلك لتغير 
عليهم الحال» نعوذ بالله من مكره الخفي , قال تعالى #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملٍ لهم إن كيدي متين». (فاح؟/ 19ف ساف 14م ١له)‏ 
السلامة من المكر الإلهي : 

اعلم أني نظرت في السلامة من ذلك» فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع؛ 
فمن أراد الله به خيراً وعصمه من غوائل المكرء فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهود 
حالهء وهذه حالة المعصوم والمحفوظ . وميزان الشرع الذي شرع لك بيدك؛ فلا تضعه من 
يدك ساعة واحدة ولا نفساً واحداً. والوزن لا ينبغي لعبد من عباد الله أن يغف عنه. في 
كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من الموجودات » فلا يزال مراقبا له في غيره» فيحكم 
(1) يعني الشيخ أنه ليس ممن قال الله تعالى فيهم نيابة عن رسوله يل «أدعو إلى الله على بصيرة 

أنا ومن اتبعني». 
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عليه بالميزان الموضوع عنده؛ وليس إلا الشرع. وما جاءك على يد الرسول فخذه من غير 
ميزان» وما جاءك من يد الله فخذه بميزان”". فإن الرسل بعثوا مبينين فبشروا وأنذرواء 
وكله صدق, وأعطي الرسول الميزان الموضوعء فمن أراد السلامة من مكر الله فلا يزل 
الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثهء فكل ما جاءه من عند الله وضعه 
في ذلك الميزان» فإن قبله ملكه » وإن لم يقبله سلمه لله وتركه» فإن تركه عمل بهء ولم يجعل 
نفسه محلا لقبوله . (فاح؟/ لك كيف كرف سح4/ 4ل 45) 
فالعاقل إذا لم يكن من أهل الاطلاع في تصرفاته. فلا أقل من أنه لا يزيل الميزان - 
المشروع له الوزن به في تصرفاته من يدهء بل من يمينه» فيحفظه في نفس الأمر من المكرء 
ولا يخرج عن لوازم عبوديته وأحكامها طرفه عين» فإنه يعطى من الزيادات في العلوم 
والأمور. مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال. والعاقل من يرى أن الخيركله - 
الذي يكون للعبد ‏ هو فيا اقتضاه الحق فيها شرع لعباده وبعث به رسوله و فمن 
استعمله الله في اقتضاء الحق المشروع؛ فيا بعد عناية الله به من عناية لمن عقل عن الله 
والوقت المعلوم من جانب الحق هوعين ما خاطبك به الشرع في الحال» فكن بحسب قول 
الشارع في كل حال؛ تكن صاحب وقت, وهوعلامة على أنك من السعداء عند اللهء وهذا 
عزيز الوجود. ولكنه لآحاد من أهل المراقبة» لا يغفلون عن حكم الله في الأشياء: وهنا 
زلت أقدام طلفة من أهل الحضورمع ال في كل شيم نه لا ينشاوا عن ال رصان 
ولكنهم يغفلون عن حكم الله في الأشياء أو في بعضها أ و أكثرهاء فمن لم يغفل عن حكمٍ 
الله في الأشياء فم| غفل عن الله فقد جمعوا بين الحضور مع الله ومع حكمه. ٠‏ فهم أكثر علما 
وأعظم سعادة. وهم أصحاب الوقت الذي يعطي السعادة . 
فنجةة النفس في الشرع فلا تك إنساناً رأى ثم خُحرِم 
واعتصم بالشرع في الكشف فقد فاز بالخير عبيدٌ قد عصم 
كل علم يشهد الشرع له هو علم فيه فلتعتصم 
(فح"/ مه ١‏ -ح١7/‏ إضوكن ل حلا أفرة 


. هذاإذا كان التعريف بالشرع في الرؤيا فإنه قد ثبت أن رسول الله و لا يتمثل به الشيطان‎ )1١١ 
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حكمة وضع الشرائع : 

إن الشرع ما جاء إلا لمصالح الدنيا والآخرة؛ فالآخرة لا تعرف إلا بإخبار خالقهاء 
وأنبا في حكم العقل ممكنة, والدنيا ومصالحها معلومة, لأنها واقعة مشهودة. فللنظر في 
مصالحها مجال بخلاف الآخرة؛ فلا تتوقف مصالح الدنيا على ما تتوقف عليه مصالح 
الآخرة. ولهذا ما خلت طائفة من ناموس تكون عليه» لأن طلب المصالح ذاتي في الحيوان» 
فكيف في الإنسان صاحب الفكر واألروية؟. وما شرع للناس من الأحكام إلا ما كانوا عليه؛ 
فيا زادهم في ذلك إلا كونها من عند الله فيحكمون بها على طريق القربة إلى الله لتورثهم 
السعادة عند الله» وإنها قلنا ما شرع لهم من الأحكام إلا ما كانوا عليه لأنه لم تخل أمة من 
الأمم على ناموس تكون عليه لمصالح أحوالهاء وليست إلا خمسة فلابد من وجب أوجبه 
إمامهم وواضع ناموسهم عليهم؛ وهو الواجب والفرض عندناء وكذلك المندوب 
والمحظور والمكروه والمباح . لأنه لابد لهم من -حدود في الأحكام يقفون عندها. فعلم 
أن أصل وضع النواميس في هذه الدار إن] هو لمصلحة الدنيا والآخرة؛ فمن المحال رفع 
التحجير والتكليف ما دامت الدنيا وما دام من فيها. وعلم أن أصل وضع الشريعة في العالم 
وسببهاء طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهِلَ من الله مما لا يقبله العفل؛ أي لا يسئقل به 
العقل من حيث نظره» فنزلت بمعرفة هذا الكتب الملزلة؛ ونطقت به ألسن الرسل 
والأنبياء» فعلمت العقلاء عند ذلك أنهم نقصوا من العلم بالله أموراً. تممتها لهم الرسل 
والأنبياء عليهم السلام . ولولا وجود الشرائع ما كان نّم كفر بالله يعطي الشقاء, فيا جاءت 
الشرائع إلا من أجل التعريف با هي الدار الآخرة عليه ولو كانت مقصورة على مصالح 
الهنيا لوقع الاكتفاء بالنواميس احكمية المشروعة» التي ألهم الله من أهم من عباده لوضعها 
لوجود المصالح . (ف ح"/ 84" 4:4 44١‏ دح /١‏ 6'"اح5/ 1148) 
التكليف: 

التكليف يجب على العاقل إذا بلغ والبلوغ بالسن أو الإنبات أو الحلم , والتكليف 
يغبت عين العبد مضطراً كان أو مختاراء وأنبأنا الدليل الواضح؛ أن التكليف شرع 
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للمصالح . ولولا المصالح ما شرع التكليف. فخل منه ما استطعت, ولا يلزمك العمل 
بكل ماجمعت» فإن الما كلف نفس لاما آناهاء وجعل ها بعد الس بسر حين تولاهاء 
وشرع في أحكامه المباح. وجعله سبباً للنفوس في السراح» والاسترواح إلى الانفساح. ما 
قال في الدين برفع الحرج. إلا رحمة بالأعرج, وعلى منهج الرسول كَكِ درج دين الله يسرع 
ف يرازجه عسرء بعث بالحنيفية السمحاء والسئة الفيحاء فمن ضيق على هذه الأمة» حشر 
يوم القيامة من أهل الظلمة: وقد ورد عن الرسول مالك الإمامة, أن الله يصلح بين عباده 
يوم القيامة» وهذا قلنا: ما شرع الله الشرائع» إلا للمصالح والمنافع. فمن علم حكمة 
وضع الشرائع والنواميس ”' في العالمء رعاها حق رعايتهاء فحافظ عليها ولزم العمل بها 
هذا لما يتعلق بها من منافع الدنياء وحفظ الأنساب والأموال. وحصول الأمان في النفوس» 
بوجود القائمين بها والعاملين: هذا حظ الكافة منهاء وأما المؤمنون بها إذا كانت النواميس 
إلهية جاءت مها رسل الله من عند الله فزادوا فيها صدق ما يتعلق بالآخرة من ثواب 
وصفات» وما يتعلق بها للعامل عليها المخلص فيهاء من الكشف والاطلاع والتعريفات 
الإهية؛ والمخاطبات الروحانية» ومناسبة ما يلحق العالم العنصري بلملاً الأعلى» في 
التقديس والتطهير, فلا سلاح ولا حصن أحمى من العمل بالمشروع» كان المشروع ماكانء 
وإذ ولابد من حفظ الناموس» فعليك بملازمة الشرع المطهر النبوي الإلهي . 

رف ح١/‏ 34م 84 سح4/ ملالا لاملل لحكل 431) 


واعلم أن الرسل لما طرقت السبل وسهلت حَرّْماء وذللت صعبها وأزالت غمها 
وسزنهاء أخيرت أن دين الله يسرء فلا تجعلوه ه في عسرء قا كلف الله نفساً إلا ما آتاهاء وما 


)١(‏ من ذلك الناموس الحكمي » وهو الناموس الوضعي الذي تقتضيه الحكمةء يلقيه الحق 
تعالى من اسمه الباطن الحكيم» في قلوب حكماء الوقت من حيث لا يشعرون» ويضيفون 
ذلك الإلقاء إلى نظرهمء لا يعلمون أنه من عند الله على التعيين» فيشرعونه لمتبعيهم من 
أهل زماهمء إذ لم يكن فيهم نبي مدلول على نبوته. وهذا الكلام لا يتصور إلا مع عدم 
الشرع المقرر بالدليل» في تلك الجماعة وذلك المكان نخاصة . 
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ولولا قيام العبد في عهدربه 
وليس سوى التكليف قربا خصصاً 
وقامت حقوق الحق من كل جانب 
فمن أنصف الأكوان أنصف ربه 
وصح له مجد تليد وطارف 
ألا إنها العد الذي ل يزل به 
وما كلف الرحمن نفس سوى الذي 


شرع ا إلا ما واتاهاء فإنه العالم بالمصالح والمنافع والدوا الناجع , فمن استعمل ماشر 2 
اندفع عنه الضر وانتفع . (فح:/ الله 


لا صح أوفوا بالعقود ولا وعد 
يعينهأمر ويشبته عقد 
علينا ولولا القرب ما عرف البعد 
وكان له في ذات خالقه الخلد 
وكان له بين الملائكةالحمد 
يموت ويجيا والوقوف له حد 
تقوم به فاجهد فقد ينفع الجهد 


)٠١ (فح؛/‎ 


وأصل أعمال العبادات مبنية على التوقيف. ينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منبهاء 
فالمحرم بالحج كالمحرم بالصلاة؛ فلا ينبغي أن يفعل فيها إلا ما شرع أن يفعل فيها. ومن 
الأفعال في العبادات ما هو مباح له فعله أو تركه. ومنها ما يكون من الفعل فيها مرغباً 
ومنها أفعال تقدح في كالهاء ومنها أفعال تبطلها ولو كانت عبادة: كمن تعين عليه كلام 
وهوفي الصلاة» فإن تكلم بذلك بطلت الصلاة»: أو فعل فعلً يجب عليه مما يبطل 
الصلاة فعله. (ف ح١/‏ 4ث"الا) 
تكليف مالا يطاق: 

تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرعه؛ فإن احتججت بتكليف 
الإيهان من سبق في علم الله أنه لا يؤمن» كأبي جهل وأمثاله. قلنا: الجواب إني لست أعني 
بتكليف ما لا يطاق» إلا ما جرت العادة به أنه لا يطيقه المكلف. مثل أن يقول له اصعد 
إلى السماء بغير بسبب» واجمع بين الضدين» فقم في الوقت الذي لا يقوم» وإنما كلفه ما 
جرت العادة به أن يطيقه: وهو اعتقاد الإيهان أو التلفظ به. وكلاهما يجد كل إنسان في نفسه 
التمكن من مثل هذاء كسب أو خلقاً كيفها شت فقلء ولهذا تقوم الحجة لله على العبد يوم 
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القيامة» وقد قال «قل فلله الحجة البالغة4 فلو كلفه ما ليس في وسعه عادة لم يصح قوله 
«ؤفلله الحجة البالغة» بل كان يقول: ولله أن يفعل ما يريد كما قال «#لا يسأل عا يفعل »# 
ومعنى ذلك أن لا يقال للحق: لم كلفتنا ونهيتنا وأمرتناء مع علمك با قدّرته علينا من 
تخالفتك؟ هذا موضع طلا يسأل عما يفعل» فإنه يقول لهم : هل أمرتكم با تطيقونه أو بها 
لا تطيقونه عندكم؟ فلابد أم يقولوا بها جرت العادة به أن نطيقه. فقد كلفهم ما يطيقونه. 
فثبت أن لله الحجة البالغة» فإنهم جاهلون بعلم الله فيهم زمان التكليف. (ف ح7/ *0ام) 
أفعال الصبيان : 

أول درجات التكليف إذا كان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الحلم. وكل ما يفعله 
الصبي ني غير زمان التكليف معتبر ني الشرع في الخير وني الشرء غير أن الكرم الإلمي 
جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرة» وادخر له ذلك» وأما الشر فلم يدخر 
له في الآخرة منه شيثاً بل جازاه به في الدنياء من آلام حسية ونفسية تطرأ على 
الصبيانء وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارهاء وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأ 
من الصبيان» والصغير يُعَلّم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين» ولا يضرب إلا 
على واجب. (ف ح7/ 591١‏ -ح١/‏ 6ؤه) 
هل يرنفع التكليف؟ : 

من غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم» أو الذي لم يبلغ حد الحلم. فقد 
زال عنه التكليف, إما بالكلية وإما بالتعليق عند جميع الفقهاء, وعندنا ليس كذلك, لأنه 
ما نْمْ حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع؛ فإنه قد شرع لكل صاحب حال 
وصفة حكيأء إما بالإحاطة" أو غير ذلك من أحكام الشرع, لأنه لايخلوعن حكم مشروع 
لصاحب تلك الحال» فم ثّمْ إلا مكلف فم ارتفع التكليف» فإن هؤلاء الذين تقول فيهم 
الفقهاء: قد ارتفع عنهم خطاب الشرعء لم يرتفع: فإن الشرع قد أباح له التصرف فيه 
يقتضيه طبعه كالحيوان» ولا حرج عليه في ذلك فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع؟ 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله بالإباحة. 
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والشرع قد حكم له بالإباحة» كا حكم للعاقل البالغ بالإباحة فيها أبيح لهء ؛ فإن الحكم في 
الأشياء للشرع لا للعقل» والشرع هو حكم الله في الآشياء؛ وما نم شيء خرج عن حكم 
الله فيه بأمر ماء فأحكام الشرع وإن تعلقت بالأعيان » فإنها مبنية على الأحوال» فا خوطبت 
عين بأمر ما إلا حال هي عليه لأجل ذلك الحال خوطب بها خوطب به لا لعينه؛ فإن 
العين لا تزال باقية والأحوال تتغير» فيتغير حكم الشرع على العين لتغير الحال» فحال 
الطفولة والإغماء والجنون وغلبة الحال والفناء والسكر والمرض للشرع فيها أحكام ‏ كما الخال 
الرجولة والصحة والبقاء والصحو وعدم غلبة الحال للشرع فيها أحكام» فحكم الشرع سار 
في جميع الآحوال. (ف ح١/‏ 14485) 
الرؤيا ورؤية النبي كله وما يتعلق بها من أحكام : 

اعلم أن الرؤيا ثلاث : منها بشرى» ورؤيا تما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيرتقم 
في خياله. فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك, لأنه تصوره في يقظته. فبقي مرتسا في 
خيالهء فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة الخيال أبصرت ذلك. والرؤيا الثالئة من 
الشيطان. أخرج الترمذي عن أب هريرة قال قال رسول الله يك : إذا اقترب الزمان, لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاًء ورؤيا المسلم جزءٌ من ستةٍ وأربعين 
جزاً من النبوة؛ والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصا حة من الله تعالى: ورؤيا من تحزين الشيطان» 
ورؤيا مما يحدث الرجل به نفسه؛ وإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فليقم وليتفل ولا يحدث به 
الناس ‏ الحديث. وقال فيه: حديث صحيح . وف حديث أبي قتادة عن رسول الله وله : 
إذا رأى أحدكم شيئاً يكرههء فلينفث عن يساره ثلاث مراتء وليستعذ بالله من شرهاء 
فإنها لا تضره؛ وهو حديث حسن صحيح »؛ وني الحديث الصحيح عن عن النبي يل : أن رؤيا 
المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بهاء ؛ فإذا حدث بها وقعت. (ف ح؟/ 56/) 

واعلم أنه يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن : المرتبة الواحدة أن تكون الصورة 
المدركة راجعة للمرئي بالنظر إلى منزلة ما من منازله» وصفاته التي ترجع إليه؛ فتلك رؤيا 
الأمر على ما هو عليه بم| يرجع إليه» والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال 
الرائي في نفسه. والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق المشروع والناموس 


6ه 


الموضوع ‏ أي ناموس كان - في تلك البقعة» التي ترى تلك الصورة فيهاء من ولاة أمر ذلك 
الإقليم القائمين بناموسه. وما نّمْ مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه فالأولى وهي رجوع الصورة 
إلى عين المرئي » فهي حسنة كاملة ولابدء لا تتصف بشيء من القبح والنقص » والمرتبتان 


الباقيتان قد تظهر الصورة فيها بحسب الأحوال» من الحسن والقبح والنئقص والكمال. 
فلينظر إت كان من تلك الصورة خطاب » فبحسب ما يكون الخطاب يكون بحاله . وبقدر ما 


يفهم منه في رؤياه ولا يعول على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحس ؛ » إلا إن كان 
عالماً بالتعبير, أو يسأل عالاً بذلك» ولينظر أيضاً حركته أعنيى حركة الرائي مع تلك 
الصورة ‏ من الأدب والاحترام أوغيرذلكء» فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك 
الصورةء فإنها صورة حق بكل وجهء وما عدا هذه الصورة التى يراها في الرؤيا التي من الله 
فليست إلا من الشيطان إن كان فيه تحزين» أو مما يحدث المرء به نفسه في حال يقظته. فلا 
يعول على مايرى من ذلك ومع هذا وكونها لا يعول عليهاء إذا عبرت كان لها حكم ولابدء 
يحدث لما ذلك من قوة التعبير لا من نفسهاء وهو أن الذي يعيرها لا يعبرها حتى يصورها 
في خياله من المتكلم. فقد انتقلت تلك الصورة من المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو 
تحزين شيطان؛ إلى خيال العابر لا وما هي له حديث نفس» فيحكم على صورة محققة 
ارتسمت في ذاته ؛ فيظهر لها حكم أحدثه حصول تلك الصورة في نفس العابر» فيخرج الأمر 
في الحس كما عبر. 

فإذا رأى أحد رؤياء فإن صاحبها له في) رآه حظ» من الخير والشر بحسب ما تقتضي 
رؤياه» أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضعء وأما الصورة المرئية فلا. فيصور 
الله ذلك الحظ طائ ثرا وهو ملك في صورة طائر» كما يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحانية 
جسدية برزخية. وإنها جعلها في صورة طائرء لأنه يقال: طار سهمه بكذاء والطائر الحظ. 
ويجعل الرؤيا معلقة من رجل هذا الطائرء وهي عين الطائر ونا كان الطائر إذا اقتنص شيعا 
من الصيد من الأرض» إن) يأخذه برجله لأنه لا يد له وجناحه لا يتمكن له الأخد به 
فلذلك علق الرؤيا برجله؛ فهي المعلقة وهي عين الطائر» فإذا عبرت سقطت لا قيلت له 
وعندما تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤياء فيعدم بسقوطها ويتصور في عام الحس بحسب 
الخال التي تخرج عليه تلك الرؤياء فترجع صورة الرؤيا عين الحال لا غير. 
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ثم إن تسمية النبي ويد لها بشرى ومبشرة, لتأثيرها في بشرة الإنسان, فإن الصورة 
البشرية تتغير بم| يرد عليها في باطنباء مما تتخيله في صورة تبصرها أو كلمة تسمعهاء إما 
بحزن أو فرح فيظهر لذلك أثر في البشرة لابد من ذلك فإنه حكم طبيعي أودعه الله في 
الطبيعة» فلا يكون إلا هكذا. (فح؟/ /الا") 


واعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه» ورغب عن نفسه.ء وأثر ربه» أقام له الحق 
عوضاً من صورة نفسهء صورة هذاية إلهية حقاً من عند حق» حتى يرفل في غلائل النور, 
وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله. فيلقى إليه من ربه مأ يكون فيه سعادته فمن النأاس من 
يراها على صورة نبيه» ومنهم من يراها على صورة حاله فإذا تجلت له في صورة نبيه » فليكن 
عين فهمه في) تلقي إليه تلك الصورة لا غيرء فإن الشيطان لا يتمثل على صورة نبي أصلاء 
فتلك حقيقة ذلك النبي وروحهء أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته. فيا قال له فهو 
ذاك. ونحن قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أموراً كثيرة من الأحكام الشرعية» لم نكن 
نعرفها من جهة العلياء ولا من الكتب؛ فليا عرضت ما خاطبتني به تلك الصورة من 
الأحكام الشرعية على بعض علاء بلادناء من جمع بين الحديث والمذاهب» فأخبرقي بجميع 
ما أخيرته أنه روي في الصحيح عن النبي يل ما غادر حرفا واحداًء وكان يتعجب من 
ذلك حتى أنه من جملة ذلك رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع » ولا يقول بذلك 
أهل بلادنا جملة واحدة» وليس عندنا من يفعل ذلك» ولا رأيته» فلم] عرضت على محمد بن 
علي بن اللحاج» وكان من المحدثين» روى لي فيه حديثاً صحيحاً عن رسول الله عَيِدِ ذكره 
مسلمء ووقفت عليه بعد ذلك في صحيح مسلم لما طالعت الأخبار, ورأيت بعد ذلك أن 
فيه رواية عن مالك بن أنس» رواها ابن وهبء وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث 
وقال: وبه يقول مالك والشافعي» وكذا اتفق لى في الأخذ من صورة نببي و ما يدرض 
علي من الأحكام المشروعة» التي لم يكن لنا علم بها. رف ح"/ 007٠١‏ 


فالمبشرات هي جزء من أجزاء النبوة» فإما أن تكون من الله إلى العبدء أو من الله 
على يد بعض عباده | إليه» وهى ي ألرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له » فإن جاءته من الله في 
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رؤياه على يد رسوله يكل فإن كان حك تعبد نفسه به ولابد» بشرط أن يرى الرسول ,2 
على الصورة الجسدية التى كان عليها في الدنياء ىا نقل إليه من الوجه الذي صح عنده؛ 
حتى أنه إن رأى رسول الله يكيةِ يراه مكسور الثنية العلياء فإن لم يره مبذا الأثر فيا هوذاك, 
وإن تحقق أنه رسول الله و ورآه شيخاً أوشاباً مغايراً للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات 
عليهاء وراه في حسن أزيد ما وصف لهء أو قبح صورة» أو يرى الرائي إساءة أدب من 
نفسه معهء فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله كله ما هو رسول اللهء فيكون من راه 
هذا الرائي عين الشرعء إما في البقعة التي يراه فيها عند ولاة أمور الناس» وإما أن يرجع 
ما يراه إلى حال الرائي » أو إلى المجموع , غير ذلك لا يكون» فيكون تغير صورته كلل عين 
إعلامه وخطابه إياه. با هو الأمر عليه في حقه؛ أوني حق ولاة العصر بالموضع الذي يرأه 
فيه . وقد تتجلى هذه الصورة للخاصة في اليقظة مثل الرؤيا سواء, إلا أن هذا الإنسان يراها 
في اليقظة والعامة ترى ذلك في النوم, فإن جاءه بحكم في هذه الصورة, فلا يأخذ به إن 
اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به. وكل ما أتى به من العلوم 
والأسرار مما عدا التحليل والتحريم؛ فلا تحجير عليه فيم| يأخذه منهاء لا في العقائد ولا في 
غيرها. وذلك بخلاف حكمه لوراء وك على صورته. فيلزمه الأخذ به, ولا يلزم غيرذلك» 
فإن الله يقول «اليوم أكملت لكم دينكم » هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين, فإنهم 
قد يرونه يلك في كشفهم. فيصحح طم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل. وقد ينفون 
من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل» كا ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخصء أنه رأى رسول 
الله كله في الملام؛ فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه. فأئبت وَل من الألف ستة 
أحاديث وأنكر يَلِكِ ما بقي » فمن رأه يكل في المنام فقد رأه في اليقظة مالم تتغير عليه الصورة. 
فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاًء فهو معصوم الصورة حيا وميتاء فمن رأه فقد رأه 
في أي صورة رأه. (فح4/ 3717 184 سح”/ الاسح4/ الالح" الالح 4/ 317) 

فمن صبر نفسه على ما شرع الله له على لسان رسوله ككل فإن الله لابد أن يحرج إليه 
رسوله يَكيْهِ في مبشرة يراهاء أو كشف با يكون له عند الله من الخيرء وإنما يخرج الله إليه 
رسوله كلو لأن رسول الله يَككْهُ لا يتصور على صورته غيره؛ فمن رأه رأه لا شك فيه. فإن 
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أوحى إليه بالحكم الرسولء فله أن يقتصر بذلك على نفسه ويقول» فإن تحقق السامع حقه. 
وثبت عنده صدقه, تعين في ذلك اتباعه. وحرم عليه نزاعه؛ فإن كان ناسخاً لحكم ثبت 
بخير الواحدء فالأخذ به معين عند الواجد, وبقي النظر والتكملة في المقلد له. فإن كانت 
العدالة على السواء» فصاحب الرؤيا أولى بمحجة الاهتداء؛ فحكم وحي المنام بشرائطه 
حكم اليقظان, بالدليل النقلي والبرهان؛ وهو بمنزلة الصاحب في السماع» والتابع إياه 
بمنزلة الأتباع» وإن كان الموحي بذلك الحق تعالى أو الملك إليهء فيتناوله بحسب الصورة 
التي نزل بها عليه ولا يتخذ ذلك شرعا يتعبده: وإن كان يحمده. (ف ح4/ 2184 56”) 


(00 


فإن قيل : اليوم مانّمٌ شرع إلا واحدء فهل يتصور أن يحكم أنبياء الأولياء"" بها يخالف 


لفهم هذا الاصطلاح: يجب مراجعة الباب ١56‏ والباب 195 من الجزء الثان من 
الفتوحات المكية» ونثبت هنبا ما يأتي لإيضاح هذا المصطلح؛ يقول الشيخ رضي الله عنه : 
قال يَقِةِ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ وما انقطعت إلا من وجه خاص. انقطع منها 
مسمى النبي والرسول» ولذلك قال: فلا رسول بعدي ولا نبي ؛ ثم أبقى منها المبشرات» 
وأبقى منها حكم المجتهدين» وأزال عنهم الاسم وأبقى الحكم وأمر من لاعلم له بالحكم 
الإمي أن يسأل أهل الذكرء فيفتونه بها أداه إليه اجتهادهم . وإن اختلفوا كما اختلفت 
الشرائع طإلكل جعلنا منكم شرعةً ومنباجاً» وكل في هذه الآمة شرع مقرر لنا من عئد الله 
مع علمنا بأن مرتبتهم دون مرتبة الرسل الموحى إليهم من عند الله فالنبوة والرسالة من 
حيث عينبا وحكمها ما نسخت, وإنا انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول الملك 
على أذنه وقلبهء وتحجير لفظ النبي والرسول؛ فلا يقال في المجتهد إنه نبي ولا رسول. كما 
حجر الاجتهاد على الأنبياء فيما شرعه؛ والمجتهد وإن كان يرشد الناس بها أداه إليه دليله 
واجتهاده, فلا يطلق عليه هذا الاسم » فهو لفظ خاص بالأنبياء والرسل. (ف ح؟/ 637؟7) 
واعلم أن النبوة البشرية على قسمين : قسم من الله إلى عبده من غيرروح ملكي بين الله وبين 
عبدهء بل إخبارات إهية يجدها في نفسه من الغيب؛ أو في تجليات لا يتعلق بذلك الإخبار 
حكم تحليل ولا تحريم ؛ بل تعريف إلهي ومزيد علم بالإله» أو تعريف بصدق حكم مشروع 
ثابت» أنه من عند الله لهذا النبي الذي أرسل إلى من أرسل إليه؛ أو تعريف بفساد حكم 
قد ثبت بالتقل صحته عند علماء الرسوم» فيطلع صاحب هذا المقام على صحة ما صح من 
ذلك وفساد ما فسدء مع وجود النقل بالطرق الضعيفة» أو صحة ما فسد عند أرباب النتقل, 
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شرع محمد يَكلِْ؟ قلنا: لا نعم ؛ فأما قولنا لاء فإنه لا يجوز أن يحكم برأيه» وأما قولنا نعمء 
فإنه يجوز للشافعي أن يحكم بما يخالف به حكم الحنفي, وكلاهما شرع رسول الله ولك فإنه 
قرر الحكمين» فخالفت شرعه بشرعهء فإذا اتفق أن تخبر أنبياء الأولياء» فييما يعلمهم الحق 
من أحكام شرع رسول الله يي أو يشهدون الرسول يله فيخبرهم بالحكمء في أمر يرى 
تخلاقه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة , لحديث رووه صح عندهم من طريق النقل؛ 
فوقفت عليه أنبياء الأولياء وعلمت ‏ من طريقها الذي ذكرناه ‏ أن شرع محمد يق يخالف 
هذا الحكم ‏ وأن ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح » وجب عليهم إمضاء الحكم 
بخلافه ضرورة» كما يجب على صاحب النظر إذا ل يقم له دليل على صحة ذلك الحديث» 
وقام لغيره دليل على صحته» وكلاهما قد وق الاجتهاد حقه. فيحرم على كل واحد من 
المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده؛ وكل ذلك شرع واحدء فمثل هذا يظهر من أنبياء 
الأولياء» بتعريف الله أنه شرع هذا الرسول؛ فيتخيل الأجنبي فيه أنه يدعي النبوة وأنه 
ينسخ بذلك شرع رسول الله و فيكفره. وقد رأينا هذا كثيرا في زمانناء وذقناه من علماء 
وقتناء فنحن تعذرهم لأنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة, وهم خاطبون بغلبة 
ج- أو فساد ما صح عندهمء والإخبار بنتائج الأعمال وأسباب السعادات» وحكم التكاليف في 
الظاهر والباطن؛ ومعرفة الحد في ذلك والمطلع» كل ذلك ببيئة من الله وشاهد عدل إِطي 
من نفسهء غير أنه لا سبيل أن يكون على شرع يخالف شرع نبيه ورسوله الذي أرسل إليه 
وأمرنا باتباعهى فيتبعه على علم صحيحء وقدم صدق ثابت عند الله تعالى ) وهذا كله كان 
في الأمم السالفة, وأما في هذه الأمة المحمدية» فحكمهم ما ذكرناه وزيادة, وهو أن هم 
بحكم شرع محمد يق أن يسنوا سئة حسنة» مما لا تحل حراما ولا تحرم حلالاء وجما للها 
أصل ف الأحكام المشروعة» وتسئيئة إناها أغطاة له مقامهف وإنيا حكم به الشرع وقرره 
بقوله: من سن سئة حسنة (الحديث). . . والقسم الثاني من النبوة البشرية. هم الذين 
يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك. ينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من الله في حق 
نفوسهم يتعبدهم بباء فيحل هم ما شاء ويجرم عليهم مآ شاء, ولا يلزمهم اتباع الرسل. 
وهذا كله كان قبل مبعث محمد ككل فأما اليوم فما بقي هذا المقام أثر إلا ما ذكرناه. 

1 رف ح؟/ + 
وخلاصة هذا التعريف. هو أن أنبياء الأولياء» هو كل ششخص آقامه الحق في تجل من 
تجلياته» وأقام له مظهر محمد يكل ومظهر جبريل عليه السلام ) حتى إذا فرغ من خحطابه وفزع 

» 
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الظنون» وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين بحمد اللهء فلووفوا النظر حقه لسلموا له حاله؛ 
كيا يسلم الشافعي للالكي حكمه. ولا ينقضه إذا حكم به الحاكم, غير أنهم رضي الله 
عنهم» لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم, لدخل الخلل في الدين من الماعي صاحب 
الغرض فسدوه, وقالوا: إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب, ونِعم ما فعلوه. 
ونحن نسلم لحم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم بالأجر التام عند الله ولكن إذا لم يقطعوا 
بأن ذلك مخطىء في مخالفتهم » فإن قطعوا فلا عذر لهم فإن أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة 
أهل الكتاب» لا نصدقهم ولا نكذمهم» فإنه مادل دليل على صدقهم ولا كذبهم؛ بل ينبغي 
أن يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهمء مع وجود التسليم لهم فيم| ادعوه؛ فإن صدقوا 
فلهمء وإن كذبوا فعليهم. (ف ح؟7/ 74) 
نزول الملائكة على البشر والإخام : 

إذا تنزلت الأملاك على قلوب النساك أوحت إليها ما أوحتء وأمطرت أنواءها بعد 
ما أصحت» فمنها ما أمست ومنها ما أضحت,. فالأملاك ذو الأنباء» هم تلامذة أول 


جه عن قلب هذا الولي. عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب, من الأحكام 
المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية» فيأخذها هذا الولي ى| أخذها المظهر المحمدي» 
للحضور الذي حصل له في هذه الحضرة» ما أمر به ذلك المظهر المحمدي من التبليغ هذه 
الآأمة فيرد إلى نفسه وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر محمد كَلِله. وعلم صحته علم يقين 
بل عين يقين» فأخذ حكم هذا النبي وعمل به على بينة من ربهء» فرب حديث ضعيف قد 
ترك العمل به لضعف طريقهء من أجل وضاع كان في روايته» ويكون صحيحاً في نفس 
الأمرء ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث ولم يضعه؛ وإنا رده المحدث لعدم 
الثقة بقوله في نقلهء وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع وكان مدار الحديث عليهء وأما إذا 
شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة» وهذا ولي سمعه من الروح 
يلقيه على حقيقة محمد كَل ) كيا سمع الصحابة في حديث جبريل عليه السلام مع محمد 256 
في الإسلام والإيهان والإحسان؛ ورب حديث يكون صحيحا من طريق روايته وهو ني نفس 
الأمر ليس كذلكء فيسأل هذا آلولي في هذا المظهر النبيّ يل عنه فينكره؛ وقال له: لم أقله 
ولا حكمت به؛ وقد يعرف هذا اللكاشف مَنْ وضع ذلك الحديث الصحيح طريقه في 
زعمهم» إما أن يسمى له أو ثقام له صورته» فهؤلاء هم أنبياء الأولياء. (ف ح١/‏ ) 
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الآباء. أين المنزلة من المنزلة» فالبئون ما عندهم من العلم إلا ما نقل إليهم الملأ الأعلى. 
ما استفاده من أبيهم بقدر الفهم» فالملأ الأعلى وسائط. وييننا وبين أبينا روابط» فبضاعتنا 
ردت إليناء وبها نزلوا عليناء فيا في أيدينا سوى مال أبيناء وللملأ الأعلى أجر أداء الأمانة» 
والتنزه عن الخيانة. فإنهم من أولي العصمة, وممن اكتسب من أبينا الرحمة. أين ذلك 
الانقباض» وفظاظة الاعتراض» من هذا اللطف الخفي, والإبلاغ عن المبلغ الحفي » 
والملائكة لا تزال تنزل بالتنزيل» على قلوب أهل الجمع والتفصيل» ولكن لا تشرع إلا لنبي 
أو رسول» مضى زمن الرسالة والنبوة» وبقي الوحي فتوة» فإن ورد بحكم متصور. 
فإنما هو إخبار بشرع قد تقررء فليعول الولي عليه» وليستند في العمل به إليهء وإن 
وهنت روايته في الظاهرء فهو الصحيح . وإن ورد ضعف الصحيح في الظاهرء فالعمل ثمن 
ورد عليه به عمل في ريح» ويجني العامل به ممن ليست له هذه المنزلة جبره.» ويسعد 
الله به غيره. (ف ح4/ 531, 6ؤ") 

فاعلم أن الملك لا ينزل بوحي على قلب غير نبي أصلٌء ولا بأمر إلهي جملة واحدة؛ 
فإن الشريعة قد استقرت» وتبين الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه. فانقطع الأمر 
الإلمي بانقطاع النبوة والرسالة» ولهذا لم يكتف رسول الله كلك بانقطاع الرسالة فقط, لثلا 
يتوهم أن النبوة باقية في الأمة. فقال عليه السلام : إن النبوة والرسالة قد انقطعت» فلا نبي 
بعدي ولا رسول؛ فم بقي أحد من خلق الله يأمره الله بأمر يكون شرعاً يتعبده به. فإنه إن 
أمره بفرض كان الشارع قد أمره به فالأمر للشارع» وذلك وَهُمْ منه. وادعاء نبوة قد 
انقطعت» فإن قال: إن يأمره بالمباح» قلنا: لا يخلو إما أن يرجع ذلك المباح واجباً في حقهء 
فهذا هوعين نسخ الشرع الذي هوعليهء حيث صير بهذا الوحي المباح الذي قرره الرسول 
مباحاء واجباً يععصي بتركه» وإن أبقاه مباحاً كما كان» فكذلك كان, فأي فائدة في الأمر 
الذي به جاء هذا اَلّك لهذا المدعى صاحب هذا المقام» فإن قال: ماجاء به مَلْكْء لكن 
الله أمرني به من غير واسطة» قلنا: هذا أعظم من ذلك» فإنك ادعيت أن الله يكلمك ىا 
كلم موسى عليه السلامء ولا قائل به من علماء الرسوم ولا من علاء أهل الذوق. ثم إنه 
لو كلمك أو لو قال لك. فيا كان يلقي إليك في كلامه إلا علوماً وأخبارأً» لا أحكاماً ولا 


كر 


شرعاً ولا يأمرك أصلاء فإنه إن أمرك كان الحكم مثل ما قلنا في وحي الملك. فإن كان ذلك 
الذي دندنت عليه عبارة عن أن الله خلق في قلبك علي بأمر ماء فا َم في كل نفس إلا 
خلق العلم في كل إنسان» فها يخختص به ولي من غيره» وقد بينا في هذا الكتاب (الفتوحات 
المكية) وغيره ما هو الآمر عليه؛ ومنعنا جملة واحدة أن يأمر الله أحداً بشريعة يتعبده بها في 
نفسهء أو يبعثه بها إلى غيره» وما نمنع أن يعلمه الحق ‏ على الوجه الذي نقرره وقرره أهل 
طريقنا ‏ بالشرع الذي تعبده به على لسان الرسول عليه السلام» من غير أن يعلمه ذلك عالم 
من علماء الرسوم» بالمبشرات التي أبقيت عليئا من آثار النبوة» وهي الرؤيا يراها الرجل 
. المسلم أو ترى لهء وهي حق ووحيء ولا يشترط فيها النومء لكن قد تكون في النوم وفي غير 
النوم» وني أي حالة كانت» فهي رؤيا في الخيال» بالحس لا ني الحس» والمتخيل قد يكون 
من داخخل في القوة» وقد يكون من خارج بتمثل روحاني. أو التجلي المعروف عند القوم. 
ولكن هو خيال حقيقي ‏ إذا كان المزاج المستقيم المهيأ للحق. (فح #/18) 

وتنزل رقائق من الأملاك على قلوب الأولياء» فإذا تراءت الرقيقة للولٍ رجلا مثلاء 
أو صورة حيوان يخاطبه با جاء به إليهء فإن كان ولياً فيعرضه على الكتاب والسئة» فإن 
وافق» رأه خطاب حق وتشريف لا غير, لا زيادة حكم ولا إحداث حكم, لكن قد يكون 
بيان حكمء أو إعلاماً بها هو الأمر عليه؛ فيرجع ما كان مظنوناً معلوماً عنده. وإن لم يوافق 
الكتاب والسنة؛ رآه خطاب حق وابتلاء, لابد من ذلك» فعلم قطعاً أن تلك الرقيقة ليست 
برقيقة ملك. ولا بمجلى إلهي , ولكن هي رقيقة شيطانية» فإن الملائكة ليست لا مثل هذا 
المقامء وإنها أجل من ذلك» فيا بقي للأولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة إلا التعريف, وانسدت 
أبواب الأوامر الإلهية والنواهي » فمن ادعاها بعد محمد يك فهو مدع شريعة أوحي بها إليه؛ 
سواء وافق بها شرعنا أو خالف. فتحفظوا ياإخواننا من غوائل هذا الموطن. ومن ادعى نبوة 
يتعدى كشف الولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه قال الجنيد في هذا 
المقام : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة؛ وقال الآخر: كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة 
فليس بشيء ؛ فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم ني الكتاب العزيز لحذا قال تعالى #ما فرطنا 
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في الكتاب من شيء4 وقال في ألواح موسى طوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلا لكل شيء» فلا يخرج علم الولي واحدة عن الكتاب والسنة؛ فإن خرج أحد عن 
ذلك؛ فليس بعلم ولا علم ولاية معا. بل إذا حققته وجدته جهلاء والجهل عدم والعلم 
وجودٌ محقق» فالولي لا يؤمر أبدأ بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه؛ ولكن قد يلهم لترتبب 
صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعهاء ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته 
أمرأ مشروعاًء فهو تركيب أمور مشروعة» أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي» أو أضيفت 
إليه بطريق الإلقاء أو اللقاء أو الكتابة» فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتهاء فهذا 
القدر له من التشريع» وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به. فإن الشارع قد شرّعٌ له 
أن يُشرّع مثل هذاء فا شرع إلا عن أمر الشارع؛ فما خرج عن أمرهء فمثل هذا قل يؤمر به 
الول وأما خلاف هذا فلاء فإن قلت: وأين جعل الله للولي العام ذلك بلسان الشرع؟ 
قلنا: قال يكيِ: من سن سئة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً؛ فقد سَنٌّ له أن يسن» ولكن هما لا يخالف فيه شرعاً مشروعاً» 
ليحل به ما حرم؛ أو يحرم به ما حلل. (ف ح#/ 4" ح؟/ 514 سح#/ 5ه) 

وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه ‏ كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره ‏ أن الفرق 
بين الولي والنبي نزول الملك. فإن الولي ملهم. والنبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور 
يكون ملهماء فإنه جامع بين الولاية والنبوة. فهذا غلط عندنا من القائلين به؛ ودليل عدم 
ذوق القائلين بهء وإنا الفرقان إنما هو فيا ينزل به املك لا في نزول الملك. فالذي ينزل به 
الملك على الرسول والنبي ؛ خلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع» إن الملك قد ينزل 
على الولي التابع بالاتباع» وبإفهام ما جاء به النبي, مما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به» وإن 
كان متأخراً عنه بالزمان, أعني متأخراً عن زمان وجوده» فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما 
جاء به النبي وسقمه ما قد وضع عليه أو توهم أنه صحيح عنه؛ أو ترك لضعف الراوي 
وهو صحيح في نفس الأمرء وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة 
والفوز وبالأمان. كل ذلك في احياة الدنياء فإن الله عز وجل يقول «ولهم البشرى في الحياة 
الدنيا» وقال في أهل الاستقامة القائلين بربوبية الله. إن الملائكة تنزل عليهم» قال تعالى 
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«إن الذين قالوا ريا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ومن أولياء الله من يكون له من 
الله ذوق الإنزال في التنزيل» فما طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هذاء إلا من اعتقادهم في 
نفوسهم أنبهم قد عموا بسلوكهم جميع الطرق والمقامات, وأنه ما بقي مقام إلا وهم فيه 
ذوقء ومارأوا أخهم نزل عليهم ملك فاعتقدوا أن ذلك مما يختص به النبى» فذوقهم 
صحيح وحكمهم باطل . (ف ح"/ لللقره 

واعلم أن لنا من الله الإلحام لا الوحي , فإن سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول 
الله يكل وقد كان الوحي قبله. ولم يجيء خبر إلمي أن بعده وحيأء كا قال «ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك4 ول يذكر وحياً"' بعده. وإن لم يلزم هذاء وقد جاء الخبر النبوي 
الصادق في عيسى عليه السلام ‏ وقد كان تمن أوحي إليه قبل رسول الله يَكِكِ - أنه عليه 
السلام لا يؤمنا إلا مناء أي بسنتناء فله الكشف إذا نزل والإلهام كبا لهذه الأمةء ولا يتخيل 
في الإلحام أنه ليس بخبر إللهي » » ما هو الأمر كذلك» بل هو خبرإلحي» وإخبار من الله للعبد 
على يد ملك مغيب عن هذا الملهم » وقد يلهم من الوجه الخاص. فالرسول والئبى يشهد 
الملك ويراه رؤية بصر عندما يوحي إليه» وغير الرسول يحس بأثره” ' ولا يراه رؤية بصرء 
فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه, أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط؛ وهو أجل 
الإلقاء وأشرفهء وهو الذي يجتمع فيه الرسول والولي أيضاً فأصابع الرحمن للوجه الخاص» 
وللة الملك للوجه المشتركء والإلحام الالمي أكثره لا واسطة فيه فمن عرفه عرف كيف 
يأخذهء ومحله النفس. (ف ح#/ 7"8) 

فالفتى هومن يسري فعله وتصرفه في الجاد والنبات والحيوان وفي كل موجودء ولكن 
على ميزان العلم المشروع» وإن ورد عليه أمر اي فيم| يظهر له؛ يحل له ما ثبت تحريمه في 
نفس الأمر من الشرع المحمدي» فقد لبس فيه فيتركه ويرجع إلى حكم الشرع الثابت» 
فإنه قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم» أنه لا تحليل ولا تحريم ولا شيء من أحكام الشرع 
)١(‏ يعني هنا وحي التشريع . 
(؟) هذا ما يعنيه الشيخ قدس الله سره بالتنزيل. 
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لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوة من أهل الله فلا يعول عليه صاحب ذلك» ويعلم قطعاً 
أنه هوى نفسى» إذ كان ذلك الأمر المحلل أو المحرم في نفس الأمر. هذا شرطه. ولا يمنع 
التعريف الإلحي لأهل الله بصحة الحكم المشروع في غير المتواتر المنصوص عليه» وأما في 
المتواتر المنتصوصء إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعول عليه. هذا لا خلاف فيه عند أهل الله 
من أهل الكشف والوجود»ء فإنه من المنتمين إلى الله من يطرأ عليهم التلبيس في أحوالهم من 
حيث لا يشعرون؛ وهومكر خفي وكيد متين هي . واستدراج من حيث لا يشعرون» فإياك 
أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي , والمبادرة لما حكم بهء وإن فهمت منه 
خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه فإثه مكر 
نفسي بصورة إطية من حيث لا تشعرء وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله ممن التبس 
عليهم هذا المقام ويرجحون كشفهم وما ظهر لهم في فهمهم مما يبطل ذلك الحكم المقررء 
فيعتمدون عليه في حق نفوسهم » ويسلمون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغيرء وهذا ليس 
بشىء عندنا ولا عند أهل الله ؛ وكل من عول عليه فقد خلط. وخخرج عن الانتظام في سلك 
أهل الله ولحق بالأخسرين أعملاً» الذين ضل سعيهم في الحمياة الدنيا وهم يحسبون أنبم 
يحسنون صنعاء ورب يبقى صاحب هذا الكشف على العمل بظاهر ذلك الحكم ولا يعتقله 
في حق نفسه, فيعمله تقريراً للظاهر. ويقول: ما أعطي من نفسي لهذا الأمر المشروع إلا 
ظاهري ؛ فإني قد اطلعت على سرهء فحكمه على سري خلاف حكمه على ظاهري» فلا 
يعتقده في سره عند العمل به. فمن عمل على هذا منه فقد أحبط عمله وهو ني الآخرة 
من الأخسرين؛ فم| ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» وخرج عن أن يكون من أهل 
الله ولحق بمن اتغذ إلمه هواه وأضله الله على علم؛ فهويظن أنه في الحاصل 
وهوفي الفائت. (ف ح7/ 7#؟) 

إذا بخص الذي يوحى إليه بها أتى به الوحي من علم ومن خبر 

من غير معرفة منه بذاك ولا يدري به أحد من سائر البشر 

فلا يعرفه وليلزم شرائطه2 بلاتباع الذي قد جاء في الأثر 

هذا هو الأدب المختار جاء به رسول ربك في الآباث والسور 


كت 


في مثل طه وفي مثل القيامة لا تعدل به أدبا إن كنت ذا نظر 

هذي وصيتنا فالزم طريقتها فإنا أنت في الدنيا على سفر 
(فاح؛/ ووم 

الحقيقة والشريعة: 

ما نال من جعل الشريعة جانباً ‏ شيشاً ولو بلغ السماء مناره 
خذ من علوم الشريعة على قدر ما تمس الحاجة إليه؛ ما يفرض عليك طلبه خاصة. 
وقل رب زدتي علياً على الدوام دنياً وآخرة . فقد ختم الله بمحمد يه جميع الرسل عليهم 
السلام» وختم بشرعه جميع الشرائع » فلا رسول بعده بشرع» ولا شريعة بعد شريعته تنزل 
من عند الله إلا ما قرره شرعه من اجتهاد علاء أمته» في استنباط الأحكام من كتابه وسئة 
نبيه. وما نّم حقيقة تخالف شريعة, لآن الشريعة من جملة الحقائق. فهي حقيقة لكن 
تسمى شريعة» وهي حق كلها والحاكم بها حاكم بحق» مثاب عند الله لأنه حكم بها 
كلف أن يحكم به وإن كان المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق . فعين الشريعة 
عين الحقيقة» والشريعة حق. ولكل حق حقيقة؛ فحق الشريعة وجود عينهاء وحقيقتها ما 
تنزل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمرء فتكون ني الباطن ى) هي في الظاهر من 
غير مزيد. فالشريعة هي الحقيقة. ولكن تخيل مَنْ لا يعرف أن الشريعة تخالف ا حقيقة: 
وهيهات لما تخيلوه. بل الحقيقة عين الشريعة؛ فإن الشريعة جسم وروح» فجسمها علم 
الأحكام) وروحها الحقيقة» فا نّم إلا شرع, ونم موطن يجمع فيه بين الشريعة التي هي 
علم الأحكام بالدنياء وبين الحقيقة التي هي علم الآخرة وأحكام الحق بهاء فيكون علم 
الأحكام مسؤولاً . ولا كانت الفطر مختلفة متفاضلة» بحسب ما ألقى الله عندهاء فإنها على 
أقسام : أصلها المزاج الذي ركبه الله عليه وهو السبب في اختلاف نظر العلاء بأفكارهم 
في المعقولات؛ فقليل من العلماء من يتصور التجريد الكل عن المواد» ولهذا أكثر الشريعة 
جاءت على فهم العامة وتأي فيها تلويحات للخاصة, مثل قوله تعالى #ليس كمثله شيء» 
وإسبحان ريك رب العزة عا يصفون4. ولا رأى القوم أنهم عاملون بالشريعة خصوصاً 
وعموماًء ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوصء فرقوا بين الشريعة والحقيقة فجعلوا 


- ”/- 


الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة, وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكامهاء لما كان الشارع ‏ 
الذي هو الحق ‏ قد تسمى بالظاهر وبالباطن» وهذان الاسان له حقيقة. فالشريعة لب 
العقل, والحقيقة لب الشريعة؛ فهي كالدهن في اللب الذي يحفظه القشرء فاللب يحفظ 
الدهن, والقشر يحفظ اللبء كذلك العقل يحفظ الشريعة, والشريعة تحفظ الحقيقة» فمن 
أدعى شرعاً بغي رعقل لم تصح دعواه» فإن الله ما كلف إلا من استحكم عقله. ما كلف 
مجنوناً ولا صبياً ولا من خرف من الكبر» ومن ادعى حقيقة من غير شريعة فدعواه لا نصح . 

والمعصوم المحفوظ يسعى من نور الحقيقة» سواء علمها أولم يعلمها. فيكشفها بنور 
الحقيقة» ويكشف أنه سعى منهى ثم ينكشف له النور الذي يسعى إليه وهو الشريعة. 
فصاحب هذا المقام هو المعصوم المحفوظ المعتنى بهء العالم الذي لا يجهل» لاتصافه بالعلم 
الذي لا جهل فيه؛ فإن ثْمْ عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقة: ويخاف عليهم: 
وهؤلاء الذين يسعون على كشف من نور الحقيقة إلى نور الشريعة آمنون من هذا المكر 
الإلمي. فهم على بصيرةٍ من أمرهم , وهؤلائك تحت خطر عظيم؛ يمكن أن يعصموا فيه 
ويمكن أن يخذلوا. فنور الشرع هو الذي قال فيه تعالى بدي به من نشآء من عبادنا» 
وقال طإومن لم يجعل الله له نوراً فيا له من نور» وقال «إنور على نوري فإذا اجتمع نور الشرع 
مع نور بصر التوفيق والهداية» بان الطريق بالنورين» فلو كان نوراً واحداً لما ظهر له ضوء» 
ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمسء؛ ولكن الأعمى لا يبصرهء كذلك من 
حم ال بصيو يدرت ذام يؤن به» لوكا نورين البصبرة موجود ول يظهر للش 
نور» بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء في الطريق» لما رأى صاحب نور البصيرة 
كيف يسلك, ؛ لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيهاء ولا أين تنتهي به من غير دليل 
وَمُوَقف؟ فهذا الشخص المائي ني هذه الطريق» إن لم يحفظ سراجه من الأهواء أن تطفئه 
جمبويهاء وإلا هبت عليه رياح زعازع فاطفات سراجه وذهب نوره. وهو كل ريح يؤثر في نور 
توحيده وإيرانه فإن هبت رياح لينة تميل لسان سراجه وتحيرى حتى يتحير عليه الضوء في 
مشاهدة الطريق» فتلك الريح كمتابعة ال هوى في فروع الشريعة؛ وهي المعاصى التى لا يكفر 
بها الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه» فلقد خلقنا لأمر عظيم» ولكن إذا اقتحمنا الشدائد 
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وقاسينا المكارهء» حصلا على أمر عظيم » وهو سعادة الأبد التي 
لا شقاء فيها. 
(ديوان/ 15 -فح١/‏ 547 دح4/ دلاح؟/ “الم ككدء ااه كتاب التراجم - 
ف ح١/‏ كى خكهدح4/ 419 -ح؟/ لاحف 41) 
فعلم الشريعة علم محجة وطريق» ولابد له من سالك» والسلوك تعب, وغاية طريق 
الشريعة السعادة الحسية» وليست الحقيقة غايتها في العموم؛ قال الله تعالى لنبيه يه آمراً 
«إوقل رب زدني علما» يريد من العلم به؛ من حيث ما له تعالى من الوجوه في كل مخلوق 
ومبَدّع » وهو علم الحقيقة؛ فيا طلب الزيادة من علم الشريعة» فإن من الناس من ينال 
الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة, لأن وجه الحق في كل قدم. وما كل أحد 
يكشف له وجه الحق في كل قدم» والشريعة هي المحكوم بها في المكلفين والحقيقة الحكم 
بذلك المحكوم بهء والشريعة تنقطع والحقيقة لحا الدوام. فإنها باقية بالبقاء الإلهي ) 
والشريعة باقية بالإبقاء الإ هي , والإبقاء يرتفع والبقاء لا يرتفعء والشريعة طرق الله تعالى» 
قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» وهي الطرق, والحقيقة عين واحدة وهي غاية 
هذه الطرق» وهو قوله «وإليه يرجع الأمر كلهم فالحقيقة كل شرع يطلبهاء إذ هي باطن 
كل شرع » والشرائع صورها الظاهرة في عالم الشهادة» فظاهر الشريعة سثر على حقيقة حكم 
التوحيد» بنسبة كل شيء إلى الله فالطهارة في الشريعة متعلقها في الباطن أن يصحبها 
التوحيدء بأن تراها حكم الله في خلقه, لا حكم محلوق مثل السياسات الحكمية» فالشرع 
حكم الله لا حكم العقل كما يراه بعضهمء فطهارة الشريعة رؤيتها من الله الواحد الحق؛ 
والعبد محصور في قبضة الاقتدار, مملوك في يد من بيده ملكوت كل شيء, وهو الواحد 
القهار. يتصرف بالحقيقة تحث قيد الشريعة. 
(ف ح”/ 1١١‏ -ح١/‏ 417" كتاب الكتب) 
علم الطريقة لا ينال براح ومقايس فاجهد لعلك تظفر 
عزت علوم القوم عن إدراك من لا يعستريه صبابةٌ وتحير 
ونحَسِعمٌ وتفجمٌ وتشرعٌ ‏ بتشرع للهلا يتغير 
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هذا مقام القوم في أحوالهم ليسوا كمن قال الشريعة مزجر 
ثم ادعى أن الحقيقة خالفت ما الشرع جاء به ولكن تستر 
بألا من قالةٍ من جاحسبٍ ويل له يوم الشحيم يسعسر 
الطريسق”': 
المطرق الشارع. والطريق المطرقة الشريعة» فمن سافر ل هذه الطريق وصل إلى 
الحقيقة. ولا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه. فمن قال بأن نْمْ طريقا إلى الله لاف ما شرع 
فقوله زورء فلا يقتدى بشيخ لا أدب له وإن كان صادقاً في حاله. 
لا تقتدي بالذي زالت شريعته 2 عنه ولو جاء بالإنبا عن الله 
فالطريق هو مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيها من عزائم ورخص في أماكنهاء 
فإن الرخص في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة» فإن كثيراً من.أهل الطريق لا يقول بالرخص» 
وهو غلط, فإنه يفوته محبة الله في إتيانهاء فلا يكون له ذوق فيها. 
0 بس مسد سمضنية 
الكرامات" : 
وما الكرامة إلا عصمة وجدت2 في حال فول وأفعال ونييات 
تلك الكرامة لا تبغي بها بدلا واحذر من المكر ني طي الكرامات 
الكرامة على قسمين: حسية ومعنوية» فالعامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية؛ مثل 
الكلام على الخاطرء والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية, والأخذ من الكون» 
والمثي على الماء واخختراق المواء وطي الأرض» والاحتجاب عن الأبصارء وإجابة الدعاء في 
الحال؛ فالعامة لا تعرف الكرامة إلا مثل هذاء وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا 
الخواص من عباد الله والعامة لا تعرف ذلك» وهي أن تحفظ عليه آداب الشريعة, وأن 
يوفق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافهاء والمحافظة على أداء الواجيات مطلقاً في 


. . هي كلمة مصطلح عليها بين أهل الله من الصوفية‎ )١( 
. أثبتنا هذا الباب من أجل من يقول بها شرعاً وينكرها عيئا‎ )5( 
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أوقاتهاء والمسارعة إلى الخيرات, وإزالة الغل والحقد من صدره للنئاس والحسد وسوء الظطن» 
وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس» ومراعاة حقوق الله في 
نفسه وفي الأشياء؛ وتفقد اثار ربه في قلبهء ومراعاة أنفاسه في خروجها ودخوهاء فيتلقاها 
بالأدب إذا وردث عليه؛ ويخرجها وعليها خلعة الحضور, فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء 
المعنوية؛ التي لا يدخلها مكر ولا استدراج» بل هي دليل على الوفاء بالعهود وصحة 
القصدء والرضا بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه؛ ولا يشاركك في هذه الكرامات؛ 
إلا الملائكة المقربون وأهل الله المصطفون الأخبارء وأما الكرامات التي ذكرنا أن العامة 
تعرفهاء فكلها يمكن أن يدخلها المكر الخفي, ثم إنا إذا فرضناها كرامة فلابد أن تكون 
نتيجة عن استقامة أو تنتج استقامة: لابد من ذلك, وإلا فليست بكرامة» وإذا كانت 
الكرامة نتيجة استقامة» فقد يمكن أن يجعلها الله حظ عملك وجزاء فعلك., فإذا قدمت 
عليه يمكن أن يحاسبك مهباء وما ذكرناه من الكرامات المعنوية فلا يدخخلها شيء مما ذكرناه, 
فإن العلم يصحبهاء وقوة العلم وشرفه تعطيك أن المكر لا يدخلهاء فإن الحدود الشرعية 
لا تَنْضَّبُ حبالة للمكر الإلحي؛ فإنها عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة» والعلم 
يعصمك من العجب بعملك, فإن العلم من شرفه أن يستعملك. وإذا استعملك جردك 
منه وأضاف ذلك إلى الله وأعلمك أن بتوفيقه وهدايته,» ظهر منك ما ظهر من طاعته 
والحفظ لحدوده. فإذا ظهر عليه شيء من كرامات العامة ضج إلى الله منهاء وسآل الله ستره 
بالعوائد. وأن لا يتميز عن العامة بأمر يشار إليه فيه, ما عدا العلم, لأن العلم هو 
المطلوب. وبه تقع المنفعة ولو لم يعمل بهء فالعللاء هم الآمنون من التلبيس» وأسنى ما 
أكرمهم به من الكرامات العلم خاصة, لأن الدنيا موطنه. وأما غير ذلك من خرق 
العادات» فليست الدنيا بموطن لاء ولا يصح كون ذلك كرامة إلا بتعريف إلهي, لا 
بمجرد خخرق العادة؛ فإذا لم تصح إلا بتعريف لهي فذلك هو العلم. فالكرامة الإلهية إنما 
هي ما بهيبهم من العلم به عز وجل » وما أمر الله تعالى نبيه يكل أن يطلب منه الزيادة من 
شيء إلا من العلم» لأن الخير كله فيه وهو الكرامة العظمى» والبطالة مع العلم أحسن 
من الجهل مع العمل» وأسباب حصول العلم كثيرة؛ ولا أعني بالعلم إلا العلم بالله والدار 
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الآخرةء وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأي شيء وضعت» حتى يكون الإنسان 
من أمره على بصيرة حيث كان والكرامة العامة التي يصحبها التعريف الإلحي بأن هذا 
الذي اتحفك به كرامة منه. لا ينقص لك حظاً من آخرتك؛ ولا هوجزاء لشيء من عملك 
إلا لمجرد قدومك: وهذا لأنه لما لم يكن لهذه الطائفة (أهل الله) هَمْ إلا به ويطلبه» كانوا 
وافدين عليه: فأتحفهم با أتحفهم به. وعرفهم أن ذلك جائزة الوفود خاصة, ومهمالم يعلموا 
ذلك منه بإعلامه إياهم: وإلا فيخاف من المكر اللي في ذلك. أو نقص حظ أخروي 
يتمنون في الآخرة أنهم لم يعطوا شيئاً من ذلك في الدنيا. (فح؟/ 58) 

وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر حتى يكون من ذلك الأمر على بصيرة؛ وهو أن 
يعلمه رؤية وكشفاً بحيث لا يشك فيه. وما اختصت بهذا المقام رسل اللهء بل هو لحم 
ولأتباعهم الورثة» ولا وارث إلا من كمل له الاتباع في القول والعمل والحال الباطن 
خاصة. فإن الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهرء فإن إظهاره موقوف على الأمر الإلمي 
الواجب. فإنه في الدنيا فرع والأصل البطونء ولهذا احتجب الله في العموم في الدنيا عن 
عباده. وفي الآخرة يتجلى عامة لعباده؛ فإذا تجلى لمن تجلى له على خصوصه كتجليه للجبل» 
كذلك ما ظهر من الحال على الرسل من جهة الدلالة على صدقه ليشرع لحمء والوارث داع 
ألما قرره هذا الرسول وليس بمشرعء فلا يحتاج إلى ظهور الحال كما احتاج إليه المشرع ‏ 
فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الآمة عليها. وما حظه إلا ذلك. حتى إن الوارث لو أتى 
بشرع - ولا يأنٍ به. ولكن لوفرضناه ما قبلته منه الأمة. فلا فائدة لظهور ا حال إذا لم يكن 
القبول كيا كان للرسول. فخرق العوائد واجب سترها على الأولياء؛ كما أن إظهارها واجب 
على الأنبياء لكونهم مشرعين, لهم التحكم في النفوس والأموال والأهل. فلابد من دليل 
يدل على أن التحكم في ذلك لرب المال والنفس والأهل» فإن الرسول من الجنس» فلا 
يسلم له دعواه ما ليس له بأصل إلا بدليل قاطع وبرهان؛ والذي ليس له التشريع ولا 
التحكم في العالم بوضع الأحكامء فلأي شيء يظهر خرق العوائد حين مكنه الله من ذلك؟ 
ليجعلها دلالة له على قربه عنده. لا لتعرف الناس ذلك منه. فمتى أظهرها في العموم 
فلرعونة قامت به غلبت عليه نفسه فيهاء فهي إلى المكر والاستدراج أقرب منها إلى 
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الكرامة» فاعلم ذلك. وما أظهر الله عليهم من الأحوال فذلك إلى الله لاعن تعمل ولا 
قصد من العبد» وهو المسمى كرامة في الأمة. فالذي يجهد فيه ولي الله وطالبه» إنما هو فتح 
ذلك الباب» ليكون من الله في أحواله عند نفسه على بصيرة ) لا أنه يظهر بذلك عند خلقه 
فهو على نور من ربه» وثابت في مقامه لا يزلزله إلا هو فكرامة مثل هذا النوع علمه بالله ؛ 
وما يتعلق به من التفصيل في أسمائه الحسنى وكلماته العليا. (ف ح"/ 2,488 35 /405) 
لذلك فإن المكر الإلهي في خصوص الخصوصء هو في إظهار الآيات وخرق العوائد 
من غير أمر ولا حَدَّ الذي هو ميزانهاء فإنه لما وجب على الأولياء سترهاء كما وجب في 
الرسل إظهارهاء إذا مُكُنَ الولي منها وأعغطي عين التحكم في العالم» يطلب الممكور به 
لنقص حظ عن درجة غيره: يريد الحق ذلك به وجعل فيهم طلباً لطريق إظهارهاء من 
حيث لا يشعر أن ذلك مكر إلهي يؤدي إلى نقص حظء فوقع الإحام في النفس با في إظهار 
الآيات على أيديهم» من انقياد الخلق إلى الله عز وجل . وإنقاذ الغرقى من بحار الذنوب 
المهلكةء وأخذهم عن المألوفات» وأن ذلك من أكير ما يُذْعَى به إلى اللهء وهذا كان من 
نعث الأنبياء والرسل» ويرى في نفسه أنه من الورثة» وأن هذا من ورث الأحوال» 
فيحجبهم ذلك عما أوجب الله على الأولياء من ستر هذه الآيات مع قوتهم عليها. وغيبهم 
عن ما أوجب الله على الرسل من إظهارهاء لكونهم مأمورين بالدعاء إلى الله ابتداء؛ والولي 
ليس كذلكء إنما يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول ولسانهء لا بلسان يحدثه يا يحدث 
لرسول آخرء والشرع مقرر من عند العلماء بهء فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى الله برا 
أعلمه الله من الأحكام المشروعة» والولي على بصيرة في الدعاء إلى الله بحكم الاتباع لا 
بحكم التشريع» فلا يحتاج إلى آية ولا بينة» فإنه لوفال ما يخالف حكم الرسول / يبع في 
ذلك؛ ولا كان على بصيرة» فلا فائدة لإظهار الآية؛ بخلاف الرسول فإنه ينشىء التشريعء 
وينسخ بعض شرع مقرر على يد غيره من الرسل» فلابد من إظهار آية وعلامة تكون دليلا 
على صدقه. أنه يخبر عن الله إزالة ما قرره الله حك على لسان رسول أخرء إعلاما بانتهاء 
مدة الحكم في تلك المسكلة» فيكون الولي بإظهار الآية مع خصوصيته قد ترك واجباً» فنقصه 
من مرتبته ما يعطيه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به فلا شبيء أضر بالعبد من التأويل 
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في الأشياءء فالله يجعلنا على بصيرة من أمرناء ولا يتعدى بنا ما يقتضيه مقامناء والذي أسأل 
الله تعالى أن يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى ولي » فإن باب الرسالة والنبوة مغلق. وينبغي 
للعالم أن لا يسأل في المحال. وبعد الإخبار الإلحي بغلق هذا الباب فلا ينبغي أن نسأل 
فيه» فإن السائل فيه يضرب في حديدٍ بارد؛ إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا 
قد عرف هذا. (فح؟/ الاه) 
توجه الخطاب على ظاهر الإنسان وباطئه : 

اعلم أن الله خاطب الإنسان بجملته؛ وما خص ظاهره من باطنه. ولا باطئه من 
ظاهره؛ فتوفرت دواعي الناس أكثرهم إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم» وغفلوا عن 
الأحكام المشروعة في بواطنهم » إلا القليل فإنهم بحثوا في ذلك ظاهراً وباطنأء فيا من حكم 
قرروه شرعاً في ظواهرهم إلا ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة إلى بواطنهم”". أخذوا على 
ذلك جميع أحكام الشرائع. فعبدوا الله با شرع لهم ظاهرا وياطناء ففازوا حين خسر 


)١(‏ مما يؤيد سعة علم الشيخ قدس الله سره العزيز بظاهر علم الشريعة وأحكامها المختلفة, 
واطلاعه على اختلاف أقوال العلياء فيها قوله رضي الله عنه : كان في نفسي إن أخر الله في 
عمري؛ أن أضع كتاباً كبيرأً أقرر فيه مسائل الشرع كلها كما وردت في أماكنها الظاهرة. 
وأقررهاء فإذا استوفينا المسئلة المشروعة في ظاهر الحكم. جعلنا إلى جانبها حكمها في باطن 
الإنسان فيسري حكم الشرع في الظاهر وإلباطن؛ فإن أهل طريق الله وإن كان هذا 
غرضهمء ولكن ما كل أحد منهم يفتح الله له في الفهم , حتى يعرف ميزان ذلك الحكم في 
باطنه ؛ ويقول رضي الله عنه: إن فتح الله ويؤخر في الأجل نعمل كتاباً في اعتبارات أحكام 
الشرع كلها في جميع الصور واختلاف العلماء فيه ليجمع بين الطريقين؛ وتظهر حكمة 
الشرع في النشأتين والصورتين؛ أعني الظاهر والباطن: ليكون كتاباً جامعاً لأهل الظاهر 
وأهل الاعتبار في الباطن والموازين للباحثين عن النسب. (فح١/‏ 04 0*0 
ويقول رضي الله عنه : وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق» لثلا يتخيل من لا معرفة 
له وأخحذ أهل الله أنهم يرمون بالظواهر فينسبوهم إلى الباطنيةء وحاشاهم من ذلك؛ بل 
هم القائلون بالطرفين. (فح١/‏ 1614) 
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الأكثرون»ء ونبغت طائفة ثالثة ضلت وأضلت؛ فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في 
بواطنهمء وما تركت من حكم الشريعة في الظواهر شيئاً تسمى الباطنية» وهم في ذلك على 
مذاهب مختلفة» وقد ذكر الإمام أبو حامد في كتابه المستظهر له في الرد عليهم ‏ شيئاً من 
مذاهبهم. وبين خطاهم فيهاء والسعادة إن) هي مع أهل الظاهر وهم في الطرف والنقيض 
من أهل الباطن» والسعادة كل السعادة مع الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن؛ وهم 
العلماء بالله وبأحكامه. واعلم أن الظاهر يسري في الباطن» وليس في الباطن أمر مشروع 
يسري في الظاهرء بل هو عليه مقصورء فإن الباطن معانٍ كلها والظاهر أفعال محسوسة؛ 
فينتقل من المحسوس إلى المعنى» ولا ينتقل من المعنى إلى الحس”", فالكامل من أهل 
الشرع هو الذي أحكم العلم والعملء فجمع بين الظاهر والباطنء والناقص منهم هم 
الفقهاء؛ الذين يعلمون ولا يعملون, ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن» كم قال تعالى 
«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون». (فح١/‏ 4" 888 14ه) 
الظاهرية والباطنية : 

لا يخلو الإنسان أن يكون واحداً من ثلاثة بالنظر إلى الشرع : وهو إما أن يكون باطنيا 
محضاء وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالا وفعلا» وهي الطائفة الي فرت في الباري 
إذا قيل لها إنه موجود إلى ليس بمعدوم» وما علمت أنها وقعت في عين ما فرت منه, فإنه 
أيضاً كما ينطلق على الموجود الحادث لفظة موجود ينطلق عليه اسم ليس بمعدوم» فقد 
وقعت الشركة في أنه ليس بمعدوم, وكذا جميع ما يسأل عنه الباطني» وهذا كانوا أجهل 
الناس بالحقائق. وتجريد التوحيد يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع كالباطنية» والعدول عما 


(1) يعني أن الاعتبار يسري من الحس إلى الباطن» فكل عمل مشروع في ظاهر الحس له اعتبار 
في باطن الإنسان» وهوما يسمى الاعتبار والعبرة» وليس للمعنى الباطن اعتبار في الظاهرء 
ومن وجه آخرء فإن الظاهر وهو المحسوس يسري في الباطن وهو المعنى , مثل الوضوء يغسل 
الذنوب ويسقطها من الجوارح؛ ولا يسري الباطن وهو المعنى في المحسوس» مثل التوحيد 
وهو معنى , فليس كل مؤمن معصوم من المعصية بجوارحه ‏ راجع الحامش السابق . 
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آراد الشارع بباء وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية مشروعة فهو مذموم بالإطلاق عند كل 
والتشبيه: فهذا أيضاً مثل ذلك ملحق بالذم شرعاًء وإما أن يكون جارياً مع الشرع على فهم 
اللسان؛ حيث) مشى الشارع مشى » وحيثما وقف وقفء قدماً بقدم. هذه حالة الوسط» وبه 
صحت محبة الحق له قال تعالى أن يقول نبيه «إفاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» 
فاتباع الشرع واقتفاء أثره يوجب محبة الله للعباد» وصحة السعادة الدائمة. 
فاسلك مع القوم أية سلكوا إلا إذا ما تراهم هلكوأ 
وهلكهم أن ترى شريعتهم ‏ بمعزل عنهم إذا سلكوا 
ناتركهم لا تقل بقوفم تأسياً بالإله إذ تركوا 
(فح"/ اح" الال ج75 7148 سح1/ 11) 
الظاهر والتأويل والقياس : 
ما عصى آدم إلا بالتأويل» وما عصى إبليس إلا بالأخذ بالظاهر”'» فا كل قياس 
يصيب. ولا كل ظاهر يخطىء. فإن قست تعديت الحدود» وإن وقفت مع الظاهر فاتك 
علم كبيرء فقف مع الظاهر في التكليف. وقس فيا عداه تحصل على علم كبير وفائدة 
عظمى » وخفف عن هذه الأمةء فإن التخفيف عنها مقصود نبيها يل فلو أخذ أهل 
الكتاب بالظاهر في كتابهم ما نبذوه وراء ظهورهم» فيا أضر بهم إلا التأويل» فاحذر غائلته. 
واعلم أنه لا سبيل إلى تخطئة عالم في تأويل يحتمله اللفظ. فإن مخطته في غاية القصور في 
العلمء ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل بذلك التأويل» إلا في حق ذلك المتأول نخاصة 
ومن قلدى وما ثم إلا الإييان فلا تعدل عنه وإياك والتأويل فيا أنت به مؤمن» فإنك ما 
تظفر منه بطائل مالم يكشف لك عيئاً» واجعل أساس أمرك على الإعان والتقوى حتى تبين 
لك الأمورء فاعمل بحسب ما بان لك. وسر معها إلى ما يدعوك إليه . ومن أراد أن يعتصم 
من التزيين فليقف عند ظاهر الكتاب والسنة» لا يزيد على الظاهر شيئاً» فإن التأويل قد 


)١(‏ يريد قوله تعالى #واستفزز من استطعت منهم بصوتك. . » الآية. 
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يكون من التزيين» فما أعطاه الظاهر جرى عليه» وما تشابه منه وكل علمه إلى الله وأمن به 
فهذا متبع ليس للتزيين عليه سبيل » ولا يقوم عليه حجة عند الله فإن كان من أهل البصائر 
فهو يدعو إلى الله على بصيرة وتكلم على بصيرة» وقد برىء من التزين» فهر صاحب علم 
صحيح » فإن كان العبد قوي الإيهان» غير متبحر في التأويل» خائضاً في بحر الظاهر, لا 
يصرفه للمعاني الباطنة صارف, انتفع بالذكرى» فإن تأول تردى وأردى من اتبعه. وكان 
من الذين اتبعوا أهواءهم, وكان أمر من هذه صفته فرطأء وذلك أن النفوس مجبولة على 
حب إدراك المغيبات واستخراج الكنوز» وحل الرموز وفتح المغاليق» والبحث عن خفيات 
الأمور ودقائق الَكَمء ولا ترفع بالظاهر رأساًء فإن ذلك في زعمها أبين من فلق الصبح . 
ومن أحكمّ الظاهر يبدوله من العلم في هذه الظواهر, مالا يخطر بخاطر أحد أن ذلك الذي 
أدركه صاحب الكشف فذا العلم يحمله ظاهر ذلك الأمر ولا صورتهء فإذا نبه عليه 
صاحب هذا العلم والكشف. عند ذلك يعظم قدره وتظهر حكمته وكثرة خيره, ويعلم 
(الجاهل) عند ذلك أنه ما كان يحسبه هيئاً هو عند الله عظيم ‏ وأن الجاهل بالظاهر بالباطن 
أجهل» فإنه الدليل عليه» وإن فرط في تحصيل الأول كان في تحصيل الآخر أشد تفريطا. 

0 (فح؛/ 65 6 -ح١/‏ 14 -ح4/ )١‏ 


/اغ - 


اخزء الثاني : 
أصول الفقه 


5 5 2 7 1 0 كر 
الشرع ما شرع الإله مخلقا فهسو العليم بحقهم وبحقه 
فإذا أتى عبد يشرع شرعة2 قام الإله بحقها في حفه 
والشرعتان همامن أصل واحد مالم يقل قال الإله خلقه 


فإذا يقول فإنها أحبولة نجم القرين بنجمها من أفقه 


رفاح ؟/ )15١‏ 


)001 ال مقصود هذا البيت هو الشرع والأحكام المنزلة من قبل الحق, 
أفة المقصود هذا البيت هو السنة الحسنة , 
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الأحكام : 


أحكام الله التي هي حدوده. وجوب وحظر وكراهة وندب وإباحة. فكل متصرف 
بحركة وسكون» فلابد أن يكون تصرفه في واجب أو محظور أو مندوب أو مكروه أو مباح» 
لا يخلو من هذاء فإن كان تصرفه في واجب عليه فعله بترك» فقد تعدى حدود الله بتركه وما 
وجب عليه فعله, فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فعله؛ فقد تعدى في ذلك تعدي 
كفرء ولايد أن يحكم فيه بغير حكم اللهء ويتتقل فيه إلى حكم آخر من حكم الله » لكن في 
غير هذه العين» فأياح ثرك ما أوجب الله عليه فعله. وترك ما حرم الله عليه تركه؛ وإن قال 
بوجوب الترك في| قال الشارع فيه بوجوب الفعل» فهذا تعد عظيمُ فاحش» واتباع هوى 
مضل عن سبيل اللهء فالتعدي بالفعل والترك معصية, والتعدي بالاعتقاد كفرء ومن قلب 
أحكام الله فقد كفر وخسرء ولما جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين وتعلقت بأفعالهم » 
وفرق الحكم في أفعال المكلفين إلى طاعة ومعصية» ولا طاعة ولا معصية؛ وال مُرَغُب فيه 
وإلى حكم غير مُرَغْبِ فيه» فالطاعة والمعصية حظر ووجوب» فعلاً أو تركاء والمرغب فيه 
وغير المرغب فيه ندب وكراهة. فعلاً أو تركاء ولا طاعة ولا معصية ولا مرشب فيه ولا شير 
مرغب فيه إباحة: وهو حكم مرتبة النفس بها هي لذاتها وعينهاء وباقي الأحكام ليست 
لعينبا» وإنما تقبله بالداعي من خارج» من لمة ملك ولة شيطان» فهي لمن حكمت عليه لمته 
منبا لا لذاتهاء والسعيد في النفوس المكلفة على نوعين في السعادة : النوع الواحد مستور من 
قيام المعصية به وغير المرغب فيه؛ ولا لا طاعة ولا لا معصية. ولا مرغباً ولا غير مرغب 
فيه» فهو أسعد السعداءء والنوع الآخر هو المستور بعد حكم المعصية فيه عن العقوبة على 
ذلكء وهو المغفور له وهذه الأحكام تتعلق من المكلف في ظاهره وياطنه, فالسعيد 0 
الكامل المعصومء ودونه المحفوظ ظاهراً غير المحفوظ باطناً" . والحكم ينقسم إلى أمر 
ونبي » ثم ينقسم إلى قسمين: : إلى مير فيه وهو المباح» وإلى مرغب فيهء ثم ينقسم المرغب 


)١(‏ يعني الشيخ أن الظاهر محفوظ من ظهور المخالفاتء والباطن غير محفوظ من وساوس 
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فيه إلى قسمين: إلى ما يذم تاركه شرعاً وهو الواجب والفرضء وإلى ما يحمد بفعله وهو 
المندوب ولا يذم بتركه. والنبي ينقسم قسمين: نبي عن أمر يتعلق الذم بفاعله وهو 
المحظور, ونبي يتعلق الحمد بتركه ولا يذم بفعله وهو المكروه . 
زفح 154/4 5١4‏ -ح؟/ 1617) 
الأصل الأول في الأحكام : ٍ 
قد ورد في الخبر أن ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية؛ أي دارس لا أثر له 
ولا مؤاخذة فيه فإن الله قد بين للناس ما نزل إليهم من الأحكام في كتابه وعلى لسان 
رسوله يل . والساكت لا يُنْسَبُ إليه أمرحتى يتكلم ولا مذهب, وهذا لا يدخل في الإجماع 
بسكوتهء وهذه مسئلة خلاف والصحيح ما قلناء كما أن ترك النكير ليس حجة إلا في بقاء 
ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى #إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» وكلام بني 
آدم ما خلق في الأرض وجميمٌ أفعاههم ء فإذا رأينا أمرأ قد قيل أوفعل بمحضر رسول الله و 
ولم ينكره. فلا نقول إن حكمه الإباحةء فإنه لم يحكم فيه بشيء» إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه 
شيء عليه» وهولا يحكم إلا بها أوحى الله فيه إليه» فيبقى ذلك على الأصل » وهو التصرف 
الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة من غير تعيين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة. وهو 
الأصل الأولء أو نرده إلى الأصل الثاني وهو قوله تعالى «إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
وليس بنص في الإباحة وإنم) هو ظاهر”', لآن حكم المحظور خلق أي حكم به من أجلناء 
أي نزل حكمه من أجلنا ابتلاء من الله هل نمتنع منه أم لا؟ كما نزل الوجوب والندب 
والكراهه والإباحة, فالأصل أن لا حكم , وهو الأصل الأول الذي يقتضيه النظر 
الصحيح . فإن السكوت من الشارع في أمرماء حكم على ذلك المسكوت عنه. 
(فح؛/ ه١لادح"/‏ مذادحة/ .)15١8‏ 
أحكام الحق في عباده لا تعلل : 
بواضح الدليل» أحكام ا حق في عباده لا تعلل . فالشرع حكم الله لا حكم العقل . 


)1( يدل هذا على عدم وقوف الشيخ مع الظاهر إن لم يكن نصا. 


والأصل في العبادات كلها أنها من الله ابتداء لا مقصودة للمكلفين, إلا ما شذ من ذلك 
كآية الحجاب وغيرها في حق عمر بن الخطاب . والقربات إلى الله لا تعلم إلا من عند الله 
ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوهء فإذا شرع الشارع القربات فهي على حد ما شرع » 
وما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل أن مجعلها قربة . 
واعلم أن الله تعالى حد حدوداً لعباده عقلية وشرعية» معللة وغير معللة؛ » فيا عقلت 
علته منها سميئاه عقلية» ومالم تعقل علتهء ؛ سميئاه تعبداً وعبادة شرعية . فكل عمل لا يظهر 
له الشارع تعليلاً من جهته فهو تعبد» وتكون العبادة في كل عمل غير معلل أظهر منها في 
العمل المعلل» فإن العمل إذا علل ربما أقامت العبد إليه حكمة تلك العلة. وإذا لم يعلل 
لا يقيمه إلى ذلك العمل إلا العبادة المحضة. ومذهبنا في جميع العبادات كلها أنها تعيد» مع 
عقلنا بعلل بعضها من جهة الشرع بحكم التعريف, أو بحكم الاستنباط عند أصحاب 
القياس» ومع هذا كله فلا نخرجها عن أنها تعبد من الله إذ كانت العلل غير مؤثرة في إيجاد 
الحكم» مع وجود العلة وكونها مقصودة وهذا أقوى في تنزيه الجناب الإبلهي . 
(فح١/‏ للم دح1/ القء 01 لح4/ با حسم كلاه ح١/‏ 586) 


تغير الأحكام بتغير الأسماء والأحوال والألفاظ : 

لا تحلل الحامد تغيرت الصور. فتغير الاسم فتغير الحكمء ولا تجمد المائع تغيرت 
الصورة» فتغير الاسم فتغير الحكم) فنزلت الشرائع تخاطب الأعيان بها هي عليه من الصور 
والأحوال والأسباء» فالعين لا خطاب عليه من ذاته» ولا حكم عليه من حقيقته» وهذا كان 
له المباح من الأحكام المشروعة» وفعل الواجب والمندوب والمحظور والمكروه من الملمات 
الغربية في وجوده. وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة الملكية وغير الطاهرة الشيطانية . 

ففي أحكام الشرائع تغير الأحكام» ٠‏ تبعاً لتغير الأحوال والأساء؛ والعين واحدة» فمن 
اختلاف الأساء: سمك البحر حلال» فإذا قلت في سمكة منها: خنزير البحر حَرِمَت 
هذا حكم الاسم . قيل لمالك بن أنس من أئمة الدين : ما تقول في خنزير البحر من بعض 
السمك؟ فقال: هو حرام. فقيل له: فسمك البحر ودوابه وميتته حلال» فقال: أنتم 
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سميتموه خنزيراً والله قد حرم الختزير؛ فتغير الحكم عند مالك لتغير الاسم. فلو قالوا له: 
ما تقول في سمك البحر؟ أودواب البحر؟ لحكم بالحل» وكذا تغير الأحوال يغير الأحكام , 
فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرارء أكل الميتة عليه حرامء فإذا اضطر ذلك 
الشخص عينه فأكل الميتة له حلال: فاختلف الحكم لاختلاف الحال. والعين واحدة» 
كذلك الخمر المحرم شريهاء إذا تخللت زال عنها اسم الخمرء لزوال الخال الذي أوجب له 
اسم الخمرء فسمي خلا لحال آخر طرأ عليه؛ والجوهر عين الجوهر, فانتقل الحكم من 
التحريم إلى الحل؛ وتختلف الأحكام باختلاف الألفاظ التي وقع عليها التواطؤ بين 
المخاطبين؛ وإن كان المعنى واحدا فالمصرف ليس بواحد, فالجور الميل والعدل الميل» فالميل 
إلى الباطل جورء والميل إلى الحق عدل. وكلاهما ميل. فالأحكام الشرعية تابعة للأسماء 
والأحوال. وينتقل الحكم بانتقال الاسم أو الحال. 

(فح78/ حفن كما سح4/ 417 دع" كماسح(/ اللسح؛/ :"1 سح /١‏ ولالم 


حدوث الأحكام بحدوث النوازل: 
وتحدث الأحكام بحدوث النوازل» فإن الشرع ما انقطع ولا ينقطع إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وإن انقطعت النبوة فالشرع ما انقطع. مادام في 
العالم مجتهد. (ف ح؟/ *717) 
أصول أحكام الشرع : 
وأما أصول الحكم فهي ثلاثة كتاب وإجماع وسنة مصطفى 
ورابعها منا قياس محقق 2 وفيه خلاف بيهم مَرٌ وانقضى 
اعلم أن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة المتواترة والإجماع, 
واخمتلف العلماء في القياس» فمن قائل بأنه دليل وأنه من أصول الأحكام. ومن قائل بمنعه 
وبه أقول» قال الله تعالى «إواتقوا الله ويعلمكم الله» وقال «إإن تتقوا الله يمعل لكم فرقاناًج 
وقال «اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويخفر 
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لكم» مثل قوله في عبده ضر طآتيناه رمةٌ من عندنا وعلمناه من لدنا عليه فجعل إعطاءه 
العلم عبده من رحمته» والتقوى عمل مشروع لناء فلابد أن تكون التقوى نسبة حكمه إلى 
دليل من هذه الآدلة أو إلى كلهاء في أي مسكلة يلزمنا فيها تقوى الله قال الجنيد: علمنا 
هذا مقيدٌ بالكتاب والسنة ؛ وهما الأصلان الفاعلان, والإجماع والقياس إنما يثبتان وتصح 
دلالته| بالكتاب والسنة؛ فه| أصلان في الحكم منفعلان, فظهرت عن هذه الأربع الحقائق 
نشأة الأحكام المشروعة؛ التي بالعمل بها نكون السعادة. (الديوان/ 6١‏ -ف ح؟/ ؟151) 
الكتاب والسئة : 

لا كان شرع الله وحكمه في حركات الإنسان المكلّف لا يؤخذ إلا من القرآن كذلك 
لم توجد إلا بالمتكلم به وهو الله تعالى» فقال للشيء : كن» فكان؛ فالقرآن أقوى دليل يستند 
إليه» أو ما صح عن رسول الله يو الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن الله جميع ما 
شرعه في عبيد الله » وقد يكون ذلك الخير إما بإجماع من الصحابة وهو الإجماع؛ أومن دونهم 
بنقل العدل عن العدل وهو خبر الواحدء وبأي طريق وصل إليناء فنحن متعبدون بالعمل 
به بلا خلاف بين علماء الإسلام . (ف ح؟/ 1117) 
الإجماع: 

يقول أهل الأصول في الأجماع : إن الإجماع لابد أن يستند إلى نص وإن لم ينطق به . 
فقام الإجماع في الدلالة على الحكم المشروع » مقام النص من الكتاب أو السئة المتواترة التي 
تفيد العلم. والإجماع هو إجماع الصدر الأول» وقالوا: إنهم ما أجمعوا على أمر إلا ولابد أن 
يعرفوا فيه نصاً يرجعون فيه إليه» إلا أنه ما وصل إلينا مع قطعنا به فإنه من المحال أن 
يجتمعوا على حكم لا يكون طم فيه نص لآن نظرهم وفطرهم مختلفة؛ فلابد من 
الاختلاف. وقد أجمعوا على أمرء فذلك الحكم المقطوع به عنذنا أنهم فيه على نص من 
الرسول يله ولا حكم بإجاع بعد إجماع الصدر الأول. فالإجماع إجماع الصحابة بعد 
أن المسئلة قد بلغت لكل واحدٍ من الصحابة» فقال فيها بذلك الحكم الذي قال به الآخر» 
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إلى أن ل يبق منهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك الأمرء وقال فيه بذلك الحكم» فإن نقل عن 
واحد خلاف في ذلك فليس بإجماعء أو نقل عنه سكوت فليس بإجماع » وإن إطلاق الفقهاء 
لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره؛ فقد يطلقون الإجماع على اتفاق المذهبين, 
ويطلقونه على أتفاق الأربعة المذاهب,» ولكن ما هو الإجماع الذي يتخذ دليال إذا لم يوجد 
الحكم في كتاب ولا سنة متواترة . 
(فاح5/ 157 دح ١‏ ل ح1/ ملاس ح؟/ ١54‏ سح١/‏ 5الا) 
القياس: 
إذا وقم خلاف في شيء, وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب والخبر النبوي» فإنه خير 
وأحسن تأويلاً ولا يجوز أن يُدان الله بالرأي» وهو القول بغير حجة ولا برهان من كتاب 
ولا من سنةٍ ولا من إجماع » ؛ وإن كنا لا نقول بالقياس» فلا نخطىء مثبته”" إذا كانت العلة 
الجامعة معقولة جلية يغلبٌ على الظن أنها مقصودة للشارع» وإنما امتنعنا نحن من الأخل 
بالقياس لأنه زيادة في الحكمء وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة. وكان 
يقول: اتركوني ما تركتكمء وكان يكره المسائل» خوفاً أن ينزل عليهم في ذلك حكم فلا 
يقومون به؛ كقيام رمضان والحج في كل سنة وغير ذلك. فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس 
في الدين, فإن النبي وي ما أمرنا به ولا أمر به الحق تعالى» فتعين علينا تركه. فإنه ما 


(1) يتفق الشيخ مع ابن حزم في عدم القول بالقياس» ويختلفان في العلة وفي إثبات القياس 
للقائل بهء يقول ابن حزم [ولا يحل القول بالقياس لأن أمر الله عند التنازع بالرد إلى كتابه 
وإلى رسوله يك قد صح , فمن رد إلى قياس فقد حالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ‏ ويقول 
لاصحاب القياس ‏ وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه ثما لم ينص عليه الله 
تعالى ولا رسوله يل فهو باطل وشرع لم يأذن به الله (مسألة ٠١١‏ - المحلى لابن حزم)] 
فيرى الشيخ أن القياس زيادة في الحكم. والشارع يريد التخفيف على الأمة. ويرى ابن حزم 
أن القياس حرام وأنه شرع لم يأذن به الله ثم يختلف مع ابن حزم في إثبات القياس لمن أداه 
إليه اجتهاده؛ وأن كل من حصلا مثبتا للقياس قد أساء الأدب على الشارع الذي قرر حكم 
المجتهد وتعبده به؛ بل نرى الشيخ يثبت الحجة الشرعية والعقلية للقائل بالقياس. 
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يكرهه يك وحكم الأصل أن لا تكليف. وأن الله خلق لناما في الأرض جميعاًء فمن ادعى 
التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سنةٍ أوإجماع , وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد 
فيه جملة واحدة. فإن القياس ممن ليس بنبي حكم على الله في دين الله بها لا يعلم» فإنه طرد 
علة, وما يدريك لعل الله لا يريد طرد تلك العلة وَل أراذها لأبان عنها على لسان 
رسوله يله وأمر بطردهاء هذا إذا كانت العلة بما نص الشرع عليها في قضية» ف ظنك بعلة 
يستخرجها الفقيه بنفسه ونظره» من غير أن يذكرها الشرع بنص معين فيهاء ثم بعد 
استنباطه إياها يطردهاء فهذا تحكم على تحكم. بشرع لم يأذن به الله . فإن العلل تختلف 
لاختلاف محال المعلول» فإن تحققت الأمورلم يصح وجود القياس أصلاء وإنما هومن الأمور 
التي غلط فيها أهل النظرء في أن حملوا المقيس عليه على المفيس . ومع ذلك فإني أجيز الحكم 
به لمن أداه اجتهاده إلى إثياته. أخخطأ في ذلك أو أصاب. فإن الشارع أثبت حكم المجتهد 
وإن أخطأ وأنه مأجور"". كره رسول الله يي النذر وأوجب الوفاء به» لأنه من فضول 
الإنسان: كا كان السؤال هو الذي أهلك الأمم قبل هذه الآأمة من فضوهمء فإن السؤال 
يوجب إنزال الأحكام . وكا جرى في هذه الأمة من إثبات القياس والرأي» فإن رسول 
الله يي كان يحب التقليل على أمته من التكليف» وبالقياس كثر بلا شك, فشغلوا نفوسهم 
با كرهه رسول الله يل مع أن لهم في ذلك أجرأء لأهم أخطؤوا في الاجتهاد في إثبات 
القياس بلا شك. فالله ينفعهم با قصدواء وأما سائر الأمة فلا يلزمهم إلا ما جاء من الله 
وعن رسوله» وما كان عن رأي أو قياس فهم فيه مخيرون» إن اتبعوه وقلدوا صاحبهء فيا 
قلدوا إلا ما قرر الشارع حكمه في ذلك الشخصء وفي هذا نظر, فإنه ما أمرنا أن نسأل إلا 
أهل الذكر وهم أهل القرآن. (فح؟/ 154 دح" 80 ح؟ لادف 158 سح )3"١‏ 

فالقياس تلف في اتخاذه دليلاً وأصلا؛ فإن له وجهاً في المعقول» ففي مواضع تظهر 
قوة الأخذ به على تركه؛ وفي مواضع لا يظهر ذلك؛ ومع هذا فا هودليل مقطوع به. فاشبه 
خير الأحاد, فإن الاتفاق على الأخذ به مع كونه لا يفيد العلم» وهو أصل من أصول 
إثبات الأحكام , فليكن القياس مثله إذا كان جليا لا يرتاب فيهء وعندنا وإن لم نقل به في 


(1) راجع الحاشية السابقة . 
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حقي » فإني أجيز الحكم به لمن أداه اجتهاده إلى إثباته أخطأ في ذلك أو أصاب. فإن الشارع 
أثبت حكم المجتهد وإن أخطأ وأنه مأجورء فلولا أن المجتهد استند إلى دليل ف إثباته 
القياس من كتاب أو سئة أو إجماع أو من كل أصل منهاء لما حل له أن يحكم بهء بل ربأ 
يكون في حكم النظر ‏ عند المنصف القياس الجلي أقوى ني الدلالة على الحكم من خبر 
الواحد الصحيح . ٠‏ فإنه إنها تأخذه بحسن الظن برواته» ولا نزكيه علما على الله ؛ فإن الشرع 
منعنا أن نزكي على الله أحداًء ولنقل أظنه كذا وأحسبه كذاء والقياس الجحلي يشاركنا فيه 
النظر الصحيح العقلي. وقد كنا أثبتنا النظر العقلي الذي أمرنا به شرعاً في قوله «أو لم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض» طأولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 4 وفي القرآن من مثل 
هذا كشيرء فقد اعتبر الشارع حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله أولاًء وهو الركن 
الأعظمء ثم اعتبره في توحيده في ألوهتهء فكلفنا النظر في أنه لا إله إلا الله بعقولناء ثم 
نظرنا بالدليل العقلٍ ما يجب لهذا الإله من الأحكام, ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به 
في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عندهء إذ كان بشراً مثلناء فنظرنا بالعقول في آياته وما 
نصبه دللا على صدقه فأثبتناه» وهذه كلها أصول لو انبد ركن منها بطلت الشرائع » ومستند 
ثبوتها النظر العقلي» واعتيره الشرع وأمر به عباده. والقياس نظر عقلي» أترى الحق يبيحه 
في هذه المهمات والأركان العظيمة» ويحجره علينا في مسئلة فرعية ما وجدنا لها ذكرأ في كتاب 
ولا سنة ولا إجماع , ونحن نقطع أنه لابد فيها من حكم إِلي مشروع , وقد انسدت الطرق؟ 
فلجأنا إلى الأصل وهو النظر العقلي؛ واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كتاباً وسنةء فنظرنا 
في ذلك؛ فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام بهذا القدر من النظر العقلي» حيث 
كان له حكم في الأصول» فقسنا مسكوتاً عنه على منطوقي به؛ لعل معقولق لا يبعد أن تكون 
مقصودة للشارع. تجمع بينهها في مواضع الضرورة» إذا لم نجد فيه نصاً معينًء فهذا مذهينا 
في هذه المسئلة. وكل من خطأ عندي م: مثبت القياس أصالا» أوخطأ مجتهداً في فرع كان أو 
في أصل» فقد أساء الأدب على الشارع". حيث أثبت حكمه: والشارع لا يثبت الباطل؛ 
فلابد أن يكون حقاء ويكون نسبة الخطأ إلى ذلك؛ نسبة أنه خطأ دليل المخالف» الذي لم 
)١(‏ راجع الحاشية السابقة. 
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يصح عند المجتهد أن يكون ذلك دليلاء والمخطىء في الشرع واحد لا بعينه: فلابد من 
الأخذ بقوله» ومن قوله إثبات القياس» فقد أمر الشارع بالأخذ بهء وإن كان خطأ في نفس 
الأمر فقد تعبذه به فإن للشارع أن يتعبد برا شاء عباده» وهذه طريقة انفردنا بها في علمناء 
مع أنا لا نقول بالقياس بالنظر إليناء ونقول به بالنظر لمن أداه إليه اجتهاده؛ لكون الشارع 
أثبته» فلو أنصف المخالف لسكت عن النزاع في هذه المسئلة؛ فإنها أوضح من أن ينازع 
فيهاء والله يقول الحق وهويبدي السبيل. (ف ح؟/ 1517) 


المتفقه في الدين لا يحتاج إلى قياس : 


الفقه في الدين هو استخراج الحكم في مسئلة» من نص ورد في الكتاب أوفي السنة» 
يدل الحكم في هذه المممئلة في مجمل ذلك الكلامء وهو الفقه في الدين» ولا يجتاج إلى 
قياس في ذلك مثال ذلك رجل ضرب أباه بعصا أو با كان» فقال أهل القياس: لا نص 
عندنا في هذه المسثلة» ولكن لا قال تعالى طؤولا تقل لما أفب ولا تبرهما» قلنا: فإذا ورد 
النبي عن التأفف وهو قليل» فالضرب بالعصا أشدء فكان تنبيهاً من الشارع بالأدنى على 
الأعلى » فلابد من القياس عليه؛ فإن التأفيف والضرب بالعصا يجمعه| الأذى: فقسنا 
الشرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق بهء وقلئا نحن: ليس لنا التحكم على 
الشارع في شبيء مما يجوز أن يكلف به ولا التحكمء ولاسيا في مثل هذاء لولم يرد في نطق 
الشرع غير هذاء لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه بالتأفف, وإن] حكمنا با ورد 
وهو قوله تعالى «إوبالوالدين إحساناًه فأجمل الخطاب» فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم 
في كل ما ليس بإحسان؛ والضرب بالعصا ما هو من الإحسان الأمور به من الشرع في 
معاملتنا لآبائناء فيا حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس » فإن الدين قد كمل» ولا تجوز 
الزيادة فيه كا لم يز النقص منه» فمن رب أباه بالعصا فما أحسن إليه» ومن لم يحسن لأبيه 
فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه» ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه مما 
هو مباح له تركه فقد عقهماء وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر. (ف ح١/ "1/١‏ 


ل /أ6- 


دليل إبطال القياس لعلةٍ جامعة : 


قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين» وقال طولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون» . 


وصف الله القتلى في سبيل الله بأنهم أحياء يرزقون» ونبى أن يقال فيهم أموات. 
ونفى العلم عمن يُلْحقَهم بالأموات» للمشاركة في صورة مفارقة الإحساس. وعدم وجود 
الأنفاس» وهذا من أدل دليل على إبطال القياس. لأن المعتقدين موت المجاهدين المقتولين 
في سبيل الله إنها اعتقدوه قياساً على المقتول في غير سبيل الله. بالعلة الجامعة؛ في كونهم 
رأوا كل واحد من المقتولين على صورة واحدة. من عدم الأنفاس والحركات الحيوانية» 
وعدم الامتناع مما يراد من الفعل بهم. من قطع الأعضاء وتمزيق الجلود وأكل سباع الطير 
والسباع, واستحالة أجسامهم إلى الدود والبلى» فقاسوا فأخطأوا القياس. ولا قياس أوضح 
من هذاء ولا أدل في وجود العلة منهء ومع هذا أكذبهم الله وقال لهم ما هو الأمر في المقتول 
في سبيلي كالمقتول في غير سبيلي» فقال إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» فقال 
هم : إن ذلك الحكم الذي حكمتم عل ليس بعلم» وإذا لم يكن علما لم يكن صحيحاًء وإذا 
لم يصح لم يجز الحكم بهء مع علمنا بإخبار الله أن ذلك ليس بصحيحء ثم قال «ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون# فنفى عنهم العلم الذي أعطاهم 
القياس» فإذا كان حكم هذا القياس على وضوحه وعدم الريب فيه وتوفر أسبابه وظهور 
علله الجامعة بيله وبين غيره من القتلى. وهو باطل بإخبار الله فيا ظنك بقياس الفقهاء في 
النوازل؛ وقياس العقلاء بحكم الشاهد على الغائب؟. (ف ح؟/ )١45‏ 


التواتر لا يعتبر نصاً في الحكم : 
التواتر عزيزء وإذا عثر الفقهاء على أمور تفيد العلم بطريق التواترء لم يكن ذلك 


اللفظ المنقول بالتوائر نصاً فيما حكموا بهء فإن النصوص عزيزة» فهم يأخذون من ذلك 
اللفظ بقذر قوة فهمهم فيهء ولمذا اختلفواء فهم لا يعرفون بأي وج ه من وجوه 
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الاحتمالات - التي في قوة هذا اللفظ ‏ كان يحكم رسول الله يل وهو المشرعء وذلك هو 
النص الصريح في الحكم والأمر الجلي. (ف ح١/‏ 198) 

فإن المتواتر وإن أفاد العلم. فإن العلم المستفاد من التواتر إنا هو عين هذا اللفظ. 
أو العلم أن رسول الله يكل قاله أوعمله, ومطلوبنا بالعلم ما يفهم من ذلك القول والعمل» 
حتى يحكم في المسثلة على القطع. وهذا لا يوصل إليه إلا بالنص الصريح المتواترء وهذا 
لا يوجد إلا نادراً مثل قوله تعالى «إتلك عشرة كاملة» في كونها عشرة خاصة, فلا يُعْلَُ 
وجه الحق في المسئلة عند الله ولا من هوالمصيب من المجتهدين بعينه» ولذلك تعبدنا بغلبة 
الظنون بعد بذل المجهود ني طلب الدليل؛ لا في المتواتر ولا في خبر الواحد الصحيح 
المعلوم» فالمصيب للحكم واحد لا بعينه» والكل مصيب للأجرء فإن المنصوص والمحكم 
لا إشكال فيه ولا تأويل» والألفاظ الظاهرة تحتمل معاني متعددة, ما يعرف الناظر قصد 
المتكلم بها منبا. (ف ح١/‏ واخماح؟/ كوه) 


إذا تعارض ايتان أو خبران صحيحان : 

اعلم أنه من أصول الأحكام. أنه إذا تعارض أيتان أو خبران صحيحان» وأمكن 
الجمع بينهما واستعي الا معاً فلا نعدل عن استعمالهماء فإن لم يمكن استعاله| معأ بحيث أن 
يكون في أحدهما استثناء: فيجب أن يؤخذ بالذي فيه استثناء. وإن كان في أحدهما زيادة 
أحذثت الزيادة وعمل مها فإن ل يوجد شيء من ذلك وتعارضا من جميع الوجوه, فينظر إلى 
التاريخ فيؤخذ بالمتأخر منبهاء فإن جهل التاريخ وعسر العلم به فلينظر إلى أقربها إلى رفع 
احرج 5 الدين فيعمل به لأنه يعضده دما جعل عليكم قِ الدين من حرج » ودين الله 
يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» 
وما نبيتكم عنه فدعوه؛ فإن تساويا في رفع الحرج فلا يسقطان وتكون غيراً فيههاء تعمل 
بأي الخبرين شئت أو الآيتين. (ف ح؟7/ 151) 

وإذا تعارض آية وخبر صحيح من جميع الوجوه من أخبار الآحادء وجهل التاريخ , 
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أنخل بالآية وتركنا الخبر» فإن الآية مقطوع بها وخخبر الواحد مظنون”. فإن كان الخبرمتواتر 
كالآية وجهل التاريخ , وم يمكن الجمع بينهه| كان الحكم التخيير فيهماء إلا أن يكون أحدهما 
فيه رفع الحرج» فيقدم الأخذ به. (فح؟/ 1517) 
الخبسر: 
عامل الحديث بالبحث عن صحيحه وسقيمه؛ وعرضه على الأصول» فما وافق 
الأصول فخذ به»؛ وإن ل يصح الطريق إليه. فإن الأصل يعضدهء وإذا ناقض الأصول 
بالكلية فلا تأخذ به وإن صح طريقه ما لم تعلم له وجهاً, فإن أخبار الآحاد لا تفيد سوى 
غلبة الظن» وعليك بالسنة المتواترة وكتاب الله فهم| خير مصحوب وخير جليس» وما 
يقدح في الخبر ضعف الطريق الموصل إليهء وهو عدم الثقة بالرواة أوغرائب المتون» فإن 
ذلك ثما يضعف به الخبر. (فح؛/ كده_ح /١‏ 4ه" 
الأخذ بالحديث الصحيح والضعيف وحكم الزيادة في الخبر أو الآية : 
3 وكل خبرين أو آيتين تعارضاء أو آية وخبر صحيح متواتر أو غير متواتر» وفي أحدهما 
زيادة حكم» قبلت الزيادة وعمل بهاء وترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه» ولا 
يؤخذ من الحديث إلا ما صح» فإن كان المكلف مقلداً وبلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى 
. رسول الله يه وقد عارضه قول إمام من الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول. ٠‏ 
فيأخذ بالحديث الضعيف وبترك ذلك القول» فإن-قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول» 
إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح ء ولا يعدل عن الحديث. قال تعالى لنبيه 6 
«لتبين للناس ما نزل اليهم» فعلمنا أن كل رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة وإن 
ضعفت عند أهل النقل» وأما إذا صح الحديث وعارضه قول صاحب أو إمامء فلا سبيل 
إلى العدول عن الحديث. ويترك قول ذلك الإمام والصاحب للخير. (ف ح7/ )١154‏ 
(1) إذا تعارض حديث صحيح وآية» فالواجب استعباللهيا جميعاًء لأن طاعتهم| سواء في 
الوجوب» فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمئا نقدر على ذلك وليس هذا إلا بأن يستثنى 
الأقل معاني من الأكثرء فإن ل نقدر عل ذلك وجب الأخط بالزائد حك لأنه متيقن وجوبه» 
ولا يحل ترك اليقين بالظئون (مسثلة 47 - المحلى) . 
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الخبر المرسل أو الموقوف : 

فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفأء فلا يعول عليه إلا إذا علم من التابع أنه لا يرسل 
الحديث إلا عن صاحب لا غير؛ وإن ل يعين ذلك الصاحب. فيؤخذ بالمرسل» فإنه في حكم 
المسسئك"؟ وهو أن يقول التابع : قال رسول الله كل ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواد 
ويُعُلّم أنه ممن أدرك الصحابة وصحبهم وهوثقة في دينه» ويَعْلّم منه أنه ممن لا يرى الكذب 
على النبي كَل في المصالح , فإن علم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه ولوأسنده. (ف ح؟/ 114) 


تعارض قول الصاحب أو الإمام مع اية أو خب صحيح : 

ولا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب" أو إمام ”", ومن يفعل ذلك فقد 
ضل ضلالاً مبيناً وخرج عن دين الله . فالحكم ليس لك وإنما هو للشارع؛ فإن وقفت من 
الشارع على حكم صحيح ثابت» فاعمل به ولا تتعداه وقف عنده, فهاذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ . وإذا ورد نص من آية أو خبر, لا يجوز الوقوف عن الأخخل بذلك القرآن أو الخبر 
حتى يرى هل له معارض أم لا؟ بل يعمل بها وصل إليهء فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آبة 
ناسيخ أو مخصص أومعمم للمتقدم. كان بحكم ما وصل إليه بشروطه؛ وهو أن يبحث عن 
التاريخ » فإن الخناص قد يتقدم على العام؛ كا يتقدم العام على الخاص, والأصل أن 
الحكم للمتأخر. (فاح؟/ 174 ح١/‏ له ح؟/ 1514) 
خير الواحد الصحيح : 

لا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحيح وبين المتواترء إلا إن تعارضاكما قلناه, وما 
أوجب الله علينا الأخخذ بقول أحد غير رسول الله يل مع كوننا مأمورين بتعظيمهم 


(1) الموقوف والمرسل لا تقوم بها حجة (مسئلة 417 المحلى لابن حزم) . 

هه مثل ماثبت في الصحيحين من قول عمر بن الخطاب رين الله عنه بعدم التيمم من الجبنابة . 

49 هذا هوما عليه الأئمة الأربعة وابن تيمية» فقد أورد أقوالهم في ذلك في فتواه عن هذه 
المسكلة, ومضمون كلامه يوافق مذهب الشيخ قدّس الله سره وما ذهبت إليه الأئمة الأربعة 
(جلاء العينين ‏ الآلوسي) وانظر كلام الإمام الشعراني فيم| يؤيد ذلك في الدرر المنثورة . 
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وعحبتهو”" . قال رسول الله يل : نضر الله أمرأ سمع مني كلمة فوعاهاء فأداها كما سمعهاء 
فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ وهذه مسئلة اختلف الناس فيهاء أعنى في هذا الخبر, في نقله 
على المعنى » والصحيح عندي أن ذلك لا يجوز جملة واحدة إلا أن يبين الناقل أنه نقل على 
المعنى » فإن الناقل على المعنى إنما ينقل إلينا فهمه من كلام رسول الله وو وما تعبدنا الله 
بفهم غيرناء إلا بشرط في الأخبار بالاتفاق وفي القرآن بخلاف, في حق الأعجمي الذي لا 
يفهم اللسان العربي» فإن هذا الناقل على المعنى ربما لو نقل إليئا عين لفظه وَل ربم| فهمنا 
مثل ما فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما هم فالأولى نقل الحديث كا ننقل القرآن. والخبر 
الواحد الصحيح يحكم به إن تعلق حكمه بأفعال الدنياء وإن كان حكمه في الآخرة فلا 
يجعله في عقده على التعيين» وليقل إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمر - كها وصل إلينا - 
فأنا مؤمن بهء ويكل ما هو من عند رسول الله ككل وعن الله مما علمت ومما لم أعلم » فإنه 
لا بنبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع بهء إن كان من النقل فيا ثبت بالتواترء وإن كان 
من العقل فا ثبت بالدليل العقلي. مالم يقدح فيه نص متواترء فإن قدح فيه نص متواتر لاا 
يمكن الجمع بينهماء اعتقد النص وترك الدليل. (فح؟/ ١514‏ -ح١/‏ 40» 458) 


اجرح والتعديل: 

إذا ورد الخبر عن قوم مستورين لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل. وجب الأخذ 
بروايتهم » فإن جرح واحد منهم بجرحة تؤثر في صدقه ترك حديثه؛ وإن كانت الجرحة لا 
تتعلق بنقله وجب الأخن به”» إلا شارب الخمر إذا حدث في حال سكره: فإن علم أنه 
حدث في حال صحره ‏ وهو ممن هذه صفته ‏ أخل بقوله. والإسلام العدالة والجرحة 
طارئة , وإذا ثبتث على حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة (يراجع عدالة 
الشاهد وتجريحه في كتاب الأحكام من هذا الكتاب). (ف ح؟/ )١14‏ 


دلق يعني الآئمة والصحابة . 
(0) وافق الشيخ على ذلك من الإمامية صاحب العدة كما ثقله في (مفاتيح الأصول). فيقول 
صاحب العدة بجواز الأخئل بنقله . 
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اللسسححم: 
٠١‏ الح في لمكم عباة عن الها مد امك "لال الا" فإن ذلك يستحيل 
على الله . ولا يجوز أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها له لا 0 
محرماً في شرع ماء » حلله الله في شرع آخرء ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكوم عليه 
بحكم أخرء في عين ذلك المحكوم عليه قال الله تعالى «إلكل جعلنا منكم شرعةٌ ومتباج» 
في| نسخ من شرع واتبعه من أتبعه بعد نسخه. فذلك المسمى هوى النفس» الذي قال الله 
فيه لخليفته داود طإنا جعلناك تخليفةٌ في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» يعني الذي أنزلتة 
إليك «ولا تتبع الهوى» وهوما خالف شرعك «إفيضلك عن سبيل الله وهوما شرعه الله 
لك على الخصوص. (ف ح"/ 5١‏ -ح؛4/ 7 )٠١‏ 

فالنسخ لا أقول به على حد ما يقولون به فإنه عندنا انتهاء مدة الحكم في علم الله 
فإذا انتهى فجائز أن يأتي حكم آخر من قرانٍ أو سنةء فإن سمي مثل هذا نسخاً قلنا به 
وإن كان الأمر على هذا فيجوز نسخ القرآن بالقرآن وبالسئة فإن السئة مبينة» لأنه عليه 
السلام مأمور بأن يبين للناس ما نزل إليهمء وأن يحكم بما أراه الله لا بها أرته نفسه, فإنه لا 
يتبع إلاما يوحى إليه. سواء كان ذلك قرآناً أوغير قرآنِء ويجوز نسخ السنة بالقرآن والسنة» 
وإذا ورد نص من آية أو خبر, لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر حتى يرى 
هل له معارض أم لاء بل يعمل بها وصل إليه بشروطه, وهو أن يبحث عن التاريخ ) نإن 
الخاص قد يتقدم على العام كى| يتقدم العام على الخاص. والأصل أن الحكم للمتاخر 
وبذلك يكون النسخ عبارة عن انتهاء مدة ذلك الحكم أعقبه حكم آخرء لا أن الأول 
استحال» بل انقضى لانقضاء مدته؛ لارتباطه في الأصل بمدةٍ ‏ يعلمها الله معينة. قال 
تعالى #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ‏ الآية4 فإنه غاب 


)١(‏ يقول ابن حزم: حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيا لا يتكررء ويقول: النسخ 
قد بينا معناه وهو رفع الحكم (الأحكام في أصول الأحكام) الجزء الثالث. ' 


إفة هكذا 5 الأصل المطبوع ولعلها البذاء . 
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عنهم ما في علم الله من انتهاء مدة الحكم في التوجه بالعبادة إلى البيت المقدس فينا وفيهم : 
لأن جميع الناس مخاطبون بشرع محمد كل فشرع لنا التوجه إلى الكعبة حتى لا نبقى بلا 
شرعء إذ لابد أن نستقبل بالصلاة جهة ما أو جميع البهات»؛ فيكون ذلك مشروعأء حتى 
يكون الاستقبال عبادة نؤجر عليها وعلى الصلاة. فهو خير على خيرء فهذا شرع حادث 
انصل بشرع انتهت مدته في علم الله تعالى» فأعلمنا بذلك» ومثل هذا لا يسمى نسخأء 
فإنه ما رفم وإنما انقضى زمانه؛ فانقضى هو بانقضائه. وحدث زمان فحدث شرع 
بحدوثه. فتخيل الضعيف الرأي أن ذلك نسخ وليس كذلك؛» فإن النسخ إنما يكون فيا 
حكمه أن يثبت دائيا فيرفم, وما كان الأمر كذلك؛ فإنه ما كان في علم الله قط أن نستمر 
الصلاة إلى بيت المقدس دائياً» وإن غاب ذلك عنا فنحن في هذه المسألة غير معتبرين» وإنما 
يعتبر ناصب الحكم وهو الله تعالى» وما رأيت أحداً حقق هذه المسئلة» بل أطلقوا القول 
فيها من غير تحقيق. ونحن سلكنا في علم النسخ طريقاً بين طريقين» فلم نقل بالبداء ولا 
نفينا النسخء وجعلناه التهاء مدة الحكم في علم الله إذ لم يرد حكم من الله ذكر أنه مؤيد. 
أوجار إلى أجل معين ثم رفعه قبل وصول ذلك الأجل» فلهذا سلكنا هذه الطريقة فيه. 
(فح؟/ 154 #/اغ ‏ إيجاز البيان/ البقرة آية ١459‏ -ح"/ )11٠١‏ 
اللسان ولغة العرب: 

إذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسان, فالأصل أن يؤخذ با هو عليه في لغة 
العرب» فإن أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان. كاسم الصلاة واسم الوضوء واسم 
الحج واسم الزكاة» صار الأصل ما فسره به الشارع وقرره: فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك 
اللفظ حمل على ما فسره به الشارع ؛ ولم يحمل على ما هو عليه في اللسان» فيعدل عند ذلك 
إليه في ذلك الخبر على التعيين. فإن الشارع إذا عين ما أراده باللفظ صار ذلك الوصف 
بذلك اللفظ أصلاء فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المفهوم منه في الشرع » 
حتى يدل دليل آخخر من الشرع؛ أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في 

اللغة. أو أمرأً آخر بعينه أيضأء هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع . 
(فح١/‏ 5 -ح١/ )4:١‏ 
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شرع من قبلنا: 

شرع من قبلنا ما يلزمنا اتباعه إلا ما قرر شرعنا منه» مع كون ذلك شرعاً حقاً لمن 
خوطب بهء لا نقول فيه بالباطل» بل نؤمن بالله ورسوله. وما أنزل إليه وما أنزل من قبله 
من كتاب وشرع منزل,» فإن شرع محمد يك تضمن جميع الشرائع المتقدمة. وما بقي لها 
حكم في هذه الدنيا إلا ما قررته الشريعة المحمدية؛ فبتقريرها ثبتت» فتعيدنا بها نفوسنا من 
حيث أن محمداً يله قررهاء لا من حيث أن النبي المخصوص بها في وقته قررها. (ف ح؟/ 158) 
لا يجوز الفتيا بالتقليد : 

والتقليد في دين الله لا يجوز عندنا تقليد حي ولا ميت”"؛ ويتعين على السائل إذا 


(1) ويه قال أيضاً جماعة من الإمامية ومعتزلة بغداد كا في (مفاتيح الأصول) ونقله العراقي في 
شرح (جمع الجوامع) وواضح من قول الشيخ بعدم جواز التقليد. بعد حصول العلمء 
والسؤال الذي يؤدي إلى الدليل» وعدم ترك العمل بالخبر لقول إمام أو مجتهد بعينه ويؤيد 
ذلك قول الشيخ بأن التقليد لمن لا علم له وتقرير أن المذاهب شرع مقرر لنا من عند الله 
وهذا يخالف المعنى الذي ذهب إليه ابن حزم . بأنه لا يحل لأحد ان يقلد أحدأً لا حيا ولا 
ميت (مسئلة -١١4 21١7‏ المحلى لابن حزم) وأقول إن الشيخ يقصد بعبارته هذه عدم 
جواز الفتيا بالتقليد» وأن المفتي في دين الله يجب أن يكون من محصلي رتبة الاجتهاد المطلق. 
وهذا ما ذهبت إليه الحنابلة؛ بأنه لا يجوز أن يلو الزمان عن مجتهد مطلق, كا نقله ابن أي 
زرعة في شرح جمع الجوامع؛ وبقول ابن تيمية : والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة. ىا 
نقل الإمام الشعراني عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : كثرة التقليد عمى في البصيرة ؛ فيقول 
الشعراني: كأنه يحث العلماء على أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة» ولا يقنعوا من 
خلف حجاب أحد من المجتهدين» هذا ما يقصده الشيخ قدس الله سره بعبارته من عدم 
جواز التقليد؛ ويتضح ذلك من كلامه كا تراه في فصل الاجتهاد, وني التقليد لمن لا علم 
له» ومن كلامه في الرخص فيا بعدء وكبا سبق في عدم ترك العمل بالآية أو الخبر الصحيح 
لقول صاحب أو إمام ومن ذلك لك يتح أن هذه العبارة» التي نقلها المرحوم الشيخ مال 
الدين القاسمي ٠‏ الفقيه الدمشقي صاحب التفسير في كتابه «مجموع رسائل في أصول الفقه» 
المطبوع بالمطبعة الأهلية في بيروت ن عام ه ورسالة في أصول الظاهرية» مستدلا ا 
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سأل العالم أن يقول له : أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسثلة. فإن قال له المسؤول : 
هذا حكم الله في المسئلة أو حكم رسوله» تعين عليه الأخل به فإن المسؤول هنا ناقل حكم 
الله وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ بهء فإن قال: هذا رأبي أو هذا حكم رأيته» أو ما 
عندي في هذه المسئلة حكم منطوق به ولكن إلقياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم 
في المسئلة الفلانية الملدطوق بحكمهاء لم يجز للسائل أن يأخل بقوله» ويبحث عن أهل 
الذكر» فيسأهم على صفة ما قلناء ويتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهل الذكر- وهم 
أهل القرآن» قال تعالى #إنا نحن نزلنا الذكر» ‏ وأهل الحديث, فإن علم الساثل أن هذا 
المسؤول صاحب رأي وقياس فيتركه. ويسأل صاحب الحديث؛ فإن كان المسؤول صاحب 
رأي وقياس وحديث فيسأله, فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول له: هذا الحكم رأي أو قياس 
أو عن حديث؛ فإن قال عن رأي أو قياس تركه:ء وإن قال عن خبر أنخذ به وإن قال 
المسؤول: هذا رأبي ؛ كا يقول أصحاب الرأي في كتبهم» فإنه يحرم عليه اتباعه فيه فإن 
الله ما تعبده إلا بها شرع له من كتاب أو سنةء وما تعبد الله أحداً برأي أحد. قال تعالى 
«إوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو كان أباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا هندون» في هذا تحريض على النظر في الآدلة. وذم التقليد في الأصول 
والفروع, فإنه عَم بقوله ما أنزل الله فدخل تحته جميع الأحكام وهو الأوجه. فإن 
الأصول تثبت بالأدلة العقلية» ولا يحتاج فيها إلى إنزال وحي من الله وهو قوله ما أنزل 
الله فَعَمٌّء فحمله على ذم التقليد في الفروع أونجه وأول» فلا يبقى من التقليد إلا نقل 
الدليل من المفتي إلى السائل»؛ عن الله أوعن رسوله أو الإجماع في المسئلة التي يسأل فيهاء 
ج العبارة على قول الظاهرية بعدم التقليد مطلقاًء يتضح أن هذه العبارة التي أوردها الشيخ إن 
هي في عدم الفتيا بالتقليد ىا أوضحناء ويلاحظ أن المرحوم جمال الدين القاسمي. قدم 
رسالته بقوله درسالة في أصول الفقه تأليف العالم الراسخ الكامل الشيخ محي الدين ابن عربي 
الأندلسي عليه الرحمة» ويترجم فيها الشيخ ترجمة مختصرة. يقول في هامش الصحيفة رقم 
6 لم ير قدس سره الاستحسان. . الخ. . فيشير بكلامه وأدبه مع الشيخ قدس سره إلى 
معرفته بمكانته العلمية ورفيع درجته الفقهية. 
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فلو قال له المفى: هذا الحكم رأبي ؛ حرم عليه اتباعه والأخذ به فليس في الشرع من 
' التقليد محمود غير هذاء لأنه لابد منه . 
(فح؟/ 5١ح /١‏ 8/8" إيجاز البيان/ البقرة ‏ آية )١١1/٠‏ 

مقام التعريف بالحكم : 

من ورث محمداً يك في جمعيته كان له من الله تعريف بالحكم» ؛ وهومقام أعلى من 
الاجتهاد؛ وهو أن يعطيه الله بالتعريف الإلمي» أن حكم الله الذي جاء به رسول الله 246 
في هذه المسسئلة هو كذاء فيكون في ذلك الحكم بمنزلة من سمعه من رسول الله كد وإذا 
جاءه الحديث عن رسول الله لِدِ رجع إلى الله فيه فيعرف صحة الحديث من سقمه سواء 
كان الحديث عند أهل النقل من الصحيح أو مما تكلم فيهء فإذا عرف فقد أخل حكمه من 
الأصل» وأما أهل الاجتهاد فأحكامهم تشريع الشرع إذا أخطؤواء فإن رسول الله كله هو 
المقرر لذلك الحكم» فم| هوتشريع لهمء وإنما هوتشريع رسول الله كل وإذا أصاب المجتهد 
فهو صاحب نقل شرع» وأما أصحاب هذا المقام ما لهم حكم في الشرع إلا ما هو المحكوم 
نه على التعيين عند رسول الله يو وهم الورثة» فلا يمنع التعريف الإلحي لأهل الله بصحة 
الحكم المشروع في غير المتواتر بالمنصوص عليه» وأما في المتواتر المنصوصء إذا ورد التعريف 
بخلافه فلا يعول عليه هذ! لا خلاف فيه. (ف ح"/ 2417 414 -ح؟/ 4*؟) 


الاجتهاد: 

المجتهد المعبرعنه بلسان علماء الرسوم هو الذي يستنبط الحكم عندهم, وهو العالمء 
يقول الله تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم © وهذا حظ الناس اليوم من التشريع بعد 
رسول الله يل ونحن نقول بهء ولكن لا نقول بأن الاجتهاد هوما ذكره علماء الرسوم » بل 
الاجتهاد عندنا بذل الو في تحصيل الاستعداد الباطن» الذي به يقبل التنزل الخاص» 
الذي لا يقبله في زمان النبوة والرسالة إلا نبي أو رسول» إلا أنه لا سبيل إلى تخالفة حكم 
ثابت قد تقرر من الرسول كك في نفس الأمرء فإن لم يكن ذلك في نفس الأمرء فلا يلقى 
إلى هذا المجتهد الذي ذكرناه؛ | إلا ما هو الحكم عليه في نفس الأمرء حتى إنه لو كان 
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الرسول ل حياً لحكم به مع أنه قرر حكم المجتهد وإن أخطاء فيا أخطأ إلا في الاستعداد 
فلو أصاب في الاستعداد ما أخطأ مجتهد أبدأًء بل لا يكون مجتهدأ في الحكمء وإنها هو ناقل 
ما قبلّه من الحق النازل عليه. كان محمد يل أعظم خليفة وأكبر إمام » وكانت أمته خور أمة 
أخرجت للناسء وجعل الله ورثه في منازل الأنبياء والرسل: فأباح لهم الاجتهاد في 
الأحكام. فهو تشريع عن خبر الشارع؛ فكل مجتهد مصيب'' كما أنه كل نبي معصيعء 
وتعبدهم الله بذلك. ليحصل ذه الأمة نصيب من التشريع» وتثبت لهم فيه قدم. فلم 
يتقدم عليهم سوى نبيهم يل فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية؛ في 
صفوف الأنبياء لا في صفوف الأمم. فهم شهداء على الناس», وهذا نص في عدالتهم . فإن 
كنت من أهل الاجتهاد في الاستنباط للأحكام الشرعية» فأنت وارث نبوة شرعية» فإن الله 
تعالى شرع لك في تقرير ما أدى إليه اجتهادك ودليلك من الحكم, أن تشرعه لنفسك وتفتي 
به غيرك إذا سثلت, وإن لم تُسأل فلاء فإن ذلك أيضاً من الشرع الذي أذن الله لك فيه 
ما هومن الشرع الذي ل يأذن به الله. واعلم أن الاجتهاد ما هوني أن تحدث حك هذا 
غلط. وإنما الاجتهاد المشروع في طلب الدليل» من كتاب أو سنة أو إجماع وفْهُم عربيء 
على إثبات حكم في تلك المسثلة بذلك الدليل» الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في 
زعمك, هذا هو الاجتهاد, فإن الله تعالى ورسوله ما ترك شيئاً إلا وقد نص عليه ول يتركه 
مهملاًء فإن الله تعالى يقول «اليوم أكملت لكم دينكم» وبعد ثبوت الكال فلا يقبل 
الزيادة» فإن الزيادة في الدين نقص من الدين, وذلِك هو الشرع الذي لم يأذن به الله. قال 
الله تعالى لنبيه يخ «#لتحكم بين الناس با أراك الله» وم يقل بها رأيت» بل عتبه سبحانه 
وتعالى لما حرم على نفسه باليمين في قضية عائشة وحفصة» فقال تعالى «إيا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك» فكان هذا مما أرته نفسه» فهذا يدلك على أن قوله 
تعالى طبا أراك الله» أنه بها يوحى به إليه» لاما يراه في رأيه» فلوكان الدين بالرأي لكان 
رأي النبي و أولى من رأي كل ذي رأي» ذإذا كان هذا حال النبي يل فيا أرته نفسهء 
فكيف رأي من ليس بمعصوم» ومنْ الخطأ أقرب إليه من الإصابة؟ فدل أن الاجتهاد الذي 
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ذكره رسول الله يل إنا هو طلب الدليل على تعبين الحكم في المسثلة الواقعة. لا في تشريع 
حكم في النازلة» فإن ذلك شرع لم يأذن به الله . فاجتهاد علماء الأمة هو استنباط الأحكام 
من الكتاب والسنة. وأعني بالسئة الحديث لا من قياس » وأعني بالقياس هناء قياس فرع 
بالاجتهاد وجعله الفقهاء أصلاً رابعاء كيا جعلوا الإجماع أصلا ثالثاً. ولولا أن الشارع قرر 
حكم المجتهد من علاء هذه الأمة ما ثبت له حكم . فالمجتهدون من علماء الشريعة ورثة 
الرسل قِ التشريع ‏ وأدلتهم تقوم لهم مقام الوحي للأنبياء واختللاف الأحكام كاختلاف 
الأحكام» إلا أ:بم ليسوا مثل الرسل . فاختص الله هذه الأمة أعني علماءهاء بأن شرع لهم 
الاجتهاد في الأحكام , وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم » وتعبدهم به وتعيل من قلدهم 
به" كما كان حكم الشرائع للأنيياء ومقلديهم» ولم يكن مثل هذا لأمة نبي ما لم يكن نبيا 
بوحي منزل» فجعل الله وحي علماء هذه الأمة قْ اجتهادهم . كا قال لنبيه عليه السلام 
«لتحكم بين الناس با أراك الله فالمجتهد ما حكم إلا با أراه الله في اجتهاده . 
(ف ح”/ تالا دق لإثقء 4 -ح4/ ولاح /1١‏ -ح؟5/ "11١‏ ح١/هة64)‏ 
الاجتهاد في الأصول والفروع : 

وحكم المجتهد في الأصول والفروع واحدى والحق في الفروع . حيث قرره الشرع . 
وقد قرر حكم المجتهد, ولا يقرر إلا ما هوحقء: فكله حق . فتشريع الاجتهاد ني الحكم في 
الأصول والفروع ‏ ومراعاة الاختلاف وثبوت الحكم من جانب الحق. بإثباته إياه أنه حكم 
شرعي في حق المجتهد. تحرم عليه تخالفته. مع التقابل في الأحكام . فقرر الحكمين 
المتقابلين» وجعل المجتهدين في ذلك مأجورين» فشرّعٌ المجتهد من الشرع الذي أذن الله 
فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشرعه. ولا شك أن المجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في 
الأصول» يقطع أنه على برهان فيا أداه إليه نظرهء وإن كان ليس بيرهان في نفس الأمر, 


فقد يعذره الله تعالى لقطعه بذلك عن إجتهاده. كا قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان 


)١(‏ هذا يوضح أن ما قاله الشيخ بعدم جواز تقليد حي أو ميت, أنه يعني بذلك أهل الاجتهاد 
والفتياء لا العامة ولا من لاعلم لى بخلاف ما يذهب إليه ابن حزم . 
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المرئي جبريل» فهذا قاطع على غير علم ؛ فاجتهد فأخطأء والنبي كله يقول في المجتهد إذا 
اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ول يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع . 
ول يخص كل في الاجتهاد فرعاً من أصلء بل عمم؛ فمن حصص ذلك بالفروع دون 
الأصول» فهو من الاجتهاد أيضاً تخصيص ذلك وتعميمه؛ وكلاهما مأجور في اجتهاده. فإن 
الرسول و لما قرر حكم المجتهد» لا يزال حكم الشرع ينزل من الله على قلوب المجتهدين 
إلى انقضاء الدنياء فقد يحكم اليوم مجتهد في أمر لم يتقدم فيه ذلك الحكم. واقتضاه له دليل . 
هذا المجتهد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي» فهذا أمر قد حدث" في الحكم. إذا 
تعداه المجتهد أو المقلد له فقد ظلم نفسه. 


(فح١/‏ 106 سح؟/ مكل لالاق, للك لالاء) 

أجر المجتهد إذا أخطأ: 

لكل مَوّفٍ حقه في الاجتهاد بنظره نصيب من الأجر» أخطأ في اجتهاده أو أصاب». 
فإنه ما أخطأ حتى في الإلميات إلا المقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاصة» فحاد عنما 
بتأويل فيها أداه إليه نظره» وورد شرع أيضاً يؤيده في ذلك» فم ترك المقالة من حيث عينهاء 
وإنما استند فيما ذهب إليه لأمر مشروع ودليل عقلي؛ وكونه أصاب أو أخطأء ذلك أمر آخر 
زائد على كونه اجتهد؛ فإنه ما يطلب باجتهاده إلا الدليل» الذي يغلب على ظنه أنه يوصله 
إلى الحق والإصابة لا غير. وأما نسبة الخطأ إلى المجتهد الذي له أجر واحدء فهو كونه لم 
يعثر على حكم الله أوحكم رسوله في تلك المسثلة» وقد تعبده الله بها انتهى إليه اجتهاده. 
فلولم يكن حقا عند الله بالنظر إليه لما تعبده بهء فإن الله لإ يقر الباطل . وطهذا قرر يَةِ حكم 
المجتهد سواء أصاب أو أخطأء بعد توفيته حق اللأجتهاد جهد طاقته. وما رزقه الله من قوة 
النظر في ذلك. وقرر له الأجر مرة واحدة إن أخخطأء ومرتين إن أصاب» وقد يخطىء المجتهد 
ماهو الأمر عليه في نفسه. ومع هذا قد تعبده الله به وأعطاه على ذلك أجر الاجتهاد لا فيه 
من المشقة» لأنه من الجهد, والجهد بذل الوسع خاصة. فإن الله ما كلف عباده إلا وسعهم بر 
في نفس الأمر. (فاح4/ ٠٠١‏ -ح؟/ فكلء لالاء) 
)1( الإشارة إلى قوله تعالى طإومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد 

ذلك أمرا» . 


ءا د 


التقليد لمن لا علم له وعدم التزام مذهب بعينه : 


قد أمرٌ من لا علم له بالحكم الإلمي أن يسأل أهل الذكر؛ فيفتونه بها أداهم إليه 
اجتهادهم وإن اختلفوا كما اختلفت الشرائع «لكل جعلنا منكم شرعةٌ ومنهاجأ» وكذلك 
لكل مجتهد جعل له شرعة من دليله ومنهاجأًء وهوعين دليله في إثبات الحكم» ويحرم عليه 
العدول عنهء وقرر الشرع الإلهي ذلك كله فحرم الشافعي ما أحله الحنفي » وأجاز 
أبوحنيفة عين ما منعه أحمد .بن حنبل» فأجاز هذا مالم يجز هذاء فاتفقوا في أشياء واختلفوا 
في أشياء. وكل في هذه الأمة شرع مقرر لنا'' من عند الله مع علمنا أن مرتبتهم دون مرتبة 
الرسل الموحى إليهم من عند اللهدء حيث حجر الاجتهاد على الأنبياء فيا شرعه . فاللقلد 
مطلق فيا يجي ء به المجتهدون: ويختار ما يشاء؛ فله الاتساع في الشرع . فإن كنت مقلدا 
فإياك أن تلتزم مذهباً بعينه» بل اعمل كما أمرك الله فإن الله أمرك أن تسأل أهل الذكر إن 
كنت لا تعلم. وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة؛ فإن الذكر القرآن بالنص» واطلب 
رفع الحرج في نازلتك ما استطعت» فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج » 
وقال يك «دين الله يسر» فاسأل عن الرخصة في المسسثلة حتى تجدهاء فإذا وجدتها اعمل 
بهاء وإن قال لك المفتي : هذا حكم الله أوحكم رسوله في مسئلتك فخل به وإن قال لك: 
هذا رأبي فلا تأخذ به وسل غيرهء وإن أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك فافعل» ولكن 
فيه يختص بكء ورفع الحرج هو السئة. (ف ح؟/ 181 -ح4/ 0147 )441١‏ 
أجر المقلد إذا أخطأ المجتهد : 

قال تعالى «إفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأهل الذكر هم أهل القرآن» 
فإن الله تعالى يقول طإنا نحن نزلنا الذكري» وهو القران» وهم أهل الاجتهاد. ومنهم 
المصيب والمخطىء» فإذا سأل المقلد من أخطأ من أهل الاجتهاد في نفس الأمرء وعمل بها 
أفتاه فإنه مأجور, لأنه مأمور بالسؤال. (ف ح"/ 09:*) 
)2غ( راجع ما سبق من الحواشي وذلك تقرير التقليد للعامي (راجع الخص). 


الا 


ليس للمجتهد أن : 

اعلم أن الأثئمة رجلان : إمام يقتدى به وهم الرسل» قال تعالى : «#لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» فإذا كانت الإمامة يراد بها الاقتداء أن يقتدى بهاء فلا تجوز الإمامة 
إلا لمنصوص على عصمته وذلك هم الرسل نخاصة؛ ولا خلاف بين أهل الإسلام في إمامة 
من جهلت عصمته ومن ليس بمعصومء إلا شرذمة قليلة لا يحكى قوهم» والرجل الآخر 
يحكم به بين الناس» ولا يقتدى به في أفعاله وإن كانت أفعاله مستقيمة. ولكن اقتداؤك إنما 
هو بمن اقتدى هوبهء وهو الشرع لا به فإن الكل أتباع للرسل. 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية )١15‏ 

وليس للمجتهد أن يقلد غيره في حكم لا يعرف دليله» ولكن من اجتهاده إذا لم يعثر 
على دليل» أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتهاد الذين حكموا عليه بالوجوب. وصورة 
سؤاله أن يقول لحم : ما دليلكم على ما أوجبتموه في هذا الأمرء ولا يقلدهم في الحكم. فإذا 
عرفوه بدليلهم, فإن كان ذلك الدليل ما قد حصل له في اجتهاده فقدح فيه فلا يجب عليه 
النظر فيه ولا الحكم بهء فإنه قد تركه وراءه وإن كان لم يعثر عليه فيها عثر من نظرهء فله 
عند ذلك النظر في دليل ذلك المجتهد المسؤول» هل هودليل في نظر هذا السائل المجتهد أو 
ليس بدليل؟ فإن أداه اجتهاده في أن ذلك هو الدليل كما هوعند من اتخذه دليلاً» تعين عليه 
العمل به» وإن قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك الآخر عليه فإنه ليس له الأخذ به وتقليد ذلك 
المسؤول في الحكم الآخر؛ الذي حكم هذا الدليل عليه عند ذلك المجتهد . فليس للمجتهد 
أن يقلد غيره» فإنه مقيد بدليله وإن أصاب الحق أو أخطأاه. وإن كنت عالاً فحرام عليك 
أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك» ويجرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من 
حصول الدليل. (فح”/ #٠١‏ -ح4/ 0157 )45١‏ 

وليس للمجتهد أن يفتي في الوقائع إلا عند نزوهاء لا عند تقدير نزوهاء وإنيا ذلك 
للشارع الأصليء لاحتمال أن يرجع عن ذلك الحكم بالاجتهاد عند نزول ما قدر نزوله 
ولذلك حرم العلماء الفتيا بالتقليدء فلعل الإمام الذي قلده في ذلك الحكم الذي حكم به 


؟1/ا- 


في زمانه» لو عاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى 5 فيرجع عن ذلك الحكم إلى 
غيره» فلا سبيل أن يفتي في دين الله إلا مجتهد”"» أو بنص من كتاب أو سنة» لا بقول إمام 
لا يعرف دليله . ولهذا كان من علم مالك بن أنس ودينه وورعه» أنه إذا سئل عن مسألة في 
دين الله يقول: نزلت؟ فإن قيل له: نعم؛ أفتى» وإن قيل له: لم تنزل؛ لم يفت» وسببه 
ما ذكرناء لأن المصيب للحكم المعين في تلك المسألة واحد لا بعينه. والمخطىء واحد 
لا بعينهء ولمذا قالت العلياء: كل مجتهد مصيبء فإما مصيب للحكم الإلمي فيها 
على التعيين» أو مصيب للحكم المقرر الذي أثبته الله له إذا لم يعثر على ذلك الحكم 
المعين وأخطأه. (ف ح؟/ 88؟. )1١6‏ 

ولا قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع» فإثبات المجتهد القياس أصل في 
الشرع ‏ با أعطاه دليله ونظره واجتهاده - حكم شرعي لا ينبغي أن يرد عليه من ليس 
القياس من مذهبهء وإن كان لا يقول به فإن الشارع قد قرره حكياً في حق من أعطاه 
اجتهاده ذلك». فمن تعرض للرد عليه فقد تعرض للرد على حكم قد أثبته الشارع” ؛ 
وكذلك صاحب القياسء إن رد على حكم الظاهري في استمساكه بالظاهر الذي أعطاه 
اجتهاده: فقد رد أيضاً حكياً قرره الشارع ؛ فليلزم كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده ولا يتعرض 
إلى تخطئة من خالفه, فإن ذلك سوء أدب مع الشارع» ولا ينبغي لعلماء الشريعة أن يسيؤوا 
الأدب مع الشرع فيا قرره. فليس لمجتهد أن يرد مجتهدأ آخر إلى حكم ما أعطاه دليله» ولا 
مقلد مجتهد أن يرد مقلد مجتهد آخر عن مسألته التي قلد فيها إمامه. ولهذا لا ينبغي لنا أن 
نطعن في حكم مجتهد. لآن الشرع الذي هو حكم الله قد قرر ذلك الحكمء فهو شرع الله 
بتقريره إياه» وهي مسألة يقع في محظورها أصحاب المذاهب كلهم » لعدم استحضارهم لا 
نبهنا عليه مع كونهم عالمين به ولكنبم غفلوا عن استحضاره» فأساؤوا الأدب مع الله في 
ذلكء. حين فاز بذلك الأدباء من عباد الله فمن خطأ مجتهداً بعينه فقد خطأ الحق | فيها 
قرره حكياً. رف ح١/‏ الال لاك 314) 
مك20 


)00( راجع لا يجوز الفتيا بالتقليد. 
(م) راجع الحاشية في القياس. 


-ثالا- 


أثر الأهواء في الاجتهاد : 

اعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس» وطلبت العلماء المراتب عند الملوك» تركوا 
المحجة البيضاءء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة» ليمشوا أغراض الملوك فيا لهم فيه هوى 
نفس» ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي » مع كون الفقيه ربا لا يعتقد ذلك ويفتي به. فإذا 
رأى الشيطان الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنه يردي عند الله زين له سوء عمله بتأويل 
غريب» يمهد فيه وجهاً يحسنه في نظره» ويقول له: إن الصدر الأول قد دانوا الله بالرأي؛ 
وقاس العلماء في الأحكام واستنبطوا العلل للأشياء وطردوهاء وحكموا في المسكوت عنه با 
حكموا به في المنصوص عليه للعلة الجامعة بينهياء والعلة من استنباطه, فإذا مهد له هذه 
السبيل» جنح إلى نيل هواه وشهوته بوجه شرعي في زعمه؛ فلا يزال هكذا فعله في كل ما 
له أو لسلطانه فيه هوى نفس» ويرد الأحاديث النبوية ويقول: لو أن هذا الحديث يكون 
صحيحاًء وإن كان صحيحاً يقول: لولم يكن له خبر آخر يعارضه وهو ناسخ له لقال به 
الشافعي - إن كان هذا الفقيه شافعياً ‏ أو لقال به أبو حنيفة ‏ إن كان الرجل حنفياً - وهكذا 
أقوال أتباع هؤلاء الأئمة كلهم. ويرون أن الحديث والأخل به مضلة؛ وأن الواجب تقليد 
هؤلاء الأئمة وأمثالهم فيها حكموا بهء وإن عارضت أفوالهم الأخبار النبوية» فالأولى الرجوع 
إلى أقاويلهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسئة» فإذا قلت لحم : قد روينا عن الشافعي 
رضي الله عنه أنه قال: إذا أتاكم الحديث يعارض قولي» فاضربوا بقولي الحائط وخذوا 
بالحديث, فإن مذهبي الحديث. وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه : حرام على كل 
من أفتى بكلامي مالم يعرف دليلي, وما روينا شيئاً من هذا عن أبي حنيفة إلا من طريق 
الحنفيين؛ ولا عن الشافعي إلا من طريق الشافعية, وكذلك الالكية والحنابلة, فإذا 
ضايقتهم في مجال الكلام هربوا وسكتواء وقد جرى لنا هذا معهم مراراً با مغرب والمشرق. 
فيا منبم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه, فقد انتسخت الشريعة بالأهواف وإن 
كانت الأخبار موجودة مسطرة في الكتب الصحاح., وكتب التواريخ بالتجريح والتعديل 
موجودة والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل» ولكن إذا ترك العمل مها واشتغل 
الناس بالرأيء ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لماء فلا فرق 


-!/4- 


بين عدمها ووجودها إذلم يبق لها حكم عندهم, وأي نسخ أعظم من هذاء وإذا قلت 
لأحدهم في ذلك شيئاً يقول لك: هذا هو المذهب؛ وهووالله كاذب, فإن صاحب المذهب 
قال له: إذا عارض الخبر كلامي فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش فإن مذهبي 
الحديث,؛ فلو أنصف لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث 
المعارض - فالله يأخذ بيد الجميع ‏ ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع الله من 
المحدثين, لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجتهاد ‏ كفقهاء زماننا ولا علم لهم بالقرآن 
ولا بالسنة» وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم. ل يلتفتوا إليه ولا عملوا 
بهء ولا قرؤوا على جهة اقتباس العلمء واعتمدوا على مذهب إمامهم المخالف لهذه الآية 
والخبر. ولا عذر هم عند الله في ذلك فأول من يتبرأ منهم يوم القيامة إمامهم , فإنهم لا 
يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس قلدوني واتبعوني» فإن ذلك من خصائص الرسول يكل 
فإن قالوا: فالله أمرنا باتباعهم فقال «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقد سالناهم 
فأفتوناء قلنا لحم: إنها نسأهم لينقلوا إلينا حكم الله في الأمور لا رأيهم» فإنه قال «أهل 
الذكر» وهم أهل القرآن» فإن الذكر هو القرآن» فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن 
تخالفاً لفتواه» تعين علينا الأخذ بكتاب الله أو الحديث. وتركنا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل 
إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبر» فيكون عملنا بالآية أو الخير لا بقولهء فحينئذ ليس لنا أن 
نعارضه بأية أخرى ولا خبرء لعدم معرفتنا باللسان وبا يقتضيه الحكم؛ فإن كان لنا غلم 
بذلك فنحن وإياهم سواء . وإن ظهر للمجتهد النص وتركه لرأيه أو لقياسه الجلٍ فلا عذر 
له عند الله وهو مأثومء وأكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين: الذين قالوا لهم: لا 
تقلدونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا به فإن الحديث مذهبناء وإن 
كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل» وما يلزمنا غير ذلك» لكن ما 
يلزمكم اتباعناء ولكن يلزمكم سؤالناء وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم 
عند المجتهدء ولهذا كان يقول مالك إذا سثل في نازلة: هل وقعت؟ فإن قيل: لا يقول: 
لا أفتي» وإن قبل: نعم ؛ أفتى . في ذلك الوقت 'بنا أعطاة"لييله, .قأيت المقلدة من الفقهاء 
ف زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامهاء باتباعها الحديث الذي أمرها به إمامها.وقلدته 


1/6 


في الحكم مع وجود المعارض» فعصت الله في قوله : «وما أتاكم الرسول فخذوه» وعصت 
الرسول في قوله : «فاتبعون» فإنه ما قالها إلا عن أمر ربه سبحانه» وعصت إمامها في قوله 
خذوا بالحديث إذا بلفكم واضربوا بكلامي الحائط؛ فهؤلاء لا هم مع الله ولا مع 
رسوله ل ولامع إمامهم. فهم في براءة من الله ورسوله وإمامهم. فلا حجة لهم عند الله 
فانظروا مع من يحشر هؤلاء. رفح" ككر «لاح١/‏ أحف 35 ؛) 
الشارع: 

ولتعلم أن الشارع هو الله» وأن الرسول شخص مبلغ عن الله حكمه فيها أزاه الله 
لا ينطق عن هوى نفسه . قال الله تعالى: إفاحكم بين الناس بالحق ولا تنبع الحوى» وقال: 
«أفرأيت من اتخل إلمه هواه» وليس الموى سوى إرادة العبدء إذا خالفت الميزان المشروع 
الذي وضعه الله له في الدنيا. وقال تعالى : طإإن هو إلا وحي يوحى » والله تعالى يقول عن 
نفسه: وما كان ربك نسياً» ودل عليه دليل العقل؛ والله أشد غيرة من عباده. وما قرر 
من الشرائع إلا ما تقع به المصلحة في العالم» فلا يزاد فيها ولا ينقص منهاء ومها زاد فيها 
أو نقص عنهاء أولم يعلم أنه ما قرره» فقد اختل نظام المصلحة المقصودة لله فيا نزله من 
الشرائع وقرره من الأحكام . (ف ح١/‏ ١4لا‏ ح"/ )/41١ /١ح "١8‏ 


المطالبون بالشريعة : 

مذهبنا أن جميع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق, مكلفون مخاطبون بأصول 
الشريعة وفروعهاء وأنهم مؤاخذون يوم القيامة بالأصول والفروع . قال تعالى: «يا أيها 
الناس كلوا ئما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان» ففي هذه الآية دليل 
على أن الكافرين مخاطبون بفروع الشريعة. وأنهم داخلون في هذا العموم» فخاطبهم بأن 
يأكلوا ما أحل لهم. ولا يتبعون خطوات الشيطان . واعلم أن الإييان والإسلام واجب على 
كل إنسان؛ والأحكام كلها الواجبة . واجبة على كل إنسان» ولكن يتوقف قبول فعلها ‏ 
أو فعلها من الإنسان_على وجود الإسلام منه. فلا يقبل تلبسه بشيء منها إلا بشرط وجود 
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الإسلام عندهء فإن لم يؤمن أخدّ بالواجبين جميعاً يوم القيامة» فالشرط المصحح لقبول 
الفرائض فرض الإيمان . 
(فح١/‏ ه80" إيجاز البيان/ البقرة آية ١5‏ ف ح١/‏ 554 -ح١؟/‏ ؤده) 
الأوامر والنواهي 
ما أمرك الله إلا با هو خيرلك وهوعند الله عظيم » وما نباك إلاعا هوتركه خير لك 
لعظيم حرمته عنده. وأوامر الشرع كلها محمولة على الوجوب, ونواهيه محمولة على الحظر: 
مالم يقترن بالأمر قرينة حال ء تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة» وكذلك النبي 
إن اقترنت به قريئة تخرجه من الحظر إلى الكراهة, فإن تعرى الأمر عن قرينة الندب أو 
الإباحة تعين الوجوب, وكذلك العبيء وقد يرد الأمر الإلهي أو النبوي على النبي برفع 
التحجير خاصة. لا لوجوب فعل المأمور به. فالذي أوصيك به الوقوف عند أوامر الحق 
ونواهيه» والفهم عنه في ذلك, حتى تكون من العلماء با أراده الحق منك في أمره ونبيه 
إياك. فالتكليف مقسم بين أمر ونبي , وهما محمولان على الوجوب, حتى تخرجهما عن مقام 
الوجوب قريئة حال» وإن كان مذهبنا فيهما التوقف. فتعين امتثال الأمر والنبي . والنبي يعم 
العمل به ببخلاف الأمرء وعندنا الأمر بالشىء لا يقتضى النبى عن ضده؛ فنحن بحسب ما 
نطق به من الحكمء فإذا تعرض ونطق بالنبي قبلناه فإذا لم تعمل با أمرك الله به فقد 
عصيته» ولو كان الأمر بالثثىء نبياً عن ضده. لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة 
بقدر ما لذلك المأمور من الأضدادء وهذا لا قائل به. فإن) يؤاخذ الإنسان بترك ما أمر بفعله 
أو فعل ما أمر بتركه لا غير؛ فهوذو وزر واحدء وسيئة واحدة» فلا يجزى إلا مثلها. 
(فح:/ ١٠4-ح١/‏ 1ح4/ 415 دح١/‏ الاك لقف ١17‏ 1) 
هل يعارض الغبي الأمر الثابت؟ : 
إن الغبي لا يعارض الأمر الثابت عند الفقهاء إلا عندناء فإن لنا في ذلك نظرأء وهو 
أن العبي إذا ثبت والأمر إذا ثبتء فإن رسول الله كل أمرنا إذا نهانا عن أمر بامتغال ذلك 
الغبي مطلقاً من غير تخصص» » وأن نجتنب كل منبي عنه يدخخل تحت حكم ذلك النبي » 


- لآلا 


وقال في الأمر الثابت يكل في هذا الحديث: وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم ؛ وقد 
حصلنا بالعبي الثابت في حكم من لا يستطيع إتيان ما أمر به في هذه الحال» لوجود النبي . 
فانتفت الاستطاعة شرعاً كا تنفى عقلاء فإن رسول الله كله لم يقل : فافعلوا ما استطعتم 
الإستطاعة المشروعة ولا المعقولة» فوجب العموم في ذلك» فيقول: إن الغبي المطلق منعني 
من الإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة. (ف ح١/‏ 0508) 
الندب والكراهة : 
المندوب هوما يتعلق بفاعله الحمدء ولا يذم بترك ذلك الفعل» والكراهة المشروعة 
هي ما يحمد تاركهاء ولا يذم فاعلهاء فتشبه الندب ولكن في النقيض. (ف ح١/‏ 4"ا/ا) 
الجحسرام: 
الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحدٍء يعم جميع المكلفين من غير 
اختصاصء. حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخصء يتوجه عليه به لسان الذم في 
الظاهر, كان كافراً عند الجميع . وكان كاذب في دعواه. ولا تصح المتكرات إلا با لا يتطرق 
إليه الاحتمال. والحرام النص مأمور باجتنابه» لأنه منوعٌ تناوله في حق من منع عنه؛ لا في 
عين الممنوع, فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره» لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن 
منع منهء أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع. فلهذا قلنا: لا في عين الممنوع » فإنه ما حرم 
شيء لعينه جملة واحدة, ولهذا قال تعالى «إلا ما اضطررتم إليه» فعلمنا أن الحكم بالمئع 
وغيره مبناه على حال المكلّف» وفي مواضع على اسم الممنوع. فإن تغير الاسم لتغير قام 
بالمحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله إما بجهة الإباحة أو الوجوب» وكذلك إن تغير 
حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال» فإنه يرتفع 
عنه هذا الحكم ولابد. وإن كان الأمر على هذا الحد. فما نّم عين محرمة لعينها. 
(فاج"/ قوف لاذه ح5/ )١17/6‏ 


اللباح: 
إن بعض الناس يرى أموراً قد أباحها الشرع, يجد في نفسه أنه لوكان له الحكم فيها 
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لحجرها وحرمهاء فيرجح نظره في مثل هذا على ما أباح الله فعله؛ ويرى أنه في رأيه أرجح 
من الله ميزاناً ومن رسول الله يل في هذا الذي خطر له. وربم| يغتاظ حتى يقول: أي ثبىء 
أصنع؟ هذا شيء قد أباحه الله؛ فيصبر على كره؛ وحنق في نفسه على رب فهر في هدنة 
على دخن» وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله. وهوممن أضله الله على علم . فلو 
قدّرت أن يرد الله الحكم لهذا الشخص في هذه المسألة, لرجح نظره على حكم اللهء ولو 
استحكم فيه سلطان الإيهان ما وجد حرجا في قلبه» فصبر عليه تما حكم الله به في ذلك. 
يقول رسول الله يَلِهِ في سعد: إن سعدا لغيور» وأنا أغير من سعد, والله أغير مني ومن 
غيرته حرم الفواحش ؛ وما زاد على غيرة الله فهو في نفسه وعند نفسه أغير من الله في ذلك 
الأمرء الذي هو عند الله ليس بفاحشة؛ إذ لوكان فاحشةٌ لحرمهاء فإن الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن, فْعَمْ الحكم. فهذا شخص قد جعل فاحشة ماليس عند الله فاحشة» 
وأكذب الله فييا قال وجعل بغيرته التي يجدها أنه أحكم من الله في نصب هذا الحكمء فلا 
يزال من هو بهذه المثابة معذباً في نفسه. فيا أحسن قول الله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ئما قضيت ويسلموا تسليأً» فلوعرض الإنسان نفسه وأدخلها في هذا الميزان» لرأى 
نفسه كافرة بعيدةٌ من الإيان» فإن الله نفى الإيران عمن هذه صفته, وأقسم بنفسه عليه أنه 
ليس بمؤمن». فهو حكم إهي بقسمء تأكيداً له. فقال «إفلا وربك لا يؤمنون» فالله أشد 
غيرة من عباده, وما قرر من الشرائع إلا ما تقع به المصلحة في العالم» فلا يراد فيها ولا ينقص 
٠‏ منباء ومهم| زاد فيها أو نقص منباء أولم يعمل ب قررهء فقد اختل نظام المصلحة المقصودة 
لله . وأهل الاجتهاد يوم القيامة رجلان: الواحد يغلب الحرمة؛ والثاني يغلب رفع الخرج 
عن هذه الأمة» استمساكاً بالآية ورجوعاً إلى الأصل» فهو عند الله أقرب إلى الله وأعظم 
منزلة من الذي يغلب الحرمة إذ الحرمة أمرٌ عارض عرض للأصلء ورافع الحرج مع 
الأصل . فالغيرة لله لها موطن مخصوص شرعه له لا يتعداه فكل غيرة تتعدى ذلك الحد 
فهي خخارجة عن حكم العقل, منبعثة عن شح الطبيعة وحكم الهوى. فعليك بالغيرة 
الإيمانية الشرعية, لا تزد عليها فتشقى في الدنيا والآخرة؛ فأما في الدنيا فلا تزال متعرب 
النفس» وأما في الآخرة بها يؤدي إلى سؤال الحق عن ذلك» ب ينجر معها من سوء الظن. 
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ومن الاعتراض بالحال على اللهء وحصول الكراهة في النفس با أباحه الله . 
زف ح١1/1‏ الا 7ؤلاء اكلاء 7/44) 

وللسلطان حقه من السمع والطاعة فيا هو مباح فعله وتركهء فيجب عليك بأمره 
ونبيهء أن تسمع له وتطيع. فيعود لأمر السلطان ونبيه ما كان مباحاً قبل ذلك واجبا أو 
معظوراً, بالحكم المشروع من الله في قوله #وأولي الأمر منكم). (فح4/ 454) 

وكل مباح إذا اقترن مع فاعله فعله لكون الشارع أباحه له؛ كان له من الأجر ما يقابل 
حرمة القصد ني ذلك. لا لعين الفعل. (إيجاز البيان/ البقرة ‏ اية )١9٠‏ 
الفرض والواجب : 

لا فرق عندنا إذا قلت : واجبٌ أو فرض» فههما على السواء لفظان مترادفان على معنى 
واحد. ولا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر وبي » في عمل أو 
تركء فكل من عجز عن شيء من ذلك فم كلفه الله به بل ما هو مخاطب بهء إن الله ما 
كلف نفساً إلا وسعها وإلا ما آتاها. واعلم أن الله لما شرع لعباده ما شرع قسم ما شرعه إلى 
فرض أوجبه على المكلفين من عباده. وهو على قسمين: فرض أوجبه عليهم ابتداء من 
عنده» كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة؛ وما أشبه ذلك ما أوجبه عليهم من عند 
نفسه. وفرض آخر أوجبوه على أنفسهم ‏ ولم يكن ذلك؛ فأوجبه الله عليهم ليؤجروا عليه 
أجر الواجب الإلهي . وليحقق الله عندنا أن الإنسان على صورته؛ فإن الله أوجب على نفسه 
نصرة المؤمنين والرحمة وأمثال ذلك هذا في حق العلماء بالله» وكان ذلك في حق قوم عقوبة 
لهم حين أوجبوا على أنفسهم كالنذر, فأوجبه عليهم ليعرفهم أنهم ليس م أن يوجبوا 
على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم؛ فإن الحق تعالى لولم يفعل ما أوجب على نفسه فعله» 
ما تعلق به ذم ولا لوم في ذلك. لأن رتبته تقتضي بأنه الفعال لما يريد» ولحذا ما يتعلق بإتجابه 
عل نفسه حد الواجب, والعبد لما أوجب الله عليه ما أوجبه على نفسه, تعلق إذا لم يقم 
بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب. كالواجب الأصلي إذا لم يقم به يعاقب. فأجره 
عظيم» والعقوبة عليه عظيمة فيمن لم يقم به» فجزاؤه عظيمٌ في الواجبين معاً. فالشرع 
الواجب الذي لا مندوحة عنهء ما وقعه الحق ابتداء» ودونه ما وقعه عن سؤال بقول أو 
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حال. فشهر رمضان صومه واجب في الاثني عشر شهرأء وكل صوم في شهر من الشهور 
الأحد عشرء إنها هو تشبيه بصوم يوم من أيام شهر رمضان, لأنه نافلة» والواجب ليس إلا 
رمضان بالوجوب الإلهي الابتدائي» وإنا قلنا الابتدائي من أجل النذر بالصومء الذي 
أوجبه الله عليك بإيجابك إياه على نفسكء عقوبةٌ لك وليثيبك به إذا أديته ثواب الواجب» 
لكن الفرق بينه وبين الواجب المبتدأء أن الواجب المبتدا تقضيه إذا مضى زمان إيجابه» 
والواجب الكوني لونسيت أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه لم تقضه . فإن عبادة 
الفرائض عبادة حقيقية جبرية. وعبادة النوافل عبادة اختيارية فيها رائحة ربوبية: لأنها 
تواضع» والتواضع تعمل لا يقوم إلا ممن له سهم في الرفعة» والعبد ليس له نصيب في 
السيادة» ولهذا ورد «العبد من لا عبد له» فلهذ! نقص عن درجة الفرض النفل» لأن العبد 
نقصه من العلم بالآمر على قدر ما اعتقد من النفل» فقال كل عن الله إن الله تعالى يقول : 
ما تقرب المتقربون بأحب إلى من أداء ما افترضته عليهم ؛ فإنه لما لم يكن في أداء الفرض 
رائحة ربوبية» توجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كا هو ني النفل» كان العبد في 
الفرض عبد اضطرار بلا شك مجبورا . 
(فح١/‏ اثماح؟/ ١56‏ ح*/ “لاع اح 4/ ا سح1/ ده دح4/ ؟١٠)‏ 
والفرائض هي الأعمال أو التروك» الي أوجبها الله تعالى على عباده وقطعها عليهم » 
وأثم من لم يقم بهاء وهي على قسمين : فرض عين» وهو الذي لا يسقط عنه إذا عمله غيره» 
وفرض كفاية» وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره؛ وقد كان قبل قيام الغير به متعيئا عليه 
وعلى ذلك الغي, كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد» ونم فرض آخخر يلوح بينهماء 
له طرف إلى كل واحد منهم| يخالف حكم الآخرء مثل احج المفروض» إذا لم يستطع - وهو 
وإن كان غير تخاطب به إلا مع الاستطاعة ‏ فهو فرض متوقف على شرطه, فإذا حج عنه 
وليه سقط عنه؛ وكان له الأجر أجر الأداء» وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجرء ولا 
في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه؛ فلا يشبه فرض الصلاة ولا يشبه فرضس 
الكفاية . والفرضص لابد من العمل به فعالا كان أو تركاء وغير الفرض فيه» أن تنزله في 
الامتثال منزلة الفرض» وهوأول فعلاً وتركأء وذلك سار في سائر العبادات . وإذا جاء العبد 
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بالفرض مُوْقٌ» فقد و ما تستحقه الربوبية عليه.من العبودية» فيئتج له عمل الفريضة أمراً 
هو أعلى من أن يكون الحق سمعه. فعليك بملازمة ما افترضه الله عليك على الوجه الذي 
أمرك أن تقوم فيهء فإذا أكملت نشأة فرائضك - وإكالها فرض عليك ‏ حيئئل تتفرغ ما بين 
الفرضين لنوافل الخيرات؛ كانت ما كانت, ولا تحقر شيئاً من عملك» فإن الله ما احتقره 
حين خخلقه وأوجده, فإن الله ما كلفك بأمر إلا وله بذلك الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك 
به فإنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إلى الله بأحب الأمور المقربة إليه؛ ورد 
في الخبر الصحيح عن الله تعالى: «ما تقرب إلى عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» . 
وليس لمخلوق أن يشرع مالم يأذن به الله تعالى» ولا أن يوجب وقوع ممكن من الغيب - يجوز 
خلافه في دليله ‏ على جهة القربة إلى الله إلا بوحي من الله وإخبار. 

(فح؟/ لحا ح١/‏ ثثاح5/ لمتادح4/ 113 سج 1/ كوكم 


التطوع: ٍ ٍ 

الحقائق لا تتبدل. فالتطوع لا يكون واجباء والتطوع ما يكون المكلف فيه مخيراء» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه. فله الفعل والترك؛ فمن رأى الترك لم يؤثر في حكم التطوع تحرياً 
ولا كراهة؛ ومن رأى الفعل ل يؤثر في حكمه وجوياً. وهذا سار في جميع أحكام الشرعء إلا 
أن التطوع قد يكون واجباً بإيجاب الله إذا أوجبه العبد على نفسه كالنذر, فإن الله أوجبه 
بإيجاب العبد. (ف ح١/‏ “الا ١٠.وه)‏ 


النوافل: 

ما جاء من الأفعال زائداً على صور الواجبات سمي ذلك نافلةٌ أي زائدا على 
الواجب فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض. لم يكن نافلة» وكان ذلك عملا 
مستقلا له مرتبة في الأجر ليست للنوافل . ويتنفل الإنسان ويتعبد بها شاءء حتى يسمع إقامة 
الصلاة المفروضة؛ فتحرم عليه كل نافلة» ويبادر إلى أداء فرض سيده ومالكهء فإذا فرغ 
دخل في أي نافلة شاء. (ف ح#م/ 41/5 ؛ 514) 


؟7مده 


واعلم أيدك الله أن النوافل تتفاضل وتعلو بعلو فرائضهاء إذ كانت النوافل كل 
عمل له أصل في الفرائض» عن ذلك الأصل يتولد وبصورته يظهرء وما عدا النوافل 
فيسمى عبادةٌ مستقلة وسنناً مبتدآت. وإذا كانت النوافل تعلو بعلو فرائضها التي هي 
أصولماء فأعلى نوافل التنزيه في الخيرات الصيام » لأن فرضه صوم-رمضان؛ ورمضان اسم 
لله والصوم عبادة لا مقل لحاء فإن النبي كك قال لشخص سأله: عليك بالصوم فإنه لا 
مثل له؛ فنفى الثلية عن الصوم ؛ فأشبه ليس كمثله شيء» وقال: الصوم لي ؛ وجعل جميع 
العبادات كلها للإنسان» إذ كان الصوم صفة تنزيه» ولا ينبغي التنزيه إلا له تعالى» فَفَضْلٌ 
نوافلٌ سائر العبادات» فإنه يمنع من النكاح فله أثر فيه» أي في منعه. وكل من له قوة المنع 
فإن الممنوع متصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوة» فإن كان لهذا الممنوع من القوة» بحيث 
يؤثر في محل هذه العبادة حتى يزيل حكمها » كان أقوى بلا شك» فنافلة النكاح أقوى.» لما 
له من التأثير في إبطال الصوم والصلاة وغيرهاء والتكاح أفضل نوافل الخيرات» وله أصل 
وهو النكاح المفروض» فا زاد عليه كان نافلة» فكان التكاح المفروض أفضل الفرائفش» 
ونافلته أفضل نوافل الخيرات”'» قال أبوحنيفة في النكاح: إنه أفضل نوافل الخيرات؛ ولقد 
قال حقاً أو صادف حقاً » كان رسول الله يكهِ حبب إليه النساءء وكان أكثر الأنبياء تنكاحاء 
وكان النكاح أفضل نوافل اخيرات وأقربه نسبة إلى الفضل الإلحي في إيجاده العالمء ويعظم 
الأجر بعظم النسب. (ف ح؟/ الال كلاكء لكا دحغ4/ /الاغ). 

وجعل الله في النوافل فرائض. لتتأيد بها النؤافل في اللحوق بالفرائضء ولهذا تسد 
مسدهاء وتكمل بها الفرائض با فيها من الفرائض» كا ورد في الخبر الصحيح عن رسول 
الله يل أن الله يقول في موازنة الأعمال إذا لم يتم العبد فرضه. أن يكمل له فريضته من 
تطوعه إن كان له تطوع. وهو النفل» فلذلك كان في النفل فروضء, لأن كل نفل فهو على 
صورة فرضهء من صلاة وصدقة وصيام وحج واعتمار» فله الخيار في الإتيان بالتفل ما م 
يتلبس به» فإذا تلبس به به قيل له طإلا تبطلوا أعيالكم» فبالأولية في ذلك كان غتاراًء وفي 


ملكتا 
)1غ( الفرق بين نوافل الخبرات وبين المباح هو الترجيح , فإن الإباحة ليس فيها ترجيح» ويلاحظ 
الفرق بين التعبيرين : أعلى نوافل التنزيه وأفضل نوافل الخيرات . (ف ح/1؟11) 


امه 


التلبس مضطراً عندناء ويخلافه عند علماء الرسومء «ومن أوفى با عاهد عليه الهم 
والشروع عهد عهده مع الله بلا شك فيا لم يجب عليهء وهذا قال: هل عل غيرها؟ قال: 
لا إلا أن تطوع ؛ فدخل الاحتال في هذا الإجمال. وقد ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى 
دوما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافقل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع, 
وبصره الذي به يببصرء ويده التي بها ببطش » ورجله التي بها يمشي» . ولئن سألني لأعطيئه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن» 
يكره الموت وأكره مساءته) فحب النوافل يعطي أن يكون الحق سمع العبد وبصرهء ولا ينزل 
الحق إلى أن يكون سمعاً للعبد كما قال بها يقتضيه من الجحلال» فلابد أن ينزل الله بصفته. 
وهوكون العبد صفة الحق» ولا يصح نفل إلا بعد تكملة الفرض. وفي النفل عيله فروضص 
ونوافل» فب فيه من الفروض تكمل الفرائض» ورد في الصحيح أنه يقول تعالى : انظروا في 
صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئأء 
قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوعء قال الله : أكملوا لعبدي فريضته من 
تطوعه؛ ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ؛ وليسث النوافل إلا ما لها أصل في الفرائض. وما لا 
أصل له في فرض فذلك إنشاء عبادة مستقلة؛ يسميها علماء الرسوم بدعة» قال الله تعالى 
إورهبانية ابتدعوها» وسماها رسول الله كل سنة حسنةٌ والذي سنها له أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة. من غير أن ينقص من أجورهم شيئأء وما لم يكن في قوة النفل أن 
يسد مسد الفرض» جعل في نفس النفل فروضاً تجير الفرائض بالفرائتض» كصلاة النافلة 
بحكم الأصل» ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجودء مع كونها في الأصل 
نافلة. وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها. (فح؛/ ,1١‏ 445 ح؟7/ #/10 ح4/ )45٠‏ 


ومن النوافل: نافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الزكاة ونافلة الحج ونافلة العمرة 
ونافلة الذكرء والباب الجامع لما يعطي جميع النوافل أن يكون الحق يحبه, فأنتتجت النوافل 


محية الله لعبده؛ ولكن ما كل محبة. بل المحبة التي يكون بها الحق سمعك الذي تسمع به 
وبصرك الذي تبصر بهء ويدك التي تبطش بهاء ورجلك التي تسعى بها. فتعمّل في تكثير 


- 5م 


النوافل التي لا أصل في الفرائض» وإن تمكن لك أن تكثر من نوافل التكاح فإنه أعظم فوائد 
نوافل الخيرات. لا فيه من الازدواج والإنتاج . (فح١/‏ 54 أ ح8/ 0) 
السنن: 

السئن: كل ما عدا ما تعين عمله. وهو على قسمين : سنة أمر بها وحرض عليهاء 
أو فعلها بئفسه وخير أمته في فعلهاء وسنة ابتدعها واحد من الأمة ائبع فيهاء فله أجرها 
وأجر من عمل بهاء وقد جعل الله في نشأة الفرائض سننء وهي زوائد على الفرائض» 
وجعل في النوافل - التي تطوع العبد بها من نفسه من غير وجوب - الفرائض في نشأة 
النوافل» ولهذا إذا لم يجىء بالفرائض يوم القيامة تامة يقول الله «أكملوا لعبدي فريضته من 
تطوعه؛ فا نقص من الفرض الواجبء كمل من الفرض الذي في النوافل» وما نقص من 
سنن الفرض الواجبء» كمل من سنن النوافل. (ف ح؟/ ١58‏ -ح؟/ 4171) 

والسئن طرق الاقتداء؛ وأعلاها الاقتداء بالحق في إطلاق أسمائه» قريباً من التحقق 
بها لا من التخلق, وأدناها الاقتداء بالذين قال الله فيهم «أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده» والعلاء ورثة الأنبياء وما ورثوا إلا العلم: فالسنة النبوية عالية المقام» وهي الجمعية 
على الدين وإقامته وأن لا يُتََرّقَ فيهء فهي تعلو بمن يأتيها ويسلك فيها. ولو أجمع أهل 
مديئة على ترك سنة وجب قتالهم» ولوتركها واحد لم يقتل» فإن الني ود كان لا يغير عل 
مديئة إذا جاءها ليلا حتى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. 


رف ح؟/ 158 دح /١‏ اام 
السئة الحسئة : : .: 


اعلم أن هذه الآمة المحمدية بحكم شرع النبي محمد وَل أن يسنوا سنة حسئة» مما 
لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاًء وبما لها أصل في الأحكام المشروعة» وإنما حكم به المشرع 
وقرره بقوله: من سن سنة حسنة ‏ الحديث ‏ كمسئلة بلال في الركعتين بعد الأذان» 
وإحداث الطهارة عند كل حدث» وركعتين عقيب كل وضوءء والقعود على طهارة. 
وركعتين بعد الفراغ من الطعام وصدقة على وجه خخاص يسنه, وكل أدب مستحسن مما 
لم يعينه الشارع ء فلهذه الأمة تسنيئه» وهم أجر من عمل بذلك» غير أنهم كما قلنا لا يحلون 


-486م/- 


حراماً ولا يحرمون حلالاً؛ ولا يحدثون حكياًء فاستمر الشرع والعبادة المرغب فيها ‏ مما لا 
ينسخ حك ثابتاً - إلى يوم القيامة» وهذا الحكم خاص بهذه الآمة. وأعني بالحكم تسميتها 
سنة تشريفاً هذه الأمة. وكانت في حق غيرها من الأمم السالفة تسمى رهبانية» قال تعالى 
#وراهبانية ابتدعوها» فمن قال بدعة في هذه الأمة جما سم|ها الشارع سنة فا أصاب السنةع 
إلا أن يكون ما بلغه ذلكء والاتباع أولى من الابتداع» والفرق بين الاتباع والابتداع 
معقول. ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سئة وما سماها بدعة؛ لأن الابتداع إظهار أمر على 
غير مشال» هذا أصلهء فلو شرع الإنسان اليوم أمراً لا أصل له في الشرع لكان ذلك 
إبداعاًء ول يكن يسوغ لنا الأخذ به فعدل الشارع إلى لفظ السئة» إذ كانت 
السئة مشروعة. (فاح؟/ 94؟ -ح١/‏ 819) 


فالسئن التي هي الشرائع المستحسئة بعد رسول الله وه وهو الاستحسان عند 
الفقهاء؛ الذي قال فيه الشافعي رحمه الله «من استحسن فقد شرع فأخذها الفقهاء منه 
على جهة الذم وهو رضي الله عنه نطق بحقيقة مشروعة له لم تفهم عنه. فإنه لا صمح عند 
الشافعي أن النبي كِ قال ومن سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن 
سنة سيئة - الحديث» فلا شك أن الشرع قد أباح له أن يسن بسنة حسنة؛ وهي من جملة ما 
ورث من الأنبياء» وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه؛ وهوسنهاء فمن استحسن أي سن 
سنة حسئة فقد شرع وياعجباً من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذاء وهم يثبتون 
حكم المجتهد وإن أخطأ في نفس الأمرء وقد أقره الشارع, وهو حكم شرعى مقبول» لا 
يحل لأحد من الحكام ردهء وقواعد الشرع وأصوله تحفظه. وكالمصالح المرسلة في مذهب 
مالك. ولما قرر الشارع حكمها مجملاء وأبان أن واضعها ومتبعيه فيه مأجورون؛ ونهاية 
التابعين فيها إلى واضعها على قدره وقدر ما سن» نبهتك بهذا أن تكون أوقاتك معمورة 
بالشرائع النبوية والسنن الأصلية» فإن التأمى برسول الله يل أولى» فإنه لا أعلى ما وضعه 
العالم المكمل؛ الذي شهد الله له بالعلم به وأكرمه برسالته واختصاصه: وأمرنا بالاقتداء 
به واتباعه. فلا تحدث أمرأ ما استطعت» فإنك إذا سئنت سنة لم يجىء مثلها عن رسول 


5 _ 


لله يكلو وهي حسئة» فإن لك أجرها وأجر من عمل بهاء فإذا تركت تسنينها اتباعاً لكون 
رسول الله له لم يسنهاء فإن أجرك في اتباعك ذلك أعني ترك التسنين ‏ أعظم من أجرك 
من حيث ما سنئت بكثير» فإن النبي وَلةِ كان يكره كثرة التكليف على أمته. وكان يكره لهم 
أن يسألوه في أشياء» مخافة أن ينزل عليهم في ذلك ما لا يطيقونه إلا بمشقة» ومن سَنْ فقد 
كَلْفء وكان النبي 5 أولى بذلك» ولكن تركه تخفيفاًء فلهذا قلنا: الاتباع في الترك أعظم 
أجرأ من التسنين: فإن الله تعالى يقول عن نبيه يله «فاتبعوني يحببكم الله» وقوله: «لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» والاشتغال بها سن من فعل وقول وحال أكثر من أن 
تبيط به فكيف نتفرغ لنسئن» فلا نكلف الأمة أكثر تما ورد فالزم الاتباع تكن عبداً» ولا 
تبتدع في العبودية حكما فتكون بذلك الابتداع ربا (يعني فيك سيادة وربوبية) فينبغي للصالح 
السالك أن لا يزيد على الحد المشروع فيكون متبعء فإن ترك العمل بالاتباع أعظم أجراً من 
العمل بالابتداع . (فح؟/ متا دح؛/ لاه سح١1/‏ تقحدح؟/ حدا) 


الشروع ملزم : 
قال تعالى «وأتهوا الحج والعمرة لله 4 الآية ‏ ني هذه الآية دليل على أن الشروع ملزم. 
وأن الإنسان إذا شرع في عبادة ‏ من تطوع أو واجبة عليه - لزمه إتمامها على حد ما شرعه 
الله إما في كتابه أو على لسان رسوله المبلغ عنه والمبين» وفي عمرة القضاء التي نزلت فيها 
«الشهر الحرام بالشهر الحرام - الآية» أن الشروع في نوافل العبادات ملزم؛ قال تعالى 
«ولا تبطلوا أعمالكم» وفيها قضاء نوافل العبادات ونهي » والغبي يعم العمل به بخلاف 
الأمرء فالشروع في الشرع ملزم وهو الأظهرء وسوى في الغبي بين المفروض وغير المفروض . 
فإن العبد له الخيار في الإتيان بالنفل مالم يتلبس به؛ فإذا تلبس به قيْل له ولا تبطلوا 
أعمالكم» فبالأولية في ذلك كان مختاراًء وفي التلبس مضطراً عندناء وبخلافه عند علماء 
الرسوم ومن أوفى با عاهد عليه الله والشروع عهد عهده مع الله بلا شك فيا لم يجب 
عليه؛ ولهذا قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ؛ فدخل الاحتمال في هذا الإجمال. 
(إيجاز البيان/ البقرة اية ١95‏ - ف ح١/‏ ١9ه-ح4/ )٠١‏ 


- /ام- 


حكم الخطأ والنسيان: 

ولا حكم للخطأ والنسيان إلا حيث جاء في قرآن أو سئة أن يكون لها حكم. 
فيعمل به مثل صلاة النامي وقتل الخطأ. وكل مسكوث عنه فلا حكم فيه إلا 
الإباحة الأصلية. (ف ح؟/ )١58‏ 


القضاء عموماً: 

خطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان» فلا يكون حكم الفرض 
إلا على من حاله قبول الفرض من أمر ونبي , في عمل أوترك» فكل من عجز عن شيء من 
ذلك ف كلفه الله به. بل ما هو مخاطب بهء إن الله ما كلف نفساً إلا وسعهاء وإلا ما آتاهاء 
سيجعل الله بعد عسر يسراً» وكل عمل مقيد بوقت ‏ موسعاً كان أو مضيقاً ‏ فلا يجوز عمله 
إلا في وقته» لا قبله ولا بعده. فإن ذلك حد الله المشروع فيه فلا يُتَعَدّى . وكل حق واجب 
أو مرغب فيه؛ إذا فات وقته لم يفيده وقت. فإن الشرع ما قيده. فليؤده قاضيأ متى شاء ما 
لم يمتء إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤد وذلك وقته. ولا يكون قاضياً قط في نوم ولا 
نسيان. وقضى رسول الله و النافلة في الصلاة والصيام» ولا يجوز عندنا في الفرائض . 
فليكثر التنفل بعد التوبة ولا قضاء عليه عندنا» لخروج وقتها الذي هو شرط صحتها. 

(فح؟/ ١56‏ -ح١/‏ ؤافق اوم 

القضاء والنفل: 

الذي يقغي ولا يتنفل ني غاية الخطأ بل المشروع أن يتطوع» فإ نقصت فرائضه 
كملت له من تطوعه وهو النوافل» وإن لم ينتقص منها شيئاً كانت له نوافل كما نواهاء 
ويحصل له ذوق محبة الله إياه من أجلهاء فقد أبطل شرع الله من لم تكن هذه حاله» فإنه إن 
كانت فريضته تامة لم يجز قضاؤهاء فقد شرع مالم يشرع له ول يأذن به الله وإن الله ما يكتبها 
له نافلة» فإنه ما نواهاء وقد أساء الأدب مع الله حيث ساها الله تطوعاء وقال هذا : 
قضاء؛ فلا يحصل له ثمرة النوافل لأهها غير مئوية ولا ورد في ذلك شرع أنه يكتب له ما 
نواه قضاء نافلة . (ف ح؟7/ )1١5‏ 
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أفعال النبي كَل : 

وأما أفعال النبي فل فليست على الوجوب, فإن في ذلك غاية الحرج» إلا فعل بن 
به أمراً تعبدنا به» فذلك الفعل واجب. مثل قوله «صلوا كا رأيتموني أصلي» «وخذوا عني 
مناسككم» وأفعال الحج , ولولا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل» 
فإنه بشر يتحرك كما يتحرك البشرء ويرضى كما يرضى البشرء ويغضب كما يغضب البشرء 
فلا يلزمنا اتباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك» وتعين عليه أن لا يفعل فعلا سرأً بحيث لا 
يراه أحد كا تعين عليه فيها أمر بتبليغه, أن لا يتكلم به وحده بحيث لا يسمعه أحدء 
حتى ينقله إلى من لم يسمعه. فمعنى الاتباع أن نفعل ما يقول لناء فإن قال: اتبعونٍ في 
فعلي» اتبعناهء وإن لم يقل فالذي يلزمنا الاتباع في| يقول. فيتتج لنا الاتباع فيم| أمرنا به ونهانا 
عنه والوقوف عند حدوده؛ أن نتبعه في أفعاله في خلقه, والأشياخ يسئلون ولا يقتدى 
بأفعا هم » إلا إن أمروا بذلك في أفعال معيئة» قال تعالى «إفاسئلوا أهل الذكر» وهم أهل 
القرآن أهل الله وخاصته. وأهل القرآن هم الذين يعملون بهء وهو الميزان المشروع من الله 
تعالى» فلا ينبغي أن يقندى بفعل أحد دون رسول الله يللو فإن أحوال الناس تختلف؛ فقد 
يكون عين ما يصلح للواحد يفسد به الآخر إن عمل به وإذا كان رسول الله يك قد اختلف 
الناس في أفعاله, هل هي على الوجوب أم لا؟ فكيف بغيره؟ مع قول الله تعالى طولقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقوله «فاتبعوني يحبيكم الله وهذا كله ليس بنص منه في 
وجوب الاتباع في أفعاله, فإنه يل قد اص بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فيهاء ولو اقتدينا به 
فيها كنا عاصين مأثومين. (ف ح؟/ )19١ ١158‏ 
الاتباعم: 

واعلم أن الاتباع إنما هو فيما حده لك في قوله ورسمه؛ فتمشي حيث مشى بك. 
وتقف حيث وقف بكء وتنظر فيه| قال لك انظرء وتِسَّلم فيها قال لك سَلْمء وتعقل فيا قال 
لك اعقل» وتؤمن فيها قال لك أمن, فإن الآيات الإلية الواردة في الذكر الحكيم وردت 
متنوعة» وتنوع لتنوعها وصف المخاطب بهاء فمنها آيات لقوم يتفكرون» وآيات لقوم 
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يعقلون. وايات لقوم بسمعون, وأيات للمؤمنين» وآيات للعالمين» وأيات للمتقين. وايات 
لأولي المبى . وآيات لأولي الآلباب. وآيات لأولي الأبصار, فَفُصّل كا فُصلء ولا تتعد إلى 
غير ما ذكرء بل نَزّل كل آية وغيرها بموضعهاء وانظر فيمن خاطب بهاء وكن أنت المخاطب 
بهاء فإنك مجموع ما ذكرء فإنك المنعوت بالبصر والنهى واللب والعقل والتفكر والعلم 
والإيهان والسمع والقلب. (فح؛/ 7/8) 


الاقتداء بالنبى 6 : 

الورث على نوعين : معنوي ومحسوس. فالمحسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفعال 
وما يظهر من الأحوال» فأما الأفعال فأن ينظر الوارث إلى ما كان رسول الله يكل يفعله. ثما 
أبيح للوارث أن يفعله اقتداء به لا مما هو مختص به عليه السلام» مخلص له في نفسه ومع 
ربه ‏ وفي عشرته لأهله وولده وقرابته وأصحابه وجميع العالم ؛ وبتبع الوارث ذلك كله في 
الأخبار المروية عن رسول الله ي. الموضحة لما كان عليه في أفعاله» من صحيحها 
وسقيمهاء فيأتيها كلها على حد ما وردت؛ لا يزيد عليها ولا ينقص منهاء وإن اخختلفت فيها 
الروايات: فليعمل بكل رواية» وقتأ بهله ووقتا ببذه. ولومرة واحدة» ويدوم على الرواية 
التي تثبتء ولا مخْل بها روي من ذلك وإن لم يثبت من جهة الطريق فلا يبالي» إلا إن تعلق 
بتحليل أو تحريم » فيغلب الحرمة في حق نفسه فهو أولى بهء فإنه من أولي العزم» وما عدا 
التحليل أو التحريم فليفعل بكل رواية» وإذا أفتى ‏ إن كان من أهل الفتيا - وتتعارض 
الأدلة السمعية بالحكم من كل وجه. ويجهل التاريخ » ولا يقدر على الجمع؛ فيفتي با هو 
أقرب لرفع الحرج» ويعمل هوني حق نفسه بالأشد. وهذا من الورث اللفظي » فإنه الممتى 
بهء فيصل صلاة رسول الله َلِدِ في ليله وهاره. وعلى كيفيتها في أحوالهاء وكمياتها في 
أعدادهاء ويصوم كذلك» ويعامل أهله من مزاح وجد كذلك, ويكون على أخلاقه في مأكله 
ومشربه. وما يأكل وما يشرب. كأحمد بن حنبل فإنه كان بهذه المثابة» روينا عنه أنه ما أكل 
البطيخ حتى مات, وكان يقال له في ذلك فيقول : ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله كل ؛ 
وكل ما كان من فعل لم يجد فيه حديثاًء يبين فيه أن رسول الله يله فعله بكيفية خاصة» وإن 


ف 


كان من الكميات بكمية ججاصة. ولكن ورد فيه حديث فاعمل بهء كصومه وك كان يصوم 
حتى نقول: إنه لا يفطر. ويفطر حتى نقول: إنه لا يصوم, ول يوقت الراوي فيه توقيتأء 
فصم أنت كذلك وأفطر كذلك, وأكثر من صوم شعبان, ولا تتم صوم شهر قط بوجه من 
الوجوه إلا شهر رمضان, وكل صوم أو فعل مأمور به وإن لم يرد فيه فعله ‏ فاعمل به 
لأمره وهذا معنى قول الله : طوإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلتتبعه في كل شيء 
لأن الله يقول: طإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ما لم يخصص شيئاً من “ذلك 
بنبي عن فعله. وقال وِ: صلوا كما رأيتموني أصلي؛ وقال في الحج: خذوا 
عني مناسككم. (ف ح”*/ 501) 

وأما الورث المعنوي, فيا يتعلق بباطن الأحوال؛ من تطهير النفس من مذام 
الأخلاق» وتحليتها بمكارم الأخلاق» وما كان عليه وَلهِ من ذكر ريه على كل أحيانه؛ وليس 
إلا الحضور والمراقبة لآثاره سبحانه في قلبك وني العالم» فلا يقع في عينك, ولا يحصل في 
سمعك» ولا يتعلق بشيء قوة من قواك إلا ولك في ذلك نظر واعتبار إلهي » تعلم موقع 
الحكمة الإلمية في ذلك» فهكذا كان حال رسول الله يل فيها روت عنه عائشة فمن الورث 
المعنوي ما يفتح عليك به في الفهم في الكتاب وني حركات العالم. (ف ح8/ 1 00) 


الرخص وعدم التزام رأي مجتهد بعينه : 

قد كان ظَلِكِ يقول: «اتركوني ما تركتكم» وقال: لوقلت نعم للسائل عن الحج في 
كل عام لوجبت؛ وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل» فكان غرض 
النبي يا حين علم ذلك؛ أن يمتنع الناس عن السؤال» ويجرون مع طبعهم » حتى يكون 
الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاءء فكانت الواجبات والمحظورات تقل 
وتبقى الكثرة في قبيل المباحات» التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر» فأبت النفوس قبول ذلك 
وأن تقف عند د الأحتقام المنصوص عليها. فأئبتت لها عللا: وجعلتها مقصودة للشارع 
وطردتهاء وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق بهء بعلة جامعة بينههاء اقتضاها نظر 
الجاعل المجتهد. ولول يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية) فكثرت 
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الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والاستحسان؛ وما كان ربك نسيأء ولكن 
بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لناء لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على 
العامة بإلزامهم إياها مذهب شخص معينء لم يعيئه الله ولا رسول» ولا دل عليه ظاهر 
كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة» ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته» في مذهب عام 
آخر اقتضاه اجتهاده؛ وشددوا في ذلك» وقالوا: هذا يفضي إلى التلاعب بالدين؛ وتخيلوا 
أن ذلك دين» وقد قال النبي كله : إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته ؛ فالرخص مما 
تصدق الله بها على عباده» وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد, وعلى تقليد العامي له في 
ذلك الحكم”"ء لأنه عنده عن دليل شرعي , سواء كان صاحب قياس أوغير قائل به “فتلك 
الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله» قد قررها الشارع» فيمنع المفتي 
من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع » وإنها أضفناها 
إلى الشارع لأن الشارع قررهاء بمنعه ما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل 
الذي لا أصل له, وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لايعدل عنه إلى غيره» ويحجر عليه 
مالم يحجر الشرع عليهء وهذا من أعظم الطوام وأشق الكلف على عباد الله فالذي وسع 
الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الآأمة؛ ضيقه عوام الفقهاء, وأما الأئمة مثل 
أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذاء ما فعله واحد منهم قطع 
ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد: اقتصر عليناء ولا قلدني فيا أفتيك به؛ بل المنقول عنهم 
خلاف هذا رضي الله عنهم. والله جعل خلاف المجتهلين رحمة لعباده» واتساعاً فيا كلفهم 
به من عبادته لكن فقهاء زماننا حجروا وضيقوا على الناس المقلدين للعلماء مأ وسع الشرع 
عليهم. فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب: لا تطلب رخصة الشافعي فيا نزل بك؛ 
وكذلك لكل واحد منهم ؛ وهذا من أعظم الرزايا في الدين والحرجء والله يقول: وما جعل 
عليكم في الدين من حرج» والشرع قد قرر حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلده. فأبوا.- 
فقهاء زماننا ‏ ذلك» وزعموا أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين» وهذا غاية الجهل منهم» 
فليس الأمر لله كي زعمواء مع إقرارهم عل أنفسهم انهم ليسوا بمجتهدين؛ ولا حصلوا 
(1) راجع حاشية: التقليد لمن لا علم له. وذلك لاف ما ذهب إليه ابن حزم . 
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في رتبة الاجتهادء ولا نقلوا عن أئمتهم أنهم سلكوا هذا المسلك. فأكذبوا أنفسهم في 
قولحم : إنهم ما عندهم استعدادٍ الاجتهاد, والذي حجروه على المقلدين لا يكون إلا 
بالاجتهاد؛ نعوذ بالله من العمى والخذلان» فا أرسل الله رسوله إلا رحمة للعالمين» وأي 
رحمة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم والخطب الملم. (ف ح؟/ 548 -ح١/‏ 47”) 
فوالله لا يكون داعياً إلى الله إلا من دعا على بصيرة؛ لا من دعا على ظن وحكم 
ب لا جرم أن من هذه حاله حجر على أمة محمد وك ما وسع الله به عليهمء فضيق الله 
عليهم أمرهم ف الآخرة, وشدد الله عليهم يوم القيامة المطالبة والمحاسبة؛ لكونهم شددوا 
على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة طلباً لرفع الحرج» واعتقدوا أن 
ذلك تلاعب بالدين» وما عرفوا أنهم بهذا القول قد مرقوا من الدين» بل شرع الله أوسع» 
وحكمه أجمع وأنفع «وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون» 
هذا حال هؤلاء يوم القيامة «ولا يؤذن هم فيعتذرون» فالمقلد مطلق فيا يجي ء به 
المجتهدون» ويختارما شاءء فله الاتسام 5 الشرعء وليس للمجتهد ذلك» فإنه 
مقيد بدليله. (ف ح4/ /ا؛ )١47‏ 
الوعظ: 
مهما وعظت فعظ بعين كلامي 2 فهو الموني حق كل مقام 
جمع العلوم قديمها وحديثها معناه إلا أنه بقدام' 
وقدامه ألفاظنا وحروفنا اللجاممات لعين كل كلام 
فنقول قال الله بالحرف الذي قال الأنام به بغير ملام 
لا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو السنة؛ ولا يدخل في هذه الطوام » 
فينقل عن اليهود والنصارىء والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق بجناب 
ااا سسسسسسسييس 
(1) الغدام: الفدم العنبي عن الكلام في ثقل ورخاوة, وبعيد الفهم ولعل المراد بأن المعاني 
والعلوم القرانية تضيق عما الحروف والألفاظ . 
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فيها يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم ؛ 
وهم الملائكة الذين خلقهم الله من أنفاس بني آدم”' فينبة للمذكر أن يراقب الله ويستحي 
منه» ويكون عالاً بها يورده وما ينبغي لجلال الله ويجتنب الطامات في وعظهء فإن الملائكة 
يتأذون إذا سمعوا في الحق وفي المصطفين من عباده ما لا يليق. وهم عالون بالقصص» وقد 
أخير يك : أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به فتمقته 
الملائكة: فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه. فينبغي له أن يتحرى الصدق». 
ولا يتعرض لم ذكره المؤرخون عن اليهود من زلات من أثنى الله عليهم واجتباهم». ويجعيل 
ذلك تفسيراً لكتاب الله ويقول: قال المفسرون» وما ينبغي أن يُقَدّم على تفسير كلام الله 
بمثل هذه الطوام» كقصة يوسف وداود وأمثالهم عليهم السلام وحمد يكل بتأوبلات 
فاسدة وأسانيد واهية» عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله عنهمء فإذا أورد المذكر مثل هذا 
في مجلسه. مقتته الملائكة ونفروا عنهء ومقته الله ووجد الذي في دينه نقص رخصة يلجأ 
إليها في معصيته . ويقول: إذا كانت الأنبياء قد وقعت في مثل هذا فمن أكون أنا؟ وحاشا 
والله الأنبياء بما نسبت إليهم اليهود لعنهم الله فينبغي للمذكر أن يحترم جلساءهء ولا 
يتعدى ذكر تعظيم الله با ينبغي لجلاله. ويرغب في الجئة. ويجذر من النار وأهوال الموقف 
والوقوف بين يدي الله من أجل من عنده من البطالين المفرطين من البشرء فهؤلاء 
المذكرون الذين يرددون افتراءات اليهود» نقلة عن اليهود لا عن كلام الله لما غلب عليهم 
. من الجهل» فواجت على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والحياء من الله 
أن لا يقلد اليهود فيه| قالوا- في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ من المثالب ونقلة 
المفسرين خذههم الله ومنها مراعاة من يحضر مجلسه من الملائكة السياحين» فمن يراعي 
هذه الأمور ينبغي أن يذكر الناس» ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة . 
(فاح"؟/ ١كه‏ -ح؟/ )15١‏ 
وينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزل المنطوق به حاكياً لا يزيد على دعاء 
رسول الله يل وهوقوله وِ: «نضر الله امرأسمع مني كلمة فوعاهاء فأداها كما سمعهاء 


. حديث خلق الملائكة من أنفاس بني آدم أخرجه النسائي‎ )١( 
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َب مبلّغْ أوعى من سامع؛ ولا ينبغي أن ينشد واعظ في مجلسه»مإلا الشعر الذي قصد 
قائله ذكر الله بلسان التغزل ويغيره» فهو حلال قولاً وسماعاً» فإنه مما ذكر اسم الله عليه . 
والإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن أخعذ أجراأ فله ذلك: فإنه في عمل يقتي 
الأجر بشهادة كل رسول ‏ وهو قول كل رسول «إن أجري إلا على الله» ‏ وإن ترك أخذه 
من الناس وسأله من الله فله ذلك. (فح7/ 55؟ لح#/ "كه -ح١/ )4١7‏ 


السماع والشعر الغزلي: 

لا ينبغي أن يُنَشْد في حق الله شعر قصد به قائله في أول وضعه غير الله نسيباً كان 
أو مديحاء فإنه بمنزلة من يتوضاً بالنجاسة قربة إلى الله» فإن القول في المحدث حدث بلا 
شك. وقد نبه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله: «وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» وقال «إحرمت عليكم 
لميتة والدم ولحم الحتزير وما أَهلّ لخير الله به والشعر في غير الله مما أهل لغير الله به» فإ 
للنية أثرأ في الأشياء» والله يقول: طوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
والإخلاص النية» وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوبه» واممديح فيمن ليس 
له بأهل لما شهد به فيه» وكل ما كان قربة إلى الله شرعاء فهوما ذكر اسم الله عليه وأهل 
به لله وإن كان.بلفظ التغزل وذكر الأماكن والبساتين والجوارء وكان القصد بهذا كله ما 
يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلمية والعلوم الربائية» فلا بأس» وإن أنكر ذلك المتكرء 
ذإن لنا أصل يرجع إليه فيهء وهو أن الله تعالى يتجلى يوم القيامة لعباده في صورة يذكر 
فيهاء حتى يتعوذ منهاء فيقولون: نعوذ بالله منك لست بربناء وهو يقول: أنا ربكم 
وهو هوتعالى. (ف ح"/ 557) 


وقد ذم الله قوماً اتخذوا دينهم هوا ولعبأء وهم في هذا الزمان أصحاب الساع» أهل 
الدف والمزمار» نعوذ باللله من الخذلان. (فح؟/ تحفة 


ما الدين بالدف والمزمار واللعسب لكنما الدين بالقرآن والأدب 


د 56 


وقال: 

إن التواجد لا حال فتحمله ولا مقام له حكم وسلطان 

يزري بصاحبه في كل طائنفة ومالهفي طريق القوم مبزان 

بل ذمه القوم ما كان منقصةً والنقص ما فيه في التحقيق رجحان 

وكل ما هو فيه من يقوم به فإنه كله زور وبمهتان 

فأهل السماع والوجد بالأشعار التي أهلت لغير الله هم أبعد الخلق عن الحق» فإهم 
أكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه» ولا كان الوجد يستدعي التدرل جاء في الآية : #وإنه لفسق 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم »# في مقابلة الوحي الحق فتفطن. (ف ح7/ 8 1ه) 

وأما السباع المتعارف وهو الغناء» فمذهبئا فيه أن الرجل المتمكن من نفسه لا 
يستدعيهء وإذا حضر لا يخرج بسببه» وهو عندنا مباح على الإطلاق» لأنه ل يثبت في تحريمه 
شيء عن رسول لله يك ولا أعني بالنغيات المسموعة في الشعر فقط؛ وإنما أعني بوجود 
النغمة في الشعر وغيره؛ وتركه أولى ولاسيهما إن كان تمن يقتدى به من المشايخ , وما أحسن 
قول الله عز وجل : «وما علمناه الشعر وما ينبغي له فناهيك من خصلة لم يرضها لنبيه» 
وقال: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» فا ظنك بالعارف؛. هل يعرج على كلام غير كلام 
سيده؟ وكل من سمع من الشيوخ فهو على أحد أمرين: إما قبل أن تحصل له مرتبة 
التمكين» فالساع عندنا عليه حرام في ذلك الوقت» أو سمع بعد التمكين بشروطه 
المعروفة ويعلم من هذا أنه قد نزل من المقام إلى ما هو أسفل منه وأدنى » لحظ نفسيء والله 
يلبسنا وإياكم رداء العافية» ويحلنا وإياكم المراتب السامية العالية» ولا يجعلنا وإياكم من له 
إلى سماع الغناء أذن واعيةء فيكون من أهل القلوب اللاهية. 

(ف ح؟/ 4م 59" روح القدس في محاسبة النفس) 

وكل حال ينبعث عن القرآن» فلابد أن يعلو بصاحبه إلى أحد المنازل على قدر 
السياع» ومعنى ينبعث عن القرآن» لا يزول سامعه عن المعنى الذي نزل له القران» لا 
خيال قام به عند تلاوة القرآن في معشوقة أو امرأة» وكل حال ينبعث عن الشعر والساع ) 
فلابد أن ينزل بصاحبه إلى أحد الدركات» وسر ذلك أن انبعاث القرآن كلام الله المقدس» 
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الذي ما اعتراه قط نقص ولا تدنيس ولا جاز عليه ذلك فمن المحال أن يعطي إلا بحسب 
طهارته» وأصل انبعاث الشعر كلام المخلوق الناقص الدئس» الذي ما صح له كال طهارة 
لامتزاجه» فالغاية في الشعر أن يكون ممتزجاء لا تكمل طهارته أبدأء فمن نّم إلى الآن لم 
يزل في النقص والتدئيس» فمن المحال أن يعطي أبداً إلا حالاً ناقصاً دنسء هذه حالة 
العارفين المكملين فيه ومعهم أتكلم : وكثير من السادة الكبار يعرفون هذا من نفوسهم. 
وأما من نزل عنهم من المدعين والمريدين فلا كلام لنا معهم . 

وتحصيل ما أوردنا في الساع . أنا لم نحرمه. بل أبحنا الشعر والغناء على القدر الذي 
جاءت به الشريعة» ثم تكلمنا في نقصه من المقامات. جاءت امرأة إلى رسول الله يكل 
فقالت: يارسول الله إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف» فقال لها: إن كنت نذرت 
وإلافلا؛ هذا الحديث يدل على أن السماع وإن كان مباحء فالتنزيه عنه عند الأكابر أولى . 


(دوح القدس ف ح؟/ 7584) 

الإنكار وسوء الظن: 

لا تصح المتكرات إلا بها لا يتطرق إليها الاحتمال» فإن الله ندبنا إلى حسن الظن 
بالناس لا إلى سوء الظن بهم ؛ فلا ينكر صاحب الدين مع الظنء وقد سمع أن بعض الظن 
إثم» فلعل هذا من ذلك البعض, وإثمه أن ينطق به وإن وافق العلم في نفس الأمرء فإن 
الله يؤاخخذه بكونه ظَنْ وما عَلِم» فنطق فيه بأمر محتمل ولم يكن له ذلك وسوء الظن بنفس 
الإنسان أولى من سوء ظنه بالغير» لأنه من نفسه على بصيرةٍ وليس هو من غيره على بصيرة» 
فلا يقال فيه في حق نفسه سيء الظن بنفسه لأنه عالم بنفسه وإن! قلنا فيه: إنه يسبيء الظن 
بنفسه اتباعاً لسوء ظنه بغيره» فهو من تناسب الكلام. (ف ح”/ 077) 
الخخاطر: 

العبد يراقب خاطره» فإنه أول ما يوجده الله في خاطره وقلبه وقد عفا عنه تعالى فيا 
يجده من ذلك إلا بمكة فإذا راقبه ورأى أن الله قد جعل فيه قصد إظهار أمر ماء فإن كان 
من الأفعال المقربة إلى سعادته الأخروية» المحبوبة إلى الله المثنى عليه فيظهر الفعل وله 
الأجرء وإن كان مما ذمه الله شرعاًء فلا بهبيء نفسه لظهور ذلك الفعل جهد الطاقة: وأما 


دلا الفقه م ٠١‏ 


قولنا: إلا بمكة. فإن الشرع قد ورد أن الله يؤاخذ بالإرادة للظلم فيهاء وهذا كان سبب 
سكنى عبد الله بن العباس بالطائف احتياطاً لنفسه, فإن الإنسان ما في قوته أن يمنع عن 
قلبه الخواطر؛ فمن لم يخطر الحق له خاطر سوء فذلك هو المعصوم , ومن له بذلك؟! قال 
تعالى: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » فتككر الظلم » فخاف مثل ابن 
عباس وغيره. والإلحاد الميل عن الحق هنا. (ف ح4/ 4 ه”7) 


ام بالشيء: 

لا يدخل الَمْ بالشىء في حديث النفسء فإن الهم بالشيء له حكم آخخر في الشرع» 
خلاف حديث النفس » فإن لذلك مواطن» فإنه من يرد في الحرم المكي «بإلحادٍ بظلم نذقه 
من عذاب أليم » سواء وقع منه ذلك الظلم الذي أراده أو لم يقع. وأما في غير المسجد 
الحرام المكي فإنه غير مؤاخط بالهم. فإن لم يفعل ما هم به كتب له حسئة إذا ترك ذلك من 
أجل الله خاصة, فإن لم يتركها من أجل الله لى يكتب له ولا عليه. (ف ح”/ 088٠‏ 


نقل الأخبار ونقل القران: 

لا ينبغي أن ننقل الأخبار إلا ى) تلفظ بها قائلها إلا في مواضع الضرورة» وذلك في 
الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسانء» فأما في القران فينبغي أن ينقل المسطور ويقرر لفظه 
كما وردء وبعد ذلك يترجم عنه حتى يخرج من الخلاف» ويكون في الترجمة مفسراً لا تاليأء 
وأما في غير القرآن فله أن يترجم على المعنى » بأقرب لفظ يكون بحكم المطابقة على المعنى » 
كيا كان في الخبر النبوي » فإن نقل الخير على المعنى لا يجوز جملة واحدة, إلا أن يبين الناقل 
أنه نقل على المعنى » فالأولى نقل الحديث كا ننقل القرآن؛ فإن الناقل على المعنى ربها لو 
نقل إلينا عين لفظه يه ربما فهمنا مثل ما فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما فهم» في الخبر 
الصحيح عن رسول الله كف أنه قال «بني الإسلام على حمسء ثبهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, والحج» فعلمنا أنه أراد الترتيب» وعلمت 
الصحابة أنه يَقةٍ أنه راعى الترتيب لما يدخل الواو من الاحتمال» وهذا لما قال بعض رواة 
هذا الحديث من الصحابة لما سرده. فقال: والحج وصوم رمضان؛ أنكر عليه. وقال: 


358 


وصوم رمضان والحج ؛ فعلمنا أنه أراد الترتيب» ونبه على أن لا ننقل عنه يك إلا عين ما 
تلفظ به فإنه من العلماء من يرى نقل الحديث المتلفظ به من النبي كل على المعنى . 
ٍ رفح١/‏ لكو لام 
قال وَل : «رحم الله امرأسمع مقالتي فوعاهاء فأداها | سمعهاء يعني حرفاً حرفاً 
وهذا لا يكون إلا لمن بَلّْ الوحي من قرآن أوسنة. بلفظه الذي جاء بهء وهذا لا يكون إلا 
لنقلة الوحي من المقرئين والمحدثين» ليس للفقهاء ولالمن نقل الحديث على المعنى ‏ كما يراه 
سفيان الثوري وغيره - نصيب ولا حظ فيه, فإن الناقل على المعنى إنما نقل إلينا فهمه في 
ذلك الحديث النبوي » ومن نقل إلينا فهمه فإنما هورسول نفسه, ولا يحشر يوم القياة فيمن 
بلغ الوحي كما سمعه وأدى الرسالة, كا يحشر المقرىء والمحَدِّتُ الناقل لفظ الرسول عينه 
في صف الرسل عليهم السلام. فالصحابة إذا نقلوا الوحي على لفظه فهم رسل رسول 
الله د قال كَل للصحابة : ليبلغ الشاهد الغائب؟ فأمرهم بالتبليغ كما أمره الله بالتبليغ» 
لينطلق عليهم أسماء الرسل» والتابعون رسل الصحابةء وهكذا الأمر جيلا بعد جيل إلى 
يوم القيامة» ومها لم ينقله الشخص بسنده متصلا غير منقطع فليس له هذا المقامء ومن هنا 
تعرف شرف المحدثين نَقَلّة الوحي بالرواية» فا أشرف مقام أهل الرواية من المقرئين 
والمحدثين. جعلنا الله ممن اخقص بنقله من قرآن وسنة؛ فإن أهل القرآن هم أهل الله 
وخحاصته. والحديث مثل القرآن بالنصء فإنه يكِدِ ما ينطق عن الحوى إن هو إلا 
وحي يوحى . (فاح١/‏ 118 )17١‏ 


الاستماع عند سرد الحديث : 

الرحمة كلها في التسليم والتلقي من النبوة» والوقوف عند الكتاب والسنة» ولقد 
عمى الناس عن قوله يك : «عند نبي لا ينبغي تنازع» وحضور حديثه ولخ كحضوره, لا 
ينبغي أن يكون عند إيراده تنازع , ولا يرفع السامع صوته عند سرد الحديث النبوي »؛ فإن 
الله يقول طلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ولا فرق عند أهل الله بين صوت النبي 
أو حكاية قوله. فا لنا إلا التهيؤ لقبول ما يرد به المحدث من كلام النبوة من غير جدال» 
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سواء كان ذلك الحديث جواباً عن سؤال أو ابتداء كلام» فالوقوف عند كلامه في المسئلة أو 
في النازلة واجب» فمتى ما قيل قال الله أوقال رسول الله ينبغي أن يقبل ويتأدب السامع » 
ولا يرفع صوته على صوت المحدث إذا قال ما قال الله» أوسرد الحديث عن رسول الله كل 
يقول الله تعالى «فأجره حتى يسمع كلام الله» وما تلاه إلا رسول الله يكو وما سمعه 
السامع إلا منه ثم إذا شاركه السامع في حال كلامه فهو ليس بسامع» فإنه من الآداب التي 
أدب الله نبيه يله قوله طإولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» والله يقول دولا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض # وتوعد على 
ذلك بحبط العمل من حيث لا يشعر الإنسان؛ فإنه يتخيل في رده وخحصامه أنه يزب عن 
دين الل وهذا من مكر الله الذي قال فيه «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» وقال 
«ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون4 فالعاقل المؤمن الناصح نفسه إذا سمع من يققول قال الله 
تعالى أو قال رسول الله يكل فلينصت ويصغ ويتأدب» ويتفهم ما قال الله أو ما قال 
رسوله يل يقول الله «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» فأوقع 
الترجي مع هذه الصفة وما قطع بالرحمة» فكيف حال من خاصم ورفع صوتهء وداخل 
التالي وسارد الحديث النبوي في الكلام؟ وأرجو أن يكون الترجي الإلهي واجباً ى) 
يراه العلماء. (ف ح١/‏ 198) 


تفسير القرآن : 

إن الآية المتلفظ مها من كلام الله بأي وجه كان من قرأن أو كتاب منزل أو صحيفة 
أو خير إلهي ‏ فهي آية على ما تحتمله تلك اللفظة من جميع الوجوه أي علامة عليهاء 
مقصودة لمن أنزلها بتلك اللفظة؛ ال حاوية في ذلك اللسان على تلك الوجوهء فإن منزها عالم 
بتلك الوجوه كلهاء وعالم بأن عباده متفاوتون في النظر فيهاء وأنه ما كلفهم في خطابه سوى 
ما فهموا عنه فيهء فكل من فهم من الآية وجهاً, فذلك الوجه هو مقصود بهذه الآية في حق 
هذا الواجد لهء وليس يوجد هذا في غير كلام اللهء وإن احتمله اللفظ فإنه قد لا يكون 
مقصوداً للمتكلم به لعلمنا بقصور علمه عن الإحاطة بها في تلك اللفظة من الوجوهء وهذا 


عوأمه 


كان كل مفسر فسر القرآن ول يخرج عما يحتمله اللفظ فهو مفسر, ومن فسره برأيه فقد كفرء 
كذا ورد في حديث الترمذي» ولا يكون برأيه إلا حتى يكون ذلك الوجه لا يعلمه أهل ذلك 
اللسان في تلك اللفظة: ولا اصطلحوا على وضعها بإزائه . فالقرآن هو البحر الذي لا 
ساحل له إذ كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعانيء بخلاف كلام 
المخلوقين. فكلام الله إذا نزل بلسان قوم , فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله ما 
أراده بتلك الكلمة أو الكلبات» مع اختلاف مدلولاتهاء فكل واحد منبم وإن اختلفواء 
فقد فهم عن الله ما أراده» فإنه عالم بجميع الوجوه تعالى» وما من وجه إلا وهو مقصود لله 
تعالى بالنسبة إلى هذا الشخص المعين مالم يخرج من اللسان؛ فإن خرج من اللسان”' فلا 
فهم ولا علم. فكل وجه تحتمله كل آية من كلام الله» من فرقان وتوراة وزبور وإنجيل 
وصحيفة » عند كل عارف بذلك اللسانء فإنه مقصود لله تعالى في حق ذلك المتأول» لعلمه 
الإحاطي سبحانه بجميع الوجوهء فلا سبيل إلى تخطثئة عالم في تأويل يجتمله اللفظ فإن 
مخطئه في غاية القصور في العلم» ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل بذلك التأويل» إلا في 
حق ذلك المتأول خخاصة ومن قلده. أما المفسرون الذين يأخذون حكايات اليهود في تفسير 
القرآن» فقد أمرنا رسول الله يلك أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم » فمن فسر القرآن 
برواية اليهودء فقد رد أمر رسول الله يكل ومن رد أمر رسول الله يل فقد رد أمر الله فإنه 
أمر أن نطيع الرسول» وأن نأخذ ما أتانا به وأن ننتهي عما نهانا عنهء إذ لا يوصلنا إلى أخبار 
الأنبياء الإسرائيليين إلا نبي فنصدقه, أو أهل كتاب فنقف عند إخبارهم, إذا لم يكن في 
كتاينا ولا قول رسولنا يك ولا في أدلة العقول ما يرده ولا يثبته ولا نقضي فيه بشيء. 
(فح؟/ /اام امه -حغ4/ 1 دح5/ قككء )1١17‏ 
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الجزء الثالث 


التوحيد والعقيدة 


إذا لم يقع نفع لنفسك ههنا 
لو أنك مطلوب بكل جريمةٍ 
ولست بأهل للخلود بناره 
كذا أنت عند الله في عين علمه 
دلبل عليه ذو السجلات فاعلموا 
وإن كنت سبّاقاً لكل فضيلةٍ 


فأنت إذا بغثرت أخسرٌ في غد 
ومت على التوحيد عل كان قد 
ولسث بمجروم ولست بمفسد 
بقبضته البمنى تروح وتغتدي 
وذلك عين الحكم في غير مشهد 
تفوز إذا جاؤوا بأصدق مقعد 


(ديوان/ 49م 
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أسماء الححق تعالى وصفاته : 

اعلم أن الذات من حيث هي لا اسم لماء إذ ليبنت محل أثر ولا معلومة لأحد. ولا 
َم اسم يدل عليها معرى عن نسبة ولا يُتمكن» فإن الأسماء للتعريف والتمييزء وهو باب 
بمنوع لكل ما سوى الله؛ فلا يعلم الله إلا الله, ولا يجوز عئدنا أن يسمى الحق إلا بها سمى 
به نفسهء فلا يُتنَى عليه :إلا بها أثئى على نفسه. وأسياء الله كلها لما الفردية» فإنها له نسب 
لا أعيان» فيأخمل الْحَدُ الإسم إذا دل على الجادث, ولا يأخذه الحد إذا سميت به الله تعالى» 
فتحدٌ اللفظ ولا تحد مدلوله, إلا إذا كان مدلوله حادثاً لاغير» ولا يلزم من الاشتراك في 
اللفظ الاشتراك في المعنى , فليس في اللفظ من ماهية المدلول شيء» فبهذا نقول في الحق 
سميع وبصير وله يد ويدان . أو أيد وأعين ورجل » وجميع ما أطلقه على نفسه. مما لا يتمكن 
للعقل أن يطلقه عليه لأنه لا يعلم ذلك الإطلاق إلا على المحدثات, ولولا الشرع والأخبار 
النبوية الإلهية ما جاءت بها ما أطلقناها عقلاً عليه ومع هذا فننفي التشبيه؛ ولا نتناول أمرً 
بعينه لجهلنا بذاتهء وإنما نفينا التشبيه بقوله «إليس كمثله شيء؟ لا بها أعطاه الدليل العقلي» 
حتى لا يحكم عليه إلا كلامه تعالى. والأسراء وإن تعددت فالمسمى واحد والمفهوم ليس 
بواحد» فإن الأساء الإلهية ما تعددت جزافاً» فلابد من نسب تعقل لتعددهاء فالمفهوم من 
العالم ما هو عين المفهوم من الحي , والحي هو العالم: فالحي عين العالم والمفهوم من الحي 
ما هو المفهوم من العالم, ولا القادر ولا العزيز ولا العالي ولا المتعالي ولا الكبير ولا المتكبر» 
ول نقل هذا عنه ولا سميته بهذاء بل هوسمى لي نفسه, فإن للاسم الإلي دلالتين: دلالة 
على المسمى بهء ودلالة على حقيقته التي بها يتميز عن اسم اخر» فبها سمى به نفسه نسميهء 
وبما وصف به ذاته نصفه, لا نزيد على ما أوصل اليناء ولا نخترع له اسم من عندنا. - 
رفاح( ةس" سس السك سحام سكم خقالم 

والمقالات الشرعية المدزلة من الله فيه؛ الإيهان بها واجب, وما جاءت لتخالف 
العقل» فإنها قد جاءت بموافقة العقل في إليس كمثله شيء م وقد جاءت با لا يقبله دليل 
العقل من حيث نظره» فزاد علي به لم يكن يستقل بهء قَبلّه بإييانه إن كان عن خبرء أو بذوقه 
إن كان عن شهودء وسلمنا له ما وصف به نفسه في كل ما لا يستقل به العقل» من حيث 


ها٠١‎ 


انفراده بذلك في نظره؛ لكوننا لا نحيط علا بذاته» لا بل لا نعلمها رأساً. فالعبد المؤمن 
ينبغى له أن ينسب إلى التق ما نسبه الحق إلى نفسه. على حد ما يعلمه الله من ذلك؛ فأنجى 
الطوائف من اعتقد في الله ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله» فإنا نعلم أن الحق صادق 
في القول» فلولا أن هذا الحكم عليه صحيح بوجه ماء ما وجّه به أرساله إلى الكافة من 
عباده» ولولا أن له وجهاً في كل معتّقّد ما وصف نفسه على ألسئة رسله بالتحول في صور 
معانيها إياهاء ولولا استصحاب معانيها إياها المفهومة من الاصطلاح. ما وقعت الفائدة 
بذلك عند المخاطب بهاء إذ لم يرد عن الله شرح ما أراد بها ثما يخالف ذلك اللسان الذي 
نزل به هذا التعريف الإلحي » قال تعالى «#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم # 
يعني بلغتهم, ليعلموا ما هو الأمر عليه؛ ونم يشرح الرسول المبعوث ببذه الألفاظ هذه 
الألفاظ. بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح؛ فننسب تلك المعاني المفهومة من تلك 
الألفاظ الواردة إلى الله تعالى ىا نسبها لنفسه, ولا نتحكم في شرحها بمعان لا يفهمها أهل 
ذلك اللسان., الذي نزلت هذه الألفاظ بلغتهم؛ فتكون من الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه, وهم يعلمون بمخالفتهم» ونقر بالجهل 
بكيفية هذه النسب, وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك . فجميع ما 
سمى به الحق نفسه.ء لا بل وما وصف به نفسه من صفات الأفعال, من تخلق وإحياءٍ 
وإمائةٍ» ومنع وعطاءٍ وجعل . ومكر وكيدٍ واستهزاءعء وفصل وقضاءء وجميع ما ورد في 
الكتب المنزلة ونطقت به الرسل» من ضحكٌ وفرح ء وتعجب وتبشبش ٠‏ وقدم ويلٍ ويدين 
وأيٍ وأعين وذراع » كل ذلك نعت صحيح, فإنه كلامه تعالى عن نفسه وكلام رسله عنه» 
وهو الصادق وهم الصادقون بالأدلة العقلية» ولكن على جد ما يعلمه وعلى حد ما تقبله ذاته 
وما يليق بجلاله؛ لا نرد شيئأ من ذلك ولا نحيله ولا نكيّفه» ولا نقول بنسبة ذلك كله إليه 
كما ننسبه إليناء نعوذ بالله. فإننا ننسبه إلينا على حد علمنا بناء فنعرف كيف ننسبه» والحق 
يتعالى أن تعرف ذاته؛ فيتعالى أن يعرف كيف ننسب إليه ما نسبه إلى نفسه, ومن رد شيئاً 
أثيته الحق لنفسه في كتابه أو على لسان رسولهء فقد كفر بها جاء به من عند الله ويمن جاء 


همأ٠١‎ 8 - 


به وبالله» ومن آمن ببعض ذلك ورد بعضهء فقد كفر حقاًء ومن آمن بذلك وشبهه في نسبة 
ذلك إليه تعالى مثل نسبتها إليناء أو نوهم ذلك أو خخطر على باله أو تصوره أو جعل ذلك 
مكناً. فقد جهل وما كفرء هذا هو العقد الصحيح من غير ترجيح . والأسماء والصفات 
نسب وإضافات للباري لا أعيان زائدة» لما يؤدي إلى نعتها بالنقص» إذ الكامل بالزائد 
ناقص بالذات عن كاله بالزائدء وهو كامل لذاته؛ فالزائد بالذات على الذات محال 
وبالنسب والإضافة ليس بمحال. 

رفح" الل ولالا لح ١/1‏ ااسح15/ 1 147 سح /١‏ 15) 


شرح الأسماء ا حسنى : 

الرحيم با أوجب على نفسه للتائبين من عباده الرب با أوجده من المصالح خلقه املك 
بنسبة ملك السموات والأرض إليه» فإنه رب كل شيء ومليكه القدوس بقوله «ووما 
قدروا الله حق قدره» وتنزيهه عن كل ما وصف به السلام بسلامته من كل ما نسب إليه 
ما كره من عباده أن ينسبوه إليه المؤمن بها صِدّق عباده وبم] أعطاهم من الأمان إذا وفوا 
بعهله المهيمن على عباده ب هم فيه من جميع أحوالم نما لهم وعليهم العزيز لغلبه من 
غالبه إذ هو الذي لا يغالب» وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم الجبار ب| جير عليه عباده في 
اضطرارهم واختيارهم» فهم في قبضته المتكير لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله 
إليهم في خفي ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار» من شير وذراع وباع وهرولة وتبشيش 
وفرح وتعجب وضحكٍ وأمثال ذلك الخالق بالتقدير والإيجاد البارىء با أوجده من 
مولدات الأركان المصور ب فتح في الحباء من الصور. وف أعين المتجلى لحم من صور التجلي 
المنسوبة إليهء ما تُكرٌ منها وما عرف وما أحيط بها ومالم يدخل تحت إحاطة الغفار بمن 
ستر من عباده المؤمنين الغافر بنسبة اليسير إليه الغفور ب| أسدل من الستور من أكوان 
وغير أكوان القهار من نازعه من عباده بجهالة ول يتب الوهاب با أنعم به من العطاء 
لينعم لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر الكريم المعطي عباده ما سألوم مئه الحواد ا معطي قبل 
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السؤال ليشكروه فيزيدهمء ويذكروه فيثيبهم السخي بإعطاء كل شيء خخلقه وتوفيته حقه 
الرزاق با أعطى من الأرزاق لكل متغذ» من معدن ونبات وحيوانٍ وإنسانٍ» من غير 
اشتراط كفر ولا إيهان الفتاح با فتح من أبواب النعم والعقاب والعلاب العليم بكثرة 
معلوماته العام بأحدية نفسه العلام بالغيب فهو تعلق خخاصء والغيب لا يتناهى 
والشهادة متناهية» إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كا يراه بعض النظار. وعلى كل 
حال فالشهادة خصوص. فإن من يقول إن العلة في الرؤية استعداد المرئي » فما نّم مشهود 
إلا الحق وما وجد من الممكنات وما ل يوجد» وبقي المحال معلوماً غيباً» لم يدخل تحث 
الرؤية ولا الشهادة القابض بكون الأشياء في قبضته طوالأرض جميعاً فبضته» وكون 
الصدقة تقع بيد الرحمن فيقبضها الباسط با بسطه من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطه, 
وهو القدر المعلوم , وإنه تعالى يقبض ما شاء من ذلك لا فيه من الابتلاء والمصلحة. ويبسط 
ما شاء من ذلك لا فيه من الابتلاء والمصلحة الرافع من كونه تعالى بيده الميزان بخفض 
القسط ويرفعه. فيرفع ليؤتي الملك من يشاءء ويعز من يشاءء ويغني من يشاء الخافض 
لينزع الملك ممن يشاءء ويذل من يشاء. ويفقر من يشاء؛ بيده الخير وهو الميزان» فبوفي 
الحقوق من يستحقهاء وفي هذه الحالة لا يكون معاملة الامتنان» فإِن استيفاء الحقوق من 
بعض الامتنان أعم في التعلق المعز المذل فأعر بطاعته وأذل بمخالفته؛ وفي الدنيا أعربا 
آتى من المال من أتاه؛ وبها أعطى من اليقين لأهله؛ ويما أنعم به من الرياسة والولاية 
والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة والقهرء وبا أذل به الجبارين والمتكبرين» وبا أذل به في 
الدنيا بعض المؤمنين ليعزهم في الآخرة» ويذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيها:هم وطاعتهم 
السميع دعاء عباده إذا دعوه في مهم|تهم» فأجابهم من اسمه السميعء فإنه تعالى ذكر في 
حد السمع فقال: «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» ومعلوم أنهم سمعوا 
دعوة الحق بأذاهم ولكن ما أجابوا ما دعوا إليه؛ وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعاً 
البصير بأمور عباده. كا قال لموسى وهارون: «إنني معى) أسمع وأرى» فقال لما «لا 
تخافا# فإذا أعطى بصره الأمان فذلك معنى البصير, لا أنه يشهده ويراه فقطء فإنه يراه 
حقيقة سواء نصره أو خذله؛ أو اعتنى به أو أهمله الحكم با يفصل به من الحكم يوم 


ك١‏ ا 


القيامة بين عباده. وبما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية 
كل ذلك من الاسم الحكم العدل بحكمه بالحق وإقامة الملة الحنيفية : «إقل رب احكم 
بالحق» فهو ميل إليه» إذ قد جعل للهوى حكياًء من اتبعه ضل عن سبيل الله اللطيف 
بعباده» فإنه يوصل إليهم العافبة مندرجة في الآدوية الكريهة. فأخفى من ضرب المثل في 
الأدوية المؤلة المتضمنة الشفاء والراحة لا يكونء فإنه لا أثر لما في وقت الاستغمال» مع علمنا 
بأنها في نفس استعال ذلك الدواء. ولا نحس بها للطافتهاء ومن باب لطفه سريانه في أفعال 
الموجودات» وهو قوله : «والله خلقكم وما تعملون» ولا نرى الأعمال إلا من المخلوقين» 
ونعلم أن العامل لتلك الأعمال إنها هو الله فلولا لطفه لشوهد |سخبير بم اختبر به عباده» 
ومن اخختباره قوله: «إحتى نعلم» فبرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم لا؟ فانظر أيضاً 
هذا اللطف. ولذلك قرن الخبير باللطيف, فقال: اللطيف الخبير الحليم هو الذي أمهل 
وما أهمل. وم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءاً بجهالة» مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل» 
وينظر حتى يعلم العظيم ني قلوب العارفين به الشكور لطلب الزيادة من عباده مما 
شكرهم عليه وذكرهم بهء من عملهم بطاعته والوقوف عند حدوده ورسومه وأوامره 
ونواهيه» وهو يقول: «لئن شكرتم لأزيدنكم» فبذلك يعامل عباده؛ فطلب منهم بكونه 
شكوراً أن يبالغوا فيما شكرهم عليه العلى في شأنه وذاته: عما يليق بسمات الحدوث وصفات 
المحدثات الكبير بها نصبه المشركون من الآلحة. ولهذا قال الخليل في معرض الحجة على 
قومه, مع اعتقاده الصحيح أن الله هو الذي كسر الأصنام المتخذة ألهة, حتى جعلها 
جذاذاًء مع دعوى عابديها بتولهم اما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فنسبوا الكبر له 
تعالى على آلحتهم, فقال إبراهيم عليه السلام «إبل فعله كبيرهم » وهنا الوقف, ويبتدىء 
هذا فاسثلوهم إن كانوأ ينطقون» فلو نطقوا لاعترفوا بأهم عبيد» وأن الله هو الكبير العلي 
العظيم الحفيظ بكونه بكل شيء محيطأًء فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها وجودهاء فإنها 
قابلة للعدم كما هي قابلة للوجود» فمن شاء سبحانه أن يوجده فأوجدوه» حفظ عليه 
وجوده. ومن لم يشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم , حفظ عليه العدم. فلا يوجد ما دام 
يحفظ عليه العدم» فإما أن يحفظه دائئاً أو إلى أجل مسمى المقيت با قدر في الأرض من 


1١ -/ا‎ 


الأقوات» ويما أوحى في السماء من الأمورء فهو سبحانه يعطي قوت كل متفوت على مقدار 
معلوم الحسيب إذا عدد عليك نعمه ليريك منته عليك لما كفرت بهاء فلم يؤاخذك لحلمه 
وكرمه. وبما هو كافيك عن كل شيء» لا إله إلا هو العليم الحكيم الجليل لكونه عز فلم 
تدركه الأبصار ولا البصائرء فعلا ونزل» بحيث أنه من عباده أينما كانوا كما يليق يجلاله؛ 
إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده: «مرضت فلم تعدني؛ وجعت فلم تطعمني » وظمئت 
فلم تسقني» فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده من عباده. فهذا من حكم هذا الاسم الآلمي 
الرقيب لا هوعليه من لزوم الحفظ خلقه فإن ذلك لا يثقله. وليعلم عباده أنه إذا راقبهم 
يستحيون منه. فلا يراهم حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم المجيب من دعاه لقربه 
وسماعه دعاء عباده كيا أخبر عن نفسه «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان» فوصف نفسه بأنه متكلم » إذ المجيب من كان ذا إجابة, وهي التلبية 
الواسع العطاء؛ بها بسط من الرحمة التي وسعت كل شيء, وهي مخلوقة. فرحم بها كل 
شيء) ومها أزال غضبه عن عباده. فانظر فهنا سر عجيب في قوله «و رحمتي وسعت كل 
شيء» وقوله طإكل شيء هالك إلا وجهه» التكيم بإنزال كل شيء منزلته وجعله في مرتبته 
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ» وقد قال عن نفسه أن «بيده اخير» وقال 9 : 

دوالخير كله بيديك» فلم يبق منه شيئاً دوالشر ليس إليك» الودود الثابت حبه في عباده 
فلا تؤثر- فبها سبق لحم من المحبة ‏ معاصيهم ؛ فإنها ما نزلت مهم إلا بحكم القضاء والقدر 
السابق» لا للطرد والبعد «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فسبقت المغفرة 
للمحبين ‏ اسم المفعول ‏ المجيد لما له من الشرف على كل موصوف بالشرف,» فإن شرف 
العالم بها هو منسوب إل الله أنه خلقه وفعله. | هو شرفه بنفسه, فالشريف على الحقيقة 
من شرفه بذاته وليس إلا الله الباعث عموماً وخصوصاًء فالعموم بها بعث من الممكنات 
إلى الوجود من العدم. وهو بعث لم يشعر به كل أحد, إلا من قال بأن للممكئات أعياناً 
ثبوتية» وإن لم يعثر على ما أشرنا إليه القائل مبذاء ولما كان الوجود عين الحق » » فيا بعثهم إلا 
الله مهذا الاسم خخاصة, ثم صوص البعث في الأحوال» كبعث الرسل. والبعث من الدنيا 
إلى البرزخ نوما وموتاًء ومن البرزخ إلى القيامة. وكل بعث في العام في حال وعين فمن الاسم 
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الباعث» فهو من أعجب اسم تسمى الحق به تعريفاً لعباده الشهيد لنفسه بأنه لا إله إلا 
هوء ولعياده بها فيه الخير والسعادة لهم ب] جاؤوا به من طاعة الله وطاعة رسوله» وبا كانوا 
عليه من مكارم الأخلاق» وشهيد عليهم با كانوا فيه من المخالفات والمعاصى وسفاسف 
الأخلاق» ليرمهم منة الله وكرمه بهم » حيث غفر لهم وعفا عنهمء وكان مهم عنده إلى 
شمول الرحمةء ودخوهم في سعتها إذ كانوا من جملة الأشياء الحق الوجود, الذي لا يأتيه 
الباطل وهو العدم, من بين يديه ولا من خلفهء فمن بين يديه من قوله ما خحلقت بيدي» 
ومن خلفه لقول رسول الله كل : «ليس وراء الله مرمى) فنسب إليه الوراء وهو الخلف. فهو 
وجود حق لا عن عدم ولا يعقبه عدم ) بخلاف الخلق فإنه عن عدم ويعقبه العدم من 
حيث لا يشعئر به فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع , فيا نَم في العالم من العالم إلا وجود 
وشهود» دنيا وآخرة من غير انتهاء ولا انقطاع , فاعيان تظهر فتبصر الوكيل الذي وكُلّه 
عباده على النظر في مصاحهم. فكان من النظر في مصالحهم أن أمرهم بالإنفاق على حد 
معين» فاستخلفهم فيه بعد ما أتحذُوه وكيلا, فالأموال له بوجه فاستخلفهم فيهاء والأموال 
لهم بوجه فوكلوه في النظر فيهاء فهي لحم با لهم فيها من المنفعة. وهي له بم| هي عليه من 
تسبيحه بحمده. فمن اعتبر التسبيح قال: إن الله ما خلق العالم إلا لعبادته» ومن راعى 
المنفعة قال: إن الله ما خلق العالم إلا لينفع بعضه بعضاً القوي المتين هوذو القوةء لا في 
بعض الممكنات أو فيها مطلقاً من العزة» وهي عدم القبول للأضداد, فكان من القوة خلق 
عالم الخيال» ليظهر فيه الجمع بين الأضداد, لأن الحس والعقل يمتنع عندهما الجمع بين 
الضدين» والخيال لا يمتنع عنده ذلك» فا ظهر سلطان القوي ولا قوته إلا في خلق القوة 
المتخيلة وعام الخيال؛ فإنه أقرب في الدلالة على الحق » فإن الحق هو الأول والآخر» والظاهر 
والباطن الولي هو الناصر من نصيرهء تُصرَنُه مجازاة» ومن آمن به فقد نصرهء فالمؤمن يأخحذ 
نصر الله من طريق الوجوب الحميد با هو حامد بلسان كل حامد وينفسه» وبأ هو موه 
بكل ما هومثنى عليه وعلى نفسه, فإن عواقب الثناء عليه تعود المحصي كل شيء عددأء 
من حروف وأعيان وجودية» إذ كان التناهي لا يدخحل إلا في الموجودات فيأخذه الإحصاءء 
فهذه الشيئية شيئة الوجود وفي قوله وأحصى كل شيء عددأ» المبدىء هو الذي ابتدا 
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الخلق بالإيجاد في الرتبة الثانية» وكل ما ظهر من العالم ويظهر فهو فيهاء وما نّم رتبة ثالثة 
فهي الآخرء والأول للحق فهو الأول فالخلق من حيث وجوده؛ لا يكون في الأول أبداً 
وإنما له الآخر. والحق معه في الآخر. فإنه مع العام أين| كانواء وقد تسمى بالآخر فاعلم 
المعيد عينَ الفعل» من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل» فهو إذا خلق شيئاً وفرغ 
من خخلقه. عاد إلى خلق آخرء لأنه ليس في العالم شيء يتكرر, وإنما هي أمثال تحدث. وهي ' 
الخلق الجديد. وأعيان توجد المحبي بالوجود كل عين ثابتة» لها حكم قبول الإيجاد» 
فأوجدها الحق في وجوده المميث في الزمان الثاني فيا زاد من زمان وجودهاء فمفارقتها 
وانتقالها حال الوجود الذي كان ها موت» وقد يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان لاء 
فمن المحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغ, وهي لا تفرغ لعدم التناهي فيها لحي لنفسهء 
لتحقيق ما نسب إليه ما لا يتصف به إلا مَنْ شرطه أن يكون حيا القيوم لقيامه على كل 
نفس با كسبت الواجد بالجيم» لما طُلْبَ فلّحنٌ. فلا يفوته هاربٌ, كا لا يلحقه في 
الحقيقة طالب معرفته الواحد الأحد من حيث ألوهته؛ فلا إله إلا هو الصمد الذي 
يُلْجا إليه في الأمور. ولهذا اتخذناه وكيلا القادر هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي يريد 
فبها ظهور الاقتدار لا غير المقتدر بها عملت أيديناء فالاقتدار له والعمل يظهر من أيديناء 
فكل يد في العالم لها عمل فهي يد الله. فإن الاقتدار لله فهو تعالى قادر بنفسه مقتدر بنا 
المقدم المؤخر من شاء لما شاء: ومن شاء عما شاء الأول والآخر بالوجوب وبرجوع 
الأمر كله إليه الظاهر الباطن لنفسه ظهرء فا زال ظاهراًء وعن خلقه بطن» فا يزال 
باطنا فلا يُعْرَفُ أبداً البر بإحسانه ونعمه وآلائه التي أنعم بها على عباده التواب لرجوعه 
على عباده ليتوبواء ورجوعه بالجزاء على توبتهم المئتقم من عصاه. تطهيراً له من ذلك في 
الدنيا بإقامة الحدود وما يقوم بالظالم من الآلام: فإنها كلها انتقام وجزاء خفي لا يشعر به 
كل أحد. حتى إيلام الرضيع جزاء العفو لا في العطاء من التفاضل في القلة والكثرةء 
فلابد أن يعمها العفوء فإنه لابد من الأضداد, كالجليل الرؤوف با ظهر في العباد من 
الصلاح والأصلحء لأنه من المقلوب وهو ضرب من الشفقة الوالي لنفسه على كل من ولي 
عليه. فولي على الأعيان الثابتة. فأثر فيها الإيجاد. وولي على الموجودات فقدم من شاء وأخر 
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من شاءء وحكم فعدل؛ وأعطى فأفضل المتعالي على من أراد علواً في الأرض وادعى له 
ما ليس له بحق المقسط هوما أعطى بحكم التقسيط؛ وهو قوله «إوما ننزله إلا بقدر 
معلوم» وهو التقسيط الجامع بوجوده لكل موجود فيه الغني عن العالمين بهم المغني من 
أعطاء صفة الغنى, بأن أوقفه على أن علمه بالعام تابع للمعلوم''» فها أعطاه من نفسه 
شيثأً» فاستغنى عن الأثر منه فيه لعلمه بأنه لا يوجد فيه إلا ماكان عليه البديع الذي لم 
يزل في خلقه على الدوام بديعاء لآنه يخلق الأمثال وغير الأمثال» ولابد من وجه به يتميز 
لمثل عن مثله: فهو البديع من ذلك الوجه الضار النافع بما لا يوافق الغرض وبا يوافقه 
النور لما ظهر من أعيان العالم؛ وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم اهادي با أبانه للعلياء 
به مما هو الأمر عليه في نفسه المانع لإمكان إرساله ما أمسكه وما وقع الإمساك إلا الحكمة 
اقتضاها علمه في خلقه البافي حيث لا يقبل الزوال» كما قبلته أعيان الموجودات بعد 
وجودهاء فله دوام الوجود ودوام الإيجاد الوارث ا حَلَّنا عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة 
الرشيد با أرشد إليه عباده في تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم؛ في أخذه 
بناصية كل دابة؛ فهماثَمْ إلا من هو على ذلك الصراط. والاستقامة مألها إلى الرحمة, فا أنعم 
الله على عباده بئعمة أعظم من كونه آخذاً بناصية كل دابق» فا ثّمْ إلا من مشي به على - 
الصراط المستقيم الصبور على ما أوذي به في قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله» فيا 
َمل لهم في العقوبة مع اقتداره على ذلك؛ وإنما آخر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا 
من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم» فيحمدنا على ذلك فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور 
إلا لندفع عنه ذلك ونكشفه. (ف ح4/ 07١‏ 
ما صح من الأسماء التسعة والتسعين : 

الأساء التسعة والتسعون التي صح النص بهاء وبحث الحفاظ عنهاء ما قدر على 
الصحيح منها إلا رجل من الحفاظ بالمغرب يقال له علي بن حزم » فوقف عليها في كتابه 
المسمى بالمحل» فذكرتها في قصيدتي لتحفظ معرفة ومنكرة كما ذكرهاء وعددها هي : 


)1غ( راجع هذه المسألة حث عنوان العلم تابع للمعلوم من هذا الجزء . 
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الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم حليم القيوم الأكرم السلام التواب 
الرب الوهاب الأقرب السميع مجيب واسع العزيز شاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير 
القدير البصبر الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكير المصور البر مقتدر البارىء العلي 
الغنى الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد: الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال 
الخالق الرزاق الحق اللطيف رؤوف عفو الفتاح المنين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس 
المليك ملك الأكبر الأعز السيد سبوح وتر محسان جميل رفيق المسعر القابض الباسط الشافي 
المعطي المقدم المؤخر الدهر, فهذه ثلاثة وثمانون اسيأء وما وجدنا صحةلمابقي من التسعة 
والتسعين نقلاً ‏ قال ابن حزم الحافظ : لما لم نجد من الأسماء إلا ما ذكرناء وقد جاءت 
أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسياً مضطربة» لا يصح منها شيء أصلا ‏ أتيت يها في 
قصيدتي على حسب ما ذكرها الحافظ, في كتاب المحلى في باب الإيهان منهء فقلت وجعلت 
آخر كل ببت من القصيدة اسم الله تأكيداً» إذ هو الاسم المنعوت بكل اسم ولا يُنْعَت به 
فإنه جار بجحرى أسماء الأعلام وإن كان قد تكلم في اشتقاقه. والأصح أنه اسم علم يدل على 
الذات المسماة بأسماء الاشتقاق. من أساء وأفعال وصفات وئعوت. وهذه المذكورة عندنا 
هي الأسماء التي سمى نفسه بها من حيث أن له كلاماء بقوله إوكلم الله موسى تكلياً» 
فأكده بالمصدر. 

وهذه القصيدة والحمد لله : 

إذا جاءت الأسباء يقدمها الله فعظمه بالذكرى وقل قل هو الله 

ألا إنه الرحمن في عرشه استوى2 ولو كان ألف اسم فلاك هو الله 

وقالوا لنا باسم الرحيم خصصتمو بآخرة فانظر تجده هو الله 

ركنت إلى الاسم العليم لأئني عليم بها قد قال في العال الله 

يرتب أحوالي الحكيم بمنزل 2 يؤيادني فيه وجود هو اله 

أنتني كرامات فقلت من اسمه الكريسم أتاني في وجودي بها الله 

إذا عظموني بالعظيم رأيتهم أخلاء ود اصطفاهم له الله 

حليم على الجساني إذا عببده جنى على نفسه يدي له عفو الله 
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لقد قام بالقيوم عال, وسافل 
وقد نص فيه أنه الأكرم الذي 
ألا إننيى باسم السلام عرفته 
رجعت إليه طالباً غفسر زلتي 
وناداني الرب الذي قامني به 
إذا جاءني الوهاب ينعم لا يُرى 
فكن معه تُحَمَد على كل حالة 
لقد سمع الله السمييع مقالتي 
إذا ما دعوت الله صدقا يقول لي 
أنا واسع أعطي على كل حالة 
فقلت له أنت العزيز فقال لي 
عجبت له من شاكر وهو منعم 
هو القاهر المحمود في قهر عبده 
جاء يصلى إذ علمنا بأنه 
هو الظاهر المشهود في كل ظاهر 
له الكيرياء السار في كل حادث 
ويبعلم مالا يُمُلم إلا بخبره 
ومن ينشىء الأكوان بدءاً وعودة 
ومن يرني أشهد لنفسي بأنسه 
يبالغ في الغفران في كل ما يري 
يبالغ قُْ شكري إذا كنت عامل 
إذا ستر الغثار ذاتك أن ترّى 

وما قهر القهار إلا منسازعاً 
وما دُكيرٌ الجبار إلا من أجلنا 
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إليسه التجاء الخلق مسبيحائه الله 
إليه مرد الأمر والكافل الله 
وقد قبل لي إن السلام هو الله 
فراجعني التواب أني أنا الله 
أجبتك فيما قد سألت أنا الله 
جزاء على النعياء ذلكمو الله 
ولا مخف الإقصاء فالأقترب الله 
بأني عبد والسميع هو الله 
مجيب أنا فا سأل فإني أنا الله 
كفوراً وشكاراً لأني أنا الله 
حماي منيع فالعزير هو الله 
ومن يشكر الثنعساء ذاك هو الله 
ولولا نزاع العبد ما قاله الله 
هو الآخر الممتن والآخسر الله 
وفي كل مستور فمشهودك الله 
فلا تمتري إن الكبير هو الله 
لذا قال حي فالخبير هو اله 
فذاك قدير والقدير هو الله 
بصير يراني والسبصير هو الله 
من السوء مني فالغفور هو الله 
ولا فمل لي إن الشكور هو الله 
تمَالِفَةً فاشكره إذ عصم الله 
بدعواه لا بالفعل والفاعل الله 
ليجبرنا في الفعسل والعامل الله 
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نزول من أجلي كونه مدكيراً 
بالة عهد قلت فيه مصور 
وإن شؤون البر إصلاح خلقه 
بمقتدر أقوى على كل صورة 
ألم تر أن الله قد خلق البرا 
وكل عل في الوجود مقيد 
وكل ولي ما عدا الحق نازل 
لناقوة من ربنامستعارة 
ولا حي إلا من تكون حيساته 
فعيلٌ لمفعول يكون وفاعلٍ 
يمجله عبد الهوى في صلاثه 
تحبب لي باسم الودود بجوده 
لجأت إليه إنه الصمد الذي 
وما أحد تعنو له أوجه العلى 
هو الواحد المعبود في كل صورة 
أنا أول في الملمكنات مقيد 
أقول هو الأعلى ولكن لغير مُنْ 
هو المتعالي للذي جاء من ظبا 
يُقدُّر أرزاقاً ويوجدها بنا 
وإن جاء بالملاق فهو بكوننا 
ولا تطلب الأرزاق إلا من الذي 
هو الحق لا أكني ولست بملغزر 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله (في الأرحام) 


بأالة تعريفب وهذا هو الله 
لنا فيه والأرحاءم” إذ قاله الله 
لمن يطلب الإصلاح فالمحسن الله 
أريد بها فعلاً ليرضى بها الله 
وأنشأ منه الناس فالبارىء الله 
سوى من تعالى فالعلي هو الله 
فليس ولياً فالولي هو الله 
فئحن ضعاف والقوي هو الله 
هوبيتسه والحسي سبحانه الله 
كذا قيل لي إن الحميد هو الله 
على غير علم والمسجيد هو الله 
فأثلبت عندي جوده أنه الله 
إليه التجاء الخلق والصمد الله 
سواه كبا قلناه والأحد الله 
تكون له مجلى فذلكم الله 
وإطلاقها الله فالأول الله 
وإن قلت مَنْ فافهم كما قاله الله 
وجوع وسقم مثل ما قاله الله 
كبا جاء في الأخبار فالخالق الله/ 
كثيرين بالأشخاص والموجد الله 
تسميه بالرزاق ذلكم الله ” 
ولا رامز والحق يعلمه اله 


سا١1١4-‎ 


لقد جاءني حكم اللطيف بذاته 
رؤوف بنا والنبي عن رأفة يكن 
عفو بإعطاء القليل وإن يكن 
إذا جاءك الفتاح أبشر بنصره 
فإن له حكم المتانة في الورى 
وأنت خفي في ضنائن غيبه 
تأمل إذا ما كنت بلله مؤمنا 
ولا تختير حكم المهيمن إنه 
جَلاّه لنا من باطن الأممر حكمّه 
يشاهدني القدوس في كل حالة 
شديد إذا يدعى المليمك بحكمه 
كما هو إن نكرته وأزلته 
وكبره تكبيراً إذا ما ذكرتنا 
وماعَرْ من يفنيه برهان فكره 
هو السيد المعلوم عند أولي النبى 
إذا قلت سبسوح فذلكم اسمه 
كا هو وتر للطلاب بثاره 
وقل فيه متحسان كبا جاء نصه 
جميل ولا يبوى من أعجب ما يرى 
ولا علمنا بالبراهين أنه 
لقد جاءني باسم امغر عبده 
وفي قبضة ال رحمن كانت ذواتنا 


(1) راجع فاح1/ 0417 


جميل ولا يهوى جلي ولا يِرَى 


وإن كان من أسائه فهو الله 
بحاكمنا في الزان إن حدّه الله 
كثيراً سواء هكذا نصه الله 
وإنك مدعو كا حكم الله 
وأنت رقيق فلمتين هو الله 
ولست جلياً فالمبين هو الله 
مَنْ المؤمن الصِدَّيق فالمؤمن الله 
شهيد لا قد كان والشاهد الله 
هو الباطن المجهول فلمدرك الله 
أكون عليها فالشهيد هو الله 
على خلقه فانظره فالحاكم الله 
عن الياء فاقصره تجده هو الله 
به حاكم اله والأكبر الله 
وقد عز عنه والأعز هو الله 
وجاءت به الأنباء والسيد الله 
لا كان من تنزيهبكم وهو الله 
لكل شريك يدعي أنه الله 
بألسنة الأرسال فالمحسن لله 
فقال لي المجلى الجميل هو اله 
رفيق بنا قلنا الرفيق هو الله 
محمد المبعوث والمخر الله 
مع الحدث المرئي والقابض الله 


وتشهده الألباب من حيث لا تدري 
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ويبسطنا عند الكثيب لكي نرى 
ألا إنه الشانفي لسقم طبيعتي 
كا أنه المعطي الوجود وما له 
ولما أتى داغي المقدّم طالبا 
ومن حكمه باسم المؤحر لم أكن 
هو الدهر يقضي ما يشاء بعلمه 
فهذا الذي قد صح قد جنتكم به 
ونعني به في النقل إذ كان قد روت 


على جهة الإنعام فالباسط الله 
كما جاء يشفيني وإن أسقم الله 
من الحق خلقاً هكذا قاله الله 
تقدم منْ يدعو من العال الله 
على حكمه اهادي كما قد قضى الله 
على كل شىء منه يعلمه الله 
وقد قالت الحفاظ مالم إلا هو 
بأن له الأسماء من صدق دعواه 


وتنسعين من أحصاه يدخل مأواه 
على درج الأسماء والخلد مثواه 


وأسماء الاحصاء تسعة وتسعونء» مائة إلا واحد» وم يصح في تعيينها على الجملة 
نص »2 ولا روي عن النبي يد أنه قال: هي هذ وهله الأسماء لا يعرفها إلا ولي أو من 
سمعها من رسول الله كله من الصحابة» فإنه ما ثبت عندنا أن رسول الله يل عيّتها «إن لله 
تسعة وتسعين اسمأء مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الخلة» بمجرد الإحصاءء حفظاً 
ولفظا وإحاطة . (الديوان / ٠١8‏ - ف ح١/ "١‏ ح؟/ "الاء الى 11/8) 
ما وصف به الحق نفسه من صفات الخلق : 

وما ورد من الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم. مثل الاستواء والأين وف وكان. 
والضحك والفرح والتبشبش والتعجب والملل والمعية» والعين واليد والقدم والوجه 
والصورة» والتحول والغضب واحياء والصلاة والفراغ , وماورد في الكتاب العزيز والحديث 
من هذه الألفاظ التي توهم التشبية والتجسيم. وغير ذلك مما لا يليق بالله تعالى قْ النظر 
الفكري عند العقل خاصة فنقول: 

إذا وصف الشرع المبين إلا 

ودع عنك أفكاراً تنازع حكمة 


وقبدهافي ت نسعة لفظه لثا 
وما هو إلا جنة فوق جنة 


فذاك إله الحق ليس يضاهى 
فاههة الأفكار لا تتناهى 


-كاا- 


وقد بلغت نفسي إذا هي أنصفت وقالت بقول الشرع فيه مناها 

فياقارىء القرآن شرعك فالتزم فا آبة إلا يزيد رضاها 

وما طعمة الأفكار إلا تغصص إذا هي لم تبلغ لديه إناها 

ما كان القرآن منزلاً على لسان العرب» ففيه ما في اللسان العربي وما كانت الأعراب 
لا تعقل ما لا يُعْقَلُ حتى ينزل لها في التوصيل با تعقلهء لذلك جاءت هذه الكلمات على 
هذا الحد, كما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » ولا كانت الملوك عند العرب 
تجلس عبدها المقرب المكرم منها بهذا القدر في المساحة. فعقلت من هذا الخطاب قرب 
محمد ييه من ربهء ولا تبالي بها فهمت من ذلك سوى القربء فالبرهان العقلي ينفي الحد 
والمسافة ؛ فإن علم الخلق بالله لا يدرك بقياس» وإنما يدرك بإلقاء السمع لخطاب الحق» إما 
بنفسه وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول. مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه 
من الخطاب, كا قال إن ني ذلك# إشارة لما تقدم من الآيات #لذكرى لمن كان له قلب» 
فأحال على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه أو ألقى السمع وهوشهيد» وماعدا هذين 
الصنفين فلا طريق لهم إلى العلم با يستحقه الحق أن يضاف إليه. فالحق تعالى ‏ بدليل 
العقل والشرع ‏ أحدي الكثرة بأسمائه الحسنى وصفاته أو نسبه وهو بالشرع خاصة أحديٌ 
الكثرة في ذاته ب| أخير به عن نفسه بقوله #بل يداه مبسوطتان# وؤلما خلقت بيدي # 
و«تجري بأعيننا4 و«القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن» و«#السموات مطويات بيمينه# 
ودكلتا يدي ربي يمين مباركة» وهذه كلها وأمثالها أخبار عن الذات. أخبر الله مها عن نفسه. 
والأدلة العقلية تحيل ذلك» فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤمناًء تكلف التأويل في 
ذلك لوقوفه مع عقله. وقد جاء الشرع وهوما ترجمه الرسول كَكِةْ عن الله وقال: إنه كلام 
الله وأقام الأدلة على صدقه أنه من عند الله وأخبر أنه في كل ما ينطق ما ينطق عن الهوى. 
إن هو إلا وحي يوحى» ينزل به الروح الآمين على قلبه أو يلهمه الله إلهاماً في نفسهء بأنه 
تعالى على كذا وكذاء من أمور وصف بها نفسهء وذكر عن ذاته أنها على ما أخبر؛ بعبارات 
تعلم في العرف بالتواطؤ معانيهاء لا نشك في ذلك بأي لسان أرسل ذلك الرسول» وأضاف 
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تلك المعاني إلى نفسه وذاته أنه عليهاء من يدين وأصبعين ويمين وأعين. ومعية وضحك 
وفرح وتعجب وتبشبشء وإتيان ومجبيء واستواء ونزول» وبصر وعلم وكلام وصوت. 
وأمثال ذلك من هرولة وحد ومقدار ورضى وغضب. لأسباب حادثة من العبيد المكلفين 
فعلوهاء أغضبوا بها ربهم فقبل الغضب ووصف نفسه بهء ووصف نفسه بأن العبد إذا 
تصدق مثلاً يطفىء بصدقته غضب الله عليه. وهذا كله معقول المعنى مجهول النسبة إلى 
الله يجب الإيهان به على كل إنسان خوطب أو كلف من عند الله وهذا كله خارج عن 
الأدلة العقلية إلا أن يتأول» فحينئذ يقبله العقل» فقبوله بالإيهان أولى؛ لأنه كم حكم به 
الحق على نفسه أنه كذاء مع أنه ليس كمثله شيء, فنفى عنا العلم بوجه النسبة إليه ما 
نفى الحكم بذلك عن نفسه. وحكمه سبحانه بأمر على نفسهء أوى بنا أن نقبله منه من 
حكم حَكُمَ به تخلوقٌ وهو العقل عليه» فيا أعمى من اتبع عقله في حكمه بها حكم به على 
ربهء ولم يتبع ما حكم به الرب على نفسه. وأي عمى أشد من هذاء ولاسيا والمترجم عن 
الله تعالى وهو الرسول يخ قد نهى المكلفين أصحاب العقول., أن يفكروا في ذات الله وأن 
يصفوها بنعت ليس في إخبار الله عن نفسه. فعكسوا القضية وفكروا في ذات الله وحكموا 
. بها حكموا به على ذاته تعالى؛ ولما جاء إنخباره إلينا بها هو عليه في ذاته أنكروا ذلك بعقولهم 
وردوهء وكذبوا الرسل ومن صَدَّقهم » فصاحب النظر العقلي المؤمن الذي أعطاه نظره وجود 
الرسول وصدقه فيم| أخبرء فغايته التأويل. حتى لا يخرج عن حكم عقله على ربه فيها أخبر 
به عن نفسهء فكأنه في تصديقه مكذب. 
(ديوان / مه" فاح١/‏ مراحم كنف "امكف 444) 
وإن كان السامع مئور الباطن بالإيهان» امن بذلك على علم الله فيه. مع معقول 
المعنى الوارد المتلفظ به من يد و[صبع وعين وغير ذلك؛ ولكن يجهل النسبة» إلى أن يكشف 
الله له عن بصيرته» فيدرك المراد من تلك العبارة كشفاً» فإن الله ما أرسل رسولاً إلا بلسان 
قومه. أي با تواطؤوا عليه من التعبير عن المعاني» التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيه 
يريد منها إلى السامع؛ فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه» وإن جهل كيف 
ينسبء فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة» فأهل السلامة الذين لا نور 
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عندهم إلا نور الإيهانء سلموا ذلك إلى الله على علم الله فيه مع الإيران والتحقيق لما تعطيه 
تلك العبارة من المعاني بالتواطؤ عليهاء في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسولء وأما أهل 
الكشف والوجود, فأمنوا كما امن هؤلاء. ثم اتقوا الله فيها حَد لهم وشرع. فجعل لهم فرقانا 
فرقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى الله ونسبتها إلى المخلوق. فعرفوا معانيها عن عيان 
وعلم ضروري . (فاح"/ 2187 484) ش 

ولقد فات الناس خيرٌ كثيرٌ لجهلهم» وما توغلوا فيه من تنزيه الحق حتى أكذبره» 
ولهذا قال «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» وليس الحق إلا 
ما قاله عن نفسه؛ فالآدب من العلماء بالله أن تكون مع الله في جميع القرآن. وما صح عندك 
أنه قول الله في خبر وارد صحيح , فا نسب إلى نفسه بالإجمال نسبناه مجملا لا نفصله. وما 
نسبه مفصلاً نسبناه إليه مفصلاً وعيناه بتفصيل ما فصل فيه» لانزيد عليه» وما أطلق لنا 
التصرف فيه تصرفنا فيه؛ لنكون عبيداً واقفين عند حدود سيدنا ومراسمه» فتنزيه الحق أن 
لا يِرْفمُ عنه ما وصف به نفسه, وأما مالم يصف به نفسه ثما هومن نعوت الممكنات» فتنزيبه 
عن أن يوصف بشيء من ذلك هو للعقل» فالعقل تحت حكم الشرع, إذا نطق الشرع في 
صفات الحق بما نطق» فليس له رد ذلك إن كان مؤمتأ ويكرن المنطوق والموصوف بتلك 
الصفة قابلاء أي جائز القبول أو مجهول القبول؛ فيلزم العقل قبول الوصف المشروع وإن 
جهل قبول الموصوف له؛ مثال ذلك» لا نُسِبٌ القدمٌ إلى الله تعالى في حديث «يضع الجبار 
فيها قدمه) ربأ وقع في نفس بعض العقلاء أن نسبة القدم إلى الله تعالى» ما هو على حد ما 
يُنْسَبُ إلى الإنسان» أو لكل ذي رجل وقدمء وأن المراد به مث أمر آخرء وغفلوا عن أقدام 
المتجسدين من الأرواح» فأزال الله سبحانه هذا التوهم من القائل به؛ بها نسب إلى نفسه 
من الحرولة ‏ التي هي الإسراع في المثي ‏ مع تقدم وصف القدم, فالحق بمن يمشي على 
رجلين لا بمن يمشى على البطن» مع التحقق بليس كمثله شيء لابد من ذلك, فلا نصفه 
ولا ننسب إليه إلا ما نسب إلى نفسه أو وصف نفسه به فيا نسب الحرولة إليه إلا لِيَعلِم أنه 
أراد القدم الذي يقبل صفة السعيى. وحكمه على ما يليق بجلاله» لأنه المجهول الذي لا 
يُعْرَفء ولا يقال: هو النكرة التى لا تتعرف. قال تعالى «إولا يحيطون به علم|» وما نقول: 
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أراد بنسبة القدم ما عينشه المنزهة على زعمها واقتصرت عليه» فجاء بالهرولة لإثبات 
القدمية» فينزه العبد ريه عن الهرولة المعتادة في العرف» وأنها على حسب ما يليق بجلاله 
سبحانهء فإنه لا يقدر أن يصفه بباء إذ كان الحق أعلم بنفسهء وقد أثبت لنفسه هذه 
الصفة» فمن رد نسبتها إليه فليس بمؤمن» ولكن الذي يجب عليه أن يرد العلم بها إلى الله ؛ 
أعني علم النسبة: رأما معقولية المرولة في) خاطب أهل اللسان إلا بها يعقلونه» فالمرولة 
معقولة وصورة النسبة مجهولة: وكذلك جميع ما وصف به نفسه ما توصف به المحدئات . 
(فح؛/ عرو زوم سحام 5ئاء 1146) 
واعلم أنه قد تقرر عند أصحاب الأفكارء أن لله صفات وأسياء لها مراتب» وللعبد 
التخلق بها على حدٍ مخصوصٍ ونعت منصوص عليه وحال معين؛ إذا تعدى ذلك العبد 
كان للحق منازعاً. واستحق الإقصاء والطرد عن القرب السعادي؛ كما ورد ني قوله تعالى 
«الكرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحداً منهها قصمته» وللعبد صفات وأسماء 
تليق به وقد داخحله الحق في الاتصاف بها مما تحيله العقول» ولكن وردت به الشرائع ووجب 
الإبمان بهاء فلا يقال: كيف؟ مع إطلاقها عليه قربة وإيانًء من لم يقل بها وأنكرها فقد كفر 
ومرق من الإسلام» ومن تأولما كان على قدم الغرور فلا نعلم نسبتها إلى الله إلا بإعلام 
الله فالعارف من عبد الله من -حيث ما شرع » لا من حيث ما عقل من طريق النظرى فالعقل 
يد موجده؛ والشرع والكشف أرسله وهو الحق» فالسعيد من عقله الشرع لا من عقله غير 
الشرع ؛ فإن العقل ينائي المضاهاة» والشرع يثبت وينفي» والإيهان بها جاء به الشرع هو 
السعادة» فلا يتعدى العاقل ما شرع الله له. والعاقل من هجر عقله واتبع شرعه بعقله من 
كونه مؤمئاً وأكمل العقول عقل ساوى إييانه» وهو عزيز؛ فاعبدوا الله عباد الله على 
النعت الذي وصف به نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله من غير زيادة ولا نقصان. ولا 
تأويل يؤدي إلى تطفيف أو رجحان, بل سَلَّم إليه جل جلاله ما وصف به نفسهء وإن 
استحال أو تناقضء فذلك لقصورنا وجهلنا با هو الأمر عليه . 


(فاح4/ اك ١4-ح/‏ نفنة 


ب 730 اس 


ولا عجزنا عن معرفة الله ويحق لنا العجز, فينبغي لنا إذا ركنا وعقولنا وحقائقنا ٠‏ أن 
نلتزم نفي ما يصح في حق المخلوقين عنه. فإن قوة العقل تعطى تعطي ذلك., غير أن قوة العقل 
والدليل الواضح , قاما للعقل على تصديق الرسول. الذي بعثه إلينا في إخباره» الذي يخبر 
به عن ربه با يكون منه سبحانه في خلقه» وبما يكون عليه سبحانه في نفسه, وبا يصف به 
نفسه مما يحيله عليه العقل إذا انفرد بدليله دون الشارع, فالعاقل ال حازم يقف ذليلاً مشدود 
الوسط في خدمة الشرعء قابلاً لكل ما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى جما يكون عليه منه» 
وهذا كله واجب على كل مسلم الإيران به» ولا يقول العقل هنا: كيف؟ ولا : لم كان كذا؟ 
بل يسلم ويستسلم ويصدق ولا يكيف. فإنه #ليس كمثله شىء# فإن علمت ما قررناى 
جمعت بين الإييان الذي هو الدين الخالص» وبين ما تستحقه مرتبتك من التسليم لله في كل 
ما يخير به عن نفسهء ولا يتمكن في الإفصاح عن هذا المقام بأكثر من هذا ولا أبلغ. إلا أن 
يخبر الحق بها هو أجلى في النسبة وأوضح » وإنها غاية المخلوق من هذا ال“ - بعجرد عقله - 
هذا الذي قررنا إلا عقولا أدركها الفضول فتأولت هذه الأمور, فنحن تُسَلّم لهم حالهم 
ولا نشاركهم في ذلك التأويل» فإنا لا ندري» هل ذلك مراد الله با قاله فنعتمد عليه» أو 
ليس بمراده فنرده؟ فلهذا التزمنا التسليم» فإِذا سكلنا عن مثل هذا قلنا: إنا مؤمئون بها جاء 
من عند الله على مراد الله به وإنا مؤمنون با جاء عن رسول الله يإ ورسله عليهم السلامء 
على مراد رسوله يكِةِ ومراد رسله عليهم السلام ونكل العلم في كل ذلك إليه سبحانه 
وإليهم ؛ وقد تكون الرسل بالنسبة إلى الله في هذا الأمر مثلناء يرد عليها هذا الإخبار من 
الله فتسلمه إليه سبحانه وتعالى كا سلمناهء ولا تعرف تأويله. هذا لا يبعدء وقد تكون 
تعرف تأويله بتعريف الله تعالى بأي وجه كان, هذا أيضاً لا يبعد, وهذه كانت طريقة 
السلف جعلنا الله لحم خلفاً بمنه» فطوبى لمن راقب ربهء وخاف ذنبه؛ وعمُر بذكر الله 
قلبهء وأخلص لله حبه. (ف ح#/ 058) 

وزيادة في الإيضاح نقول: لا أخذ الرسول يصف للناس"" مرسله الحق تعالى» 


» وهم الذين صدقواء وهم أصناف ثلاثة : صنف له نور العلم؛ وصلف له نور الإيمان‎ )١( 
وصلف جمع الله له نور العلم ونور الإيهان.‎ 
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ليعرفهم به المعرفة التي ليست عندهم» مما كانوا قد أحالوا مثل ذلك على الحق تعالى» وسلبه 
عنه أهل الآدلة النظرية» وأثبتوا تلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوثهاء فليا سمعوا 
ما تذكره الأدلة العقلية النظرية وتردهء افترقوا عند ذلك على فرق: ف فمنهم من ارتد على 
عقبه, وشك في دليله الذي دله على صدقه, وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة فيه 
صرفته عن الإييان والعلم به فارتد على عقبه» ومنهم من قال: إن في جمعنا هذا من ليس 
عنده سوى تور الإيهان» ولا يدري ما العلم ولا ما طريقه؟ وهذا الرسول لا نشك في صدقه 
وف حكمته؛ ومن الحكمة مراعاة الأاضعف؛ فخاطب هذا الرسول ببذه الصفات التي 
نسبها إلى ربه أنه عليهاء هذا الضعيف الذي لا نظر له في الأدلة» وليس عنده سوى نور 
الإييان رحمة به لأنه لا يثبت له الإيهان إلا بمثل هذا الوصف. وللحق أن يصف نفسه با 
شاء على قدر عقل القابل» وإن كان في نفسه على لاف ذلكء واتكل هذا المخبر بهذا 
الوصف _والمراعى حق هذا الأضعف على ما يعرفه من علمنا به وتحققنا من صدقنا فيه» 
ووقوفنا مع دليلناء فلا يقدح شيء من هذا في] عندناء إذ قد عرفئا مقصود هذا الرسول 
بالأمرء فثبتوا على إيوانهمء مع كونهم أحالوا ما وصف الرسول به ربه في أنفسهمء وأقروه 
حكمة واستجلاباً للأضعف» وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا: هذا الوصف مخالف 
الأدلة؛ ونحن على يقين من صدق هذا المخبرء وغايتنا في معرفتنا بالله سلب ما نسبناه 
لحدوثهاء فهذا اعلم بالله منا في هذه النسبة» فنؤمن بها تصديقاً له. ونكل علم ذلك إليه 
وإلى اللهء فإن الإييان بهذا اللفظ ما يضرناء ونسبة هذا الوصف إليه تعالى مجهولة عندناء 
لآن ذاته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية» والسلب فا يعول عليه؛ والجهل بالله هو 
الأصل» فالجهل بنسبة ما وصف الحق نفسه به في كتابه أعظم, فلنسلم ولنؤمن على علمه 
با قاله في نفسه. وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا: لا نشك في دلالتنا على صدق هذا 
المخبرء وقد أتانا في نعت الله الذي أرسله إلينا بأمور. إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه 
تعالى ىا نحملها على نفوسناء أدى إلى حدوثه وزال كونه هأ وقد ثبتء فننظر هل لما 
مصرف في اللسان الذي جاء به؟ فإن الرسول ما أرسل إلا بلسان قومهء فنظروا أبواباً مما 
يؤول إليها ذلك الوصف. مما يقتضي التنزيه وينفي التشبيهء فحملوا تلك الألفاظ على ذلك 
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التأويل» فإذا قيل لهم في ذلك : أي شيء دعاكم إلى ذلك؟ قالوا: أمران. القدح في الأدلة» 
فإنا بالأدلة العقلية أثبتنا صدق دعواه, ولا نقبل ما يقدح في الأدلة العقلية» فإن ذلك قدح 
في الآدلة على صدقه» والأمر الآخر قد قال لنا هذا الصادق: إن الله الذي أرسله ليس كمثله 
شيء» ووافق الأدلة العقلية» فتقوى صدقه عندنا بمثل هذاء فإن قلنا ما قاله في الله على 
الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ, ونحمله عليه كا نحمله على المحدثات ضللناء فأخذنا في 
التأويل إثباتاً للطريقين» وفرقة أخرى وهي أضعف الفرق لم يتعدوا حضرة الخيال؛ وما 
عندهم علم بتجريد المعاني ولا بغوامض الأسرارء ولا علموا معنى قوله ليس كمثله 
شيء» ولا قوله #وما قدروا الله حق قدره» وهم واقفون في جميع أمورهم مع الخيال؛ وفي 
قلوبهم نور الإيهان والتصديق , وعندهم جهل باللسان؛ فحملوا الأمرعلل ظاهره. ولم يردوا 
علمه إلى الله فيه» فاعتقدوا نسبة ذلك النعت إلى الله مثل نسبته إلى نفوسهم» وما بعد هذه 
الطائفة طائفة في الضعف أكثر منهاء فإنهم على نصف الإيوان» حيث قبلوا نعت التشبيه» 
وم يعقلوا نعوت التنزيه من ليس كمثله شيء؛ والفرقة الناجية من هؤلاء الفرق؛ المصيبة 
للحقء هي التي آمنت بهاجاء من عند الله على مراد الله وعلمه في ذلك؛ مع نفي التشبيه 
بليس كمثله شيء (فح؟/ ثم 

نكال الألوهية ظاهر بالشرائم؛ وأما بأدلة العقول فلاء فعين ما يراه العقل كيالا 
هو النقص عند الله لو كان كى) يقتضيه دليل العقل. فجاء العقل بنصف معرفة الله وهو 
التنزيه. وسَلْبِ أحكام كثيرةٍ عنه تعالى» وجاء الشارع يخير عن الله بثبوت ما سلب عنه 
العقل بدلالته وتقرير ما سلبه عنه» فجاء بالأمرين للكمال الذي يليق به تعالى» فحير العقول 
فهذا هو الكيال الإلمي , فلو ل يعط الحيرة لما ذكره لكان تحت حكم ما خلق» فإن القرى 
الحسية واخيالية تطلبه بذواتها لترى موجدهاء والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها- من نفي 
وإثبات ووجوب وجواز وإحالة ‏ لتعلم موجدهاء فخاطب الحواس والخيال بتجريده الذي 
دلت عليه أدلة العقول. والحواس تسمع. فحارت الحواس والخيال وقالوا: ما بأيدينا منه 
شيء ؛ ونحاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال» والعقول تسمع. 
فحارت العقول وقالت: ما بأيدينا مئه ثبيء» فعلا عن إدراك العقول والحواس والخيال؛ 
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وانفرد سبحانه بالحيرة في الكيال: فلم يعلمه سواه ولا شاهده غيرو» فلم يحيطوا به علمأً» 
ولا رأوا له عيناًء قآثار نُشْهَدء وجناب يُقصَدء ورتبة تَحَمَدء وإله منزه ومشبه يُعْبَد هذا هو 
الكال الإهي . (ف ح؟/ 556) 

فلا يخلو الأمر في أمر الحق إيانا بالعلم به وهو قوله تعالى إفاعلم أنه لا إله إلا الله 
هل نسلك في ذلك دلالة الشرع والوقوف عند إخباره تقليداً. أو نسلك طريق النظر فيكون 
معقولاًء أو نأخذ من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كوه هأ وناخذ من دلالة الشرع ما 
نضيفه إلى هذا الإله من الأسراء والأحكام. فنكون مأمورين في العلم به سبحانه شرعاً 
وعقلاء وهو الصحيح» فإن الشرع لا يثبت إلا بالعقل» ولولم يكن كذلك؛ لقال كل أحد 
في الحق ما شاءء ما تحيله العقول وجما لا تحيله وهم قد فعلوا ذلك مع الإيهان بالشرعء 
ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة لهم بهاء ولو استغنوا عنها لم يطالبهم العقل بذلك. ولا 
سألهم الشرع عن ترك ذلك» بل يسألهم الشرع عن فعل ذلك وهم فيه على خطر؛ ولا حجة 
على ساكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيها سكت فيه. (ف ح7/ 558) 


المشبهة والمحسمة: 

اعلم أيها الولي الحميم, أن المحقق الواقف العارف با تقتضيه الحضرة الإلهية» من 
التقديس والتنزيه ونفي المأثلة والتشبيه لا يحجبه ما نطقت به الآيات والأخبار في حق الحق 
تعالى» من أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان, كتقبوله عليه السلام : أين الله؟ فأشارت 
السوداء إلى السماء» فأثبت لها الإيهان» فسأل كلْةِ بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر 
العقلي والرسول أعلم باللهء والله أعلم بنفسه, وقال في الظاهر «أأمنتم من في السماء» 
بالفاء وقال إوكان الله بكل شيء عليما» و«الرحمن على العرش استوى» «وهو معكم أينما 
كنتم 6 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ويفرح بتوبة عبده» ويعجب من الشاب 
ليست له صبوة» وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية: وقد تقرر بالبرهان العقلي خلقه 
الأزمان والأمكنة والجهات؛ والألفاظ والخروف والأدوات. والمتكلم بها والمخاطبين من 
المحدثات, كل ذلك خلقٌ لله تعالى» فيعرف المحقق قطعاً أنها مصروفة إلى غير الوجه الذي 
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يعطيك التشبيه والتمثيل» وأن الحقيقة لا تقبل ذلك أصلاء ولكن تتفاضل العلاء السالمة 
عقائدهم من التجسيم» فإن المشبهة والمجسمة يطلق عليهم علماء من حيث علمهم بأمور 
غير هذاء فتفاضل العلماء في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق تعالى؛ وقد 
تقرر عند جميع المحققين الذين سلموا الخبر لقائله» ول ينظروا ولا شبهوا ولا عطلواء 
والمحققين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على طبقاتهم أيفاً» والمحققين الذين كوشفوا 
وعاينواء والمحققين الذين خوطبوا والهمواء أن الاق لا تدخعل عليه تلك الأدوات المقيدة 
بالتحديد والتشبيه ‏ على حد ما نعقله في المحدئات» ولكن تدخل عليه ب| فيها من معنى 
التنزيه والتقديس » على طبقات العلماء والمحققين في ذلك» لل فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه» 
وإذا تقرر هذا فقد تبين أنها أدوات التوصيل إلى أفهام المخاطبين: وكل عام حسب فهمه 
فيها وقوة نفوذه ويصيرته, فعقيدة التكليف هينة الخطب. فطر العالم عليهاء ولو بقيت 
المشبهة على ما فطرت عليه ما كفرت ولا جسمتء وإن كان ما أرادوا التجسيم وإنما قصدوا 
إثباث الوجود» لكن لقصور أفهامهم ما ثبت لهم إلا بهذا التخيل» فلهم النجاة. 
رفح١/‏ حى )4١‏ 
وإذ قد ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درج التحقيق» فلنقل إن الحقائق 
أعطت لمن وقف عليهاء أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية 
زمانية» فإن التقدم الزماني والمكاني في حق الله ترمي به الحقائق في وجه القائل به على 
التحديد» اللهم إلا إن قال به من باب التوصيل كا قاله الرسول وك ونطق به الكتاب, إذ 
ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق» فلم يبق لنا أن نقول إلا : أن الحق تعالى 
موجود بذاته لذاته» مطلق الوجود غير مقيد بغيره, ولا معلول عن شيء؛ ولا علة لشيء. 
بل هو خالق المعلولات والعلل, والملك القدوس الذي لم يزل» وأن العالم موجود بالله تعالى 
لا بنفسه ولا لنفسه؛ مقيد الوجود بوجود الحق في ذائه» فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجود 
الحقء وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبداأ العالء فقد وجد العام في غير 
زمان» زمان» فلا نقول من جهة ما هو الأمر عليه: » أن الله موجود قبل العالم؛ | » إذقد ثبت أن القبل 
من صيغ الزمان ولا زمان» ولا أن العالم موجود بعد وجود الحق » ؛ إذ لا بعدية» ولامع وجود 
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الحق, فإن الحق هو الذي أوجده. وهو فاعله ومخترعه ول يكن شيئأ ولكن كما قلنا: الحق 
موجود بذاته والعالم موجود بهء فإن سأل سائل ذو وَهُم : متى كان وجود العالم من وجود 
الحق؟ قلنا: متى سؤال زماني» والزمان من عام النسب» وهو مخلوق لله تعالى» لأن عام 
النسب له خلق التقدير لا خلق الإيجاد. فهذا سؤال باطل فانظر كيف تسأل؛ فإياك أن 
تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها. فلم ببق إلا وجود 
صرف خالص لا عن عدم» وهو وجود الحق تعالى» ووجود عن عدم عين الموجود نفسه. 
وهو وجود العالم. ولا بينية بين الوجودين ولا امتداد» إلا التوهم المقدر الذي يحيله العلم 
ولا يبقي منه شيكاء ولكن وجود مطلق ومقيد, وجود فاعل ووجود منفعل» هكذا أعطت 
الحقائق والسلام. (ف ح١/ )1١‏ 

واعلم أن الله سبحانه لا يقال فيه إن له ماهية. وإن سثُل عنه بما؟ فاالجواب بصفة 
التنزيه أو صفة الفعل لا غير ذلك ؛ ولا يقال في مذكور: هل هو موجود أم لا؟ حتى يكون 
خفي الوجود. ومن كان وجوده ظاهراً لكل عين» فإنه يرتفع عنه طلب هل » فإنه استفهام, 
والاستفهام لا يكون إلا عن جهالة بحال ما استفهم عنه, وكذلك لا يقال: .؟ إلا في 
معلول؛ ولا يقال: ما؟ إلا في محدود, ولا يقال: كيف؟ إلا في قابل للأحوال. واللحق منزه 
عن هذه الأمور المعقولة من هذه المطالب؛ فهو منزه الذات عن هذه المطالب» بل 
لا جوز عليه . (فح؛4/ 1ح ؟١/‏ وهمه) 

وقد ذكر تعالى عن نفسه أنه متكبرء وذلك لنزوله تعالى إلى عباده في خلقه آدم بيديه» 
وغرسه شجرة طوبى بيده وكونه يمينه الحجر الأسود. وفي يد المبايع بالإمامة من الرسل 
في قوله «إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله» ونزوله في قوله وجعت فلم تطعمني . وظمئت 
فلم تسقني» ومرضت فلم تعدني» وما وصف الحق به نفسه ما هو عندنا من صفات 
المحدثات., فل| تحقق بهذا النزول عندناء حتى ظن أكثر المؤمنين أن هذا له صفة استحقاق» 
وتأوها أخرون من الملؤمنين» فمن اعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم 
من اتصاف الخلق به أعلم الحق هذه الطائفة خاصة. أنه يتكبر عن هذا - أي عن المفهوم - 
الذي فهمه القاصرون. من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى المخلوق» وبه يقول 
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أهل الظاهر أهل الجمود منهم: القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه, فقال 
عن نفسه إنه الجبار المتكبر عن هذا المفهوم » وإن اتصف ب اتصف به فله تعالى الكبرياء من 
ذاته: وله التكبر عن هذا المفهوم لاعن الاتصاف. لأنه لوتكبرعما وصف به نفسه مما ذكرنا 
لكان كذباء والكذب في خبره محال؛ فالاتصاف با وصف به نفسه حق يعلمه أولو 
الألباب» ولا ظهر الحق إلا با هوله. لا من صفات التنزيه ولا من صفات التشبيهء كل 
ذلك لهء ولولم يكن الأمر كذلك؛ لكان ما وصف نفسه من ذلك كذباً. وتعالى الله بل 
هو كما وصف نفسه من العزة والكبرياء والجبروت والعظمة ونفي الماثلة» ىا وصف نفسه 
بالنسيان والمكر والخداع والكيد والفرح والمعية وغير ذلك» فالكل صفة كال لله تعالى» فهو 
موصوف بها ك) تقتضيه ذانه» وأنت موصوف بها كا تقتضيه ذاتك . 
والعنين واحدة”" والحكم مختلف والبد يعبد وال رحمن معبود 
(فح4/ ٠١9‏ -ح؟1/ 487 - كتاب الإسفار) 
وما ضل من ضل من المشبهة إلا بالتأويل» وحمل ما وردت به الآيات والأخبار على 
ما يسبق منها إلى الأفهام » من غير نظر فيا يجب لله تعالى من التنزيهء فقادهم ذلك إلى الجهل 
المحض والكفر الصراح. ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت؛ من 
غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة» ويكلون علم ذلك إلى الله تعالى ولرسوله» ويقولون: 
لاندري. وكان يكفيهم قول الله تعالى ليس كمثله شيء4 فمتى جاءهم حديث فيه تشبيه 
فقد أشبه الله شيئ» وهو قد نفى الشبه عن نفسه سبحانه؛ فيا بقي إلا أن ذلك الخبرله وجه 
من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى» وجيء به لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه؛ وما نجد 
لفظة في بر ولا آية ‏ جملة واحدة ‏ تكون نصاً في التشبيه أبدأً» وإنما تجدها عند العرب 
تحتمل وجوهاً. منها ما يؤدي إلى التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيه. فَحَمْلُ المتاول ذلك 
اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظ» إذ لم يوف حقه ب 
(1) العين واحدة» يعني بها عين الصفة من الكبرياء والفرح إلى غير ذلك؛ أو أن العين واحدة 
الذات» والحكم غتلف من حيث اختلاف حكم العلم عن حكم الإرادة عن 
حكم السمع. 
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يعطيه وضعه في اللسان» وتعد على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق 
بالله تعالى. (فح /١‏ 48) 

الصفات قديمة 5 القديم حادثة في الحادث : 

الحقيقة هي روح كل حق» ومتى خلا عنها حق فليس حقأء ولهذا قال عليه السلام : 

لكل حق حقيقة» فجاء باللفظ الذي يقتضي الإحاطة إذا تعرى عن القرائن المقيدة» وهي 
لفظة كل» كمفهوم العلم والحياة والإرادة؛ فهي معقولة واحدة في الحقيقة» فإذا نسب إليها 
أمرخاص لنسبةخاصة حدث ا اسع » ثم إنه إذا نسب ذلك الأمر الخاص إلى ذات معلومة 
الوجود ‏ وإن لم يعلم حقيقتها - فنسب إليها ذلك الأمر الخاص بحسب ما ثقتضيه تلك 
الذات المعينة» فإن اتصفت تلك الذات بالقدم اتصف هذا الأمر بالقدم» وإن اتصفت 
بالحدوث اتصف هذا الأمر بالحدوث» والأمر في نفسه لا يتصف بالوجود, إذ لا عين له 
ولا بالعدم لأنه معقول» ولا بالحدوث لأن القديم يقبل الاتصاف بهء والقديم لا يصح أن 
يكون محلا للحوادثء ولا يوصف بالقدم لأن الحادث يقبل الاتصاف به والحادث لا 
يوصف بالقديم ' ولا يصح أن يكود القديم حالاً في المحدث. فهو لا قديم ولا حادث» 
فإذا اتصف به الحادث سمي حادثاء وإذا اتصف به القديم سمي قدي وهو قديم في 
القديم حقيقة. وحادث في المحدث حقيقة» لأنه بذاته يقابل كل منصف به كالعلم 
يتصف به الحق والخلق» فيقال في علم الحق إنه قديم؛ فإن الموصوف به قديمء فعلمه 
بالمعلومات قديم لا أول لهء ويقال في علم الخلق إنه تحدث» فإن الموصوف به لم يكن ثم 
كان. فصفته مثله إذ ما ظهر حكمها فيه إلا بعد وجود عيئهء فهو حادث مثله» والعلم في 
نفسه لا يتغير عن حقيقته بالنسبة إلى نفسه. وهو في كل ذات بحقيقته وعيئه» وما له عيبن 
وجودية سوى عين الموصوف, فهو على أصله معقول لا موجودء ألا ترى الحق تعالى ما 
تسمى باسم ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية إلا والخلق يتصف بهاء وينسب إلى كل موصوف 
بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوفء. وإنما تقدمت في الحق. لتقدم الحق بالوجود. وتأخرت 
في الخلق لتأخر الخلق في الوجودء فيقال في الحق: إنه ذات يوصف بأنه حي عالم قادر مريد 
متكلم سميع بصيرء ويقال في الإنسان المخلوق: إنه حي عام قادر مريد متكلم سميع 
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بصيرء بلا خلاف من أحد, والعلم في الحقيقة والكلام وجميع الصفات على حقيقة واحدة 
في العقلء ثم لا ينكر الخلاف بينهم في الحكمء فإن أثر القدرة يخالف أثر غيرها من 
الصفات» وهكذا كل صفةء والعين واحدةء ثم حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث 
ذاتهاء ثم يختلف حدها بالنسبة إلى اختصاص الحق بهاء وإلى اتصاف الخلق بهاء وهذه 
الحقيقة لا تزال معقولة أبداً. لا يقدر العقل على إنكارهاء ولا يزال حكمها موجوداً ظاهراً 
في كل موجود. (ف ح؟/ 4377) 


شرح بعض الألفاظ التى توهم التشبيهء من جهة التنزيه العقلي. 
ما يدل على أنها ليست بئص للمشبه 


قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله: 

نظر العقل بها يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز: الجارحة تستحيل على الله تعالى , 
الأصبع لفظ مشترك؛ يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة. قال الراعي : 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا 

يقول: ترى له عليها أثرأ حسناً من النعمةء بحسن النظر عليهاء تقول العرب: ما 
أحسن أصبع فلان على ماله أي أثره فيه» تريد به نمو ماله حسن تصرفه فيه أسرع 
التقليب ما قلبته الأصابع ء لصغر حجمها وكبال القدرة فيهاء فحركتها أسرع من حركة اليد 
وغيره ولما كان تقليب الله قلوب العباد أسرع شيء» أفصح يك للعرب في دعائه بب| تعقل) 
ولأن التقليب لا يكون إلا باليد عندناء فلذلك جعل التقليب بالأصابع؛ لأن الأصابع من 
اليد في اليد» والسرعة في الأصابع أمكنء فكان عليه السلام يقول في دعائه : يامقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك ؛ وتقليب الله تعالى القلوب هوما يخلق فيها من الهم بالحسن» 
وهم بالسوءء فلما كان الإنسان يمحس بترادف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه» الذي هو 
عبارة عن تقليب الحق القلب؛ وهذا لا يقدر الإنسان يدفع علمه عن نفسه. لذلك كان 
عليه السلام يقول: يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ وني هذا الحديث: أن إحدى 
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أزواجه قالت له: أو تخاف يارسول الله؟ فقال يِ: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
لله؛ يشير يه إلى سرعة التقليب من الإيهان إلى الكفر وما تحتهاء قال تعالى «فالهمها 
فجورها وتقواها» وهذا الإلحام هو التقليب» والأصابع للسرعة, والإثنينية لها خاطر الحسن 
وخاطر القبيح . (فح١/‏ 48) 
القبضة واليمين: 

قال تعالى: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه» نظر 
العقل با يقتضيه الوضعء أنه منع أولاً سبحانه أن يُقَدّر قدره. لما يسبق إلى العقول الضعيفة 
من التشبيه والتجسيمء عند ورود الآيات والأخبار التي تعطي من وجه ما من وجوهها 
ذلك, ثم قال بعد هذا التنزيه الذي لا يعقله إلا العالمون: «والأرض جميعاً قبضته» عرفنا 
من وضع اللسان العربي» أن يقال: فلان في قبضتي, يريد أنه تحت حكمي . وإن كان ليس 
في يدي منه شيء البتة» ولكن أمري فيه ماض. وحكمي عليه قاض» مثل حكمي على ما 
ملكته يدي حساً وقبضت عليه وكذلك أقول: مالي في قبضتي أي في ملكي » وإني متمكن 
في التصرف فيهء أي لا يمنع نفسه مني» فإذا صرفته» ففي وقت تصرفي فيه كان أمكن لي 
أن أقول: هو في قبضتى؛ لتصرفي فيه وإن كان عبيدي هم المتصرفون فيه عن إذني» فلم| 
استحالت الجارحة على الله تعالى» عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتهاء وهوملك 
ما قبضت عليه في الحال» وإن لم يكن لا أعني للقابض فيا قبض - عليه شيء» ولكن هو 
في ملك القبضة قطعاًء فهكذا العال في قبضة الحق تعالى «إوالأرض» في الدار الآخرة بعض 
الأملاك. كا تقول خادمي في قبضتي » وإن كان خادمي من جملة من في قبضتي » فإنما ذكرته 
اختصاصاً لوقوع نازلة . 

واليمين عندنا محل التصريف المطلق القوي » فإن اليسار لا يقوى قوة اليمين» فكنى 
باليمين عن التمكن من الطي » فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل» فوصل إلى إفهام 
العرب بألفاظ تعرفها وتسرع بالتلقي لاء قال الشاعر: 
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وليس للمجد راية محسوسة؛ فلا تتلقاها جارحة يمين» فكأنه يقول لو ظهر للمجد 
راية محسوسةء لما كان محلها أوحاملها إلا يمين عرابة الأوسي: أي صفة المجد به قأئمة وفيه 
كاملة. فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الممارحة. لاشتراك بينهها من 
طريق المعنى . (ف ح١/‏ 15) 
التعجب والضحك والفرح والغضب: 

التعجب إن| يقع من موجود لا يعلم ذلك المتعجب منه. ثم يعلمه فيتعجب منه. 
ويلحق به الضحك, وهذا حال على الله تعالى فإنه ها خرج شيء عن علمه؛ فمتى وقع 
في الوجود شىء يمكن التعجب منه عندناء حمل ذلك التعجب والضحك على من لا يجوز 
عليه التعجب ولا الضحكء لأن الأمر الواقع متعجب منه عندثاء كالشاب ليست له 
صبوةء فهذا أمر يتعجب منهى فسَلّ عند الله محل ما يتعجب منه:عندنا . 


وقد يخرج الضحك والفرح إلى القبول والرضى» فإن من فعلت له فعلا أظهر لك 
من أجله الضحك والفرح» فقد قبل ذلك الفعل ورضي بهء فضحكه وفرحه تعالى قبوله 
ورضاه عنا. 

كبا أن غضبه تعالى منزه عن غليان دم القلب طلباً للانتصارء لأنه سبحانه يتقدس 
عن الجسمية والعَرّضْنء فذلك قد يرجع إلى أن يفعل فعل من غضب ممن يجوز عليه 
الغضب, وهو انتقامه سبحانه من الجبارين والمخالفين لأمره والمتعدين حدوده؛ قال تعالى 
«إوغضب عليه» أي جازاه جزاء اللغضوب عليه, فالمجازي يكون غاضباً فظهور الفعل 
أطلق الاسم. (ف ح١/‏ /ا9) 
البشش: 
من باب الفرح. ورد في الخبر دإن الله يتبشش للرجل يوطىء المساجد للصلاة 
والذكر ‏ الحديث» لا حجبٌ العالم بالأكوان.: واشتغلوا بغير الله عن الله فصاروا بهذا 
الفعل في حال غيبة عن الله فلما وردوا عليه سبحانه بنوع من أنواع الحضورء أسدل إليهم 
سبحانه في قلومهم من لذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته, ما تحبب بها إلى قلومهم » فإن 
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النبي عليه السلام يقول: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» فكنى بالتبشيش عن هذا 
الفعل منهء لأنه إظهار سرور بقدومكم عليهء فإن من يسر بقدومك عليه فعلامة سروره 
إظهار البر بجانبك» والتحبب وإرسال ما عنده من نعم عليك, فلما ظهرت هذه الأشياء 
من الله إلى العبيد النازلين بهء سماه تبششاً. (ف ح١/‏ 97) 
السشيان: 

قال الله تعالى إفنسيهم # الباري تعالى لا يجوز عليه النسيان. ولكنه تعالى لما عذّبهم 
عذاب الأبد ول تنلهم رحمته تعالى» صاروا كأنهم منسيون علده» وهو كأنه ناس لهمء أي 
هذا فعل الناسي ومن لا يتذكر ما هم فيه من أليم العذاب» وذلك لأنهم في حياتهم الدنيا 
نسوا الله فجازاهم بفعلهم: ففعلهم أعاده عليهم للمناسبة» وقد يكون نسيهم أخرهم 
«نسوا اللهع أي أخروا أمر الله فلم يعملوا به أخرهم الله في النار حين أخرّج منها من 
أدخله فيها من غيره . 

ويقرب من هذا الباب اتصاف الحق بالمكر والاستهزاء والسخرية» قال تعالى #إسخر 
الله منبم # وقال «إومكر الله4 وقال «الله يستهزىء ببم» (ف ح١/‏ /41) 
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النفس: 

قال كل : «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن» وقوله عليه السلام : «إني لأجد 
نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن) وهذا كله من التنفيس» كأنه يقول لا تسبوا الريح فإنها 
مما ينفس بها الرحمن عن عباده وقال عليه السلام : «نصرت بالصباء وكذلك يقول: «إني 
لأجد نفس» أي تنفيس «الرحمن» عني للكرب الذي كان فيه؛ من تكذيب قومه إياه وردهم 
أمر الله دمن قبل اليمن» فكأن الأنصار نَفْسَ الله بهم عن نبيه يك ما كان أكربه من 
المكذبين» فإن الله تعالى منزه عن النفس الذي هو الهواء الخارج من المتنفس» تعالى الله عا 
نسب إليه الظامون من ذلك علواً كبيراً. (ف ح١/‏ 47) 
الصسورة: 
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الصورة إلى الله في الصحيح وغيره» مثل حديث عكرمة قال عليه السلام : «رأيت ري في 
صورة شاب» الحديث ‏ هذا حال من النبي يل وهو ني كلام العرب معلوم متعارف» 
وكذلك قوله عليه السلام دإن الله خلق آدم على صورته» . 

اعلم أن المثلية الواردة في القرآن لغوية لا عقلية لآن المثلية العقلية تستحيل على الله 
تعالى» إذا وصفت موجوداً بصفة أو صفتين» ثم وصفت غيره بتلك الصفة» وإن كان بيغا 
تباين في جهة حقائق اخر» ولكنهم| مشتركان في روح تلك الصفة ومعناهاء فكل واحد منىا 
على صورة الآخر في تلك الصفة خاصة. (ف ح١/‏ 9417) 
الذراع: 

ورد في المدبر عن الني 845 : «أن ضرس الكافر في النار مثل أحدء وكثافة جلده 
أربعون ذراعاً بذراع الجبار» هذه إضافة تشريف مقدارء جعله الله تعالى إضافة إليهء كما 
تقول هذا الثنيء كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك. تريد الذراع الأكبر الذي جعله الملك: وإن 
كان مَثَلاً ذراع الملك الذي هو الجارحة بنصفه أو ثلثه» فليس هو إذاً ذراعه على حقيقته: 
إنما هو مقدار نصبه ثم أضيف إلى جاعله فاعلم», والجبار في اللسان الملك 
العظيم » وهكذا. (فح١/‏ 6 
القفدم: 

«يضع الجبار فيها قدمه) القدم الجارحةء ويقال: لفلان في هذا الأمر قدمء أي 
ثبوت» والقدم جماعة من الخلق  ٠‏ فتكون القدم إضافة, وقد يكون الحبار مَلْكأء وتكون هذه 
القدم لهذا الملّك» إذ الجارحة تستحيل على الله تعالى وجل . (فح١/‏ 044 
الاستواء: 

ينطلق على الاستقرار والقصد والاستيلاء» والاستقرار من صفات الأجسام فلا يجوز 
على الله تعالى » إلا إذا كان على وجه الثبوت» والقصد هو الإرادة وهي من صفات الكال» 
قال «ثم استوى إلى السماء» أي قصد, واستوى على العرش أي استولى . 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
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والأخبار والآيات كثيرة منبا صحبح وسقيمء وما منها خخبر إلا وله وجه من وجوه 
التنزيه» وإن أردت أن يقرب ذلك عليك» فاعمد إلى اللفظة التي توهم التشبيه وخخل فائدتها 
وروحهاء أي ما يكون عنهاء فاجعله في حق الحق تفز بدرجة التنزيه» حين حاز غيرك درك 
التشبيه» فهكذا فافعل وطهر ثوبك. (ف ح١/‏ 48) 
مسألة الاستواء على العرش : 

قال تعالى «#وترى الملائكة حافين من حول العرش# إليه يتوجهون. وعليه يعولون» 
وحوله يحومون, وبه يطوفون, وحيثما كانوا فإليه يشيرون؛ فمتى حدث في الكون حادثة أو 
نزل بشيء منه نازلة» رفعوا أيدي المسألة والتضرع إلى جهة عرشه يطلبون الشفاء ويستعفون 
عن الخطأ, لآن موجد هذا الكون لا جهة له يشار إليهاء ولا أينية له يقتصدوههاء ولا كيفية 
له يعرفونهاء فلوم يكن العرش جهة يتوجهون إليه للقيام بخدمته ولأداء طاعته» لضلوا في 
طلبهم» فهو سبحانه وتعالى إنها أوجد العرش إظهاراً لقدرته, لا محلا لذاته. وأوجد الوجود 
لا لحاجة له بهء وإنما هو إظهارٌ لأسائه وصفاته, فإن من أسيائه الغفور ومن صفاته المغفرة» 
ومن أساثه الرحيم ومن صفاته الرحمة, ومن أسيائه الكريم ومن صفاته الكرم» فاختلف 
الكون وتنوع» ليظهر سر مغفرته للمذنب» ورحمته للمحسن. وفضله للطائع؛ وعدله 
للعاصي» ونعمته للمؤمن. ونقمته على الكافرء فهو مقدس في وجوده عن ملامسة ما أوجده 
ومجانبته» ومواصلته ومفاصلته, لأنه كان ولا كون» وهو الآن كبا كان لا يتصل بكون, ولا 
ينفصل عن كون؛ لأن الوصل والفصل من صفات الحدوث لا من صفات القدّمء لأن 
الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال, ويلزم من الانتقال والارتحال التحول 
والزوال» والتغيير والاستبدال؛ هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال» 
فسبحانه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيرأء فالعرش أوجده وجعل 
وجهة قلوب عباده إليهء ومحل رفع الأيدي إليه؛ لا محلا لذاته. ولا مجانساً لصفاتف لآن 
الرحمن تعالى اسمهء الاستواء نعته وصفته. ونعته وصفته متصلة بذاته. والعرش خلق من 
خلقه لا متصل به ولا ملامس لهء ولا محمول عليه ولا مفتقر إليه» فالعرش لا يسعه ولا 
يحمله ولا يدركه . (كتاب شجرة الكون) 
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نسبة الوجوب إلى ا حق تعالى : 

قال تعالى «إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين4 وقال تعاللى فإكتب ربكم على نفسه 
الرحمة» لا نوجب على الله إلاما أوجبه على نفسه, وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة 
لا على نفسه» فإنه يتعالى أن يجب عليه؛ من أجل حد الواجب الشرعي» قال تعالى #وعى 
الله قصد السبيل» أي هذا أوجبته على نفسي, فكأنه لما تعلق العلم الإلمي أزلاً بتعيين 
الطريق التي فيها سعادتناء ول يكن للعلم با هو علم صورة التبليغ ؛ وكان التبليغ من صفة 
الكلام » تعين التبليغ على نسبة كونه متك بتعريف الطريق التي فيها سعادة العباد التي عينها 
العلمء فأبان الكلام الإلهي بترجمته عن العلم ماعيّنه من ذلك؛ فكان الوجوب على النسبة 
فإنها نسب مختلفة, وكذلك سائر النسب الإلهية من إرادة وقدرة وغيرذلك. (فح١/ )1١5‏ 
نسبة الاختيار إلى الحق تعالى : 

يستحيل عندنا أن ينسب الحواز إلى الله حتى يقال: يجوز أن يغفر الله لك, ويجوز أن 
لا يغفر الله لك. ويجوز أن يخلق, ويجوز أن لا يخلق. هذا على الله محال لأنه عين الافتقار 

١‏ إلى المرجح لوقوع أحد الجائزين» وما ثّمْ إلا الله. وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا إلى ما 

التزموه من هذا الحكم إلى إثبات الإرادة» حتى يكون الحق يرجح بباء ولا خفاء بها في هذا 
المذهب من الغلط. فإنه يرجع الحق محكوما عليه با هو زائد على ذاته» وهو عين ذات 
أخرى». وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب : إن تلك الذات الزائدة عين الحق ولا غير 
عينه» فالذي نقول به: إن هذه العين المخلوقة من كونها ممكنة: تقبل الوجود وتقبل العدم . 
فجائز أن تخلق فتوجدء وجائز أن لا تخلق فلا توجد, فإذا وجدت فبالمرجح وهو الله؛ وإذا 
' توجد فبالمرجح وهو الله يستقيم الكلام ويكون الأدب مع الله أتمء بل هو الواجب 
أن يكون الأمر كبا قلناء وأما احتجاجهم بقوله: لوشاء اللهء ولو أراد الله فهو 
عليهم هذا الاحتجاج لا لحم لزومية أن لو حرف امتناع لامتناع؛ وبولا» حرف 
امتناع لوجود. (ف ح4/ )"٠‏ 

فاعلم أن الإمكان للممكن هو الحكم الذي أظهر الاختيار في المرجمح » والذي عند 
المربجح أمر واحدء وهو أحد الأمرين لا غير» ف ّم بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة لا 
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يشوها اختيار» آلا تراه يقول تعالى: لو شاء كذا لكان كذاء فيا شاء فما كان ذلك» فنفى 
عن نفسه تعلق هذه المشيئة: فنفى الكون عن ذلك المذكور: فالاختيار تعلق خاص 
للذات؛ أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل» ولولا معقولية هذين 
الأمرين ومعقولية القبول من الممكن , ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حكمء فإِن المشيئة الإلمية 
ما عندها إلا أمر واحد في الأشياء. ولا تزال الأشياء على حكم واحد معين من الحكمين. 
فمشيئة الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه» فزال الحكم » فإن المشيئة إن جعلتها حلاف 
عين الأمر. فإما أن تتبع الأمر وهو محال» وإما أن يتبعها الأمر وهو محال. وبيان ذلك أن 
الأمر لنفسه كان ما كان, فهو لا يقبل التبديل» فهو غير مشاء بمشيئة ليست عيئه» فالمشيئة 
عينه» فلا تابع ولا متبوعء فتحفظ من الوهم. فمحال على الله الاختيار في المشيئة» لأنه 
محال عليه الجوازء لأنه محال أن يكون لله مرججح يرجح له أمراً دون أمرء فهو المرجّح لذاته: 
فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيهاء فلهذا لا يعقل الممكن أبدأً إلا مرجٌحاء ولذلك أقول 
بالحكم الإرادي» لكني لا أقول بالاختيار» فإن الخطاب بالاختيار الوارد» إنها ورد من حيث 
النظر إلى الممكن معرى عن علته وسببيته. (ف ح4/ 5١١‏ دح" كف“ لاه" ح١/ )4١‏ 
إطلاق لفظة الاختراع على الحق تعالى : 

علم الحق بنفسه عين علمه بالعالم» ٠‏ إذ لم يزل العالم مشهوداً له تعالى وإن اتصف 
بالعدم ؛ وم يكن العالم مشهوداً لنفسه» إذ لم يكن موجوداً وهذا بحر هلك فيه الناظرون 
الذين عدموا الكشف - وبنسبة لم تزل موجودة» فعلمه لم يزل موجودًء وعلمه بنفسه علمه 
بالعالم , ٠‏ فعلمه بالعالم لم يزل موجوداًء فعَلمٌ العالم في حال عدمه؛ وأوجده على صورته في 
علمه. وهوسر القدر الذي خفي عن أكثر المحققين, وعلى هذا لا يصح في العام 
الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه ماء لا من جهة ما تعطيه حقيقة الاختراع . فإن 
ذلك يؤدي إلى نقص في الجناب الإلمي » فالاختراع لا يصح إلا في حق العبدء وذلك أن 
المخترع على الحقيقة لا يكون مخترعاء إلا حتى يخترع مثال ما يريد إبرازه في الوجود في نفسه 
أولأء ثم بعد ذلك تبرزه القوة العملية إلى الوجود الحسي ؛ على شكل ما يعلم له مِثلاًء ومتى 
لم مخترع الشيء ء في نفسه أولاً وإلا فليس بمخترع حقيقة: فإنك إذا قدّرت أن شخصاً علمك 
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ترتيب شكل ماء ظهر في الوجود له مثْلُ فعلمته» ثم أبرزته أنت للوجود كا علمته فلست 
أنت في نفس الأآمر وعند نفسك بمخترع لهء وإنما المخترع له من اخترع مثاله في نفسه ثم 
علمك» وإ نسب النس الاختراع لك فيه» دن سيت ب 0 الشيء من 
غيرك فارجع أن نت إلى معرفة نفسك. ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك. فإن الحق 
سبحانه ما دبر العالم تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا فكر فيه؛ ولا نجوز عليه ذلك. ولا 
اخترع في نفسه شيا م يكن عليه؛ ولا قال في نفسه: هل نعمله كذا وكذا؟ هذا كله ما لا 
يجوز عليهء فإن المخترع للشيء يأخذ أجزاء موجودة متفرقة في الموجودات» فيؤلفها في ذهنه 
ووهمه تأليفاً لم يُسْبَّ إليه في علمه» وإن سبق فلا يبالي» فإنه في ذلك بمنزلة الأول الذي لم 
يسبقه أحد إليهء كا تفعله الشعراء والكتاب والفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة» فثم 
اختراع قد سبق إليهء فيتخيل السامع أنه سرقه فلا ينبغي للمخترع أن ينظر إلى أحد إلا 
ما حدث عنده خاصة, إن أراد أن يلتذ ويستمتع بلذة الاختراع » ومههما نظر المخترع لأمر ما 
إلى من سبقه فيه بعدما اخترعه, ربما هلك وتفطرت كبدهء وأكثر العلماء بالاختراع البلغاء 
والمهندسون؛ ومن أصحاب الصنائع النجارون والبناؤون» فهؤلاء أكثر الناس اختراعا 
وأذكاهم فطرة» وأشدهم تصرفا لعقويهم» فقد صحت حقيقة الاختراع لمن استخرج بالفكر 
مالم يكن يعلم قبل ذلك ولا علّمه غيره بالقوة ة أو بالقوة والفعل» إن كان من العلوم التي 
غايتها العمل» والباري سبحانه ل يزل عالا العام أزلًء وم يكن على حالة لم يكن فيها بالعام 
غير عام » فم| اخترع في نفسه شيثاً لم يكن يعلمه» فإذ وقد ثبت عند العلاء بالله قِدّم علمه» 
فقد ثبت كونه غترعاً لنا بالفعل, لا أنه اخخترع مثالنا في نفسه الذي هو صورة علمه بناء إذ 
كان وجودنا على حد ما كنا في علمه» ولو لم يكن كذلك لخرجنا إلى الوجود على حد ما لم 
يعلمه؛ وما لا يعلمه لا يريده, وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجدهء فنكون إذأً موجودين 
بأنفسنا أو بالاتفاق, وإذا كان هذاء فلا يصح وجودنا عن عدم» وقد دل البرهان على 
وجودنا عن عدم وعلى أنه علمنا وأراد وجودناء وأوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بناء 
ونحن معدومون في أعيانناء فلا اختراع في المثالء فلم يبق إلا لاسرع بافعل وهو 
صحيح » عدم المثال الموجود في العين» فتحقق ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت شقت» فإن شئت 
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وصفته بالاختراع وعدم المثالء وإن شئت نفيت هذا عنه نفيته» ولكن بعد وقوفك على ما 
أعلمتك بهء فإن أريد بالااختراع حدوث المعنى المخترع في نفس المخترع ‏ وهو حقيقة 
الاختراع ‏ فذلك على الله محال. وإن أريد بالاختراع حدوث امخترّع على غير مئال سبقه 
في الوجود الذي ظهر فيه فقد يوصف ا حق على هذا بالاختراع . (ف ح١/ 2.4٠١‏ 40) 
مراتب الئاس فيه أخير الله به عن نفسه : 

الناس فيها ورد به التعريف على أحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: من يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الخيال» وهذه الطائفة 
من الأخسرين الذين أضلهم الله وأعماهم عن طريق الهدى, بل في طريق الحدى لوعلمواء 
فهؤلاء قد جمعوا بين اهل وبين المروق من الدين» فلا حظ لهم في السعادة. (ف ح7/4) 

الأمر الثاني : قسم قالوا: إن الرسل هم أعلم الناس بالله. فتنزلوا في الخطاب 
على قدر أفهام الناس. لا على ما هو الأمر عليه فإنه محال فهؤلاء كذبوا الله ورسوله فيه 
نسب الله إلى نفسه وإلى رسله بحسن عبارة» كا يقول الإنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص 
آخرء إذا حدثه بحديث يرى السامع في نظره أنه ليس كما قال المخبرء فلا يقول له: 
كذبت» وإنما يقول له: يصدق سيدي ولكن ما هو الأمر على هذاء وإنما الأمر الذي 
ذكره سيدي على صورة كذا وكذاء فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة, هكذا فعل 
هؤلاء المتأولون. (ف ح5/ 7) 

وقسم آخر لا يقول بأنه نزل في العبارة إلى أفهام الناس» وإنا يقول: ليس المراد بهذا 
الخطاب إلا كذا وكذاء ما المراد منه ما تفهمه العامة وهم طائفة من المنزهة عدلت بهله 
الكلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى في النظر العقلي. فعدلت إلى وجه من وجوه 
التنزيه على التعيين» ما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى» بل هو متصف به 
ولابدء وما بقي النظر إلا في أن هذه الكلمة هل المراد بها ذلك الوجه أم لا؟ ولا يقدح ذلك 
التأويل في ألوهته» وربما عدلوا بها إلى وجهين وثلاثة وأكثر. على حسب ما تعطيه الكلمة في 
وضع اللسان» ولكن من الوجوه المنزهة لا غير» فإذا لم يعرفوا من ذلك الخبر أو الآية عند 
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التأويل في اللسان إلا وجهاً واحداًء قصروا الخير على ذلك الوجه النزيه» وقالوا: هذا ليس 
إلا في علمنا وفهمناء وإذا وجدوا له مصرفين صرفوا الخبر أو الآية إلى تلك المصارف». 
وقالت طائفة من هؤلاء: يحتمل أن يريد كذا ويجتمل أن يريد كذّاء وتعدد وجوه التنزيهء 
ثم تقول : والله أعلم أي ذلك أراد؛ وطائفة أخرى تقوى عندها وجه ما من تلك الوجوه 
النزهة بقريئة ماء قطعت لتلك القريئة بذلك الوجه على الخبر وقصرته عليه, ولم تعرج على 
باقي الوجوه في ذلك الخبر» وإن كانت كلها تقتضي التنزيه, وهذا موجود في اللسان الذي 
جاء به هذا الرسولء فهؤلاء أشبه حالاً من تقدمء إلا أنهم متحكمون في ذلك على الله 
بقوهم هذا هو المفهوم من اللسان؛ وكذلك الذي يعتقده عامة أهل ذلك اللسان هو أيضاً 
المفهوم من ذلك. فيا يمنع أن يكون المجموع؟ فأخطؤوا في الحكم على الله بها لم يحكم به 
على نفسهء فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الذي ريطت عليه عقوطم وقيدته وحصرته. 
رفح /١‏ 9م-ح؛/ /7) 
وقسم آخر قالواء نؤمن بهذا اللفظ ى) جاء من غير أن نعقل له معنى » حتى نكون 
في هذا الإيهان به في حكم من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم 
هذا الظاهر من هذا القول؛ فهذا القسم متحكم أيضاً بحسن عبارة» وأنه رد على الله 
بحسن عبارة» فإنهم جعلوا نفوسهم حكم نفوس لم تسمع ذلك الخطاب. (ف ح4/ 07 
وقسم آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حد علم الله فيه وعلم رسوله كلو فهؤلاء 
قد قالوا: إن الله خاطبنا عبثاء لأنه خاطبنا بها لا نفهم والله يقول وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم وقد جاء ببذاء فقد أبان كا قال الله لكن أبى هؤلاء أن يكون 
ذلك بيانًء وهي طائفة لم تشب ول تسم وصرفت علم ذلك الذي ورد في كلام الله ورسله 
إلى الله تعالى» ولم تدخل لها قدماً في باب التأويل» وقنعت بمجرد الإيهان بها يعلمه الله في 
هذه الألفاظ والحروف من غير تأويل» ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه» بل قالت: لا 
أدري جملة واحدة ولكني أحيل إبقاءه على وجه التشبيهء لقوله تعالى «إليس كمثله شيء» 
لاما يعطيه النظر العقلي» وعلى هذا فضلاء المحدثين من أهل الظاهرء السالمة عقائدهم من 
التشبيه والتعطيل. (فح4/ /ا-ح١/‏ 89) 
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الأمر الشالث: هم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل» 
فأشهدهم آيات أنفسهم وآيات الآفاق. فتبين لهم أنه الحق لا غيره؛ فامنوا به بل علموه 
بكل وجهء وهي طائفة من المنزهة أيضاًء وهي العالية وهم من أصحابناء فرغوا قلويهم من 
الفكر والنظر. وأخلوهاء إذ كان المتقدمون من الطوائف المتقدمة المتأولة أهل فكر ونظر 
وبحثء» فقامت هذه الطائفة المباركة ‏ والكل ' موفقون بحمد الله وقالت: حصل في 
نفوسنا تعظيم الحق جل جلالهء بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما جاء من عنده بدقيق 
فكر ونظرء فأشبهت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهمء حيث لم ينظروا ولا تأولوا ولا 
صرفواء بل قالوا: ما فهمناء فقال أصحاينا بقولهم» ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا: 
لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات» وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكريء 
ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة واحضورء والتهيؤ لقبول ما يرد 
علينا منه تعالى» حتى يكون الحق تعالى يتولى تعليمنا على الكشف والتحقيق» لا سمعته 
يقول «وائقوا الله ويعلمكم الله ويقول إإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً» «إوقل رب زدني 
علماً» «إوعلمناه من لدنا علماً» فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله تعالى ولجأت إليه» 
وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول» كانت عقولهم 
سليمة وقلويهم مطهرة فارغة؛ فعندما كان منهم هذا الاستعدادء تجلى الحق لحم معلماء 
فأطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة. وهذا ضرب من 
ضروب المكاشفة» فإنهم إذا عاينوا بعيون القلوب من نزهته العلاء المتقدم ذكرهم بالإدراك 
الفكري» لم يصح لحم عند هذا الكشف والمعاينة» أن يجهلوا خبراً من هذه الأخبار التي 
توهمء ولا أن يبقوا ذلك الخبر منسحباً على ما فيه من الاحتمالات النزيهة من غير تعيين» 
بل يعرفون الكلمة والمعنى النزيه الذي سيقت له فيقصروها على ما أريدت به له وإن جاء 
في خبر آخر ذلك اللفظ عينهء فله ووجه آخر من تلك الوجوه المقدسة معين عند هذا 
المشاهد, هذا حال طائفة مناء وطائفة أخرى منا أيضأًء ليس لهم هذا التجليء ولكن لهم 


. يعني الشيخ بالكل هنا الطوائف المنزهة لا المشبهة والمجسمة‎ )١( 
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الإلقاء والإهام واللقاء والكتابةء وهم معصومون فيا يلقى إليهم» بعلامة عندهم لا يعرفها 
سواهم» فيخبرون بم| خوطبوا به وما ألهموا به وما ألقي إليهم أو كتب. 
(فح4//ا-ح١81/1)‏ 
وقد تقرر عند جميع المحققين, أن الحق تعالى لا تدخل عليه الأدوات المقيدة بالتحديد 
والتشبيه على حد ما نعقله في المحدثات, ولكن تدخل عليه با فيها من معنى التنزيه 
والتقديس؛ على طبقات العلياء والمحققين في ذلك» لم فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه . 
رفح /١‏ 44). 
التوحيد ومعرفة الله بالعقل : 
العلم هو درك المدرك على ما هوعليه في نفسه إذا كان دركه غير متنع » وأما ما يمتنع 
دركه فالعلم به هولا دركه؛ كما قال الصديق والعجز عن درك الإدراك إدراك» فجعل العلم 
بالله هو لا دركه, فاعلم ذلك» ولكن لا دركه من جهة كسب العقل كما يعلمه غيرهء ولكن 
دركه من جوده وكرمه ووهبه» كيا يعرفه العارفون أهل الشهود, لا من قوة العقل من حيث 
نظره» والعلم بأمر ماء لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخرء يكون 
بين المعروفين مناسبة» لابد من ذلك» وقد ثبت أن لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه, من 
جهة المناسبة التي بين الأشياءء وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخصء فليس لنا علم 
متقدم بشيء فندرك به ذات الحق لما بينهم| من المناسبة » فإنه ليس بين الباري والعالم مناسبة 
من هذه الوجوهء فلا يعلم بعلم سابق بغيره أبدأًء كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد 
على الغائب» بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك» ثم يقدسه بعد ما قد حمله على نفسه 
وقاسه بهاء ثم إنه ما يؤيد ما ذهبنا إليه من علمنا بالله تعالى» أن العلم يترتب بحسب 
المعلوم» وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيرهء والشيء الذي به ينفصل 
المعلوم إما أن يكون ذاتاً كالعقل من جهة جوهريته وكالنفس» وإما أن يكون ذاتأء من 
جهة طبعه, كا حرارة والإحراق بالنار. فى] انفصل العقل عن النفس من جهة جوهريته» 
كذلك انفصل الثار عن غيره با ذكرناه» وإما أن ينفصل عنه بذاته لكن بم| هو محمول فيه 
إما بالحال كجلوس الجالس وكتابة الكاتب» وإما بالهيئة كسواد الأسود وبياض الأبيض» 
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وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء فلا يوجد معلوم قطعاً للعقل من حيث ما هو خارج 
عا وصفناء إلا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره؛ إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو 
هيئته, ولا يدرك العقل شيعا لا توجد فيه هذه الأشياء البتة» وهذه الأشياء لا توجد في الله 
تعالى» فلا يعلمه العقل أصلاً من حيث هو ناظر وياحث؛ وكيف يعلمه العقل من حيث 
نظره وبرهانه» الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة» والباري تعالى غير مدرك 
بهذه الأصول التى يرجع إليها العقل في برهانهء وحينئل يصح له البرهان الوجودي, فكيف 
يدعي العاقل أنه قد علم ربه من جهة الدليل» وأن الباري معلوم له. ولو نظر إلى المفعولات 
الصناعية والطبيعية والتكوينية والانبعائية والإبداعية» ورأى جهل كل واحد منها بفاعله. 
لعلم أن الله تعالى لا يُعلم بالدليل أبدأء لكن يُعلم أنه موجود. وأن العالم مفتقر إليه افتقارً 
ذاتياً لا محيص عنه البتة» قال الله تعالى «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد» فمن أراد أن يعرف لباب التوحيد» فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من 
الكتاب العزيزء التي وحد بها نفسه. فلا أحد أعرف من الشيء بنفسهء فلتنظر با وصف 
نفسه وتسأل الله تعالى أن يفهمك ذلك» فستقف على علم إهي لا يبلغ إليه عقل بفكره 
أبد الآباد. (ف ح١/‏ ١ى‏ 47) 

فالعلم بالله عزيز عن إدراك العقل والنفسء إلا من حيث أنه موجود تعالى وتقدس ء 
وكل ما يتلفظ به في حق المخلوقات أو يتوهم في المركبات وغيرهاء فالله سبحانه في نظر 
العقل السليم ‏ من حيث فكرته وعصمته ‏ بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك التوهم. ولا 
يجري عليه ذلك اللفظ عقلاً من الوجه الذي تقبله المخلوقات» فإن أطلق عليه فعلى وجه 
التقريب على الأفهام » لثبوت الوجود عند السامع» لا لثبوت الحقيقة التي هو الحق عليهاء 
فإن الله تعالى يقول طليس كمثله شيء» ولكن يجب علينا شرعاً من أجل قوله تعالى 
لنبيه يل «فاعلم أنه لا إله إلا الله» يقول: اعلم من إخباري الموافق لنظرك ليصح لك 
الإييان علماً. كما صح لك العلم من غير إيمان» الذي هو قبل التعريف, فَأمَرّه فمن أجل 
هذا الأمر على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظرنا من أين نتوصل إلى معرفته؟ فنظرنا على 
حكم الإنصاف وما أعطاه العقل الكامل؛ بعد جده واجتهاده الممكن منه. فلم نصل إلى 
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المعرفة به سبحانه إلا بالعجز عن معرفتهء لأنا طلبنا أن نعرفه كمأ نطلب معرفة الأشياء 
كلهاء من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليهاء فلما عرفنا أن نّم موجوداً ليس له مثل» 
ولا يتصور في الذهن ولا يَذْرَكء فكيف يضبطه العقل؟ هذا ما لا يجوز» مع ثبوت العلم 
بوجوده. فنحن نعلم أنه موجودٌ واحدٌ في ألوهته. وهذا هو العلم الذي طلب مناء غير 
عالمين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه نفسه عليهاء وهو العلم بعدم العلم الذي طلب مناء 
لم كان تعالى لا يشبه شيئاً من المخلوقات في نظر العقل» ولا يشبهه شيء منها. (ف ح١/‏ 97) 
والعلم بالسلب هو العلم بالله سبحانه» فإنا نظرنا في جميع ما سوى الحق تعالى» 
فوجدناه على قسمين: قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف. وقسم يدرك بفعله وهو 
المعقول واللطيف. فارتفع المعقول عن المحسوس بهذه المنزلة» وهي التنزه أن يدرك بذاته 
وإنما يدرك بفعلهء وما كانت هذه أوصاف المخلوقين, تقدس الحق تعالى أن يدرك بذاته 
كالمحسوس» أو بفعله كاللطيف أو المعقول. لأنه سبحانه ليس بينه وبين خلقه مناسبة 
أصلاء لأن ذاته غير مدركة لنا فتشبه المحسوسء ولا فعلها كفعل اللطيف, لأن فعل الحق 
إبداع الشيء من لا شيء» واللطيف الروحاني فعل الأشياء من الأشياء فأي مناسبة بينهي|؟ 
فإذا امتنعت المشابية في الفعل, فأحرى أن تمتنع المشابهة في الذات» فالمفعول الإبداعي 
الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا والعقل الأول عند غيرناء وهو القلم الأعلى الذي 
أبدعه الله تعالى من غير شي*؛ هو أعجز وأمنع عن إدراك فاعله من كل مفعول؛ إذ بين كل 
مفعول وفاعله ضرب من ضروب الماسبة والمشاكلة» فلابد أن يعلم منه قدر ما بينهها من 
ْ المناسبةء إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك , ولا مناسبة بسن الْبَدَعَ الأول والحق تعالى» 
' فهو أعجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعول الأسباب» وببذا وقع العجز عن تعلق 
العلم المحدث بالله تعالى» فإن الباري سبحانه ليس بمحسوس - أي ليس بمدرك بالحس 
عئدنا ‏ في وقت طلبئا المعرفة به» فلم نعلمه من طريق الحسء وأما القوة الخيالية فإنها لا 
تضبط إلا ما أعطاه الحس. إما على صورة ما أعطاهاء وإما على صورة ما أعطاه الفكر من 
حمله بعض المحسوسات على بعض» وإلى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق 
فهو لسانهم ليس لسانناء وإن كان حقاً ولكن ننسبه إليهم فإنه نقل عنهم» فلم تبرح 
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هذه القوة كيفما كان إدراكها عن الحس البتةء وقد بطل تعلق الحس بالله عندناء فقد بطل 
تعلق الخيال بهء وأما القوة المفكرة فلا يفكر الإنسان أبداً إلا في أشياء موجودة عنده» تلقاها 
من جهة الحواس وأوائل العقل» ومن الفكر فيها في خزانة الخيال يحصل له علم بأمر أخر» 
بينه وبين هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة, ولا مناسبة بين الله وبين خلقهء فإذا لا يصح 
العلم به من جهة الفكرء ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذات الله تعالى » وأما القوة العقلية 
فلا يصح أن يدركه العقل. فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديبة أوما أعطاه الفكر. وقد 
بطل إدراك الفكر له. فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكرء ولكن مما هو عقل» إنما 
حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده؛ فقد يهبه الحق المعرفة به فيقبلهاء لأنه عقل لا من 
طريق الفكرء فإن هذه المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمن شاء من عباده» لا يستقل العقل 
بإدراكها ولكن يقبلهاء فلا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنها وراء طور العقل» ثم هذه 
الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنهاء لأنها خارجة عن التمثيل والقياس» فإنه ليس كمثله 
شيءء فمن طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه» وأما القوة الذاكرة فلا سبيل 
أن تدرك العلم بالله» فإنها إنا تذكر ما كان العقل قبل علمه ثم غفل أونسي» وهولم يعلمه. 
فلا سبيل للقوة الذاكرة إليه؛ وانحصرت مدارك الإنسان بها هو إنسان وما تعطيه ذاته وله 
فيه كسبء وما بقي إلا تهيؤ العقل لقبول ما يهبه الحق من معرفته جل وتعالى» فلا يعرف 
أبداً من جهة الدليل إلا معرفة الوجود. وأنه الواحد المعبود لا غير» فإن الإنسان المدرك لا 
يتمكن له أن يدرك شيثا أبدا إلا ومثله موجود فيه» ولولا ذلك ما أدركه البتة ولا عرفه» فإذا 
لم يعرف شيئاً إلا وفيه مثل ذلك الشيء المعروف؛ فيا عرف إلا ما يشبهه ويشاكله» والباري 
تعالى لا يشبه شيئاً ولا في شيء مثله؛ فلا يُعَرف أبداً. وليس من الله في أحد شيء, ولا يجوز 
ذلك عليه بوجه من الوجوه؛ فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره: قال رسول الله : إن الله 
احتجب عن العقول كها احتجب عن الأبصارء وإن الملا الأعلى يطلبونه ىا تطلبونه أنتم ؛ 
فأخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بفكره؛ ولا بعين بصيرته كا لم يدركه البصرء وهذا 
هو الذي أشرنا إليه فيها تقدم. فلله الحمد على ما ألهم. وأن علمنا مالم نكن نعلم» وكان 
فضل الله عظيأء هكذا فليكن التنزيه ونفي المائلة والتشبيه. وما ضل من ضل من المشبهة 
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إلا بالتأويل» وحمل ما وردت به الآيات والأخبار على ما يسبق منها إلى الأفهام » من غير نظر 
فيا يجب لله تعالى من التنزيه. فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر؛ ولو طلبوا السلامة 
وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت» من غير عدول منهم فيها إلى يء» فمتى جاءهم 
حديث فيه تشبيه فقد أشبه الله شيكاء وهو قد نفى الشبه عن نفسه سبحانهء فا بقي إلا أن 
ذلك الخير له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى» وجيء به لفهم العربي الذي نزل القرآن 
بلسانه: وما نجد لفظة من خبر ولا آية جملة واحدة تكون نصاً في التشبيه أبدأًء وإنما تجدها 
عند العرب تحتمل وجوهاًء منها ما يؤدي إلى التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيهء فحَمْلُ 
المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظ» إذلم يوف 
حقه با يعطيه وضعه في اللسان, وتعدّى على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق 
بالله تعالى» وهذه الوجوه المنزهة التي يطلبها اللفظ؛ إما نسكت ونكل علم ذلك إلى الله 
تعالى» وإلى من عَرّفه الحق ذلك من رسول مرسل أو ولي ملهم » بشرط نفي الجارحة 
ولابدء وأما إن أدركنا فضول وغلب عليئا إلا أن نرد على بدعي مجسم مشبه ‏ فليس 
بفضول ‏ بل يجب على العالم عند ذلك تبيين ما في اللفظ من وجره التنزيه, حتى تدلحض 
به بحجة المجسم المخذول, تاب الله علينا وعليه ورزقه الإسلام؛ فإن تكلمنا على الكلمة 
الي توهم التشبيه ولابدء فالعدول بشرحها إلى الوجه الذي يليق بالله سبحانه أولى» وهذا 
حظ العقل في الوضع . وكلما تصورته أو مثلته أو تخيلته فهو هالك وإن الله بخلاف ذلك» 
هذا عقد الجماعة » إلى قيام الساعة» وعندنا هو ذلك؛ فا ثم هالك. 
(فح١/‏ دوف 5 -حة/ )"6١0‏ 
التوحيد بالشرع والعقل : 
اعلم أن التوحيد التعمل في حصول العلم في نفس الإنسان أو الطالبء» بأن الله 
الذي أوجده واحدٌ لا شريك له في ألوهيته. والوحدة صفة الحق. والاسم منه الأحد 
والواحد» وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد» من حيث أنها لا تعقل إلا بقيامها بالواحد 
وإن كانت نسبة» وهي نسبة تنزيه» فهذا معنى التوحيد» فالتوحيد نسبة فعل من الموحدء 
يحصل في نفس العالم به أن الله واحد قال تعالى لو كان فيه الحة إلا الله لفسدتا» وقد 
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وجد الصلاح وهو بقاء العالم ووجوده: فدل على أن الموجد له لولم يكن إلا واحدأ ما صح 
وجود العالمء هذا دليل الحق فيه على أحديته» وطابق الدليل العقلي في ذلك» ولو كان غير 
هذا من الأدلة أدل منه عليه: لعدل اي وجاء به» وما عرفنا بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة 
عليه» وقد تكلف قوم الدلالة عليه بطريق آخرء وقدحوا في هذه الدلالة» فجمعوا بين 
الجهل فيا نصبه الحق دليلا على أحديته وبين سوء الآدب» فأما جهلهم فكونهم ما عرفوا 
موضع الدلالة على توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيهء وأما سوء الأدب فمعارضتهم با 
دخلوا فيها بالأمور القادحة فجعلوا نظرهم في توحيده أتم في الدلالة مما دل به الحق على 
أحديته؛ وماذهب إلى هذا إلا المتأخرون من المتكلمين الناظرين في هذا الشأن؛ وأما 
المتقدمون كأبي حامد وإمام الحرمين وأبي إسحق الأسفرايني والشيخ أبي الحسن» فما عرجوا 
عن هذه الدلالة» وسعوا في تقريرهاء وأبانوا عن استقامتها أدبا مع الله تعالى وعلاً بموضع 
الدلالة منها. (ف ح؟/ 788) 

واعلم أن الكلام في توحيد الله من كونه إطاء وهذا باب التوحيد» فلا حاجة لنا في 
إثبات الوجود» فإنه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده» وأما إثبات وجوده فمدرك بضرورة 
العقل» لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكمين, ولنا في توحيده طريقان : الطريق الواحد أن 
يقال للمشرك : قد اجتمعنا في العلم بأن ثَمْ مخصّصَا ٠»‏ وقد ثبت عينه» وأقل ما يكون واحد. 
فمن زاد على الواحد فليدل عليه فعليك بالدليل على ثبوت الزائد الذي جعلته شريكا ؛ 
فليكن الخصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك» والطريقة الأخرى قوله تعالى «لو كان فيهم| 
اللة إلا الله لفسدتاع هذه مقدمة؛ والمقدمة الأخخرى السراء والأرض - وأعني بهما كل ما سوى 
الله ما فسدتاء وهذه هي المقدمة الأخرى, والجامع بين المقدمتين وهو الرابط الفسادى 
فأنتجتا أحدية املخصص وهو المطلوب» وإنما قلنا ذلك؛, لأنه لو كان ثم إله زائد على 
الواحد, لم يخل هذا الزائد إما أن يتفقا في الإرادة أو يختلفاء ولو اتفقا فليس بمحال أن 
يفرض الخلاف. لننظر من تنفذ إرادته منبهاء فإن اختلفا حقيقة أو فرضاً في الإرادة» فلا 
يخلو اما أن ينفذ في الممكن حكم إرادتهما معأ وهو محال, لأن الممكن لا يقبل الضدين» وإما 
أن لا ينفذاء وإما أن ينفذ حكم إرادة أحدهما دون الآخرء فإن لم ينفذ حكم إرادتها فليس 
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واحد منه) بإلهء وقد وقع الترجيح. فلابد أن يكون أحدهما نافذ الإرادةء وقصر الآخر عن 
ننفيذ إرادته فحصل العجزء والإله ليس بعاجز, فالإله من نفذت إرادته. وهو الله الواحد 
لاشريك لهء وهكذا استدل الخليل عليه السلام في الأفول» فأعطاه النظر أن الأفول يناقض 
حفظ العالم» فالإله لا يتصف بالأفول, أو الأفول حادث لطروه على الآفل بعد أن لم يكن 
آفلاء والإله لا يكون محلا للحوادث؛ لبراهين آخر قريبة المأخذء وهله الأنوار قد قبلت 
الأفول» فليس واحد منها بإله. وهذه بعينها طريقة قوله تعالى : ««لو كان فيه الة إلا الله 
لفسدتا» وكل دليل لا يرجع إلى هذا المعنى فلا يكون دليلاء ثم قال الله تعالى في قصة 
إبراهيم هذه طإوتلك حجتنا أتيناها إبراهيم» ولم يكن له غير هذاء فقوله «إحجتنا» أي 
مثل حجتنا التي نصبناها دليلاً على توحيدناء وهي قولنا إلوكان فيه آلحة إلا الله لفسدتاع 
وهذه الأدلة وأمثالها إنم) المطلوب بها توحيد الله أي ما ثم إله آخر زائد على هذا الواحد» 
وأما أحدية الذات في نفسها فلا تعرف لها ماهية حتى يحكم عليهاء لأنها لا تشبه شيئاً من 
العالم ولا يشبهها شيء, فلا يتعرض العاقل إلى الكلام في ذاته إلا بخبر من عنده» ومع إتيان 
الخبر فإنبا تجهل نسبة ذلك الحكم إليه لجهلنا به» بل نؤمن به على ما قاله وعلى ما يعلمه. 
فإن الدليل ما يقوم إلا على نفي التشبيه شرعاً وعقلاء فهذه طريقة قريبة» عليها أكثر علماء 
النظرء وأما الموحد بنور الإيهان الزائد على نور العقل ‏ وهو الذي يعطي السعادة ‏ وهو نور 
لا يحصل عن دليل أصل. وإنما يكون عن عناية إلهية بمن وجد عنده» ومتعلقه صدق المخبر 
في] أخير به عن نفسه خاصة,» ليس متعلق الإيهان أكثر من هذا. (ف ح؟/ 7581) 
واعلم أن الشرع ما تعرض لأحدية الذات في نفسها بشيء؛ وإنما نص على توحيد 
الألوهية وأحديتهاء بأنه لا إله إلا الله فالمراد بتوحيد الله الذي أمرنا بالعلم به. أنه توحيد 
الألوهية له سبحانه لا إله إلا هو, قال تعالى #فاعلم أنه لا إله إلا الله ولم يقل : فاعلم أنه 
لا تنقسم ذاته» ولا أنه ليس بمركبء ولا أنه مركب من شيء, ولا أنه جسم, ولا أنه ليس 
بجسم, بل قال في صفته إنه #ليس كمثله شيء4» ولم يتعرض الحق سبحانه إلى تعريف 
عباده با خاضوا فيه بعقولهم. ولا أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري إلا ليستدلوا بذلك 
على أنه إله واحدء أي أنها لا تدل إلا على الوحدانية في المرتبة فلا تتخذوا لين اثنين إنما 


- ١ةا/-‎ 


هو إله واحد» فزادوا في النظر وخرجوا عن المقصود الذي كلفوه» فأثبتوا له صفات ل يثبتها 
لنفسه. ونفت عنه طائفة أخرى تلك الصفات ولم ينفها عن نفسه. ولا نص عليها في كتابه 
ولا على السنة أنبيائه» ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه؛ فمنهم من أطلق عليه مالم يطلق 
على نفسهء وإن كان اسم تنزيه» ولكنه فضول من القائل به والخائض فيهء ثم أخذوا 
يتكلمون في ذاتهء وقد نهاهم الشرع عن التفكر في ذاته جل وتعالى» وقد قال سبحانه 
«ويحذركم الله نفسه» أي لا تتعرضوا للتفكر فيهاء فانضاف إلى فضوهم عصيان الشرع 
بالخوض فيا نبوا عنه» فمن قائل هوجسم. ومن قائل ليس بجسم » ومن قائل هوجوهر. 
ومن قائل ليس بجوهر ومن قائل هو في جهة» ومن قائل ليس في جهة. وما أمر الله أحداً 
من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة, لا النافي ولا المثبث» ولو سثئلوا عن تحقيق معرفة 
ذات واحدة من العام ما عرفوهاء ولوقيل لهذا الخائض: كيف تدبير نفسك لبيدنك؟ وهل 
هي داخلة فيه أو خارجة عنه أو لا دائخلة ولا خارجة؟ وانظر بعقلك في ذلك». وهل هذا 
الزائدء الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويبصر ويسمع ويتخيل ويتفكرء لماذا يرجم؟ 
هل لواحد أو لكثيرين؟ وهل يرجع إلى عرض أو إلى جوهر أو إلى جسم؟ وتطلبه بالأدلة 
العقلية على ذلك دون الشرعية: ما وجد لذلك دليلاً عقلياً أبداء ولا عرف بالعقل أن 
للأرواح بقاء ووجوداً بعد اموت وكل ما اتخذوه دليلاً في ذلك مدخول لا يقوم على ساق» 
فيا من مأخذ فيه إلا وهو ممكن, والممكن لا يقوم دليل عقلٍ على وجوب وجوده ولا وجوب 
عدمه؛ إذ لو كان كذلك لاستحالت حقيقة إمكانه » ف لنا إلا ما نص عليه الشرع » فالعاقل 
يشغل نفسه بالنظر في الأوجب عليه لا يتعداهء فإن المدة يسيرة» والأنفاس نفائس, وما 
مضى منبا لا يعود. واعلم أن الله إله واحد لا إله إلا هوء مسمى بالأساء التي يفهم منها 
ومن معانيهاء أنها لا تنبغي إلا له ومن تكون له هذه المرتبة» ولا تتعرض ياولي للخوض في 
الماهية والكمية والكيفية» فإن ذلك يمخرجك عن النوض فيا كلفته والزم طريق الإيهان 
والعمل با فرض الله عليك. واذكر ربك بالغدو والآصال. بالذكر الذي شرعه لك من 
هليل وتسبيح وتحميدء واتق الله فإذا شاء الحق أن يعرفك با شاءه من علمه. فأحضر 
عقلك ولبك لقبول ما يعطيك ويببك من العلم به فذلك هو النافع» وهو النور الذي يحبى 
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به قلبك وتمئي به في عالمك, وتأمن فيه من ظلم الشبه والشكوك التي تطرأ في العلوم التي 
تنتجها الأفكار. (ف ح؟/ 54١‏ -ح8/ 41) 
أمر الله تعالى بتوحبده فقال #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك» وهو هنا ما 
يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته. وهو معرفة ذاته التي ما تعرف. 
وحجر التفكر فيها لعظيم قدرهاء وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلاً عليهاء 
فلا يتصورها وهمء ولا يقيدها عقل, بل لها الجلال والتعظيم ؛ فاعلم أن الله تعالى من 
حيث ذاته. هو الواحد الأحدء وقال تعالى #ولله الأساء الحسنى فادعوه مها فالأسماء 
الحسنى هي النسب» وإن كثرت فالمسمى واحد. والمنسوب إليه هذه النسب واحد؛ فلا 
تعقل الكثرة في هذا الواحد إلا هكذاء فكل اسم قد شارك الاسم الآخر وغيره من الأسماء 
الإلهية في دلالته على الذات؛» مع معقولية حقيقة كل أسم أنها مغايرة لمعقولية غيره من 
الأسماء. وتميز كل واحد منها عن صاحبه واشتراكهم في ذات المسمى » وليست هذه الأسماء 
لغير من تسمى بهاء فالأساء الإلهية مترادفة من وجه. متباينة من وجه. مشتبهة من وجهء 
فالمئرادفة كالعالم والعليم والعلام؛ وكالعظيم والجبار والكبير, والمشتبهة كالعليم والخبير 
والمحصي» والمتبايئة كالقدير والحي والسميع والمريد والشكور. 
(ف ح"/ -ح1/ بلطة 
الإييات وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : 
3 شهد اله لم يزل أزلاً أنه لا إله إلا هو اله 
ثم أملاكه بذا شهدت أنه لا إله إلا هو الله 
وأولوا العلم كلهم شهدواا أنه لا إله إلا هو اله 
ثم قال الرسول قولوا معي إنه لا إله إلا هو اله 
أفضل ما قلته وقال به منقبلنالا إله إلا هو الله 
ما عدا الإنس كلهم شهدواا أنه لا إله إلا هو اله 


(1) هكذا بخط الشيخ إلى جواز الأمرين» لا الجمع بينهما. 
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قال الله تعالى في كتابه العزيز إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ثم قال إن الدين عند الله الإسلام» وقال رسول 
الله يل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الحديث» فقال تعالى 
«وأولوا العلم» وم يقل: وأولوا الإيهان؛ فإنه شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خير 
فيكون إياناء ولهذا الشاهد فيها يشهد به لا يكون إلا عن علم, وإلا فلا نصح شهادته؛ ثم 
إنه تعالى عطف الملائكة وأولي العلم على نفسه بالواو» وهو حرف يعطي الاشتراك؛ ولا 
اشتراك هنا إلا في العلم الضروري أو النظري, لامن طريق الخيرء كأنه يقول: وشهدت 
الملائكة بتوحيدي بالعلم الضروري, من التجلي الذي أفادهم العلم. وقام لحم مقام النظر 
الصحيح في الأدلة» فشهدت لي بالتوحيد كبا شهدت لنفسي, وأولوا العلم بالنظر العقلي 
الذي جعلته في عبادي» ثم جاء الإيهان بعد ذلك في الرتبة الثانية من العلياء» وهو الذي 
يعول عليه في السعادة» فإن الله به أمر» وسميناه علما لكون المخبر هو الله ؛ فإن الشهادة لا 
تكون إلا عن علم, لا عن غلبة ظن ولا تقليد» إلا تقليد معصوم فيا يدعيه: فتشهد له 
بأنك على علمء كما نشهد نحن على الأمم أن أنبياءها بلغتها دعوة الحق. ونحن ما كنا في 
زمان التبليغ» ولكنا صدقنا الحق فيم| أخبرنا به في كتابه» عن نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم موسىء وشهادة خزيمة» وذلك لا يكون إلا لمن هو في إيمانه على 
علم بمن أمن بهء لا على تقليد وحسن ظن . قال تعالى «إفاعلم أنه لا إله إلا الله » وقال 
تعالى «وليعلموا أن) هو إله واحد» حين قسم المراتب في أخر سورة إبراهيم من القرآن 
العزيز» وقال رسول الله كك في الصحيح : «من مات وهويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) 
ولم يقل هنا يؤمن. فإن الإيهان موقوف على الخبر» وقد قال تعالى «وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا» وقد علمنا أن لله عبادأ كانوا في فترات وهم موحدون علمأء وما كانت دعوة 
الرسل قبل رسول الله يك عامة» فيلزم أهل كل زمان الإيران» فعم بهذا الكلام جميع العلماء 
بتوحيد الله المؤمن منهم من حيث ما هوعالم به من جهة الخبر الصدق, الذي يفيد العلمء 
لا من جهة الإيمان. وغير المؤمن» فالإيمان لا يصح وجوده إلا بعد مجيء الرسول؛ والرسول 
لا يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أن ثم إهاً. وأن ذلك الإله واحد لابد من ذلك» لأن 
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الرسول من جنس ما أرسل إليهم؛ فلا يختص واحد من الجنس دون غيره إلا لعدم المعارض 
وهو الشريك؛ فلابد أن يكون عالاً بتوحيد من أرمئله وهو الله تعالى» ولابد أن يتقدمه 
العلم بأن هذا الإله على صفة يمكن أن يبعث رسولاً بنسبة خاصة ما هي ذاته وحينئذ 
ينظر في صدق دعوى هذا الرسول؛ أنه رسول من عند الله لامكان ذلك عئده؛ وهذه في 
العلم مراتب معقولة» يتوقف العلم ببعضها على بعض» وليس هذا كله حظ المؤمن» فإن 
مرتبة الإيهان وهو التصديق بأن هذا رسول من عند الله؛ لا تكون إلا بعد حصول هذا العلم 
الذي ذكرناه» فإذا جاء بالدلالات على صدقه بأنه رسول ‏ لا بتوحيد مرسله ‏ حينئذ تتأهب 
العقلاء أولوا الألباب والأحلام والنبى لما يورده في رسالته. فأول شيء يقول في رسالته: إن 
الله الذي أرسلني يقول لكم : قولوا لا إله إلا الله؟ فعلم أولوا الألباب أن العالم بتوحيد الله 
لا يلزمه أن يتلفظ بهء فلما سمع من الرسول الأمر بالتلفظ بهء وأن ذلك ليس من مدلول 
دليل العلم بتوحيد الله تلفظ به هذا العالم الموحد. إيانا وتصديقا بهذا الرسول؛ فإذا قال 
العالم : لا إله إلا الله ؛ لقول رسول الله يكل له : قل لا إله إلا الله عن أمر الله سمي مؤمناً 
فإن الرسول أوجب عليه أن يقوهاء وقد كان في نفسه عالاً ينا وتخيراً في نفسه في التلفظ بهاء 
وعدم التلفظ بهاء فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل» فمن مات وهويعلم أنه 
لا إله إلا اللهء دخل الجنة بلا شك ولا ريب وهو من السعداء, فأما من كان في الفثرات 
فيبعثه الله أمة وحدهء كقس بن ساعدة, لا تابع لأنه ليس بمؤمن, ولا هو متبوع لأنه ليس 
برسول من عند الله» بل هو عالم بالله وبها علم من الكوائن الحادثة في العالم بأي وجه علمهاء 
وليس لمخلوق أن يشرع مالم يأذن به الله تعالى» ولا أن يوجب وقوع مكن من الغيب - يجوز 
خلافه في دليله ‏ على جهة القربة إلى الله إلا بوحي من الله وإخبار؛ فليس الإييان المعتبر 
عندنا إلا أن يقال الشبىء لقول المخبر على ما أخبر به أويفعل ما يفعل لقول المخبرء لا لعين 
الدليل العقلي . فإذا جاء الرسول وبين يديه العلماء بالله وغير العلاء بالله» وقال للجميع : 
قولوا لا إله إلا الله ؛ علمنا على القطع أنه يل في ذلك القول معلم لمن لا علم له بتوحيد 
الله من المشركين» وعلمنا أنه في ذلك القول أيضاًء معلم للعلماء بالله وتوحيده أن التلفظ 
به واجب» وأنه العاصم من سفك دمائهم وأخخل أموالهم وسبي ذراريهم» ولهذا قال رسول 
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الله يِه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله» ولم يقل : حتى يعلموا؛ فإن فيهم العلماء» 
فالحكم هنا للقول لا للعلمء والحكم يوم تبلى السرائر للعلم لا للقول. فقالها هنا العام 
والمؤمن والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن, فإذا قالوا هذه الكلمة, عصموا دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها في الدنيا والآخرة, وحسابهم على الله في الآخرة» من أجل المنافق ومن 
ترتب عليه حق لأحد فلم يؤخذ منه وأما في الدنيا فمن أجل الحدود الموضوعة» فإن قول 
لا إله إلا الله لا يسقطها في الدنيا ولا في الآخرةء يقول تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم # فيعلمون بقريئة الحال» أنه سؤال واستفهام عن إجابتهم بالقلوب» فيقولون 
«لا علم لنا» أي لم نطلع على القلوب «إنك أنت علام الغيوب4 تأكيد وتأبيد لما ذكرناء 
ثم قال كل : بني الإسلام على خمس»ء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاقء وصيام رمضان., والحج . 
(فح١/‏ مسح لا سحأ ككل لدف مكل 
واعلم أن لا إله إلا الله كلمة نفي وإثبات» وهي أفضل كلمة قالتها الأنبياء» قال 
رسول الله ل : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله - وهو حديث صحيح رواية ومعنى . . فمن قال لا إله إلا الله بحكمه» فهو الذي 
قالها لقول الشارع, حيث أوجب عليه أن يقولاء وحكم عليه أن يقوشاء وهو المؤمن 
خاصة؛ ولولا هذا الحكم ما قالها على جهة القربة إلى الله» ريما لو قالها قالها معْليا أو معلاً. 
(فح١/‏ مام 
وإنما قال الشارع : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ول يقل: محمد 
رسول الله ؛ لتضمن هذه الشهادة بالتوحيد للشهادة بالرسالة. فإن القائل لا إله إلا اله لا 
يكون مؤمناً إلا إذا قالها لقول رسول الله يكل فإذا قالها لقوله فهو عين إثيات رسالته. فلا 
تضمنت هذه الكلمة الخاصة الشهادة بالرسالة» لهذا لم يقل قولوا: محمد رسول الله وقال 
في غير القول وهو الإيان» والإيهان معنى من المعاني. ماهومما يدرك بالحسء فقرن بالإيهان 
بالله الإيهان بهء وبا جاء به يعني من عنده. مما له أن يشرعه من غير نقل عن الله فقال في 


-١ 672 


حديث ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 
جثت به)» من أجل المنافق المقلدء فإنه يقولها من غير إيهان بقلبه ولا اعتقادء والجاحد المنافق 
يقولها لا لقولهء مع علمه بأنه رسول الله من كتابه لا من دليله العقلي. 
(فح١/‏ 19" 
واعلم أن التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد فيه سر إِلي » وهو أن الإله 
الواحد الذي جاء بوصفه ونعته الشارعء ما هو التوحيد الالي الذي أدركه العقل» فإن 
ذلك لا يقبل إقتران الشهادة بالرسالة مع الشهادة بالتوحيدء فهذا التوحيد من حيث ما 
يعلمه الشارع ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقلي. وإذا كان الإله الذي دعانا 
الشرع إلى عبادته رتوحيده» إننا هو في رتبة كونه إها لا في ذاته. صح أن تنعته بها نعته به 
من الاستواء والنزول والمعية والتردد والتدبر» وما أشبه ذلك من الصفاتء؛ التي لا يقبلها 
توحيد العقل المحض المجرد عن الشرعء فهذا المعبود ينبغي أن تقرن شهادة الرسول برسالته 
بشهادة توحيد مرسله. وهذا يضاف إلى اللهء فيقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله كل يوم ثلاثين مرة في أذان الخمس صلوات وفي الإقامة؛ والمتلفظون بهذه 
الشهادة الرسالية, التفصيل فيها كالتفصيل في شهادة التوحيد. فلتمش بها على ذلك 
الأسلوب من المراتب» وني الإيان بالله وبرسولهء الإيهان بكل ما جاء به من عند الله ومن 
عنده ثما سئه وشرعه: ويدخل فيما سنه» الإيهان بسنة من سن سنة حسئة؛ فاستمر الشرع 
وحدوث العبادة المرغب فيهاء مما لا ينسخ حك ثابتا إلى يوم القيامة. (ف ح١/‏ 14*) 


شعب الإيهان: 

اعلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأعلاها لا 
إله إلا الله وما بينهها على قسمين من الله : عمل وترك» أي مأمور به ومنبي عنه. فا منبي 
عنه هو الذي يتعلق به الترك, وهو قوله: لا تفعل» والمأمور به هو الذي يتعلق به العمل 
وهو قوله: افعل» طوما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهواه. وقال كلهِ: ما 
هبتكم عنه فانتهوا؛ وأطلق ولم يقيد, وقال في الأمر: «وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
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استطعتم) فهذا من رحمته بأمته» وهو لا ينطق عن الهوى, فهذا من رحمة الله تعالى بعباده. 
وأمره بها وجب به الإيهان على نوعين: فرض ومندوب. والغبي على قسمين: نبي حظر وبي 
كراهة, والفرض على نوعين: فرض كفاية وفرض عين» وكذلك الواجب أقول: فيه واجب 
موسع وواجب مضيق» فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخيير» وهو الواجب 
المخير فيه مثل كفارة المتمتع» وإتيان ما يؤتى من هذا كله. وترك مايترك من هذا كله. هو 
الإيهان الذي فيه سعادة العباد. فالبضع والسبعون من الإاييان» هو الفرض منه من عمل 
وترك؛ وأما غير الفرض كالمندوبات والمكروهات. فيكاد لا ينحصر عند أحدء فابحث 
عليها في الكتاب والسنة. 

فمن شعب الإيهان: الشهادة بالتوحيد وبالرسالة, والصلاة» والزكاة؛ والصوم. 
والحج. والجهاد. والوضوءء والغسل من الجنابة, والغسل يوم الجمعة. والصير. 
والشكرء والورع, والحياء والأمان. والنصيحة؛ وطاعة أولي الأمرء والذكر. وكف 
الأذىء وأداء الأمانة, ونصرة المظلوم وترك الظلم. وترك الاحتقار. وترك الغيبة» وترك 
النميمة» وترك التحسسء والاستئذان. وغض البصرء والاعتبار» وسماع الأحسن من 
القول واتباعه: والدفع بالتي هي أحسن, وترك الجهر بالسوء من القولء والكلمة الطيبة: 
وحفظ الفرج» وحفظ اللسان؛ والتوبة» والتوكل؛ والخشوع. وترك اللغوء والاشتغال بها 
يعني وترك مالا يعنىء وحفظ العهد, والوفاء بالعقود. والتعاون على البروالتقوى. وترك 
التعاون على الإثم والعدوان» والتقوىء والبرء والقنوت. والصدق, والأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر. وإصلاح ذات البين وترك إفساد ذات البين» وخفض الجناحء واللين» 
وبر الوالدين» وترك العقوق؛ والدعاء, والرحمة بالخلق» وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ورحمة 
الصغير» والقيام بحدود الله» وترك دعوى الجاهلية فإن النبي كل يقول: دعوها فإنها منتئة؛ 
والتودد؛ والحب في الله والبخض في الله. والتؤدة. والحلم. والعفاف, والبذاذة. وترك 
التدابر» وترك التحاسدء وترك التباغض» وترك التناجش» وترك شهادة الزور وترك قول 
الزورء وترك الهمز واللمز والغمز. وشهود الجماعات. وإفشاء السلام. والتهادي. وحسن 
الخلق» وحسن العهد. والسمت الصالحء؛ وحفظ السرء والنكاح والإنكاح.؛ وحب 
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الفأل» وحب أهل البيت» وترك الطيرة. وحب النساء؛ وحب الطيب» وحب الأنصار. 
وتعظيم الشعائرء وتعظيم حرمات الله وترك الغعشء وترك حمل السلاح على المؤمن» 
وتجهيز الميت» والصلاة على الجنائزء وعهادة المريض» وإماطة الأذى وأن تحب لكل مؤمن 
ما تحب لنفسك.» وأن يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهما وأن تكره أن تعود في الكفر» 
وأن تؤمن بملائكة الله وكتبه» ورسله. ويكل ما جاءت به الرسل من عند الله. (ف ح4/ 478) 


أطفال الكفار: 
إن الذرية تابعة للآباء في الإيران» ولا يتبعونهم في الكفر إن كان الآباء كفاراً. 
فاس"م/ 4حاه) 
مسئلة نسبة الأفعال: ع 


[ وهي مسثلة خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة ]. 

إن علامة أعمال السعادةء أن يستعمل الإنسان الحضور مع الله في جميع حركاته 
وسكناته. وأن تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى الله تعالى» من حيث الإيجاد والارتباط 
المحمود منهاء وأما الارتباط المذموم فإن نسبه إلى الله فقد أساء الأدب. وجهل علم 
التكليف بمن تعلقء ومَنْ المكلّف الذي قيل له: افعل: إذ لولم يكن للمكلف نسبة إلى 
الفعل بوجه ماء لما قيل له: افعل» وكانت الشريعة كلها عبثأء وهي حق في نفسهاء فلابد 
أن يكون للعبد نسبة صحيحة. إلى الفعل» من تلك النسبة قيل له: افعل» وليس متعلقها 
الإرادة كالقائلين بالكسبء وإنما هوسبب اقتداري لطيف. مدرج في الاقتدار الإلمي الذي 
يعطيه الدليل» كاندراج نور الكواكب في نور الشمس» فتعلم بالدليل أن للكواكب نوراً 
منبسطاً على الأرض» لكن ما تدركه حساً لسلطان نور الشمسء كما يعطي الحس في أفعال 
العباد أن الفعل لهم حساً وشرعاًء وأن الاقتدار الإلمي مندرج فيه يدركه العقل ولا يدركه 
الحس» كاندراج نور الشمس في نور الكواكب» فإن نور الكواكب هو عين نور الشمس»ء 
والكواكب لا مجلى» فالنور كله للشمس . والحس يجعل النور للكواكب, فيقول قد اندرج 
نور الكواكب في نور الشمس» وعلى الحنقيقة ما نْمْ إلا نور الشمس» فاندرج نوره في نفسهء 
إذ لم يكن نّم نور غيره» والمرائي وإن كان لها أثر فليس ذلك من نورهاء وإنما النوريكون له 
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أثر من كونه بلا واسطة في الكون. ويكون له أثرآخر في مراة تجليهء بحكم يخالف حكمه 
من غير تلك الواسطة. فنور الشمس إذا تجلى في البدرء يعطي من الحكم ما لا يعطيه من 
الحكم بغير البدرء لا شك في ذلك. كذلك الاقتدار الإلمي» إذا تجلى في العبيد فظهرت 
الأفعال عن الخلق» فهو وإن كان بالاقتدار الإلمي ولكن يختلف الحكم. لأنه بواسطة هذا 
المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه» وكيا ينسب النور الشمسي إلى البدر في الحس » والفعل 
لنور البدر وهو للشمس» فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحسء والفعل إنم| هو لله في 
نفس الأمرء ولاختلاف الأثر تغير الحكم النوري في الأشياء. فكان ما يعطيه النور بواسطة 
البدر خلاف ما يعطيه بنفسه بلا واسطة. كذلك يختلف الحكم في أفعال العباد. ومن هنا 
يعرف التكليف على مَنْ توجه ويمن تعلق» وكا تعلم عقلاً أن القمر في نفسه ليس فيه من 
نور الشمس شيء. وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتهاء وإنما كان لها مجلى» أن الصفةً لا 
تفارق موصوفهاء والاسم مسماه. كذلك العبد ليس فيه من خالقه شىء ولا حل فيه. وإنا 
هومجل له خاصة ومَظَهّرلهء وكها ينسب نور الشمس إلى البدرء كذلك ينسب الاقتدار إلى 
الخلق حساًء والحال الخال وإذا كان الآمر بين الشمس والبدر بهذه المثابة من الخفاء, وأنه 
لا يعلم ذلك كل أحد. فيا ظنك بالأمر الإلمي في هذه المسثلة مع الخلق؟ أخفى وأخفى» 
فمن وقف على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة» وفقدُ مثل هذا من علامات 
الشقاءء وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوية» وإنما السعادة الحسية والشقاوة 
فعلاماتهما الأعبال المشروعة بشروطها وهو الإخلاصء قال الله تعالى #آلا لله الدين 
الخالص» وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين4 فالمعتزلة أضافوا الفعل إليهم عقلاٌ 
وصدقهم الشرع في ذلك والأشاعرة وحدوا فعل الممكنات كلها من غير تقسيم لله عقلا 
وساعدهم الشرع على ذلك, لكن ببعض محتملات وجوه الخطاب. فكانت حجج المعتزلة 
فيه أقوى في الظاهرء وما ذهبت إليه الآشاعرة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله 
وكلا الطائفتين صاحب توحيد. (ف ح؟/ كن 

وهذه مسثلة لا يتخلص فيها توحيد أصلاً. لا من جهة الكشف ولا من جهة الخ 
فإن لله بلا شك رائحة اشتراك بالخبر الإلمي, فأضاف العمل وقتا إلينا ووقتا إليهء فلهذ) 


ذه - 


قلنا فيه رائحة اشتراك» فالأمر الصحيح في ذلك أنه مربوط بين حق وخلق؛ غير مخلص 
لأحد الجانبين. فإنه أعلى ما يكون من النسب الإلهية أن يكون الحق تعالى هوعين الوجود 
الذي استفادته الممكنات, فا ثم إلا وجود عين الحق لا غيره» والتغييرات الظاهرة في هذه 
العين أحكام أعيان الممكنات» فلولا العين ما ظهر الحكم» ولولا الممكن ما ظهر التغيير 
وهو أمرمَنْ يجعل أمر الخلق مع الحق, كالقمر مع الشمس في النور الذي يظهر في القمرء 
وليس في القمر نور من حيث ذاته, ولا الشمس فيه؛ ولا نورهاء ولكن البصر كذلك 
يدركه» فالئور الذي في القمر ليس غير الشمس» كذلك الوجود الذي للممكئات ليس غير 
وجود الحق”": كالصورة في المرآة» فيا هو الشمس في القمرء وما ذلك النور المنبسط ليلا من 
القمر على الآرض بمغيب نور الشمس غير نور الشمس» وهويضاف إلى القمرء فلابد في 
الأفعال من حق وخلق» وفي مذهب بعض العامة أن العبد محل ظهور أفعال الله وموضع 
جريائباء فلا يشهدها الحس إلا من الأكوان. ولا تشهدها بصيرتهم إلا من الله من وراء 
حجاب هذا الذي ظهرت على يديه المريد لها المختار فيهاء فهو لا مكتسب باختياره» وهذا 
مذهب الأشاعرة: ومذهب بعض العامة أيضاً أن الفعل للعبد حقيقة ومع هذا فربط 
الفعل عندهم بين الحق والخلق لا يزول؛ فإن هؤلاء أيضاً يقولون: إن القدرة الحادثة في 
العبد التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل» أن الله خلق له القدرة عليهاء فم يخلص الفعل 
للعبد إلا بها خلق الله فيه من القدرة عليه» فيا زال الاشتراك, وهذا مذهب أهل الاعتزال» 
فهؤلاء ثلاثة أصناف: أصحابنا والأشاعرة والمعتزلة» ما زال منهم وقوع الاشتراك, وما ثم 
عقل يدل على خلاف هذاء ولا خبر إلهي في شريعة تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد 
الجانبين» فلنقره كما أقره الله على علم الله فيه ومانّمْ إلا كشف وشرع وعقل» وهذه الثلاثة 
ما خلصت شيئاًء ولا يخلص أبدا دنياً ولا آخرة (ف ح"/ 51١‏ ؟7١1)‏ 

أما التوحيد المؤثر في إزالة حكم الشريعة» كمن ينسب الأفعال كلها إلى الله من جميع 
الوجوه» فلا يبالي فيها ظهر عليه من مخالفة أو موافقة» فمثل هذا التوحيد يجب التنزيه منه 


)١(‏ تنبه للفرق بين الوجود وهو الصفة. وبين الموجود وهو عين الممكناث. 


-١هالد‎ 


لظهور هذا الأثرء فإنه خرق للشريعة ورفع الحكم الله فالأعال خلق لله مع كونها منسوبة 
إليناء فلم ينسبها إليه من جميع الوجوه. (ف ح١/‏ 9*48) 


ونحن نقول في النسبة الاختيارية : إن الله خلق للعبد مشيثة شاء بها حكم هذه 
النسبةء وتلك المشيئة الحادثة عن مشيئة اللهء يقول الله عز وجل وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله فأثبت سبحانه المشيئة له ولناء وجعل مشيئتنا موقوفة على مشيئته. هذا في الحركة 
الاختيارية» وأما في الاضطرارية فالأمر عندنا واحد» فالسبب الأول مشيئة الحق. والسبب 
الثاني المشيئة التي وجدت عن مشيئة الحق» غير أن هنا لطيفة أشار مها من خلف حجاب 
الكون» وهي قوله طإوما تشاؤون إلا أن يشاء الله فالله هو المشيء وإن وجد العبد في نفسه 
إرادة لذلك. فالحق عين إرادته لا غيره» كما ثبت أنه إذا أحبه كان سمعه وبصره ويده وجميع 
قوام» فحكم المشيئة التي يجدها في نفسه ليست سوى الحق, فإذا شاء الله كان ما شاءه؛ فهو 
عين مشيئة كل مشىء؛ وكا يقول مثبت الحركة أن زيد) تحرك أو أنه حرك يده فإذا حققت 
قوله على مذهبهء وجدت أن الذي حرك يده إنما هي الحركة القائمة بيده: وإن كنت لا تراها 
فإنك تدرك أثرهاء ومع هذا تقول إن زيداً حرك يدهء والمحرك إنما هو الله تعالى؛ فياولي لا 
تعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقهاء فإن الوقت عزيز وانظر إلى ما تنتجه فاعتمد 
عليه ب| يعطيك من حقيقته: فإنك إن كنت نافد البصيرة عرفت من عين النتيجة عين الحركة 
والمحرك. فإن الحركة حقيقة العين» والمحرك من وراء حجاب الكون» والنتيجة ظاهرة 
سافرة معربة عن شأنهاء فاعتمد عليهاء فهذه نصيحتي لك ياولي» فإن المقصود من 
الحركات ما تنتج لا أعيانهاء وكذا كل شيء. (ف ح”/ )"”٠١5 0*١“‏ 


وفعل الله لا يعلل بالحكمة. بل هو عين الحكمة» فإنه لو علل بالحكمة لكانت 
الحكمة هي الموجبة له ذلك؛ فيكون الحق محكوماً عليه والحق تعالى لا يكون محكوماً عليه 
فلا يوجب موجب عليه شيئاًء وإنما هو مع ما تطلبه الحكمة, والذي اقتضته الحكمة هو 
الواقع في العالمىء فعين ظهوره هوعين الحكمة. (ف ح"/ ٠لاه)‏ 


مه 1 - 


مسألة الكسب والجير والخلق : 

النعت الخناص الأخص الذي انفردت به الألوهة كونها قادرة؛ إذ لا قدرة لممكن 
أصلاء وإنما له التمكن من قبول تعلق الأثر الإلمي به والكسب تعلق إرادة الممكن بفعل 
ما دون غيره» فيوجده الاقتدار الإلهي عند هذا التعلق. فسمي ذلك كسبا للممكنء ولو 
صح الفعل من الممكن لصح أن يكون قادرأء ولا فعل له فلا قدرة له فإثبات القدرة 
للممكن دعوى بلا برهان, وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لها مع نفي 
الفعل عنها. (ف ح١/‏ 47) 

والجبر لا يصح عند المحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد؛ فإن الجر حمل الممكن 
على الفعل مع وجود الإباية من الممكن؛ فالجماد ليس بمجبورء لأنه لا يتصور منه فعل ولا 
له عقل عادي؛ فالممكن ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عقل محقق» مع ظهور 
الآثار منه. (ف ح١/‏ 47) 

قال تعالى «الله الذي خلقكم من ضعف4» لكون الممكن لا يستطيع أن يدفم عن 
نفسه الترجيح على كل حال ثم جعل من بعد ضعف قوة» للتكليف. إلا أنه لا يستقل» 
فأمر بطلب المعونة» فلولا أن للمكلف نسبة وأثراً في العمل ما صح التكليف. ولا صح 
طلب المعونة من ذي القوة المتين» فإن شعت سميت أنت ذلك القدر من الاشتراك كسباء 
وإن شئت سميته خلقاً بعد أن عرفت المعنى . فإن الحق لولم يعلم في العبد اقتداراً على 
إتيان ما كلفه به من الأعمال ما كلفه به فكان التكليف له معرفاً بأن له مدخلا في الاقتدار 
على وجود الفعل الذي كلفه الله إيجاده وقرر ذلك عنده بها شرع له من طلب المعونة من 
الله على ذلك» فزاده هذا قوة في علمه بأن له اقتداراً. (ف ح4/ )1٠١* 1١‏ 
إن الله تعالى كما لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدها : 

كما أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدهاء لكن قضاها وقدرهاء بيان كونه لا 
يريدهاء لآن كونها فاحشة ليس عينهاء بل هوحكم الله فيهاء وحكم الله في الأشنياء غير 
خلوق» وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداًء فإن الزمناه في الطاعة التزمناه» وقلنا: الإرادة 
للطاعة ثبتت سمعاً لا عقلاً» فأئبتوها في الفحشاء» ونحن قبلناها إيياناً ىا قبلنا وزن الأعبال 
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وصورها مع كونها أعراضاًء فلا يقدح ذلك في| ذهينا إليه لما اقتضاه الدليل. (ف ح١/‏ 44) 
قول جامع في نسبة الأفعال: 

إن من الآفعال ما علق الله اللم بفاعله والغضب عليه واللعنة وأمثال ذلك» ومن 
الأفعال ما علق الله المدح والحمد بفاعله كالمغفرة والشكر والإيمان والتوبة والتطهير 
والإحسان؛ وقد وصف نفسه بأنه يحب المتصفين بهذا كله, كما أنه لا يحب الموصوفين 
بالأفعال التي علق الذم بفاعلهاء مع قوله «والله خلقكم وما تعملون» «والآمر كله لله 
وقال #ألا له الخلق والآأمر» فأخبر أنه يحب الشاكرين والمحسنين والصابرين والتوابين 
والمتطهرين » والذين اتقواء ولا يحب المسرفين ويغفر لهم. ولا يحب المفسدين ولا الظالمين» 
وما جاء في القران من صفة من لا يحبه عز وجل. فالآدب من العلباء أن تكون مع الله في 
جنيع القران» وما صح عندك أنه قول الله في خبر وارد صحيح , فيا نسب إلى نفسه بالإجمال 
نسبناه مجملاً لا نفصله, وما نسبه مفصلا نسبناه مفصلا وعيّناه بتفصيل ما فصل فيه؛ لا 
نزيد عليهء وما أطلق لنا التصرف فيه تصرفنا فيهء لتكون عبيداً واقفين عند حدود 
سيدنا ومراسمه. (ف ح4/ 19*) 

وهي مسألة الفرد مها الشيخ نثبتها لتعلقها بها قبلها. 

العلم تابع للمعلوم؛ ما هو المعلوم تابع للعلمء وهذه مسألة عظيمة دقيقة ما في 
علمي أن أحداً نبه عليها إلا إن كان وما وصل إليناء وما من أحد إذا تحققها يمكن له 
إنكارهاء فإن المعلوم متقدم بالرئبة على العلم. وإن تساوقا في الذهن من كون المعلوم 
معلوماًء لا من كونه وجوداً أو عدمأء فإنه المعطي العام العلم. (فح4/ 15. 0/١‏ 

قال تعالى «إما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» لحكم الكتاب على الجميع؛ 
قال رسول الله يكل في الصحيح عنه: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيه| يبدو للناس» 
حتى ما يبقى بيئه وبين الجئة إلا شبرء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخحل 
النار» وكذلك قال في أهل الحنة ثم قال: «وإن) الأعمال بالخواتيم» وهي على حكم السوابق» 
فلا يقضي الله قضاء إلا بما سبق الكتاب به أن يقضي» فعلمه في الأشياء عين قوله في تكوينه » 
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فيا يبدل القول لديه. فلا حكم لخالق ولا تلوق إلا بما سبق به الكتاب الإلمي ولذا قال 
«وما أنا بظلام للعبيد» فا نجري عليهم إلا ما سبق به العلم» ولا أحكم فيهم إلا با 
سيق به. واعلم أن الله تعالى ما كتب إلا ما علم, ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات 
على ما هي عليه في أنفسها, ما يتغير منبا وما لا يتغير» فيشهدها كلها في حال عدمها على 
تنوعات تغييراتها إلى ما لا يتناهى » فلا يوجدها إلا ى) هي عليه في نفسهاء فمن هنا تعلم 
علم الله بالأشياء؛ معدومها وموجودها وواجبها وبمكنها وتحالهاء فيا ثْمْ على ما قررناه كتاب 
يسبق ) إلا بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الثبىء في الوجود. على ما شهده الحق في 
حال عدمه, فهو”' سبق الكتاب على الحقيقة: والكتاب سبق وجود ذلك الشيء» ويعلم 
ذوق ذلك مَنْ عَلِمْ الكوائن قبل تكوينهاء فهي له مشهودة في حال عدمها ولا وجود لها 
فمن كان له ذلك علم معنى سبق الكتاب. فلا بخف سبق الكتاب عليه وإنيا يخاف نفسه. 
فإنه ما سبق الكتاب عليه ولا العلم, إلا بحسب ما كان هوعليه من الصورة التي ظهر في 
وجوده عليهاء ومن هنا إن عقلت ‏ وصف ا مق نفسه بأن له الحجة البالغة لونوزع» فإنه 
من المحال أن يتعلق العلم إلا با هو المعلوم عليه في نفسه. فلو احتج أحد على الله بأن يقول 
له: علمك سبق في بأن أكون على كذاء فلم تؤاخذني؟ يقول له الحق: هل علمتك إلا بها 
أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه . ولذلك قال «#حتى 
نعلم» فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك. فإذا رجع العبد على نفسه ونظر في الأمرى| 
ذكرناهء علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه أما سمعته تعالى يقول «#وما ظلمهم 
اللده وما ظلمناهم» وقال «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» كما قال #ولكن كانوا هم 
الظالمين» يعني أنفسهم. فإنهم ما ظهروا تنا حتى علمئاهم وهم معدومون. إلا با ظهروا 
به في الوجود من الأحوال؛ فعندنا ما كانت الحجة البالغة لله على عباده؛ إلا من كون العلم 
تابعاً للمعلوم» ما هو حاكم على المعلوم » فإن قال المعلوم شيئء كان لله الحجة البالغة عليه 
بأن يقول له: ما علمت هذا منك إلا بكونك عليه في حال عدمك؛ وما أبرزتك في الوجود 
)ع الضمير هنا يعود على الشيء. 

(9) لأن الشىء على صورته في علم الله. متقدم على العلم الإلهي به بالرتبة لا بالوجود (انظر 

الحامش التالي) . ١‏ 


أكأ- الفقه م ١١‏ 


إلاعلى قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك. فيعرف العبد أنه الحق» فتندحض حجة الخلق 
وصح قوله تعالى #ولا يرضى لعباده الكفر» والرضا إرادة. فلا تناقض بين الأمر والإرادة. 
وإنما النقض بين الأمر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم» فهو فعال لما يريد وما يريد إلا.ما 
هو عليه العلم ؛ وقد يشم من ذلك رائحة من الحكم. لكن الممكنات افتقارها من حيث 
إمكاما يغلب عليهاء فالعلم تابع للمعلوم ما هو المعلوم تابع تلعلم. قُِ الحادث 
والقديم , فافهمه. (فح؛/ ول 5ك "ال اذكف 435) 

وفرق ياأخي بين كون الشيء موجوداً فيتقدم العلم وجوده: وبين كونه على هذه 
الصورة في حال عدمه الأزلي لهء فهو مساوق للعلم الإلمي به. ومتقدم عليه بالرتبة”". 
لأنه لذاته أعطاه العلم بهء فاعلم ما ذكرناهء فإنه ينفعك ويقويك في باب التسليم 
والتفويض للقضاء والقدر الذي قضاه حالك». ولولم يكن 5 هذا الكتاب إلا هذه المسألة 
لكانت كافية. لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم . (فح؛/ حلم 
العقيدة وعلم الكلام : 

إن العوام ‏ بلا خلاف من كل متشرع صحيح العقل ‏ عقائدهم سليمة» وإنهم 
مسلمون. مع أنهم ل يطالعوا شيئاً من علم الكلام» ولاعرفوا مذاهب الخصوم بل أبقاهم 
الله تعالى على صحة الفطرة. وهو العلم بوجود الله تعالى » بتلقين الوالد المتشرع أو المري» 
وأنهم من معرفة الحق سبحانه وتنزيهه؛ على حكم المعرفة والتنزيه الوارد في ظاهر القرآن 
المبين» وهم فيه بحمد الله على صحة وصواب مالم يتطرق أحد منهم إلى التأويل» فإن تطرق 
أحد منهم إلى التأويل خرج عن حكم العامة؛ والتحق بصئف ما من أصناف أهل النظر 
والتأويل» وهو على حسب تأويله وعليه يلقى الله تعالى» فإما مصيب. وإما مخطي ء بالنظر 
(1) التقدم بالرتبة مثل الله حي عالم مريد قادر, فهذه مراتب ورتب فالحي متقدم بالرتبة على 

العاللء لأنه لا يكون عالا حتى يكون حياً في حق المخلوق بالوجود. فتتقدم الحياة وجوداً على 

العلم في الحادث. وأما في حق الحق فهو تقدم رتبة لا وجود, فإنه لا يقال: إن الحق عام 

مريد حي ؛ بل يقال: حي عالم مريد, أما من حيث الوجود؛ فإن الرتب جميعها متساوقة فى 

حق الله تععالى . ١‏ 


إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشرع, فالعامة بحمد الله سليمة عقائدهم» لأنهم تلقوها 
كا ذكرناه من ظاهر الكتاب العزيزء التلقي الذي يجب القطع بهء وذلك أن التواتر من 
الطرق الموصلة إلى العلم» وليس الغرض من العلم إلا القطع على المعلوم. أنه على حد ما 
علمناه من غير ريب ولا شكء» والقرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواتر» أنه جاء به شخص 
ادعى أنه رسول من عند الله تعالى» وأنه جاء بها يدل على صدقه وهو هذا القرآن» وأنه ما 
استطاع أحد على معارضته أصلاء فقد صح عندنا بالتواتر أنه رسول الله إليناء وأنه جاء 
بهذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم , وأخبر أنه كلام الله وثبت هذا كله عندنا بالتواترء فقد 
ثبت العلم به أنه النبأ الحق» والقول الفصل» والأدلة سمعية وعقلية» وإذا حى) على أمر 
بحكم ماء فلا شك فيه أنه على ذلك الحكم. وإذا كان الأمر على ما قلنا فيأخذ المتأهب 
عقيدته من القرآن العزيز» وهو بمنزلة الدليل العقلي في الأدلة» إذ هو الصدق الذي لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من تخلفه؛ تنزيلُ من حكيم حميدي» فلا يحتاج المتأهب مع 
ثبوت هذا الأصل إلى أدلة العقول» إذ قد حصل الدليل القاطع الذي عليه السيف معلق؛ 
والإصفاق عليه محقق عنده» قالت اليهود لمحمد 25 انسب لنا ربك.» فأنزل الله تعالى عليه 
سورة الاخلاص» ولم يقم لهم من أدلة النظر دليال واحداًء فقال قل هو الله فأثبت 
الوجود «أحد» فنفى العدد وأثبت الأحدية لله سبحانه «الله الصمد» فنفى فنفى الجسم لم 
يلد ول يولد» فنفى الوالد والولد طول يكن له كفواً أحد» فنفى الصاحبة» كما نفى الشريك 
بقوله «لو كان فيه آلحة إلا الله لفسدتا» فيطلب صاحب الدليل العقلي البرهان على صحة 
هذه المعاني بالعقل, وقد دل على صحة هذا اللفظ؟! فياليت شعري هذا الذي يطلب 
يعرف الله من جهة الدليل» ويُكَفْر من لا ينظر, كيف كانت حالته قبل النظر وفي حال 
النظر؟ هل هو مسلم أم لا؟ وهل يصل ويصوم؟ أوثبت عنده أن محمد رسول الله إليهء 
أو أن الله موجود؟ فإن كان معتقداً لهذا كله فهذه حالة العوام» فليتركهم على ماهم عليه؛ 
ولا يكفر أحداً» وإن لم يكن معتقداً لهذاء إلا حتى ينظر ويقرأ علم الكلام فنعوذ بالله من 
هذا المذهس., حيث أداه سوء النظر إلى الخرويج عن الإيران» وعلباء هذا العلم رضي الله 
عنهم: ما وضعوه وصتفوا فيه ما صتفوه؛ ليتوا في أنفسهم العلم بالله» وإنما وضعوه إرداعاً 


كا 


للخصومء الذين جحدوا الإله أو الصفات أو بعض الصفاتء أو الرسالة أو رسالة 
عمد ل خاصة» أو حدوث العال» أو الإعادة إلى هذه الأجسام بعد الوتء أو الحشر 
والنشر وما يتعلق بهذا الصنف, وكانوا كافرين بالقرآن مكذبين به جاحدين له فطلب 
علماء الكلام إقامة الأدلة عليهم. على الطريقة التي زعموا أنها أدتهم إلى إبطال ما ادعيئا 
صحته خاصة؛ حتى لا يشوشوا على العوام عقائدهم. فمهما برز في ميدان المجادلة بدعي 
برز له أشعري», أو من كان من أصحاب علم النظر؛ ول يقتصروا على السيف. رغبة 
كان يأتي بالأمر المعجز على صدق دعواه قد فُقدء وهو الرسول عليه السلام فالبرهان 
عندهم قائم مقام تلك المعجزة في حق من عرف»؛ فإن الراجع بالبرهان أصح إسلاماً من 
الراجع بالسيف. فإن الخوف يمكن أن يحمله على النفاق. وصاحب البرهان ليس كذلك. 
فلهذا رضي الله عنهم وضعوا علم الجوهر والعرض لا غير ويكفي في المصر منه واحد. 
فإذا كان الشخص مؤمناً بالقرآن أنه كلام الله قاطعاً بهء فليأخل عقيدته منه من غير 
تأويل ولا ميل. فنزه سبحانه نفسه أن يشبهه شيء من المخلوقات أو يشبه شيئأء بقوله تعالى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» و«ؤسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وأئبت 
رؤيته في الدار الآخرة بظاهر قوله #وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة # وطؤكلا إنهم عن دا 
يومثل لمحجوبون» وانتئفت الاحاطة بدركه بقوله هلا تدركه الأبصار» وثبت كونه قادراً 
بقوله «إوهو على كل شيء قدير» وثبت كونه عالا بقوله «إأحاط بكل شيء علماً» وثبت كونه 
مريداً بقوله (فعال م يريد» وثبت كونه سميعاً بقوله جالقد سمع اله» وثبت كونه بصيراً 
بقوله «ألم يعلم بآن الله يرى» وثبت كونه متكلياً بقوله «وكلم الله موسى تكليا» وثبت 
كونه حياً بقوله «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وثبت إرسال الرسل بقوله تعالى #محمد 
رسول الله4 وثبت أنه آخخر الأنبياء بقوله #وحاتم النبيين» وثبت أن كل ما سواه نخلق له 
بقوله «الله خالق كل شيء» وثبت خلق الجن بقوله تعالى «إوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4 وثبت حشر الأجساد بقوله «إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
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أخرى# إلى أمثال هذا ما تحتاج إليه العقائد. من الحشر والنشر» والقضاء والقدرء والجنة 
والنار. والقبر والميزان» والحوض والصراط. والحساب والصحف, وكل ما لابد للمعتقد 
أن يعتقده. قال تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وأن هذا القرآن معجزته عليه 
السلام» بطلب معارضته والعجز عن ذلك في قوله قل فأبوا بسورة من مثله» ثم قطع 
أن المعارضة لا تكون أبدأً بقوله «إقل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأنون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرأ» وأخير بعجز من أراد معارضته وإقراره 
بأن الأمر عظيم فيه فقال #«إنه فكر وقدر» إلى قوله «إن هذا إلا سحر يؤثر» ففي القرآن 
العزيز للعاقل غنية كبيرة» ولصاحب الداء العضال دواء وشفاء؛ كما قال «وننزل من القرآن 
ما هو شفاءً ورحمة للمؤمنين» ومقنمٌ شافب لمن عزم على طريق النجاة؛ ورغب في سمو 
الدرجات» وترك العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك؛ فيضيع الوقت ويخاف المقت» إذ 
المنتحل لتلك الطريقة قلما ينجو من التشغيب. أو يشتغل برياضة نفسه وتبذيبهاء فإنه 
مستغرق الأوقات في إرداع الخصوم الذين لى يوجد هم عين» ودفع شبه يمكن أن وقعت 
للخصم ويمكن أن لم تقع. فقد تقع وقد لا تقع: وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطع 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحتى يؤُمنوا بي وبا جثت به» هذا قوله يله 
وم يدفعنا لمجادلتهم إذا حضرواء إنما هو الجهاد والسيف إن عاند فييا قيل له فكيف 
بخصم متوهم نقطع الزمان بمجادلته. وما رأينا له عينا ولا قال لنا شيثاً؟ وإنما نحن مع ما 
وقع لنا في نفوسناء ونتخيل أنا مع غيرناء ومع هذا فإنهم رضي الله عنهم اجتهدوا وخيراً 
قصدواء وإن كان الذي تركوا أوجب عليهم من الذي شغلوا نفوسهم به والله ينفع الكل 
بقصدهء وإن علم الكلام مع شرفه لا يحتاج إليه أكثر الناس» بل شخص واحد يكفي منه 
في البلد مثل الطبيب» والفقهاء والعلماء بفروع الدين ليسوا كذلك؛ بل الناس محتاجون إلى 
الكثرة من علماء الشريعة» وفي الشريعة بحمد الله الغنية والكفاية» ولومات الإنسان وهو 
لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظرء مثل الجوهر والعرض والجسم والجساني والروح 
والروحاني؛ لم يسأله الله تعالى عن ذلك وإنما يسأل الله الناس عما أوجب عليهم من 
التكليف خاصة, والله يرزقنا الحياء منه. 
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من طلب الدين بالكلام زندقه الشرع والسلام 
فاعدل إلى الشرع لا تزده فإنه كله حسرام 
فإن علم الكلام جهل يرمسي به الحال والمقام 
ما الدين إلا ما قال ربي أو قاله السيد الإمام 
رسوله المصطفى الْمرَجََى عليه من رببه السلام 

(ف ح١/‏ 4" - ديوان/ )7١8‏ 


علم الدحل والملل : 

هو علم لا ينبغي للمؤمن أن يقرأه ولا ينظر فيه جملة. (ف ح”/ )١١51‏ 
قول جامع في العقيدة والعلم بالله : 

ل اقتضت الحكمة ‏ بها يصلح الكون ‏ أن لا يكون احاد العالم على مزاج واحد 
فاختلفت الأمزجة. فكان في العا العام والأعلم والفاضل والأفضل؛ فمنهم من عرف الله 
مطلقاً من غير تقييد» ومنهم من لا يقدر على تحصيل العلم بالله حتى يقيده بالصفات؛ التي 
لا توهم الحدوث وتقتضي كال الموصوف. ومنهم من لا يقدر على العلم بالله حتى يقيده 
بصفات الحدوث, فيدخله تحت حكم ظرفية الزمان» وظرفية المكان والحد والمقدارء ولا 
كان الأمر ني العلم بالله في العالم في أصل خلقه, وعلى هذا المزاج الطبيعي المذكوره أنزل 
الله الشرائع على هذه المراتب» حتى يعم الفضل الإلهي جميع الخلق كله, فأنزل #إليس 
كمثله شيء» وهو لأهل العلم بالله مطلقاً من غير تقييد» وأنزل قوله تعالى #أحاط بكل 
شيء علم» «إوهوعلى كل شيء قدير» طإفعال لا يريد» وهو السميع البصير» وطالله لا 
إله إلا هو الحي القيوم 4 وطوأجره حتى يسمع كلام الله4 «وهو بكل شيء عليم» وهذا 
كله في حق من قيده بصفات الكمال. وأنزل تعالى من الشرائع قوله «الرحمن على العرشٌ 
استوى» «وهو معكم أينم| كنتم 4 «وهو الله في السموات وفي الأرضص» وه تجري بأعيننا» 
وطإلو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا» في حق من قيده بصفات الحدوث» فعمت 
الشرائع ما تطلبه أمزجة العالم» ولا يخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام. والكامل المزاج هو 


كك - 


الذي ب 


جميع هذه الاعتقادات, ويعلم مصادرها ومواردهاء ولا يغيب عنه منها ىء 
وما من صاحب نحلة ولا ملة ولا نظر إلا وتسأله عن طلبهء فتجده مستوفز الهمة على طلب 
موجدهء لأنه خلقه للمعرفة به واختلفت أحوالهم في إدراك مطلويهم لاختلاف أمزجتهم , 
ونزلت الشرائع تصوب نظر كل ناظر فرحم الله الجميع؛ وهذا معنى قوله إورحتي 
وسعت كل شيء#. (فاح؟/ 119) 


شمول الرحمة وعدم سرمدة العذاب : 

قال تعالى #الرحمن على العرش استوى# وقال «و رحمتي وسعت كل شيء» وقال 
«كتب ربكم على نفسه الرحمة» فاعلم أن الرحمة الإلهية التي أوجد الله في عباده ليتراهموا 
بباء محلوقة من الرحمة الذاتية التي أوجد الله بها العالم» حين أحب أن يُعْرَفء وبها كتب 
على نفسه الرحمة, والرحمة المكتوبة منفعلة عن الرحمة الذاتية والرحمة الامتنانية هي التي 
وسعت كل شيء» فرحمة الشيء لنفسه تمدها الرحمة الذاتية وتنظر إليهاء وفيها يقع الشهود 
من كل رحيم بنفسهء والرحمة التي كتبها على نفسه لا مشهد لحا في الرحمة الذاتية ولا 
الامتنانية» فإنها مكتوبة لأناس مخصوصين بصفات مخصوصة, وأما رحمة الراحم بمن أساء 
إليهء وما يقتضيه شمول الإنعام الإلمي والاتساع الجوديء فلا مشهد لا إلا رحمة الامتئان» 
وهي الرحمة التي يترجاها إبليس فمن دونه لا مشهد لطؤلاء في الرحمة المكتوبة ولا في الرحمة 
الذاتية» فالله تعالى رحمن بعموم رحمته التي وسعت كل شيء» رحيم با أوجب على نفسه 
لعباده؛ فهو رحمن في العموم. رحيم في الخصوص, وهو رحمن برحمة الامتنان» رحيم 
بالرحمة الخاصة» وهي الواجبة في قوله طإفسأكتبها للذين يتقون» الآيات» وقوله #كتب 
ربكم على نفسه الرحمة» وأما رحمة الامتنان فهي التي تنال من غير استحقاق بعمل» وبرحمة 
الامتنان رحم الله من وفقه للعمل الصالحء الذي أوجب له الرحمة الواجبة: وبها نال 
العاصي وأهل النار إزالة العذاب وإن كان مسكتهم دار جهنم ؛ فإن من اختصاص البسملة 
في أول كل سورة» تتويج الرحمة الإلهية في منشور تلك السورة, أنها تنال كل مذكور فيها. 
فإنها علامة الله على كل سورة أنها منه. كعلامة السلطان على مناشيره: وسورة التوبة 


-161/- 


والأنفال سورة واحدة قسمها الحق على فصلين» فإن فُصَّلّها وحكم بالفصل فقد سماها سورة 
التوبة» أي سورة الرجعة الإهية بالرحمة على من غضب عليه من العباد فيا هو غضب أبد 
لكنه غضب أمدء والله هو التواب» فيا قرن بالتواب إلا الرحيمء ليؤول المغضوب عليه إلى 
الرحمة؛ أو الحكيم لضرب المدة في الخغضب وحكمها فيه إلى أجل » فيرجع عليه بعد انقضاء 
المدة بالرحمة» فانظر إلى الاسم الذي نعت به التواب تجد حكمه كما ذكرناء والقرآن جامع 
لذكر من رضي عنه وغضب عليه» وتتويج منازله بالرحمن الرحيم» والحكم للتتويج» فإنه 
به يقع القبول» وبه يعلم أنه من عند الله فالله يقيم حدوده. على عباده حيث شاء متى 
شاء؛ فثبت انتقال الناس في الدارين في أحوالهم من نعيم إلى نعيم» ومن عذاب إلى 
عذاب» ومن عذاب إلى نعيم من غير مدة معلومة لناء فإن الله ما عرفناء إلا أنا استروحنا 
من قوله «ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# أن هذا القدر مدة إقامة الحدود. 
لكان اللننسلة لموهكة ا ال لل ني 
خلق الله الخلق قبضتين فقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وهؤلاء للجنة ولا أبالي» فمن 
كرمه تعالى لم يقل. هؤلاء للعذاب ولا أبالي» وهؤلاء للنعيم ولا أبالي» وإنها أضافهم إلى 
الدارين ليعمروهاء فإنه ورد في الخبر الصحيح » أ الله لما نلق اللنة والنار قال لكل واحدة 
منبما لها عل ملؤهاء أي أملؤها سكاناً. فيستروح من هذا عموم الرحمة من الدارين» 
وشموها حيث ذكرهماء ولم يتعرض لذكر الآلام وقال بامتلائهماء وما تعرض لشيء من 
ذلك؛ فكان معنى دولا أبالي» في الحالتين, لأنها في المآل إلى الرحمة, فلذلك لا يبالي فيهماء 
ولو كان الآمر كا يتوهمه من لا علم له من عدم المبالاة» ما وقع الأخذ بالجرائم» ولا وصف 
الله نفسه بالغضب, ولا كان البطش الشديد, فهذا كله من المبالاة والتهمم بالمأخوذ. إذ لو 
لم يكن له قدر ما عُذّبٌ ولا استعدٌ له» وقد قيل في أهل التقوى إن المنة أعدت للمتقين» 
وقال في أهل الشقاء طوأعد لهم عذابا أليأ4 فلولا المبالاة ما ظهر هذا الحكم. (ف ح"/ 8*81) 
فا أعظم رحمة الله بعباده وهم لا يشعرون» فإن الرحمة الإلمية وسعت كل شيء: فيا 
َم ثيء لا يكون في هذه الرحمة إن ربك واسع المغفرة4 فلا تحجروا واسعاً فإنه لا يقبل 
التحجير, ولقد رأيت جماعة ممن ينازعون في اتساع رحمة الله وأنها مقصورة على طائفة 


-1١148- 


خاصة؛ فحجروا وضيقوا ما وسع الله فلو أن الله لا يرحم أحداً من خلقه لحرم رحمته من 
يقول بهذاء ولكن أبى الله تعالى إلا شمول الرحمةء قال تعالى لني يك «إوما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» وماخص مؤمناً من غيره والله أرحم الراحمين كها قال عن نفسه . وقد وجدنا 
من نفوسناء وممن جبلهم الله على الرحمة. أنهم يرحمون جميع العباد» حتى لو حكمهم الله 
في خخلقه لأزالوا صفة العذاب من العالم؛ بها تمكن حكم الرحمة من قلوبهم ء وصاحب هذه 
الصفة ‏ أنا وأمثالي ونحن مخلوقون - أصحاب أهواء وأغراض» وقد قال عن نفسه جل علاه 
إنه أرحم الراحمين فلا نشك أنه أرحم منا بخلقه. ونحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة 
في الرحمة» فكيف يتسرمد عليهم العذاب وهو بهذه الصفة العامة من الرحمة؟ إن الله أكرم 
من ذلك» ولاسيما وقد قام الدليل العقلي؛ على أن الباري لا تنفعه الطاعات» ولا تضره 
المخالفات» وأن كل شيء جار بقضائه وقدره وحكمه»ء وأن الخلق مجبورون في اختيارهم. 
وقد قام الدليل السمعي أن الله يقول في الصحيح : ياعبادي» فأضافهم إلى نفسه. وما 
أضاف الله قط العباد لنفسه إل من سبقت له الرحمة ألا يؤبد عليهم الشقاء وإن دخلوا النار 
فقال: «ياعبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكمء اجتمعوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكمء 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ" . 
(فح:/ -ح"/ 76) 
)١(‏ راجع شرح الأسهاء الحسنى » الرحمن» والرحيمء والواسع» والشهيد» والرشيدء ذهب 
المتقدمون إلى مذهبين: الأول هو القول بالخلود في الدارين» مع أبدية النعيم لأهل الجنة 
وأبدية العذاب لأهل النار والمذهب الثاني هو القول بفناء النار وفناء أهلهاء وذهب إلى هذأ 
القول الإمام أحمد بن تيمية (راجع كتاب جلاء العينين للآلوسي) ثم ظهر المذهب الثالث 
الذي أتى به الشيخ محي الدين ابن العري» وهو القائل بالخلود ني الدارين؛ مع أبدية النعيم 
لأهل الجنة: وانقضاء مدة العذاب على أهل النار الذين هم أهلهاء ثم تشملهم الرحمة التي 
وسعت كل شيء» مع بقاء صورة النار على ما هي عليه والعجب من المتأخرين أن بعضهم 
رفض هذا المذهبء الذي أخذه الشيخ من فهمه في القرآن والحديث, مع قبولهم للمذهب 
الثاني» وإن أنصف الناظر لوجد أن ما ذهب إليه الشيخ أولى تما ذهب إليه القائلون بفناء 
النار وفئاء أهلهاء إن لم يكن أولى من المذهب الأول. 
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الكل خلق الله ومضاف إليه. فتعظيم خلقه تعظيمه؛ فطوبى لمن رحم خلقه. ولا 
يلزم مَنْ رحمهم أن يلقي إلى أعداء الله بالمودةء ارحمهم من حيث لا يعلموث» قال بعضص 
أثمتنا: من نظر الخلق بعين الحق رحمهم, ومن نظرهم بعين العلم مقتهم . 

(كتاب التراجم/ ترجمة العدل) 

ما ينبغي أن يُعْتَقَدَ في العموم : 
وهي عقيدة أهل الإسلام من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان : 

فيا لخوتي المؤمنين ختم الله لنا ولكم بالحسنى» لما سمعت قوله تعالى عن نبيه هود 
عليه السلام» حين قال لقومه المكذبين به وبرسالته 8إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما 
تشركون# فأشهد عليه السلام قومه ‏ مع كونهم مكذيين به على نفسه بالبراءة من الشرك 
باللهء والإقرار بأحديته لما علم عليه السلام أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه 
ويسأهم عما هو عالم به لإقامة الحجة لهم أو عليهم» حتى يؤدي كل شاهد شهادته. وقد 
ورد أن المؤذنْ يشهد له مدى صوته من رطب ويابس وكل من سمعه. ولهذا يدبر الشيطان 
عند الأذان وله حصاص - وفي رواية وله ضراط ‏ وذلك حتى لا يسمع نداء المؤذن 
بالشهادة: فيلزمه أن يشهد له فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى في سعادة 
المشهود له وهو عدو محض ليس له إلينا خير البتة لعنه الله وإذا كان العدو لابد أن يشهد 
لك بما أشهدته به على نفسك. فأحرى أن يشهد لك وليك وحبيبك ومن هو على دينك 
وملتك, وأحرى أن تشهده أنت في الدار الدنيا على نفسك بالوحدانية والإيمان. 

فياإخوتي وياأحبائي رضي الله عنكم؛ أشهدكم عبد ضعيفٌ مسكين, فقيرٌ إلى الله 
تعالى في كل لحظة وطرفة؛ وهو مؤلف هذا الكتاب”' ومنشته؛ أشهدكم على نفسهء بعد أن 
أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضره من المؤمنين وسمعه, أنه يشهد قولاً وعقدأء أن الله 
تعالى إلهُ واحدٌ لا ثاني له في ألوهيته» منزهُ عن الصاحبة والولد. مالك لا شريك له ملك 
لا وزيرلهء صانع لا مدبر معه. موجودٌ بذاته» من غير افتقار إلى موجد يوجده» بل كل 


(1) الفتوحات المكية. 
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موجود سواه مفتقر إليه تعالى في وجوده فالعالم كلا موجود به وهو وحده متصف بالوجود 
لنفسهء لا افتتاح لوجودهء ولا نهاية لبقائه: بل وجودٌ مطلق غير مقيد؛ قائم بنفسه. ليس 
بجوهر متحيز فيقدر له اللكان. ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء» ولا بجسم فتكون له 
لجهة والتلقاء» مقدس عن المبهات والأقطار, مرئيٌ بالقلوب والأبصار إذا شاء.» استوى 
على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده؛ كيا أن العرش وما سواه به استوى, وله الآخرة 
والأولى» ليس له مثل معقولء ولا دلت عليه العقول؛ لا يحده زمان, ولا يقله مكان» بل 
كان ولا مكانء وهو على ما عليه كان: خخلق المتمكن والمكان» وأنشأً الزمان: وقال: أنا 
الواحد المي لا يؤوده حفظ المخلوقات؛ ولا ترجع إأيه سعنة 0 دكن ا بتو 

المصنوعات. تعالى أن تحله الحوادث أويحلهاء أوتكون بعده أويكون قبلهاء بل يقالٌ: كان 
ولا شيء معهء فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه؛ فهو القيوم الذي لا ينام ؛ 
والقهار الذي لا يرام ليس كمثله شيء؛ خلق العرش وجعله حد الاستواء» وأنشأ 
الكرسي وأوسعه الأرض والسموات العلى» اخترع اللوح والقلم الأعلى» وأجراه كاتياً بعلمه 
في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء, أبدع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق الخلق 
وأخلق الذي خلقء أنزل الأرواح في الأشباح أمناء» وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها 
الأرواح في الأرض خلفاء» وسخر لناما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» فلا تتحرك 
ذرة إلا إليه وعنه» خلق الكل من غير حاجة إليه» ولا موجب أوجب ذلك عليه؛ لكن علمه 
سبق بأن يخلق ما خخلق » فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهوعلى كل شيء قدير» أحاط 
بكل شيء علياً؛ وأحصى كل شيء عدداً» يعلم السر وأخفى , يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه؟ ألا يعلم من خحلق وهو اللطيف الخبير؟ علم الأشياء 
منها قبل وجوذها”". ثم أوجدها على حد ما علمهاء ٠‏ فلم يزل عائا بالأشياءء لم يتجدد له 
علم عند تجدد الإنشاء. بعلمه أثقن لأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء وحكمهاء 


فهوعال ‏ الغيب والشهادة: فتعالى ألله عا يشر كو فعال لما يريد» فهو المريد الكاثنات في 
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عالم الأرض والسموات» م تتعلق قدرته بشىء حتى أرادى كبا أنه لم يرده حتى علمه, إذ 
يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم: أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا 
يريد» كبا يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير حي » كما يستحيل أن تقوم الصفات 
بغير ذات موصوفة بهاء فا في الوجود طاعة ولا عصيان, ولا ربح ولا خسران, ولا عبد ولا 
حرء ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا موت. ولا حصول ولا فوت. ولا نهار ولا ليل» ولا 
اعتدال ولا ميل» ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولا وترء ولا جوهر ولا عرض» ولا صحة ولا 
مرض» ولا فرح» ولا ترح» ولا روح ولا شبح ولا ظلام ولا ضياءء ولا أرض ولا سياء 
ولا تركيب ولا تحليل» ولا كثير ولا قليل» ولا غداة ولا أصيل, ولا بياض ولا سواد. ولا 
رقاد ولا سهاد, ولا ظاهر ولا باطن» ولا متحرك ولا ساكنء ولا يابس ولا رطب. ولا قشر 
ولا لب. ولا شىء من هذه النسب. المتضادات منها والمختلفات والمتاثلات» إلا وهومراد 
للحق تعالى» وكيف لا يكون مراداً له وهو أوجده؟ فكيف يوجد المختار ما لا يريد؟ لا راد 
لأمره ولا معقب -حكمه. يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك نمن يشاءء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاءء ويضل من يشاء وهدي من يشاءء ما شاء كان وما لم يشأ أن يكون لم يكن, لو 
اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيا لم يرد الله تعالى أن يريدوه ما أرادوه» أو يفعلوا 
شيا لم يرد الله تعالى إيجاده - وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه ‏ ما فعلوه ولا استطاعوا على 
ذلك, ولا أقدرهم عليه, فالكفر والإبيان» والطاعة والعصيان» من مشيئته وحكمه 
وإرادته» ولم يزل سبحانه موصوفاً بهذه الإرادة أزلاً والعالم معدوم غير موجود وإن كان ثابتا 
في العلم في عينه» ثم أوجد العالم من غير تفكرء ولا تدبر عن جهل» أوعدم علم, فيعطيه 
التفكر والتدبر علم ما جهل؛ جل وعلا عن ذلك» بل أوجده عن العلم السابق وتعيين 
الإرادة المنزهة الأزلية» القاضية على العالم با أوجدته عليه» من زمان ومكان وأكوان 
وألوان» فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه إذ هو القائل سبحانه «وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله4 وأنه سبحانه كيا علم فأحكم. وأراد فخصصص.. وقدر فأوجد. كذلك سمع 
ورأى ما تحرك أوسكن أو نطق في الورى» من العالم الأسفل والأعلى» لا يحجب سمعه البعد 
فهو القريب, ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد» يسمع كلام النفس في النفس. وصوت 


كن 5 


امماسة الخفية عند اللمسء ويرى السواد في الظلماء؛ والماء في الماء'”, لا يحجبه الامتزاج 
ولا الظليات ولا النور. وهو السميع البصير, تكلم سبحانه ‏ لا عن صمت متقدم , ولا 
سكوت متوهم ‏ بكلام قديم أزلي كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته» كَل به موسى 
عليه السلام؛ سماه التنزيل والزبور والتوراة والإنجيل» من غيرحروف ولا أصوات ولا نغم 
ولا لغات. بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات. فكلامه سبحانه من غير لماة ولا 
لسان؛ يا أن سمعه من غير أصمخة ولا أذان» كها أن بصره من غير حدقة ولا أجفان» كما 
أن إرادته في غير قلب ولا جنان؛ كا أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان, كما أن 
حياته من غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان؛ كما أن ذاته لا تقبل الزيادة ولا 
النقضان» فسبحانه سبحانه من بعيد دان عظيم السلطان» عميم الإحسان) جسيم 
الامتنان» كل ما سواه فهو عن جوده فائض» وفضله وعدله الباسط له والقابض؛ أكمل 
صنع العالم وأبدعه. حين أوجده واخترعه لااشريك له في ملّكه, ولا مدبر معه في مُلكه 
إن أنعم فنعمّ فذلك فضله. وإن أبلى فعذب فذلك عدله ل يتصرف في ملك غيره فينسب 
إلى الجور والحيف. ولا يتوجه عليه لسواه حكم فيتصف بالجزع لذلك والخوف, كل ما سواه 
تحت سلطان قهره. ومتصرف عن إرادته وأمرهء فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى 
والفجور. وهو المتجاوز عن سيئات من شاء والآخذ بها من شاء هنا وفي يوم النشور, لا 
يحكم عدله في فضله. ولا فضله في عدلهء أخرج العام قبضتين» وأوجد لهم منزلتين. فقال 
هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنارولا أبالي» ولم يعترض عليه معترض هناك» إذ لا موجود 
كان ثم سواه؛ فالكل تحت تصريف أسيائه؛ فقبضة تحت أساء بلائه. وقبضة تحت أسماء 
آلائه» ولو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً لكان» أوشقياً لما كان من ذلك في شأن» 
لكنه سبحانه لم يرد فكان كا أراد» فمنهم الشقي والسعيد هنا وف يوم المعادء فلا سبيل إلى 
تبديل ما حكم عليه القديم. وقد قال تعالى في الصلاة: هي خمس وهي خمسون» طما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» لتصرفي في ملكي . وإنفاذ مشيئتي في ملكي , وذلك لقيقة 
عميت عنها الأبصار والبصائرء ولم تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر, إلا بوهب إِلهي » وجود . 
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رحماني» لمن أعتنى الله به من عباده» وسبق له ذلك بحضرة إشهاده فعلم حين ألم أن 
الألوهة أعطت هذا التقسيمء وأنه من رقائق القديمء فسبحان من لا فاعل .سواه؛ ولا 
. موجود لنفسه إلا إياه, والله خلقكم وما تعملون؛ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. -فلله 
الحجة البالغة» فلو شاء لداكم أجمعين. 
الشهادة الثانية: وكا أشهدت الله وملائكته وجميع خخلقه وإياكم على نفسي 
بتوحيده» فكذلك أشهده سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإياكم على نفسي» بالإيهان بمن 
اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده؛ ذلك سيدنا محمد وٍ الذي أرسله إلى جميع الناس 
كافة» بشيراً ونذيرء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فبلغ كك ما أنزل من ربه إليه؛ 
وأذى أمانته ونصح أمته ووقف في حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه. فخطب 
وذكرء وخوف وحذرء ويشر وأنذرء ووعد وأوعد» وأمطر وأرعد, وما حص بذلك التذكير 
أحداً من أحدء عن إذن الواحد الصمد ثم قال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: بلغت يارسول 
الى فقال كك : اللهم اشهد. 
وإني مؤمن بكل ما جاء به يه مما علمت ومالم أعلم؛ فمما جاء به فقرر» أن الموت 
عن أجل مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخرء فأنا مؤمن بهذا إيهاناً لا ريب فيه ولا شك كما 
آمنت وأقررت أن سوال فتاني القبر حق». وعذاب القبر حق» وبعث الأجساد من القبور 
حق» والعرض على الله تعالى حق؛ والحوض حقء والميزان حق» وتطاير الصحف حقء 
والصراط حق, والجنة حق, والنار حق, وفريقاً في الجنة وفريقاً في النار حق» وكرب ذلك 
اليوم حق على طائفة, وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبرء وشفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين وإخراج أرحم الراحمين بعد الشفاعة من النار من شاء حق. وجماعة من أهل 
الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منبها بالشفاعة والامتنان حق» والتأبيد للمؤمنين 
والموحدين في النعيم المقيم في الجنان حق. والتأبيد لأهل النار في النار حق”"؛ وكل ما 
جاءت به الكتب والرسل من عند الله عْلِم أو مجهل حقء فهذه شهادتي على نفسي» أمانة 
() لم يذكر إلشبخ هنا التأبيد في العذابء كيا ذكر التأبيد في النعيم لأهل الجنة ‏ راجع 
شمول الرحمة. 
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عند كل من وصلت إليه أن يؤدبها إذا سئل حيثيا كان» نفعنا الله وزياكم بهذا الإيمان» وثبتنا 
عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان. وأحلنا منها دار الكرامة والرضوان» 
وحال بيننا وبين دار سرابيلها من القطران؛ وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب 
بالأيمان» وممن انقلب من الحسوض وهو ريان» وثقل له الميزان» وثبتت له على الصراط 
القدمان» إنه المنعم المحسان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا 
الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. (ف ح١/‏ 5*) 

وأنا محمود بن محمود الغراب» جامع هذا الكتاب» أشهد على نفبي » وأشهد الله 
وملائكته وجميع خلقه. وأشهد كل من قرأ هذا الكتاب, أني أعتقد قولاً وعقداًء به جاء في 
عقيدة الشيخ محي الدين ابن العربي؛ وبما جاء في شهادتيهء المذكورتين أعلاهء وأسأل الله 
أن ألقاه عليها إن شاء الله آمين آمين آمين. 

آمين آأمين لا أرضى بواحدة ‏ حتى أصيرها ألفين أمينا 


(راجع كتابنا الخيال عالم البوزخ والمثال من كلام الشيخ الأكبر حي الدين ابن العربي - 
تمثل الجنة والنار للشيخ الأكبر- تقف على علم غزير في التوحيد والعقيدة) . 
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الحزء الرابع 
السادات 
تعظيم ربك في تعظيم ما شرعا فاصدع فإنْ سعيد القوم من صدعا 
.لكن بأمر الذي جاءتك شرعته تسعى على قدم فاشكره حين سعى 
فكن مع الله في ترتيب حكمته إن الذي مع ربي لا يكون معا 


)4١ (ديوان/‎ 


كلا 


نَبَصٌ' ترى سر الطهارة واضحاً يسيراً على أهل التيقظ والذكا 
فإن نسي الإنسان ركناً فإنه2 يعيد ويقضي ما تضمن واحتوى 
وإن ل يكن ركناً وعطل سئة فلم يأنس الزلفى وما بلغ المنى 
وذلك في كل العبادات شائع وليس جهول بالأمور كمن درى 
إذا كان هذا ظاهر الأمر فالذي2 توارى عن الأبصار أعظم منتشا 


(فح١/‏ 79" ديوان/ 251 ؟57) 


الئية عموماً: 

اعلم أنب) خلق الله للنفس الإرادةء لتريد بها ما أراد الله أن تأتيه من الأمور أو تتركه. 
على ما حد لها الشارع. فل عرض هذه الإرادة تعشق نفسي بالآمرء ولم تبال من حكم 
الشرع فيه بالفعل أو الثرك. حتى لو صادف الأمر الشرعي بإمضائه لم يكن بالقصد منه. 
وإنما وقع له بالاتفاق كون الشارع أمره به ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه لا لحكم 
الشارع» فلهذا لم يحمده الله على فعلهء إلا إن سأل قبل إمضاء الغرض: هل للشرع في 
إمضائه حكم محمد؟ فيفتيه المفتي بأن الشارع قد حكم فيه بالإباحة أو بالندب أو بالوجوب» 
فيمضيه عند ذلك» فيكون حكىا شرعياً وافق هوى نفس.» فيكون مأجوراً عليه والأول 
ليس كذلك» فإن الأول هوى نفس وغرض وافق حكم شرع محمود» فلم يمضه للشرع 
على طريق القربة فخسرء فانظر ياولي في أغراضك النفسية إذا عرضت لك, ما حكمها في 
الشرع؟ فإذا حكم عليك الشرع بالفعل فافعله. أو بالئرك فاتركه, فإن غلب عليك بعد 


١١ الفقه م‎ - ١ 


السؤال ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك ول تتركه. واعتقدت أنك مخطيء في ذلك» فأنت 
مأجور من وجوه؛ من بحثك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل إمضائه» ومن اعتقادك أولا 
في الشرع حتى سألت عن حكمه في ذلك الأمرء ومن اعتقادك بعد العلم بأنه حرام يجب 
تركه» ومن استنادك إلى أن الله غفور رحيم. يعفو ويصفح بطريق حسن الظن بالله» ومن 
كونك لم تقصد انتهاك حرمة اللهء ومن كونك معتقدا لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء 
هذا الأمرء وأنت مأثوم فيها من وجه واحد. وهو عين إمضاء ذلك الأمر الذي هو هوى 
نفسك. وإن زاد إلى تلك الوجوه أنك يسوؤك ذلك الأمرء كيا قال رسول الله كل : المؤمن 
من سرته حسنته وساءته سيئته؛ فبخ على بخء وهذا كله إنم) جعله الله للمؤمن إرغاماً 
للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله. (ف ح”/ )97١‏ 

والجامع للخير كله أن تنوي في جميع ما تعمله أو تتركه. القربة إلى الله بذلك العمل 
أو التركء وإن فاتتك النية فاتك الخير كله فكثيرما بين تارك بنية القربة إلى الله من حيث 
أن الله أمره بترك ذلك, وبين تارك له بغير هذه النية» وكذلك في العمل وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين# والإخلاص هو النية؛ والعبادة عمل وترك» والإخلاص مأمور به 
شرعاً» فالنية هي القصد بفعلها على جهة القربة إلى الله تعالى عند الشروع في الفعل» وهي 
شرط في صحة ذلك الفعل» الذي لا يصح إلا بوجودهاء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به 
فهو واجب ولابد؛ وما تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صحة العمل» فإن النية تجبر 
ذلك. لأنها أصل في إنشاء ذلك العمل. فهي تحفظه. فيكفي في العمل النية في أول 
الشروع, ولا يكلف المكلف أكثر من هذاء فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله 
ذلك» وهو مشكور عليه حيث أحسن في عمله وأتى بالأنفس في ذلك . 

(فح؛)/ لقلا لح 085/١‏ اح" لاك ا سح1/ /اكه) 

الشروع ملزم : 

الشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر". (ف ح١/‏ 1وم) 


)١(‏ راجع أصول الفقه. 
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الطهارة الشرعية: 


الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة حسية من الأمور المستقذرة التي تستخبثها النفوس 
طبعاً وعادة» وطهارة هي أفعال معينة تخصوصة» في محال معينة تخصوصة:» لأحوال موجبة 
مخصوصة, لا يزاد فيها ولا ينقص منبا شرعاً: وها ثلاثة أسراء شرعاًء وضوء وغسل وتيمم» 
وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياءء اثنان مجمع عليهما وواحد مختلف فيه؛ فالمجمع عليهما 
الماء المطلق والتراب» سواء فارق الأرض أو لم يفارقهاء والواحد المختلف فيه الوضوء بنبيذ 
التمرء والتيمم با فارق الأرض - مما ينطلق عليه اسم الأرض - إذا كان في الأرض» فإنه 
ختلف فيه ما عدا التراب ) ذكرناء وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستقلة» ىا قال يِه 
فيها: نور على نورء وقد تكون شرطاً في صحة عبادة مشروعة مخصوصة: لا تصح تلك 
العبادة شرعاً إلا بوجودهاء أو الأفضلية» فإلأول كالوضوء على الوضوء نور على نور والثاني 
لرفع المانع عن فعل العبادة, التي لا تصح إلا بهذه الطهارة واستباحة فعلهاء وهو الأصل 
في تشريعهاء وبما تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعاً للمانع مبيحاً للفعل معاء وهو الماء بلا 
خلاف» ونبيذ التمر في الوضوء بخلاف. ومنه ما تقع به الإباحة للفعل المعين في الوقت 
المفروض وقوعه. ولا يرفع المانع بخلاف وهو التراب». وعندي أنه يرفع المانع في الوقت 
ولابد؛ وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد الماء حكم اخر منهء ى] عاد حكم المانع بعد 
ما كان ارتفع» وماعدا التراب مما فارق الأرض بخلاف» قال الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
(بنصب اللام وخفضه) إلى الكعبين» وإن كنتم جنباً فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على 
سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؛ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم # وقال تعالى #وينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
الشيطان#» وزاى الرجز هنا بدل السين؛ على قراءة من قرأ الزراط بالزاي والسراط. وهي 
لغة قرأ بها ابن كثير أعني السين. وحمزة بالزاي » وباقي القراء بالصاد, قال الفراء: الرجس 
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القذرء ولا شك أن الماء يزيل القذرء والطهور الشرعي يذهب قذر الشيطان. قال تعالى 
«وثيابك فطهر» . (ف ح١/ )"0٠‏ 

والطهارة عامة وخاصة» فالعامة وهي الغسل للفناء الذي عم داته لوجود اللذة عند 
الجماع , والخاصة وهي الوضوء المخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح 1 (ف ح١/‏ إضشضة 


غسل اليدين عند القيام من النوم : 
أول طهارتك غسل يديك» قبل إدخاهما في الإناء عند قيامك من نوم الليل بلا 
خلاف؛ ووجوب غسلههما من نوم النبار بخلاف. (ف ح١/‏ ١ا")‏ 


الاستنجاء والاستحار : 

ثم بعد ذلك الاستنجاء والاستجمارء والجمع بينهم| أفضل من الإفراد» فهما طهارتان 
نور في نور مرغب فيهم| سنة وقراناء فالاستنجاء هو استعمال الماء في طهارة السوءتين لما قام 
بها من الأذىء وما محل الستر والصون, كما هما محل إخخراج الخبث» والاستجهار معناه جمع 
أحجار؛ أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار. من ثلاث فصاعداً» وأكثره سبع في العبادة لا 
في اللسان. ولا معنى لمن يرى الاستجار بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة حروف» فإن 
العرب لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة. (ف ح١/‏ #”. )/٠١‏ 
المضمضة : 

ثم تمضمض. (فاح١/‏ 4م 
وجوب الطهارة : 

اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف؛, على وجوب الطهارة على كل من لزمته 
الصلاة إذا دخل وقتهاء وإنما تجب على البالغ حد الحلم العاقل» واختلف الناس هل من 
شرط وجويها الإسلام أم لا؟ وعندنا تجب الطهارة على العاقل: أما هل من شرط وجويها 
الإسلام؟ فهو اختلاف قول العلماء. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وأن المنافق إذا 
توضأ هل أدى واجباً أم لا؟ وهي مسئلة لاف تعم جميع الأحكام المشروعة» فمذهبنا أن 
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جنيع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق مكلفون محاطبون بأصول الشريعة وفروعهاء وأنهم 
مؤاخحذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع . (فح١/‏ ياوفرة 
الوضوء: 

عليك بالوضوء على الوضوءء فإنه نور على نور» ولولا أن رسول الله يقهِ شرع في 
الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين فصاعداً بوضوء واحد”". لكان حكم القرآن يقتضي أن 
يتوضأ لكل صلاة» وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف, فإن الوضوء عندنا عبادة مستقلة. وإن 
كان شرطأ في صحة عبادة أخرى, فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه 
مراداً لعينه ؛ وأما أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسئة؛ وبين فرضها من سلنها 
من استحباب أفعال فيهاء ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في 
محالها؛ والاحتياط الوضوء في كل مسئلة مختلف فيهاء فإن الاحتياط النزوع إلى موطن 
الإجماع والاتفاق مهما قدر على ذلك؛ وكذلك كل ما نذكره مما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا 
على غير وضوء» فإن الأفضل أن لا يفعل شيئاً من ذلك إلا على وضوء . 


(فاح4/ 145 دح١/‏ من زوم 
ومن شروطها النية في الطهارة : 
وأما القصد الذي هو النية» فهو شرط في صحة هذا التطهر بخلاف. قال الله تعالى 
«فتيمموا صعيداً طيبً» أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما يمنع من استعماله في هذه 
العبادة» من نجاسة» ول يقل ذلك في طهارة الماء, فإنه أحال على الماء المطلق لا المضاف. 
فإن الماء المضاف مقيد ب| أضيف إليه عند العرب, فإذا قلت للعري: أعطني ماء ؛ جاء إليك 
بالماء الذي هو غير مضاف. ما يفهم العربي منه غير ذلك ما أرسل رسول ولا أنزل كتاب 
إلا بلسان قومه. يقول رسول الله يكل وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين» ويقول تعالى 
«إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون4 فافتقر المتيمم للقصد الخاص في التراب أو الأرض 
)١(‏ هذا هو مذهب الشيخ قدس الله سره العزيز في الوضوء. ولم أجد ما ينسب إليه من قوله 
بوجوب الوضوء لكل صلاة» ولكنه يقول في ج4 ص 485 : لقيت جماعة من الشيوخ ببلاد 
المغرب يتوضؤون لكل صلاة فريضة وإن كانوا على طهارة. 
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بخلاف أيضأء ول يفتقر المتوضىء بالماء بخلاف. فقال «إاغسلوا» ولم يقل تيمموا ماء 
طيبأء فإن قالوا: إنما الأعمال بالنيات؛ وهي القصد.ء والوضوء عملء قلنا: سلمنا ما 
تقولون. ونحن نقول به ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء. والماء ما هو العمل؛ 
والقصد هنالك للصعيد, فيفتقر الوضوء بهذا الحديث للنية من حيث ما هوعمل. لا من 
حيث ما هو عمل باء» فالماء هنا تابع للعمل» والعمل هو المقصود بالنية» وهنالك القصد 
للصعيد الطيب, والعمل به تبع يحتاج إلى نية أخرى عند الشروع في الفعل» كما يفتقر 
العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة, إلى الإخلاص الأمور به وهو النية 
بخلاف, قال تعالى «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وفي هذه الآية نظر, 
وهذه مسئلة ما حققها الفقهاء على الطريقة التي سلكنا فيها وفي تحقيقها؛ فالنية شرط في 
صحة الفعل الذي لا يصح إلا بوجودهاء ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب ولابد. (ف ح١/‏ الل مم 
غسل اليدين قبل إدخاهها الإناء الذي يريد الوضوء منه : 

غسل اليد واجب من نوم الليل ونوم النهار. ولا فرق عندنا إذا قلت واجب أو 
فرضء» فههم| على السواء لفظان مترادفان على معنى واحد. (فاح١/‏ لال مم 
المضمضة والاستتشاق : 

عندنا من فرائض"' الوضوء بالسنة. (ف ح١/‏ 584) 
غسل الوجه : 

لا خلاف في أن غسل الوجه فرض. واختلف في تحديد غسل الوجه في الوضوء في 
ثلاثة مواضع. منها البياض الذي بين العذار والأذن» والثاني ما سدل من اللحية» والثالث 
غسل اللحية؛ واللحية شيء يعرض في الوجه. ما هي من الوجه ولا تؤخل في حده. 

(فح١/‏ لم وعسم 


)١(‏ وليست المضمضة فرضاً وإن تركها فوضوؤه تام وصلاته تامة: عمداً تركها أو نسياناً 


؟مامه 


فسلى البدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق : 


أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء» واختلف في 
إدخال المرافق في الغسل» قال تعالى #وأيديكم إلى المرافق* فيها خخروج الحد من المحدود؛ 
ومذهبتا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل فإن الإجماع ني الحكم لا يتصور؛ فغسل اليدين 
والذراعين وما المعصمان واجبء» وكان رسول الله كلهْ إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز 
المرفقين حتى يشرع في العضد, والخلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط» وأقله إلى اللفصل 
الذي يسمى منه الذراع» فبقي إدخال المرافق» ولا حلاف عند القائلين بترك الوجوب على 
استحباب إدخالمهم| في الغسل. (ف ح١/‏ 784 ج78 ١1‏ د ح1/ الام 


مسح الرأس : 

اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء» واختلفوا في القدر الواجب» 
فمن قائل بوجوب مسحه كله؛ ومن قائل بوجوب مسح بعضه. واختلفوا في حد البعض» 
فمن قائل بوجوب الثلث. ومن قائل بوجوب الثلثين» ومن قائل بالربع» ومن قائل لا حد 
للبعض» وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد؛ فمن قائل إن مسحه 
بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزىء, ومن قائل لا حد للبعض لا في الممسوح ولا فيا يمسح بهء 
وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله #برؤوسكم» فمن جعلها للتبعيض بَعْضٍ المسح , 
ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح عم بالمسح جميع الرأس» ولا يتمكن لنا إظهار الحق في 
هذه المسثلة لآن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه والمسئلة معقولة» وكل مسلة معقولة 
لابد من الخلاف فيها لاختلاف الفطرفي النظر. (ف ح١/ 04٠‏ 41*) 


المسح على العيامة : 

من علماء الشريعة من أجاز المسح على العامة؛ ومنع من ذلك جماعة. فالذي منع 
لأنه لاف مدلول الآية» فإنه لا يفهم من الرأس العرامة؛ فإن تغطية الرأس أمر عارض» 
والمجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم, وهوحديث قد تكلم فيه؛ وقال فيه أبوعمر 
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ابن عبد البرإنه معلول» واعلم أن الأمور العوارض لا تعارض ببا الأصول ولا تقدح فيهاء 
فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب الموجب لطرو ذلك العارض» فلا يخلو إما أن يكون مما 
يستغنى عنهء أو يكون مما حصل الضرر بفقده فلا يستغنى عنه» فإن استغنى عنه فلا حكم 
له في إزالة حكم الأصل» وإن لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقده» كان حكمه حكم 
الأصل وناب منابه» وإن بقى من الأصل جزء ماء ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي 
ولابد, ويبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض الذي يحصل الضرر بفقده» 
هذا مذهبنا فيه”"2, ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا أنه معلول ‏ عند بعض علماء هذا 
الشأن ‏ أن المسح وقع على الناصية والعمامة معأ فقد مس الماء الشعر فقد حصل حكم 
الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس» فلو لبس العامة للزينة لم يز له المسح 
عليهاء بخلاف المريض الذي يشد العامة على رأسه لمرضه فيا ورد ما يقاوم نص القرآن 
في هذه المسألة. (ف ح١/ )*4١‏ 
توقيت المسح على الرأس : 

بقي التوقيت في المسح على الرأس» أفي تكراره فضيلة أم لا؟ 

التكرار يستحب في جميع أفعال الوضوءء في جملة أعضائه سواءء غير أنه يقوى في 
بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاءء, ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا عمت 
العضوء ومذهبنا أن ننظر حكم الشارع في ذلك؛» فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال» ى]| 
نقول عقيب الصلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين» فمثل هذا لا نمنعه, فقد يقع التعدد في عمل 
الوضوء» وعندنا أن التكرار فيه فضيلة» لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبِين للأحكام» 
وقد ورد في الكتاب والسنة» وقال رسول الله يكل في الوضوء على الوضوء : نور على نور؛ ولا 
فرق بين ورود الوضوء على الوضوء» وبين ورود الغرفة الثانية الواردة على الأولى في الوضوء . 
وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب. (فاح /١‏ ؟4”) 
)١(‏ كل مالبس على الرأس من عيامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك» أجزأ 

المسح عليهاء المرأة والرجل سواء في ذلك» لعلة أو غير علة (مسئلة 5١١‏ - المحل 

لابن حزم). 
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مسح الأذنين وتجديد الماء هما : 

اختلف الناس في مسح الأذنين وتجديد الماء لهماء فمن قائل إنه سنة» ومن قائل إنه 
فرض» ومن قائل بتجديد الماء لهماء ومن قائل لا يجدد الماء لهماء وهل تفردان بالمسح 
وحدهماء أو تمسحان مع الرأس خخاصة» أو مع الوجه خاصة؛ أو يمسح ما أقبل مهما مع 
الوجه وما أدبر منهما مع الرأس؟ ولكل حالة من هذه الأحوال قائل بهاء والأولى أن يكون 
حكم الأذنين» حكم المضمضة والاستنشاق والاستثار". (ف ح١/‏ 47" 4 "8) 
غسل الرجلين : 

اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس» واتفق العلماء على أن 
الرجلين من أعضاء الوضوءء ومذهبنا التخيير بالغسل أو بالمسح"/, فأي شيء فعل منم) 
فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب» هذا إذا لم يكن عليهها خفء والجمع أولى؛ فالمسح 
بظاهر الكتاب» والغسلٌ بالسنة ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منهاء وأما القراءة في 
قوله إوأرجلكم» بفتح اللام وكسرهاء فمن أجل حرف الواو على أن يكون عطفاً على 
الممسوح بالخفضء, وعل المغسول بالنصبء ومذهبنا أن النصب في اللام لا يخرجه عن 
الممسوجء فإن هذه الواو قد تكون وأو المعية تنتصب» تقول قام زيد وعمراء واستوى الماء 
والخشبة» وكيف أنت وقصعة من ثريدء ومررت بزيد وعمراء تريد مع عمرو؛ فكذلك من 
قرأ «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم»# بنصب اللام؛ فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية 
أقوى : لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام» ولم يشاركه من 
يقول بالغسل في خفض الام فمن أصحابنا من يرجح الخاص على العام؛ ومنهم من 
يرجح العام على الخاص» وكل ذلك جائزء ومذهبنا نحن على غير ذلك» فإننا نمثي مم 


الحق بحكم الحالء فنعِمُ حيث عَم ونخصص حيث خخصصء ولا نحدث حكا 

جلة واحدة. (فح4/ 8"8؟ ‏ ح١/‏ 1711) 

)0 وأما مسح الأذنين فليسا فرضاً ولاهما من الرأس (مسئلة 118 - المحلى لابن حزمم. 

(5) ثم يغسل رجليه (مسألة 144) وإنها قلنا بالغسل فيه) للخبر» فكان هذا الخبر زائدا على ما 
في الآية وعلى الأخبار التي ذكرناء وناسخاً لما فيها وما في الآية (يعنى من المسح) والأخذ 
بالزائد واجب (مسئلة 7٠٠١‏ - المحلى لابن حزم) . 
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ترتيب أفعال الوضوء : 
اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية» فمن قائل بوجوب 
الترتيب» ومن قائل بعدم وجوبهء وهذا في الأفعال المفروضة» وأما في ترتيب الأفعال 
المفروضة مع الأفعال المسنونة» فاختلافهم في ذلك بين سئة واستحباب” . 
(فح١/‏ 44" 
الموالاة في الوضوء: 
اختلف فيها فمن قائل: إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذرء ساقط مع 
النسيان: ومع الذكر عند العذر مالم يتفاحش التفاوت» ومن قائل: إن الموالاة ليست 
واجبة» وهذا كله من حقيقة الواو في نسق الآية» فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة 
على الفور, وقد يعطف بها في الأشياء المتراخية» وقد يعطف بها ويكون في الفعلين معاء 
وهذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في خبر”» أو يصب عليه أشخاص الماء في حال 
واحدة لكل عضو. (ف ح١/‏ 144") 
الممسح على الخفين : 
يجوز المسح على الخفين؛ واختلف بجواز المسح على الإطلاق» وبجواز المسح في 
السفر دون الحضر. (ف ح١/‏ /ا4 "27 0945 
تحديد محل المسح : 
اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف, فمن قائل : إن القدر الواجب من 
ذلك مسح الأعلى» وما زاد على ذلك فمستحب وهو مسح أسفل الخف, يقول علي بن أبي 
)١(‏ سكت الشيخ عن الحكم في هذه المسألة للاحتمال الذي للواو في الآية» ولكن ابن حزم 
يقول: من نكس وضوءه أوقدم عضواً على المذكور قبله في القرآنء عمداً أو نسيان ل تجزه 
الصلاة أصلل وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه إمسألة 7١5‏ 
المحلى لابن حزم) . | ٍ 
(؟) إن انغمس في ماء جار وهو جنبء ونوى الغسل والوضوء معاءلم يجزه ذلك من الوضوء ولا 
من الغسل» وعليه أن يأتي به مرتبا (مسألة 705 المحلى لابن حزم) . 
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طالب: ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول 

الله كلد يمسح أعلى الخف» ومن قائل بوجوب مسح ظهورهما وبطونهياء ومن قائل بوجوب 

مسح ظهرهما فقط. ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطنهماء ومن قائل : إن الواجب 

مسح باطن الخف ومسح الأعلى مستحب, وهو قول أشهب. (ف ح١/‏ 45") 

نوع محل المسح. وهو ما يستر به الرجل من خف وجورب», وصفة 

الممسوح عليه : 
هذه المسئلة لا أصل لا ولا نص فيها في كتاب ولا سنة» والحق في ذلك عندنا جواز 

امسح مادام يسمي خحفاً” وإن تفاحش خرقه: فإن ظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر 

منهء ومسح على الخف لابد من هذاء وإنما قلنا بمسح ما ظهرء لأنا قد أمرنا في كتاب الله 

بمسح الأرجلء فإذا ظهر مسحناه. (ف ح١/‏ 417 ") 

توقيت المسح" : 
اختلف في ذلك» فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة 

للمقيم» ومن قائل بأن لا توقيت» وليمسح ماشاء مالم يقم مانع كالجنابة. (ف ح١/‏ 44”) 

شرط المسح على الخفين: 
ليس من شرطه إلا طهارة الرجلين من النجاسة”, وأن يكون الرجلان طاهرتين 

بطهر الوضوء أحوط» ويجوز المسح خفاً على خف» وهكذا حكم الجرموق. (ف ح١/‏ 44*) 

(1) المسح على كل ما لبس في الرجلين ‏ مما يحل لبسه ما يبلغ فوق الكعبين ‏ سنة سواء كان 
خفين. . الخ . فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ثم لا يحل له المسحء فإذا انقضى هذان الأمران ‏ يعني 
أحدها لمن وقث له صلى بذلك المسح هال تنقض طهارته (مسألة 7١١‏ - المحلل لابن 

0 ليرت الشيغ رضي اله عنه للمسح لتعارض الأدلة. 

وم إن انتقضت ل بجل له المسح لكن يخفلع ما على رجليه ويتوضا ولابد (مسألة 15 - الحل 
لابن حزم) . 
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ناقض طهارة المسح على الخف: 


الاتفاق على أن نواقضها نواقض الوضوء كلهاء واختلف العلياء في نزع الخف هل 
هو ناقض للطهارة أم لاء وعندنا لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم . وإن استانف الوضوء 
فهو أحوطء ولا يؤثر في طهارته كلها إلا أن يحدث ما ينقض. (ف ح١/‏ 494؟) 
الماء المطلق : 

أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة غيرهاء إلا ماء البحر فإِنْ فيه 
خلافأء وأرى الوضوء به؛ وكذلك اتفقوا على أن ما يغير الماء ما لا ينفك عنه غالباًء أنه لا 
يسلب عنه صفة التطهير, إلا الماء الآجن, فإن ابن سيرين خالف فيه؛ والذي أذهب إليه 
أن كل ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقأء فإنه طاهر مطهرء سواء كان ماء بحز أو الآجن 
واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. أو كل هذه الأوصاف. لا 
يجوز به الطهارة» فإن لم يتغير الماء ولا واحد من أوصافه بقي على أصله من الطهارة 
والتطهيرء ول يؤثر ما وقع فيه من النجاسة؛ إلا أني أعرف في هذه المسألة خلافاً في قليل الماء 
يقع فيه قليل النجاسة . بحيث لا ينغي رمن أوصافه شيء. (ف ح١/‏ 49" ٠هثاء‏ 41") 


الماء تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه : 

إن الله خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء, فنع حصول النجاسة فيه بلا شك» ولكن 
لا كانت النجاسة متميزة عن الماء» بقي ال ماء طاهراً على أصله, إلا أنه يعسر إزالة النجاسة 
منهء فيا أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه نجاسة استعملناه. وما منع من ذلك امتنعنا 
منه لأمر الشرعء مع عقلنا أن النجاسة في الماء. وعقلنا أن الماء طهور في ذاته لا ينجسه 
شيء» فا منعنا الشارع من استعيال الماء الذي فيه النجاسة لكونه نجساً أو تنجسء وإنما 
منعنا من استعمال الشيء النجس » لكوننا لا نقدر على فصل أجزائه من أجزاء الماء الطاهر, 
فبين النجاسة والماء برزخ مانع؛ لا يلتقيان لأجله؛ ولو التقيا لتنجس الماء. فهو عندنا مطهر 
غير طاهر في نفسه؛ لأنا نعلم قطعاً أن النجاسة خالطته لكن الشرع عفا عنهاء ولا أعرف 
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هذا القول لأحدء وهو معقول, وما عندنا من الشرع دليل أنه طاهر في نفسه لكنه طهورء 
وإن احتجوا علينا بأن رسول الله يك قال «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء) قلنا: ما 
قال إنه طاهر في نفسهء وإنما قال فيه إنه طهورء والطهور هو الماء والثراب الذي يطهر غيره» 
فإنه كي قلنا: نعلم قطعاً أن الماء حامل للنجاسة عقللً» ولكن الشارع ما جعل لا أثراً في 
طهارة الإنسان به ولا سهاه نجساًء فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة الأمرء وهو أن الماء 
في نفسه طاهر بكل وجه أبدأء لم يحكم عليه بنجاسة. أي أن النجاسة ليست بصفة ل 
وإنما أجزاء النجس تجاور أجزائه. فلا عسر الفصل بين أجزاء البول مثلاً وبين أجزاء الماء» 
وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء» فغيرت أحد أوصافه. منع من الوضوء به شرعاً 
على الحد المعتبر في الشرعء وإذا غلبت أجزاء إلاء على أجزاء النجاسة فلم يتغير أحد 
أوصافه» لم يعتبرها الشارع ولا جعل لها حك في الطهارة بهاء فإنا نعلم قطعاً أن المتطهر 
استعمل الماء والنجاسة معاً في طهارته الشرعية, والحكم للشرع في استعمال الأشياء لا 
للعقل» ول يرد شرع قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسةء إلا باعتبارما ذكرناه من عدم تداخل 
الجواهرء وهو أمر معقول: فم بقي إلا تجاورهاء فاعتبر الشارع تلك المجاورة في موضع» 
ولم يعتبرها في موضع » فلذلك لم يجز الطهارة به في الموضع الذي اعتبرهاء وأجاز الطهارة به 
في الموضع الذي لم يعترهاء ول يقل فيه: إنه ليس فيه نجاسة: فالحكم في اماء على أريع 
مراتب إذا خالطته النجاسة أو لم تخالطه: حكم بأنه طاهر مطهرء وحكم بأنه طاهر غير 
مطهر. وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهرء وحكم بأنه مطهر غير طاهر, فالطاهر المطهر هو 
الماء الذي لم تخالطه نجاسةء والطاهر غير المطهر هو الماء الذي يخالطه ما ليس بنجس» 
بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق» مثل ماء الزعفران وغيره. وحكم بأنه غير طاهر ولا 
مطهر وهو الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه, وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي 
احتج به عليناء فإن الشارع قال ولا ينجسه شيء» فكيف اعتبره هذا المحتج به هناء ولم 
يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في أنه مطهر غير طاهر؟ وبلزمه ذلك ضرورة» وليس عندنا 
دليل شرعي يردهء والرابع مطهر غير طاهر فإنه الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغير 
أحد أوصافه. (ف ح"/ 14ه-ح١/‏ ١ه”)‏ 
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الماء بخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة : 
هوطاهر غير مطهر". (فح١/‏ اهثل أه") 

الماء | لمستعمل 5 الطهارات : 
تجوز الطهارة به". (ف ح١/‏ 51م) 

طهارة أسار المسلمين ومبيمة الأنعام : 
اثفق العلاء بالشريعة على طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام . (ف ح١/‏ هم 


الطهارة بالأسار: 

الأسار ظاهرة بإطلاق” . (فح١/‏ لهم 
الوضوء بتبيذ التمر: 

لا يصح الوضوء بنبيذ التمر» وهو ممنوع لعدم صحة الخبر النبوي فيه الذي اتخذوه 
دليلآ» ولوصح الحديث لم يكن نصاً في الوضوء به. فإنه قال و فيه : «ثمرة طيبة وماء 
طهور؛ أي جمع النبيذ بين التمر والماء فسمي نبيذأًء فكان الماء طهوراً قبل الامتزاج» وإن 
صح قوله فيه: «شراب طهور» لم يكن نصا في الوضوء به ولابدء فقد يمكن أن يطهر به 
الشوب من النجاسة. فإن الله ما شرع لنا الطهارة في الصلاة عند عدم الماءء إلا التيمم 
بالتراب خاصة. (ف ح١/‏ ممم 


)١(‏ وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح ؛ فظهر فيه لونه وريحه وطعمه , إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء» 
فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز (مسئلة ١417‏ المحلى لابن حزم) . 

(؟) يقول الشيخ رضي الله عنه عن قول أبي يوسف بنجاسة الماء المستعمل : وأما من قال 
بنجاسته؛ فقول غير معتبر وإن كان القائل به من المعتبرين» وهو أبو يوسف. 

(6) وكل ما توضأت منه إمرأة حائض أو غير حائضء أو اغتسلت منه فأفضلت» لم يحل لرجل 
الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه. سواء وجدوا ماء آخر أولم يجدوا غيره. وفرضهم 
حينئذ التيمم (مسألة ١6١‏ المحلى لابن حزم) . 
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اثتقاض الوضوء بها يخرج من الجسد من النجس : 

ينقض الوضوء عندنا باعتبار الخارج والمخرج» وصفة الخروج من مرض وصحة. 
(فح١/‏ 4ه" 

حكم النوم في نقض الوضوء : 
الناقض للوضوء هو الحدث لا النوم”2؛ وإن شك في الحدث فالشك غير مؤثر في 

الطهارة» فإن الشرع لم يعتير الشك في هذا الموضع ؛ وهذا نقول في النوم : إنه سبب للحدث 

وما هو حدث”» فلا يجب الوضوء إلا إن تيقن بالحدث. 

رف ح١/‏ هه -ح1/ 4ه -ح١/‏ 4ه" 

الحكم في لمس النساء : 
مس النساء لا ينقض الوضوء". والاحتياط أن يتوضاً للخلاف الذي في هذه 

المسألة, اللامس والملموس» وقد تصدعنا في هذه المسألة مع علماء الرسوم . (فح١/‏ هه”) 

مس الذكر: 
لا وضوء عليه” , والاحتياط الوضوء. (ف ح١/‏ وه" 

الوضوء مما مسته الثار ومن لحوم الإبل: 

م يختلف في الوضوء مما مسته النار ‏ من عدا الصدر الأول في أن ذلك لا يوجب 

١‏ والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء أيقن منْ حواليه أنه لم يحدث أولم 
يوقنوا. . وذهب داود إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم الملضطجع فقط (مسألة 1848 - 
المحى لابن حزم) . 

0( ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل» بأي عضو مس أحدهما الآخرء إذا كان عمدا دون أن 
يحول بينها ثوب أو غيرهء سواء أمه كانت أو ابنته أو مست ابنها أو أباهاء الصغير والكبير 
سواء» لا معنى للذة في شيء من ذلك» انتقض وضوؤه (مسألة ‏ 156 المحلى لابن حزم) 
وهو قول أهل الظاهر. 

رمم مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمداء ومس المرأة فرجها عمدأً كذلك؛ ينقض الوضوء 
(مسألة  ١154‏ المحلى) وبه قال داود. 


لك 


الوضوءء إلا في لحوم الإبل» وعندنا الوضوء من لحوم الإبل تعبد» إذ هو عبادة مستقلة مع 
كونه ما انتقضت طهارته”' بأكل لحوم الإبل» فالصلاة بالوضوء المتقدم جائزة» وهوعاص 
إن لم يتوضاً من لحوم الابل. وهذا القول ما قال به أحد فيا أعلم قبلناء وإن نوى فيه رفع 
المانع فهو أحوط. (ف ح١/‏ هه *) 


الضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء : 

الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. (ف ح١/‏ 5ه*) 
الوضوء من حمل الميت: 

حمل الميت لا ينقض الوضوء”. (ف ح١/‏ 5ه") 
الوضوء من زوال العقل : 

اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة. (ف ح١/‏ /اه) 
الأفعال التى تشترط هذه الطهارة في فعلها: 

اتفق العلاء على أن الوضوء ‏ وأعني به الطهارة الشرعية ‏ شرط من شروط الصلاة. 
وهي عندنا شرط وجوبء والطهارة عندنا عبادة مستقلة » وقد تكون شرطاً في عبادة أخرى» 
شرط صحة أو شرط وجوب,» وقد تكون مستحبة أوسئة في عبادة أخرى. (ف ح١/‏ 1ه *) 


الطهارة لصلاة الجئازة ولسجود التلاوة : 
الطهارة ليست بشرط للصلاة على جنات ولسجود التلاوة , رف ح١/‏ فضارة 


)١(‏ أكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمداًء وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة» ينقض 
الوضوء (مسألة  ١514‏ المحلى) . 

(؟) حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء (مسألة ١51‏ - المحلى لابن حزم) . 

(9) اعتيرها ابن حزم صلاة (مسألة 7 ولم يذكرها في المسائل التي يجوز إتيانها بوضوءٍ وبغير 
وضوء» فدل على أن من شرطها عنده الوضوء (مسألة  ١1١8‏ - المحلى). 


-1١57- 


الطهارة للمس المصحف: 

الطهارة ليست بشرط في مس المصحف. إلا أن فعلها أي الطهارة أفضل»ء أعني في 
مس المصحف. قال تعالى «إإنه لقرآنُ كريم في كتاب مكنون» يعني بالكتاب المكنون الذي 
هو صحف مكرمة, مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة كرام بررة «لا يمسه إلا المطهرون» . 


ف ح١/‏ اهم 
حكم الوضوء للجنب عند إرادة النسوم أو معاودة الجسباع أو 
الأكل أو الشرب : 

الوضوء في كل حالة من هذه الحالات مستحب. (فاح١/‏ لاه 
الوضوء للطواف: 
الوضوء للطواف ليس بشرط؛ وإن كان الطواف بالطهارة أفضل. (ف ح١/‏ 8ه"؟) 
الوضوء لقراءة القرآن: 


تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة: والأفضل بلا خلاف أن يقرأ القرآن 
على وضوء. (ف ح١/‏ 8ه" 
الاغتسال وأحكام طهارة الغسل : 

هذا الغسل المشروع هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف؛ وفيا 
يمكن إيصال الماء إليه من البدن» وإن لم يكن ظاهراً بخلاف؛ كداخل الفم وما أشبهه. 
ومنها واجب وسنة ومستحب. (ف ح١/‏ 8*88) 
الاغتسال من غسل الميث: 

الاغتسال من غسل الميت بالماء أولى وأفضل بلا خلاف؛. وليس بواجب”". 

زف ح١/‏ ومع 


-141 ومن غسل ميتاً متولياً ذلك بنفسهء بصب أوعرك» فعليه أن يغتسل فرضاً (مسألة‎ )١( 
المحلى لابن حزم).‎ 


1 الفقه .م‎ 1١13“ 


الاغتسال لدخول مكة زادها الله تشريفاً : 
الاغتسال لدخول مكة سنة. (ف ح١/ )75٠‏ 
الاغتسال للإحرام : 
الاغتسال وعموم الطهارة أولى وأفضل من الوضوء. (ف ح١/‏ 514) 
الاغتسال عند الإسلام : 
الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به الخبر النبوي ؛ فهو فرض. (ف ح١/ )7”61١‏ 


الاغتسال ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة : 

الغسل إنما هو ليوم الجمعة» فإذا أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضاً الاغتسال 
لصلاة الجمعة: فهو أفضل بلا خلاف» حتى لو تركه قبل الصلاة؛ وجب عليه أن يغتسل 
مالم تغرب الشمسء والأظهر أنه مشروع في يوم الجمعة ولصلاة الجمعة وهو الأوجه. وما 
يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك. زف ح١/‏ كنل 7”517) 
غسل المستحاضة : 

الاستحاضة مره . وليس على المستحاضة سوى طهر واحدء إذا عرفت أنْ حيضتها 
انقضت, ولا شيء عليها لا وضوء ولا غسل» وحكمها حكم غير المستحاضة . 

(ف ح١/‏ اكث الام 

الاغتسال من الحيض: 

الحيض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه. (ف ح١/‏ 517”) 


الاغتسال من المنى الخارج على غير وجه اللذة: 
لايجب عليه الغسل". (ف ح١/‏ ؟517”) 


(1) الخنابة هي الماء الذي يكون منه الولد؛ وكيفها .رجت الحنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير 
لذةء أولم يشعر به حتى وجدهء فالغسل واجب (مسألة 19/7  17-‏ المحلى لابن حزم) . 
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الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاماً : 
مثل هذا حكم قوله وله «إنما الماء من الماء» تخصص » ما هومنسوخ كما يراه بعضهم . 
(فح١/‏ إنلضة 
الاغتسال من التقاء الختانين : 
ْ لا يجب الغسل من التقاء الختانين» ويجب الوضوء؛. ومن جامع وم ينزل عليه 
وضوءان إذا اغتسل., لأن الوضوء عندنا لابد منه في الاغتسال من الجنابة» وواجب عليه 
وضوء من التقاء الختانين” . (فح١/‏ ازذفرة سه ْ 
الاغتسال من الحنابة على وجه اللذة : 
خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال.» وعلبه وضوء واحد في اغتساله . 
رفح١/‏ هكم 
التدليك باليد في الغسل لجميع البدن : 
مذهبنا إيصال الماء إلى الجسد حتى يعمهء بأي شىء كان يمكن إيصاله . 
ف ح١/‏ 4 
النية في الغسل : اعد 
النية شرط في الغسل (ف ح١/‏ 7”54) 
المضمضمة والاستنشاق في الغسل : 
إن الغسل لما كان ينضمن الوضوءء كان حكمها من حيث أنه متوضيء في اغتساله. 


)1١(‏ الغسل واجب (مسالة ١7٠١‏ - المحلى لابن حزم) ومن قال بقول الشيخ من الصحابة (أي 
بعدم يجوب الغسل) عثيان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيا. 
الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب 

وأبوأيوب الأنصاري وابن عباس والنعيان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار رضي الله 

عنهم » وعطاء بن أبي رياح وأبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش ء 

وبعض أهل الظاهر» وقال الإمام البخاري : الغسل أولى . 1 
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لا من حيث أنه مغتسل» فإنه ما ورد أن النبي يل تمضمض واستنشق في غسله إلا في 
الوضوء فيهء فالحكم فيه| عندي راجع إلى حكم الوضوء» والوضوء عندنا لابد منه في 
الاغتسال من الجحنابة. (ف ح١/‏ 7”514) 
ناقض طهارة الغسل : 

الجنابة والخيض وإنزال الماء على وجه اللذة"؟. (ف ح١/‏ 54") 
إيجاب الطهر من الوطء : 

الطهر واجب مع إنزال الماء. وعليه وضوء واحد في الغسل. (ف ح١/‏ 584") 
الصفة المعتبرة في كون خروج المنى موجباً للاغتسال : 

خروج المي موجب للاغتسال باعتبار اللذة”“. (ف ح١/‏ 8*) 
تسخين الماء للغسل من الحنابة : 

رأيت رسول الله يله وهويكره إدخخال الحنازة في المسجد» ويكره أيضاً أن يستر الميت 
من الذكران بثوب زائد على كفنه» وأمر أن يسلب عنه ويترك على نعشه في كفئه. وأن لا 
يستر في تابوت أصلا» وأمرني إذا كان البرد أن أسخن الماء للغسل من الحنابة ولا أصبح على 
جنابة» ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة» وذكرت له أن رسول الله يك أمرني أن أسخن 
الماء للغسل من الجنابة» فقال لي: هكذا ذكر البخاري أنه رأى النبي كله فأمره بذلك. 
ورأى الفربري البخاري في النوم فأمره بذلك. وراني الفربري في النوم وعلمت أنه رآني في 
النوم ورأيته أنا في نومه. فذكر لي أن البخاري ذكر له هذاء فعلمته أنا من قول الفربري 
وثبت علدي » وها أنا في النوم قد قلته لك فاعمل به. (فح١/‏ 45م 
دخول الحنب المسسحد: 

يباح دخول المسجد للجميع. (ف ح١/‏ 568*) 
دخول المشرك والكافر المسجد: 

المساجد هل ترفع عن دخول الكفار فيهاء هي مسألة خلاف فيا يحرم من ذلك» 
)١(‏ راجع الحاشية السابقة (مسألة ؟/ا١‏ - ١/8‏ المحلى لابن حزم) . 


ك1 


وأما تنزييها عن ذلك على جهة الندب فلا خلاف فيه: فمن خرج «أذن الله أن ترفع 4 أي 
أمرء وحمله على الوجوب, منع من دخول الكفار جميع المساجد, المشركين وغيرهم» وأما 
المسجد الحرام الذي بمكة» فقد ورد النص بأن لا يقربه مشرك وأنه نجس» فمن علل المنع 
بالنجاسة وجعل النجاسة لكفره؛ وعلل المسجد لكونه مسجداء منع الكفار كيفما كانوا من 
جميع المساجد. ومن رأى أن ذلك خاص بالمسجد الحرام ولهذا نص بالذكرء وأن ماعدا 
المشرك وإن كان كافرا لا يتنزل منزلته, منع دخول المشرك المسجد وكل مسجد, لقوله تعالى 
طني بيوت» وجوز الدخول فيه لمن ليس بمشركء ومن أخذ بالظاهر وم يعلل» منع المذرك 
خاصة من المسجد الحرام خاصة» فإن النبي ككل حبس في المسجد في المدينة» ثمامة بن أثال 
حين أسر وهو مشرك» وهو الأوجه؛ ومَئمٌ غير المشرك من المسجد الحرام ومن المساجدء 
ومْنْمُ المشرك من سائر المساجد أولى» لقوله تعالمى «إأذن الله أن ترفع» إلا أن يقترن بذلك 
أمر أو حالة فلا بأس» وقوله تعالى «أولئك ما كان لهم» يعني الكفار المذكورين «أن 
يدخلوها إلا خائفين» أي هذا كان الأولى» وفيه إباحة الدخول للكفار في المساجد على هذه 
الحالة» من ظهور الإسلام عليهم . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )١15‏ 
مس الجنب المصحف : 

ينبغي أن ينزه المصحف عن أن يمسه جنب. (ف ح١/‏ 855 
قراءة القران للجنب: 

يجوز للجنب قراءة القرآن بحد وبغير حد. ولكن أكرهه بغير حد اقتداء برسول 
الله يو فإن الوارث لا يقرأ القرآن جنباً اقتداء بمن ورثه «إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» وم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» ولكن الغالب عندي من 
قريئة الحال: أنه كره أن يذكر الله تالياً إلا على طهارة كاملة, فإنه تيمم لرد السلام وقال: 
إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء أو قال: على طهارة؛ وإنما قول من قال عن رسول 
الله يكل : إنه لا يحجزه عن قراءة القران شيء ليس اللحنابة ؛ فما هو قول رسول الله كك وإنما 
هوقول الراوي» وما هومعه في كل أحيانه؛ فالحاصل منه أنه يقول: ما سمعته يقرأ القرآن 
في حال جنابته؛ أي ما جهر بهء ولا يلزم قارىء القرآن الجهر به إلا فيها شرع الجهر به 


الأقا- 


كتلقين المتعلم وكصلاة الجهر. والغبي ما صح عن رسول الله ولك في ذلك وما ورد والخير 
لا يمنع منه. (ف ح١/‏ 51") 
الحكم في الدماء : 

اعلم أن الدماء ثلاثة : دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس » وهذه كلها تخصوصة 
بالمرأة إلا حكم للرجل فيهاء, ولدم النة اس زمان ومدة ف الشرع كا لدم الخيض » 
والاستحاضة ما له مدة يوقف عندها. (ف ح١/‏ /7539 8*58) 
أقل أيام الحيض وأكثرها وأقل أيام الطهر : 

أقل أيام الحيض لا حد له في الأيام: فإن أقل الحيض عندنا دفعةء وأقل أيام الطهر 
ساعة”', ولا حد لأكثر الطهر. (ف ح١/‏ 54*) 
دم النفاس أقله وأكثره : 

دم النفاس هوعين دم الحيض» فإذا زاد على قدر زمان التيض . أو خرج عن تلك 
الصفة التي لدم الحيض. خرج عن حكم الحيض» ولا حد لأقله وأكثره: والأولى أن يرجع 
في ذلك إلى أحوال النساء, فإنه ما ثبتت سنة يرجع إليها. (ف ح١/‏ 58") 
الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ليست بحيض: 

ليست حيضاً. (فح١/‏ 8 

الحيض في زمانه يمنع من الصلاة والصيام والطواف والوطء . (فح١/‏ اكفرة 
مباشرة الحائض : 

لا يجتنب من الحائض إلا موضع الدم خاصة”؛ قال تعالى #فاعتزلوا النساء في 
المحييض # أي وقت إتيانه وفي محله. وقال تعالى «فآتوا حرثكم أنى شثتم # ولفظ «أنى » 
(1) وإليه ذهب ابن ثيمية كيا ذكره ابن رجب الحنبلي (جلاء العينين ‏ الآلوسي) 

يولج » وأما الدبر فحرام في كل وقت (مسألة 5١١‏ المحلى لابن حزم) 0-5 


-19548- 


لفظ يصلح أن يكون موضع كيف وأين وحيث» وقد انلف الناس في هذه المسألة» أعني 
وطء المرأة الحلال في الدبرء فمنهم من أباحه ومنهم من حرمه. والأصل إباحة الأشياء. 
ومن ادعى تحجير ما أباحه الله فعليه بالدليل على ذلك وما ورد في تحريمه ولا وني تحليله 
شيء يصلح جملة واحدة على تعيينهء غير الأصل المرجوع إليه العام في كل شيء 
وهو الإباحة. (ف ح١/‏ 59" إيجاز البيان سورة البقرة ‏ آية ؟7؟؟) 
وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحقق : 

قال تعالى «إولا تقربوهن حتى يطهرن» يجوز وطؤها”"؛ على القراءة بسكون الطاء 
وضم الهاء عففاً وبه أقول» ومن قرأ بفتح الطاء والهاء مشدداً قال بعدم الجواز وهو محتمل» 
ومن قائل إن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض في مذهبه. ومن قائل إن ذلك جائز 
إذا غسلت فرجها بالماء وبه أقول أيضاً . (فح١/‏ ووم 

ولتوضيح مذهب الشيخ في هذه المسألة. نرجع إلى كلامه في إيجاز البيان. فإنه يقول 
في تفسيره لقوله تعالى فإولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فانوهن من حيث أمركم الله 
يقول: الذي ينبغي في الكلام» أن لا يسدر فيه المحذوف إلا عند الحاجة إليه ولابد. 
لاختلال المعنىء وأن لآ ينتقل ني الكلمة من الحقيقة إلى المجاز إلا بعد استحالة حملها على 
الحقيقة, فنقول المعنى «حتى يطهّرن» أي حتى يفتسلن بلماء بعد انقطاع الدم؛ وهوفعل 
ينطلق عليه اسم الطهارة, والمفهوم الثاني الاغتسال المشروع الذي يبيح الصلاة فعله. ولا 
يحمل «حتى يطهّرن» على انقطاع الدم فإن الفعل إذا أضيف إلى المكلف, فلا يضاف إليه 
لس 
ه- ومذهب الشيخ هو مذهب ابن عمر, كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير, وهو 

قول مالك وإن أنكره متأخروا أصحابه, ولكن قول الإمام أثبت؛ وهو أحد قولي الشافعي 

(راجع شرح العيني شرح البخاري؛ وفتح الباري شرح البخاريء ونيل 


الأوطار للشوكاني) . 

6 وأما وطء زوجها أو سيدها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بلماء 
أو بأن تيمم. . . فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة, فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها 
بالماء ولابد. أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها (مسألة 65 المحل 
لابن حزم) . 


1945- 


إلا إذا كان هو الفاعل له هذا هو الحقيقة. وانقطاع الندم ليس من فعل المكلف. 
والاغتسال بالماء على الوجهين من فعل المكلف,. وإذا حملنا #يطهرن» على انقطاع الدم. 
يحتاج إلى أن نتكلف الحذف في الكلام» فيكون التقدير «حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن» 
وإن لم يكن كذلك وإلا فليس من كلام العرب أن ثقول : لا أعطيك ثوبا حتى تركب. فإذا 
دخلت السوق اعطيتك ثوباً؛ والذي تقوله العرب: فإذا ركبت أعطيتك ثوباً؛ وتكلف 
الحذف مع الاستغناء عنه تحكم على كلام الله فيكون المفهوم من يطهرن هو المفهوم بعينه 
من يتطهرنء على المعاني الثلاثة التي ذكرناهاء وهو انقطاع الدم أو غسل موضع الحيض 
بالماف أو الاغتسال المبيح للصلاة: وهذا هو موضع اجتهاد المجتهد؛ ويعمل بحسب ما 
يترجح عنده طفإذا تطهرن» على ما قدمناه «فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب 
التوابين ويحب المنطهرين» يقول الذين فعلوا الطهارة وهو استعمال الماء على ما ذكرناه قبل » 
فأوجب محبته للمتصفين بهاتين الصفتين التوبة والتطهر. . 

أقول: لعل الشيخ رضي الله عنه اتضح له الجواز من قراءة التخفيف على ما ذكره في 
الفتوحات المكية» فقال به بعد أن كان لا يراه من محتملات اللسان. 
من أتى امرأته وهي حائض هل يُكفر : 

لا كفارة عليه . (ف ح١/‏ 59”) 
طهارة المستحاضة : 

ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة طهر”". وليس عليها سوى طهر واحد إذا 
عرفت أن حيضتها انقضت ولا ثيء عليهاء لا وضوء ولا غسل. وحكمها حكم غير 
المستحاضة» ووضوءها لكل صلاة أحوط . (ف ح١/ )91٠١‏ 
وطء المستحاضة : 

وطء المستحاضة جائز. (فح١/‏ رةه 
)١(‏ وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب 

الوضوء لكل صلاة تلي ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أولم يتميز عرفت أيامها أولم تعرف 

(مسألة 1١4‏ - المحلى لابن حزم) . 


اد 


ال 
و القصد إلى الأرض الطيبة» كانت تلك الآرض ما كانت مما يسمى أرضاء 
تراباً كان أو رملا أو حجراً أو زرنيخاً» فإن فارق الأرض شيء من هذا كله وأمثاله» لم يجز 
التيمم بها فارق الأرض من ذلك إلا التراب خخاصة» لورود النص فيه وفي الأرض» سواء 
فارق الأرض أو لم يفارق؛ وجعل الله تربة هذه الأرض طهوراًء فكان لها حكم الماء في 
الطهارة إذا عدم الماءء أوعدم الاقتدار على استعماله لسبب مانع من ذلك؛» فأقام تراب هذه 
الأرض والأرض طهورء فإذا فارق الأرض ما فارق منها ما عدا التراب» فلا يتطهر به إلا 
أن يكون التراب» فإنه ما كان منها يسمى أرضاً ما دام فيها» من معدن ورخام وزرنيخ وغير 
ذلك» فما دام كان في الأرض كان أرضاً حقيقة, لأن الأرض تعم هذا كله. فإذا فارق 
الأرض انفرد باسم خاص له وزال عنه اسم الأرض» فزال حكم الطهارة منه. إلا التراب 
خاصة» فسواء فارق الأرض أولم يفارقها فإنه طهور: لأنه منه خلق المتطهر به وهوالإنسان» 
فيطهر بذاته تشريفاً له فأبقى الله النص عليه بالحكم به في الطهارة دون غيره» ممن له اسم 
غير اسم الأرض» فإذا فارق التراب الأرض زال عنه اسم الأرض» ويبقي عليه اسم 
التراب» كرا زال عن الزرنيخ اسم الأرض لما فارق الأرضء ويقي عليه اسم الزرنيخ» فلم 
تهز الطهارة به بعد المفارقة, لآن الله ما خخلق الإنسان من زرنيخ» وإنها خلقه من تراب» 
وفي الخبر ووجعلت تربتها طهور» فخرج التراب بالنص فيه عن سائر ما يكون أرضاء ويزول 
عنه الاسم بالمفارقة. (ف ح١/ #7٠‏ ح"/ 154) 

والتيمم لكل فريضة» فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء» وإليه 
أذهب فإن نص القرآن في ذلك ؛ والتيمم مبيح للفعل المعين في الوقت المفروض وقوعه فيه 
ويرفع المانع في الوقت ولابدء وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه» 
كا عاد حكم المانع بعدما كان ارتفع . (ف ح4/ 445 -ح١/‏ 171") 
هل التيمم بدل من الوضوء ومن الغسل؟ : 

اتفق العلماء بالشريعة على أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى؛ واختلفوا في 
الكبرى» ونحن لا نقول فيه: إنه بدل من شيء» وإنما نقول: إنه طهارة مشروعة تخصوصة 


د١1‎ 


بشروط اعتيرها الشرعء فإنه ما ورد شرع من النبي وَكِل ولا من الكتاب العزيز أن التيمم 
بدل» فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة. وإنما قلنا مشروعة؛ لأنها ليست طهارة 
لغوية. وقلنا: إن الطهارة بالتراب - وهو التيمم - ليس بدلا بل هي مشروعة كما شرع الماء 
ولما وصف خاص في العمل. فإنه بن أنا لا نعمل به إلا في الوجوه والأيدي . والوضوء 
والغسل ليسا كذلك. وينبغي للبدل أن يحل محل المبدل» وهذا ما حل محل المبدل 
منه في الفعل . (فاح مض مضه 
من تجوز له هذه الطهارة : 

التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدم الماع أو عدم استعمال الماء مم وجوده. لمرض 
قام به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت. (ف ح١/‏ ١/ا")‏ 
المريض يجد الماء وينخاف استعاله : 

يجوز له التيمم ولا إعادة علية. (ف ح١/‏ ؟/ا”) 
الحاضر يعدم الماء ما حكمه؟ : 

يجوز له التيمم. (ف ح١/‏ 1/17*) 
الذي يجد الماء ويمئعه من الخروج إليه خوف العدو: 

يجوز له التيمم. (ف ح١/‏ 907*) 
الخائف من البرد في استعمال الماء : 

يجوز له التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن استعمل الماء. (ف ح١/‏ #0#) 
لنية في طهارة التيمم 

طهارة التيمم تحتاج إلى نيةء فإن الله قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين» والتيمم عبادة. والإخلاص عين النية. (ف ح١/‏ #/”) 
من لم يجد الماءء هل يشترط فيه الطلب أو لا يشترط؟ : 

لا يشترط الطلب". (ف ح١/‏ امم 


)١(‏ فإن طلب بحق وإلا فلا عذر له في ذلك» ولا يجزيه التيمم (مسألة 30١٠‏ . المحل 
لابن حزم) . 


اد 


اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة : 

يشترط دخول الوقت في هذه الطهارة”". (ف ح١/‏ 0”) 
حد الأيدي التى ذكرها الله تعالى في هذه الطهارة : 

قال تعالى «إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» أقل ما يسمى 
يدا في لغة العرب يجب» فيا زادعلى أقل مسمى اليد إلى غايته» فذلك له وهو مستحب" . 

(ف ح١/‏ "لالم 

عدد الضربات على الصعيد للتيمم : 

ضربة واحدة تجزي ومن ضرب اثنتين لا جناح عليه" وحديث الضربة الواحدة 
أثبت فهو أحب إِليّ. (ف ح١/‏ 4/") 
إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم : 

الظاهر الإيصال لقوله تعالى «إمنه» (ف ح١/‏ 4/ا”) 
ما تقع به هذه الطهارة : 

يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرضء مما ينطلق عليه اسم الأرض» فإذا فارق 
الأرض لم يجز من ذلك إلا التراب خاصة . (ف ح١/‏ 70/4) 
ناقض هذه الطهارة : 

اتفق العلماء على أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهرء وإذا أراد المتيمم صلاة 
مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فله أن يصلي» والأول أن يتيمم ولابدء لأن التيمم 


(1) التيمم جائز قبل الوقت وني الوقتء إذا أراد أن يصل به نافلة أوفرضاً كالوضوء» ولا فرق 
(مسألة /80؟ ‏ المحلى لابن حزم) . 

ف م يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان. وعما أقل ما يقع عليه اسم يدين. . ولا يجوز لأحد أن 
يزيد في ذلك (مسألة 76١‏ المحلى لابن حزم) . 

ف قال ابن حزم في أخبار الضربتين دكلها ساقطة لا يجوز الاحتجاج بشيء منها وضعفها (مسألة 
المحلى لابن حزم) . 


1” 


ليس بدلا عن الوضوءء وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه 
البدل» وقد قلنا: إن الحكم يتبع الال وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء . 
فا 

وجود الماء لمن حاله التيمم : (فح١/‏ للم 

التيمم طهارة عينها الشارع بشرط بخاص لا على وجه البدل. (ف ح١/‏ ه/ا”) 
جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة : 

يستباح مب أكشر من صلاة واحدةء والأولل أن لا يستباح » ويكون التيمم لكل 
فريضة» فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء, وإليه أذهب فإن نص القران 
في ذلك. (ف ح١/‏ هل ح4/ 485) 
الطهارة من النحس : 

الطهارة طهارتان: طهارة غير معقولة ا معنق وهي الطهارة من الحدث المانع من 
الصلاةق وطظهارة من النجس وهي معقولة المعنى فإن معناها النظافة) والثانية عندنا فرض 
ما هي شرط في صحة العبادة» فإن الله قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة لذاتهاء فهي كسائر 
الواجيبات» فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. فمتى ما تذكرها وجبت؛ كالصلاة 
المفروضة» قال تعالى «وأقم الصلاة لذكري ». (ف ح١/‏ 0/4*) 
تعدد أنواع النجاسات : 

اتفق العلماء من أعيانها على أربع : على ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس باثي . وعلى 
لحم الخنزير بأي شيء اتفق أن تذهب به حياته» وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس 
بائي انفصل من الحي أو من الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيراء» وعلى بول ابن أدم ورجيعه 
إلا الرضيع » واختلفوا في غير ذلك. (ف ح١/‏ 1/8") 

هما طاهرتان” . (فح١/‏ 2 


(1) عَم تعالى كل ميتة في قوله حرمت عليكم الميتة4 ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس 
سائلة ما لا نفس سائلة لها (مسألة 5؟١‏ - المحل). 
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الحكم في أجزاء ما اتفقى قوا عليه أنه ميتة : 
اللحم من أجزاء الميتة ميتة ) والعظام والشعر” ليسا بميتة . رفح١/‏ ) 


الانتفلع بجلود الميتة : 
ميتات الحيوان . رفح١/‏ 0 


دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري : 

التحريم ينسحب على كل دم مسفوح' “ من أي حيوان كان ويحرم أكله: وأما كونه 
نجاسة فلا أحكم بنجاسة المحرمات”, إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق» 
أو يقف على القدر الذي نص على نجاسته. وليس النص بالاجتناب نصاً في كل حال» 
فيفتقر إلى قرينة ولابدء فيا كل حرم نجس» وإ اجتنبناه فا اجتنبناه لنجاسته» فإن كونه 
نجاسة حكم شرعي» وقد يكون غير مستقذر عقلاً ولا مستخبث. (ف ح١/ )98١‏ 


حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان: 
اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها وأروائها ما عدا الإنسان إلا بول 
الرضيع ‏ ومذهبنا الطهارة في الأشياء أصل”" والنجاسة أمر عارض» فنحن مع الأصل ما 


)ع وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبيرها حرام قبل الدباغ. حلال بعده (مسألة 
84 المحل). 

6 تطهير أي دم كان سواء دم سمك أوغيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء» 
حاشا دم البراغيث ودم الجسد. فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان. 
وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح» وقد عم تعالى كل دم بقوله «وحرمت عليكم 
لميتة والدم» (مسألة 4؟١-‏ المحلى لابن حزم) . 

وهوقول داود وأصحاب الظاهر إلا أبن حزم خالفهم بعد أن أورد الآثار التي استدلوا بباء 
ثم قال: أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيح, إلا أنها لا حجة لحم في شيء منها (مسألة 
١8‏ المحل). 


ل يأت ذلك العارض» فإن عرض له عارض يقال له نجاسة. حكمنا بنجاسة ذلك المحل 
على الحد المقدر شرعاً نخاصة» في عين تلك النسبة الخاصة, فالنجاسات في الأشياء عوارض 
نسب» وأعظم النجاسات الشرك باللهء قال الله تعالى «إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» فالمشرك نجس العين, فإذا آمن فهو طاهر العين, أي عين 
الشرك وعين الإيمان» ولذا قلنا في النجاسات إنها عوارض نسبء, والنسب أمور عدمية. 
فلا أصل للنجاسة في الأعيان» إذ الأعيان طاهرة بالأصل. (ف ح١/‏ 747) 
حكم قليل النجاسات : 

عندنا القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه. ولا يعتبر في ذلك منع وقوع 
الصلاة به أو وقوعهاء فإن ذلك حكم آخرء فإنه لا يلزم من كونها نجاسة عدم صحة 
الصلاة”" بهاء فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع» وقد لا يعفو في موضع. 
وللأحوال في ذلك تأثي, فقد أزال رسول الله كلك نعله في الصلاة من دم حلمة”؟ أصاب 
تعله. وم يبطل صلاته ولا أعاد ما صلى به . (فح١/‏ 1م 


حكم المني : 

المي عندنا طاهر إلا أن يخالطه شيء نجس لا يتمكن تخليصه منه» وحينئل نحكم به 
أنه نجس با طرأ عليه | كان أصله وعينه دماء فلو بقي على صورته في أصله من الدمية 
إذا خرج حكمنا بنجاسته شرعاً. (ف ح١/‏ 847) 
المحال التى تزال عنها النحاسة : 

المحال التي تزال عنها النجاسة شرعاً ثلاثة: الثياب والأبدان ‏ أبدان 
المكلفين ‏ والمساجد. (ف ح١/‏ 7/*) 


)1غ( إزالة النجاسة عند الشيخ فرض لا شرط في صحة العبادة, فإنها عبادة مستقلة. وقد جعلها 
(؟) أبن حزم شرطا في صحة الصلاة (مسألة 417" - 44" . المحى لابن حزم) . 
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ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال: 
كل ما يزيل عينها فهو مزيل”"؛ من تراب وحجر ومائع» ويعتير اللون في بقاء عينها 
إن كان ذا لون يدركه البصرء ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين» ومن راعى في الإزالة 
ما يرّال به لا ما يزال» وتتبع الشرع وما فصله في ذلك المشروع » فهو على حسب ما فهم من 
الشارع في تفقهه في دين الله » فإن فطر الناس ختلفة في الفهم عن الله» وهو محل الاجتهاد, 
فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ماهو وهو الأولل. 
(فح١/‏ الال 4م 
الاستحمسار: 
اختلفوا في الاستجار بالعظم والروث اليابس» وقد جاء في العظم أنه طعام إخواننا 
من الجن ويجتئب الاستجمار بالذهب إن كان مسكوكاً وعليه اسم الله» أو اسم من الأسماء 
المجهولة من طريق بلسان أصحابهاء خوفاً من أن يكون ذلك من أسمء الله بذلك اللسانء 
أو يكون عليه صورة» ولا يصح عندي الاستجار بحجر واحدء فإنه نقيض ما سمي به 
الاستجمارء فإن الجمرة الجماعة وأقل الجباعة اثنان؛ والأولى في المختلف فيه أن يتتبع الشرع 
وما فصله المشرّع؛ فكل على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين الله. 
زفح /١‏ ممم 
كيفية إزالة النجاسة : 
تزال عين النجاسة بالغسل والمسح والنضح والصبء وهوصب الاء على النجاسة, 
كما ورد في الحديث لما بال الأعرابي في المسجد. فصاح به الناس» فقال رسول الله : لا 
تزرموه؛ حتى إذا فرغ من بوله» ؛ أمر رسو الله يك أودعا بذنوب من ماء فصب عليه» فهله 
حالة لا تسمى غسال ولا مسحاً ولا نضحاًء » فلهذا زدنا الصب, وم يأت مبذه اللفظة 
العلماى وأدخلوا هذا الفمل تحت الغسئل, فاكتفوا بلفظ الغسل عن الصبء فرأينا أن 
الإفصاح به بلفظ الصب آولى» دن الراوي ذكره بلفظ الصب ول يسمه غسلاء واعلم أنه 


المسح (راجع المسائل ١5١‏ إلى 178 - المحلى لابن حزم) . 
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ما اخختلفت هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات, تخفيفاً على هذه الأمة» فإن المقصود زوال 
عينها الموجود المعين أو المتوهم. فبأي شيء زال الوهم أو العين من هذه الصفات استعمل 
في إزالتهء واستعمال الأعم منها يدخل فيه الأخصء فيغني عن استعال الأخص إن فهمت. 
كالغسل فإنه أعمها فيغني عن الكل» والشارع قد صب وغسل ومسح ونضح وهو الرش» 
وقد وردت في ذلك كله أخبار. (ف ح١/‏ 84*”) 
آداب الاستنجاء ودخول الخلاء : 

قد وردت في ذلك أخبار كثيرة وأوامرء مثل الغبي عن الاستنجاء باليمين.» ومس 
الذكر باليمين عند البول» وعدم الكلام على الحاجة. والتعوذ عند دخول الخلاء» وهي 
كثيرة جداً. وكلها محمولة على الندب» وعليه جماعة الفقهاء أما استقبال القبلة بالغائط 
والبول واستدبارها في أي موضع كانء فهو جائز بإطلاق» والتنزه عن ذلك أولى وأفضل ؛ 
وقد أمرنا عليه السلام باحترام القبلة» وأن لا نستقبلها بغائط ولا بول؛ فإن اضطررنا إلى 
هذه القاذورات, انحرفئا عنها قليلاً قدر الطاقة واستغفرنا الله. (ف ح١/‏ 86 ح4/ 11) 
قول جامع في الطهارة : 

الأنجاس المعقولة المعنى تزال بأي شيء» فإن الغرض إزالتها لا با تزال بهء مالم 
يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في المحل» فإذاً ما زالت النجاسة, وأما التى هي غير معقولة 
المعنى» فطهارتها موقوفة على ما نص الله تعالى في ذلك أو رسوله» فيزيلها بذلك» فإن شاء 
الحق عرفك بمعناه ونسبته» فتكون إزالتها في حقك عن علم محقق. وإذا لم يكن ذلك فهو 
المسمى بالتعبدء وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف. وهو العلة الجامعة» والذي أقول 
به: إن كل مائع وجامد في أي موضع كانء إذا كان طاهراً فإنه يزيل عين النجاسة . 

0814 "86 /١حف(‎ 


سخ دام 


كتاب الصلاة 


وكم من مصل ماله من صلاته ١‏ سوى رؤية المحراب والكد والعنا 

وآخر يحظى بالمناجاة دائياً وإن كان قد صل الفريضة وابتدى 

قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحج البيت؛ فوقعت الصلاة في الرتبة الثانية من 
قواعد الإيهان» وعلم الصحابة أنه يكِةِ راعى الترتيب لما يدخل الواومن الاحتمال» فالصلاة 
انية في القواعد. مشتقة من المصلي في الخيل» وهو الذي يل السابق في الحلبة» والسابق 
هنا التوحيد والمصلي الصلاة» ثم جعل الزكاة تل الصلاة المشروعة إذ من شرطها الطهارة» 
فجعلت الزكاة إلى جانبها لكونبها طهارة الأموال كما كان في الصلاة طهارة الثياب والأبدان 
والمساجد. وجعل الصوم يلي الزكاة دون الحج لكون زكاة الفطر مشروعة بانقضاء الصوم. 
فللا كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة جعله إلى جانبهاء فلم يبق للحج مرتبة إلا الخامسة 
فكان فيها. (ديوان/ 59 فا ح١/‏ كلىثء /410") 
الصلوات المشروعة : 

أما الصلوات الثاني المشروعة فرضاً وسنناً مؤكدة فهي الصلوات الخمس» والوتر 
وهو صلةة الليل» وصلاة الجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة وصلاة 
الجنائزء ولنبدأ إن شاء الله بالصلاة المفروضة وما يلزمها ويتبعهاء من اللوزام والشروط 
والأركان وأفعانها وأقوالحاء وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة . 

زف ح١/‏ لامك )45١‏ 

الأوقات ‏ تعريف : 

الكلام هنا في الأوقات من حيث أنها وقت» سواء كانت لعبادة أو لغيرعبادة» فالوقت 
عبارة عن التقدير في الأمرء الذي لا يقبل وجود عين ما يقدر وهو الفرض؛ فالوقت فرض 
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مقدر فى الزمان. وهو لا جود له في عينهء وأن ذلك نسب وإضافات؛ وإنما الموجود هو عين 
الفلك والكواكب لا عين الوقت والزمان» وأن الأوقات مقدرات فيهاء وعلى ذلك فإِن 
الزمان عبارة عن الأمر المتوهم الذي فرضت فيه الأوقات» فالوقت متوهم في عين موجودة 
وهو الفلك والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب» بالفرض المفروض فيه؛ في أمر 
متوهم لا وجود له يسمى الزمان. (ف ح١/‏ /81ث37 384) 


أوقات الصلاة : 

أوقات الصلاة وقت غير معين ووقت معين. فغير المعين تذكر الناسي واستيقاظ 
النائم. فإن وقته عندما يتذكر إن كان ناسياً أو يستيقظ إن كان نائأء والوقت المعين على 
قسمين: قسم مخلص وقسم مشترك, فالمخلص وسط الوقت الموسع في الصلوات كلها 
واخر وقت الصبح وأول وقت الظهرء فإنه لا يقع فيه اشتراك لصلاة أخرى. كا يقع في 
أواخر الصلوات الأربع ‏ والمشترك هو الوقبث الذي بين الصلاتين كالظهر والعصر وغيرهماء 
قال تعالى #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» أي مفروضة في وقت معين. سواء 
كان موسعاً أو مضيقاًء فإنه معين ولابد بقوله #موقوتً4 فمن أخرج صلاءً مفروضة عن 
وقتها المعين كان له ما كان من ناس أو متذكرن فإنه لا يقضيها أبداً. ولا تبرأ ذمتهى فإنه 
ما صلى الصلاة المشروعة» إذ كان الوقت من شروط صحة الصلاة. قليكثر التنفل بعد 
التوبة» ولا قضاء عليه عندنا لخروج وقتهاء الذي هو شرط صحتهاء ووقت الناسي والنائم 
وقت تذكره واستيقاظه من نومه. وهو مؤد ولابد. ولا يسمى قاضياً إلا على الاعتبار الذي 
يراه الفقهاء. لا على ما تعطيه اللغة» فإن القاضي والمؤدي لا فرق بينهماء فكل مؤدٍ للصلاة 
قد قضى ما عليه فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه من الله ؛ والأولية (أي أولية الوقت) 
أفضل » فإن الله يقول امراً إسارعوا»4 #وسابقوا» وأثنى على من هذه حالته فقال «#أولئتك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» فالمبادرة إلى أول الأوقات في العبادات. هو الأحوط 
والمطلوب من العباد في حال التكليف, وفذا الاحتراز يحمل الأمر الإلمى إذا ورد معرى عن 
قرائن الأحوال ‏ التي يفهم منها الندب أو الإباحة ‏ على الوجوب» ويحمل النبي كذلك على 
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الحظر إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة ؛ وخير الأزمان زمان الصلاة, وخخير الشفاعة 
والكلام ما أذن فيهما الرحمن. (ف ح١/‏ 5ن" لل 1ؤمح"8/ ؤل/اء) 

واعلم أن الأماكن التي يكون فيها الغبار من ستة أشهر والليل كذلك» فإن ذلك يوم 
واحد ني حق ذلك الموضعء ويوم ذلك الموضع ثلثاثة يوم وستون مما نعده؛ فلا يلزمنا أن 
نقدر للصلوات. فإننا ننتظر زوال الشمسء فمالم تزل لا نصلي الظهر المشروع. ولو أقامت 
لاتزول ما مقداره عشرون ألف سنة. م يكلفنا الله غيرذلك . (فح؟/ -ح١/؟141)‏ 


وفت صلاة الظهر : 

اتفق علماء الشريعة على أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال؛ قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى؛ 
يعني في الأربع الصلوات. فإنه إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى تزول 
الشمسء. بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فمن طلوع الشمس إلى الظهر ربع 
يوم ست ساعات - وليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين» وإنا قلنا بحكم التعيين 
من أجل النامي والنائم» فإن الوقت ماعين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت, وإنها عينه للنامي 
تذكره وللنائم يقظته. سواء كان في ذلك الوقت أم غيرهء فلهذا حررنا القول في ذلك وقلنا 
بحكم التعيين» فإن مذهبي في كل ما أورده أن لا أقصد لفظة دون غيرها إلا لمعنى» ولا 
أزيد حرفاً إلا لمعنى» فيا في كلامي بالنظر إلى قصدي حشوء وإن تخيله الناظر فالغلط عنده 
معيئة مفروضة فيه» متى وقعت وقعت في موضعهاء وآخر وقت الظهر أن يكون ظل كل 
شيء مثله . (ف ح١/ )"1١‏ 
وقت صلاة العصر: 

جاء في الحديث الثابت في إمامة جبريل النبي يك أنه صلى الظهر في اليوم الثاني 
في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول» وفٍ الحديث الثابت الآخر أن النبي يلل 
قال: آخر وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر. وحديث آخر ثابت: لا يخرج وقت صلاة 
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حتى يدحل وقت صلاة أخرى؛ فالحديث الأول يعطي الاشتراك في الوقت. والحديثان 
الآخران يعطيان الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الاشتراك, والقول هنا أقوى من الفعل» لأن 
الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت بهء وهو قول الصاحب على ما أعطاه نظره؛ وقول 
النبي كي يخالف ما قال الصاحب وحكم به على فعل صلاة جبريل بالنبي يك » فيكون كلام 
النبي عليه السلام يفسر الفعل الذي فسره الراوي» والأخذ بقول النبي عليه السلام هو 
الذي أمرنا الله أن تأخذ به وآخر وقتها عندي قبل أن تغرب الشمس بركعة. (ف ح١/‏ 17؟) 
وقت صلاة المغرب: 

وقتها موسع. وهوما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق» لما سئل رسول الله يك 
بعد إمامة جبريل عن وقت الصلاة» صل بالناس يومين» صل في اليوم الأول في أول 
الأوقات. وصل في اليوم الثاني في آخر الأوقات, الصلوات الخمس كلها وفيها المغرب. ثم 
قال للسائل: الوقت ما بين هذين؛ فجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات» فوسع وقتها 
كسائر الصلوات؛ وهو الذي ينبغي أن يعول عليه» فإنه متأخر عن إمامة جبريل» فوجب 
الأخذ به» فإن الصحابة كانت تأخين بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله كَلةْء وإن 
كان يي يثابر على الصلاة في أول الأوقات» فلا يدل ذلك على أن الصلاة ما لها وقتان وما 
بينباء فقد أبان عن ذلك وصرح بهء وما عليه يه إلا البلاغ والبيانء وقد فعل وَل . 
وقت صلاة العشاء الآخرة : 14/1 

أول وقتها مغيب حمرة الشفق؛ وهو شبيه عندي بالفجر المستطير الذي يصلى بظهوره 
الصبح ؛ وإذا ثبت أن الشارع صلى في البياض بعد مغيب الشفق الأحمر فلنقف عنده. 
فللشارع أن يعتبر البياض والحمرة التي تكون في أول الليل. بخلاف ما نعتبرها في آخر 
الليل» وإن كان ذلك من اثار الشمس في غروبها وطلوعهاء أما قوله تعالى #والصبح إذا 
تنفس * فالأوجه عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل لانقطاعه. كبا ينقطع نفس المتنفس»ء 
ثم بعد ذلك تتصل أنفاسه. وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الفجرء ووقع الإجماع بخروج 
وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر. (ف ح١/‏ 84 46", 45") 
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وقت صلاة الصبح : 

اتفق الجميع أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وآخره طلوع الشمسء والتغليس 
بها أفضل . رف ح١/‏ جومم 
أوقات الضرورة والعذر: 

اتفق العلماء بالشريعة من مثبتي هذه الأوقات على أنها لأربع : للحائض تطهر في هذه 
الأوقات» أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلء والمسافر يذكر الصلوات في هذه 
الأوققات وهو حاضرء أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر, والصبي يحتلم 
والكافر يسلم'“. (ف ح١/‏ /اؤع) 
الأوقات الممبى عن الصلاة فيها: 

هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات : وقت طلوع الشمس» ووقت غرويهاء ووقت 
الاستواء» ويعد صلاة الصبح ؛ وبعد صلاة العصر. (ف ح١/‏ 41*) 
الصلوات التى تجوز في هذه الأوقات المبى عن الصلاة فيها: 

هذه الأوقات هي للفرائض للنائم والنامي يتذكر أو يستيقظ فيهاء ولقضاء النوافل 
إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها. (ف ح١/‏ 8948) 
الأذان والإقامة : 

الأذان الإعلام بدخول الوقتء والدعاء للاجتماع إلى الصلاة في المساجدء والإقامة 
الدعاء للقيام إلى المناجاة الإلهية؛ والأرض كلها مسجد» فحيث ما قامت الجراعة من 
الأرض فا قامت إلا في مسجد, ولهذا ينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لهاء 
وإن كانت الإقامة أذاناء وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان 
الخاص. ففرق بين الأذانين بالإقامة, والأذان معناه الإعلام؛ وأبقوا | الاسم الأذان على 
الأول المعلم بدخول الوقت, فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت, والأذان الثاني الذي 
)١(‏ لم يذكر الشيخ رأيه في هذا الموضوع, ولكن الظاهر من مذهبه أنه لا يراهاء وينفيها ولا يثبتها 

لأن الصلاة عنده لوقتهاء ولا يرى القضاء إلا للنائم والناسي فقط. 
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هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة فزاد قي الأذان بقوله : وقد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة». (ف ح١/‏ 448*) 
صفات الأذان: 

اعلم أن الأذان على أربع صفات : الصفة الأولى تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه 
مثنى» وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في الشهادتين» وذلك أن يثني الشهادتين 
أولاً خفياً. ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت بهاء وهذا الأذان أذان أهل المدينة - الصفة 
الثانية, تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان» وهذا أذان أهل مكة الصفة 
الثالئة تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل الكوفة ‏ الصفة الرابعة ابعة تربيع تربيع 
التكبير التكبير الأول وتثليث الشهادتين وتثليث الحيعلتين» يبتدىء بالشهادة إلى أن يصل إلى يصل إلى «حي 
على الفلاح ثم يعيد ذلك على الصفة ثانية, ثم يعيدها أيضاً على تلك الصورة ثالثة, الأربع 
الكليات نسقاً ثلاث مرات» وهذا أذان أهل البصرة؛ ومذهبنا الانسان مخير في أن يؤذن بأي 
صفة شاء من ذلك كله؛ وأما التثويب في أذان صلاة الصبحء وهو قولهم «الصلاة خير من 
النوم» فهو من الأذان المشروع» وإن كان من فعل عمر فإِن الشارع قرره من قوله : : من سن 
سئة حسنة ؛ ولا شلك أنها سنة حسئةء فينبغي أن تعتير شر عأء وهي هذا الاعتبار من الأذان 
المسنونء وأما من زاد وحي على خير العمل» فإن كان فعل في زمان النبي كل كما روي أن 
ذلك دعا به في غزوة الخندق» إذ كان الئاس يحفرون الخندق. فجاء وقت الصلاة وهي خير 
موضوع كما ورد الحديث فيهاء فنادى المنادي أهل الخندق حي على خير العمل. فيا أخطأ 
من جعلها في الأذان؛ بل اقتدى إن صح هذا الخبر, أو سن سنة حسنة”" فله أجرها وأجر 
من عمل بهاء وما كرهها من كرهها إلا تعصبأء فا أنصف القائل بها. (ف ح١/‏ 98" ؛ )4٠١‏ 
حكم الأذان: 

اتفق الجميع على أنه سنة مؤكدة"' أو فرض عل المصرء وبه كان يقول شيخنا 
)١(‏ وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنبم كانوا يقولون في أذاهم «حي 

على خير العمل» ولا نقول به. لأنه لم يصح عن النبي يل (المحلى لابن حزم مسألة )"8١‏ . 
(؟) لا تجزىء صلاة فريضة في جماعة إلا بأذان وإقامة. السفر والحضر سواءء فإن صل شيئاً من 

ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة للهم. حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة 

(المحلى لابن حزم مسألة 18*) . 


7١5 


أبوعبد الله بن العاص الدلال بإشبيلية » وقال إذا اجتمع أهل مصر على ترك الأذان وجب 
غزوهم , واحتج بالحديث الثابت؛ أن رسول الله ل كان إذا غزا قوماً أصبحهم ) فإن سمع 
نداء ل يغرء وإن لم يسمع نداء أغار. (فح١/‏ 600) 


وقث الأذان: 


اتفق الجميع على أنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح. فإن فيه خخلافاً. 
وعندنا لا يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر'. والمؤذن عندي قبل الفجر إنما هو ذاكر الله تعالى 
بصورة الأذان» ومحرض الناس على الانتباه لذكر الله فإذا طلع الفجر وجب الأذان 
المشروع ؛ ولما ذهبنا إليه من أن الأذان قبل الصبح هو ذكر ونداء؛ بصورة الأذان ما هو الأذان 
المشروع » قال النبي ول: إن بلالا ينادي بليل؛ ولم يقل: يؤذن» وكذلك قال في ابن أم 
مكتوم : ينادي ؛ لموضع الشبهة فإنه كان أعمى فكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت؛ أي قاربت الصبح» فسمه نداء لهذا الاحتمال» وللفصاحة في تطابق نسق 
الألفاظ, قال في بلال: ينادي بليل؛ وجما يؤيد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر : أن بلالا أذن 
قبل طلوع الفجر ‏ فسماه ابن عمر أذاناً اعرف من قريئة الحال ‏ فأمره رسول الله يه أن 
يرجم فينادي «ألا إن العبد قد نام» حتى يعرف الناس أن الوقت ما دل ؛ فإن الأذان 
المشروع إنها هو لدخول الوقت وقت الصلاة» فلا عرف من بلال أنه قصد الأذان» وأن 
السامعين ربا أوقعوا الصلاة في غير وقتهاء أمره أن يعرف الناس بأنه قد غلط؛ ولهذا يكون 
من المؤذنين بالليل» الدعاء والتذكير»ء وتلاوة أيات من القرآن؛ والمواعظ وإنشاد الشعر 
المزهد في الدنياء المذكر الموت والدار الآخرة» ليعلموا الناس إذا سمعوا صورة الأذان 
منهم ع أنه ذكر الله مثل ما تقدم من الأذكارء وأنه في معرض الإيقاظ للنائمين لا لدخول 
الوقت, ويكون لدخول الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته. (ف ح١/ )4١١‏ 


(1) لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط, فإنه يجوز أن يؤذن لما قبل 
طلوع الفجر الثاني» بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار (مسألة 14" - المحلى) . 
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الشروط في الأذان : 
يصح الأذان على أي وجه كانء بوجود الأفعال والأحوال المأكورة بعد وعدم 
وجودهاء وهي : هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثاني هل من شرط 
الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالث هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ 
والرابع هل من شرطه التوجه إلى القبلة أم لا؟ والخامس هل من شرطه أن يكون قائما أم 
لا؟ والسادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره؟ والسابع هل من شرطه البلوغ أم 
لا؟”' والثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجراً على الأذان أم يجوز له أن يأخذ؟”' والعمل 
هذه الشروط أولى”'" إن اتفق ولم يمنع من ذلك مانع . (ف ح١/‏ ؟٠١4)‏ 
السامع يقول مثل ما يقول المؤذن : 
السامع يقول مثل ما يقول المؤذن, إلا أن يثبت عن رسول الله يَلِِ ذكر الحوقلة إذا 
جاء المؤذن بالجيعلتين» فأنا أقول به» ولا أشترط أن يمشى السامع مع المؤذن في كل كلمة 
ولكن إن شاء قال مثل ما يقول في أثر كل كلمة؛ وإن شاء إذا فرغ يقول مثلهء وذلك للمؤذن 
الذي يؤذن للإعلام» إما في المنارة أو على باب المسجد أو في نفس المسجد, ابتداء عند 
دخول الوقت من قبل أن يعلم من في المسجد أن وقت الصلاة دحل» فهذا هو المؤذن الذي 
شرع له الأذان» وأما المؤذنون في المسجد بين الجماعة الذين يسمعون الأذان. فهم ذاكرون 
الله بصورة الأذان» فلا يجب على السامع أن يقول مثلهم , فإن ذلك عندنا بمئزلة السامع 
يقول ما قال المؤذن. ولم يشرع لناولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال مثل ما 
يقوله المؤذن. (ف ح١/‏ 401) 
الإقامة: 
حكم الإقامة بحسب قرائن الأحوال؛ فإذا أعطت قرينة الحال أن ذلك الأمر على 
الوجوب أوجبناه, فهذا حد الواجب, مثل قوله «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» ومثل قوله 
)١(‏ لا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ (مسألة 7؟” - المحلى لابن حزم) . 
(؟) ولا تجوز الأجرة على الأذان. فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يز أذانه ولا أجزات الصلاة 
به (مسألة 7517 المحلى لابن حزم) . 
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«أقيموا الوزن بالقسط» وإذا لم يكن الأمر على الوجوب لقريئة الحال» كانت الإقامة 
بحسب ذلك" وينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لحاء وإن كانت الإقامة 
أذاناً» وإنها سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص» ففرق بين 
الأذانين بالإقامة» وأما صفة الإقامة فعند قوم : التكبير الذي في أولها مثنى, وما بقي فيها 
فردء والتكبير الذي بعد الإقامة مثنى ؛ وعند قوم : مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى » وقوم 
خيروا بين التثنية والإفراد» وقوم قالوا بالتثنية في الكل وتربيع التكبير الأول. مع الاتفاق في 
توحيد التهليل الآخر. (فاح١/ 4١4‏ -ح4/ الاؤ -ح١/ )4١4‏ 

ويتنفل الإنسان ويتعبد بها شاء حئى يسمع إقامة الصلاة المفروضة» فتحرم عليه كل 
نافلة ويبادر إلى فرضص سيده ومالكه. فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء. (ف ح"/ 54) 
استقبال القبلة : 

«فأين| تولوا فثم وجه الله» هذا حقيقة؛ فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحدّ 
إليهاء ومع هذا لوثولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة ‏ مع علمه بجهة الكعبة ‏ لم تقبل 
صلاته. لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص ببذه العبادة الخاصة, فإذا تولى في 
غير هذه العبادة ‏ التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة ‏ فإن الله يقبل ذلك التولي, 
كا أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه الله لكان كافراً. وقوله تعالى فول 
وجهك شطر المسجد ال حرام » لا يرفع حكم أن وجه الله حيث) توليت» ولكن الله اختار لك 
ما لك في التوجه إليه سعادئتك, ولكن في حال مخحصوص وهي الصلاة» وسائر الأينيات ما 
جعل الله لك فيها هذا التقييد» فجمع لك بين التقييد والإطلاق: ومع هذا فلا يجوز له أن 
يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله فاتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة ‏ أعني الكعبة ‏ 
شرط من شروط صحة الصلاة. فلولا أن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم أقل به إنه شرطء 
فإن قوله تعالى طإفأين| تولوا فثم وجه الله نزلت بعده وهي أية حكمة غير منسونخحة» ولكن 

ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم» حاشا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب والعشاء 

بمزدلفة (مسألة 16 المحلى لابن حزم) . 
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انعقد الإجماع على هذاء وجاء قوله تعالى «فأينم) تولوا فثم وجه الله محكاً في الحائر الذي 
جهل القبلة فيصلى حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف؛ ثم إنه لا خلاف أن 
الإنسان إذا عاين البيت» أن الفرض عليه استقبال عينه» وأما إذا لم ير البيت فإنه يجتهد في 
استقبال الجهة لا العين» فإن في ذلك حرجا وقد قال تعالى «إوما جعل عليكم في الدين 
من حرج» وأعني بالجهة إذا غابت الكعبة عن الأبصار» والصف الطويل بالاتفاق قد 
صحت صلاتهم» مع القطع بأن الكل منهم ما استقبل العين. وإذا اجتهد المصلى لإصابة 
الجهة, ثم ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فلا يعيد» فإن الله ما تعبدنا بالأرصاد 
ولا الندسة المبئية على الأرصاد, المستنبط منها أطوال البلاد وعروضهاء فالفرض 
الاجتهاد لا الإصابة. (فاح4/ 6 -حث8/ ١1-ح١/‏ 145 468) 
سترة المصلى : 

قف عند نبي ربك وتدبره» لما قال لك على لسان رسوله كل في الشيء الذي تستتر 
به عند الصلاة في قبلتك» أن تميل نحو اليمين أو الشمال قليلاً» ولا تصمد إليه صمداً» 
فهذا من الغيرة الالهية أن يصمد إلى غيره صمداً. (ف ح4/ 1946) 


الصلاة داخل الكعبة : 

صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة؛ إذ لم يرد :بي عن ذلك ولا منع » وقد ورد حديث : 
وما أدركتك الصلاة فصل» إلا ما خصصه الدليل الشرعي من ذلك لا لأعيانهباء وإنها ذلك 
لوصف قام بهاء فيخرج بالنص ذلك القدر لذلك الوصفء وقوله تعالى «وومن حيث 
خرجت4 أي وإذا حرجت من الكعبة أوغيرهاء وأردت الصلاة «إفول وجهك » شطرهاء 
أي لا تستقبل بوجهك في صلاتك جهة أخرى لا تكون الكعبة فيهاء فقبلتك فيها ما 
استقبلت منهاء وكذلك إذا رجت منها ما قبلتك إلا بقدر ما يواجهك منهاء سواء أبصرتها 
أوغابت عن بصرك» وليس في وسعك أن تستقبل ذاتها كلها بذاتنك» لكبرها وصغر ذاتنك 
جرماًء فالصلاة داخلها كالصلاة خارجاً عنها ولا فرق» فقد استقبلت منها في داخلها ما 
استقبلت» ولا تتعرض بالوهم لما استديرت منها إذا كنت فيهاء فإن الاستدبار في حكم 
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الصلاة ما ورد» وإنم| ورد الاستقبال: فإن لكلف إنما نحن معه على ما نطق به من الحكم: 
فلا يقتضى الأمر بالشىء الغبى عن ضدهء فإنه ما تعرض في النطق لذلك؛ فإذا تعرض 
ونطق به قبلناهء فإذا لم تعمل با أمرك به فقد عصيت أمره ولو كان الأمر بالشيء خهياً عن 
ضده؛ لكان على الإنسان خطيئتان أوخطايا كثيرة» بقدر ما لذلك المأمور به من الأضدادء 
وهذا لا قائل به؛ فإنم| يؤاخذ الإنسان بثرك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير» فهوذو 
وزر واحدٍ وسيقة واحدةء فلا يجزى إلا مثلهاء وقد تنفل رسول الله يك في البيت 
على مأ ورد. (فح١/‏ ) 
سثر العورة: 

اتفق العلاء على أن ستر العورة فرضء. بلا خلاف وعلى الإطلاق» في الصلاة 
وفي غيرها. (ف ح١/ )4١7‏ 


ستر العورة في الصلاة : 
فرض في الصلاة وف وغيرها. رف ح١/‏ 00 


حد العورة في الرجل : 


العورة في الرجال السوءتان فقط. (ف ح١/ )4١7‏ 


حد العورة في المرأة : 

عندنا العورة في المرأة أيضاً ليست إلا السوءتين”", كا قال تعالى «وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة # فسوى بين أدم وحواء في ستر السوءتين, وهما العورتان وإن أمرت 
المرأة بالستر فهو مذهبناء ولكن لا من كونها عورة؛ وإنم| ذلك حكم مشروع ورد بالسترء ولا 
يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة؛ والنظر إلى عورة امرأتك وإن كان قد أبيح لك ذلك» 
ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأو ؛ وأما الوجه والكفان من المرأة ماهما عورة» ويبعد 
أن يكون القدمان عورة تستر. (ف ح١/‏ 4084 8*8 "ااه )4١4‏ 


)١(‏ العورة من المرأة جنيع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط (مسألة 48 المحلى). 
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صوت المرأة : 

قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفًه في 
هذه الآية إباحة كلام النساء الرجال على وصف خاصء والله قد نباهن عن المختضوع 
في القول. (ف ح١/‏ 485) 
نظر الطبيب الأجنبي | إلى وجه المرأة : 

لو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة؛ وقيل لنا: إنه طبيب وبها مرضء» يستدعي ذلك 
المرضص نظر الطبيب إلى وجههاء علمنا أنه ما نظر إلا إلى ما يجوز له النظر إليه فيه. (فح8/ 5517) 


اللباس في الصلاة : 

اتفق العلماء على أنه يجزي الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد. (ف ح١/ )4١08‏ 
الصلاة في النعال : 

عليك بالصلاة في النعال إذا لم يكن بها قذر وامش فيها. (ف ح4/ )5٠0٠‏ 


ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة: 

اتفق الجمهور على الدرع والخار» فإن صلت مكشوفة» فمن قائل : تعيد في الوفت. 

من قائل : تعيد في الوقت وبعده؛ وأما المرأة المملوكة فمن قائل: | إنها تصلي مكشوفة الرأس 
والقدمين: ومن قائل : بوجوب تغطية رأسهاء ومن قائل : باستحباب تغطية رأسها. 

(فح١/‏ 00ع) 

لايس الْحرّم في الصلاة : 

تجوز صلاته وإن كنت أكره له ذلك" وهو عندنا عاص بلباس ما لا يحل له وإن 
جازت صلاتهء فإنه عندنا من الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً. (فح١/‏ 4:35) 


)غ0( لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضاً في طول الثوب» 
ولا لابساً ذهباً في خاتم ولا في غيره (مسألة هم المحلى) ومن صل من الرجال وهو لابس 
معصفراً بطلت صلاته» إذا كان ذاكراً عالاً بالنبي (مسألة 474 المحلى) . 


"”١‏ د 


الصلاة في الدار المغصوبة : 
ولهذا عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة”"', فهو مأثوم من وجه؛ مأجور 
من وجه. (ف ح١/‏ 4084) 
الطهارة من النجاسة في الصلاة : 
الصلاة مقبولة سواء صلى بالنجاسة أم لم يصل”'» والأولى إزالتها بلا حلاف قل ذلك 
أو كثرء فهي مع الذكر يكون المصلي صحيح الصلاة» وعاصياً من حمله النجاسة 
في الصلاة. (ف ح١/‏ )2 
المواضع التي لا يصلى فيها: 
استثنى بعض الناس من المواضع التي يصلى فيها سبعة مواضع : المزيلة والمجزرة 
والمقيرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة. وهذه الأماكن المنبي عنهأ 
تخضم للطهارة من النجس » وبفي من هله السبعة الصلاة فوق ظهر البيت». وذلك أنك 
مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة: وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مستقبله» فلم تصل الصلاة 
المشروعة”'؛ فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك. (ف ح١/ )4١4‏ 
الصلاة في البيع والكنائس : 
إذا صليئا في مثل هذه الأماكن فمن شرعنا لا من شرعهم . رف ح١/‏ 48 
الصلاة على الطنافس وغير ذلك ما يقعد عليه : 
اتفق العلماء على الصلاة على الأرض» واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك 
مما يقعد عليه على الأرض» فالجمهور على إباحة السجود على الحصيرة وغيره ما تنبته 
الأرض » والكراهة في السجود على غير ذلك . (فح١/‏ 505) 
ءا فر سس 
(1) ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة (مسآلة 844 المحلى لابن حزم) . 
(؟) من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابهء فإن تعمد ما ذكر بطلت صلاته 
(مسألة 44" المحلى لابن حزم) . 
فيه الصلاة جائزة على ظهر الكعبة» الفريضة والنافلة سواء (مسألة ه41 المحلى لابن حزم) . 
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فاقد الطهورين : 

خطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لاعلى الأعيان» فلا يكون حكم الفرض 
إلا على من حاله قبول الفرض» من أمر ونبي؛ في عمل أو ترك» فكل من عجز عن شيء 
من ذلك ما" كلفه الله به» بل ما هو مخاطب بهء إن الله ما كلف نفسا إلا وسعها وإلا ما 
آتاهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً. (ف ح7/ 156) 
اشتهال الصلاة على أقوال وأفعال: 

الشروط المشترطة في الصلاة منها أقوال ومنها أفعال. أما الأفعال فجميع الأفعال 
المباحة التي ليست أفعال الصلاة, إلا قتل العقرب والحية في الصلاة: فإنهم اختلفوا في 
ذلك. واتفقوا على أن الفعل الخفيف لا يبطل الصلاة. وسميث التكبيرة الأولى تكبيرة 
الإحرام؛ أي يحرم على العبد في صلاته أن يتصرف بعضو من أعضائه فيا ليس من الصلاة. 
وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة» ولكن لا من صلاة كل مصلء إلا لمصل 
عرض له في صلاته من ذلك شبيء ففعله. وهي الأمور المنصوص عليهاء ركل فعل يجوز أن 
يفعل فى الصلاة فهو صلاة. لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منها؛ وأما 
الأقوال التي ليست من أقوال الصلاة؛ فلم تختلف العلماء في أنها تفسد الصلاة عمداًء إلا 
أن العلماء اختلفوا في ذلك في موضعين, الأول إذا تكلم ساهيأء والآخر إذا تكلم عامدا 
لإصلاح الصلاة؛ وجعل الله أفضل أفعال الصلاة السجود. وأفضل أقراها ذكر 
الله بالقران. (فاح١/ 1١ 4# 11٠١‏ سس" ادهع 
النية في الصلاة : 

النية شرط في صحة الصلاة؛ ويكفي في العمل النية في أول الشروع» ولا يكلف أكثر 
من هذاء فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك. وهر مشكور عليه.» حيث 
أحسن في عمله وأتى بالأنْفّس في ذلك, وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجير له 
ذلك؛ فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة؛ فحكمها سار في الصلاة وإن غفل المصلي . 

(فاح١/ 4٠١‏ لاكم لامع 

)١(‏ هكذا ني الأصل ولعله: فها. 
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نية الامام والمأموم : 
لا يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام لأنه أمر غيبي » ولا يكون الاثتمام إلا بما يتعلق 
به الحس من سماع أو مشاهدة, وهذا فصل الشارع ما أجمله. فذكر الأفعال المدركة 
بالحسء بأي -حس أدركهاء وما ذكر النية فإنها من عمل القلب» فإنه تكليف ما لا يوصل 
إلى معرفته؛ وما في وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره. ولا يحجيط علب بأحوال غيره. 
(فاحظ(/ ١١اقء‏ /اه4) 


حكم الأحوال 5 الصلاة : 


اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال وأفعال» ويكون حكمها بحسب الأحوال؛ فإن 
جميع العبادات تبلى على الأحوال. وهي المعتيرة للشارع , فيكون الحكم يتوجه على المكلف 
من جهة الحالة التي يكون عليها. زف ح١/ )41١‏ 


التكبير في الصلاة ولفظة التكبير: 

مذهبنا هو أن اتباع السلة أولى فإن رسول الله يله يقول: «صلوا كا رأيتموني أصلي» 
وما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ «الله أكبر»'" تواتر ذلك عندناء فيا عن الشرع لفظا في عبادة 
نطقية دون غيره ‏ من الألفاظ ثما في معناه ‏ إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق 
المعنى عند العلماء بالله عما يقع فيه الاشتراك فالأولى بنا مراعاة الاقتداء» ومراعاة المعنى 
الذي يقع به الامتيازء علمنا ذلك المعنى أو جهلناه فإن علمناه وجب أن لا نعدل عنه وإن 
لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه ولا نتحكم بسياق لفظ آخرء والله قد أمر 
نبيه يك بطلب الزيادة فقال له #وقل رب زدني علمأ» والعالم إذا كان حكييأً لا يعدل إلى 
أمر دون غيره ما يقارب معناه إلا لخصوص وصف فيعتبر ذلك» ولا يعدل عنه فعلاً كان 
1 يجزىء في التكبير الله أكبر» وال الأكب والكبير اله والله الكبيره والرحمن أكبر وأي اسم 

من أساء الله تعالى ذكر بالتكبير. . وكل هذا تكبيرء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود 

(مسألة ‏ لاه" المحلى لابن حزم) . 
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أو قولآء فإنه لابد لمن يعدل عنه أن رم فائدة ذلك الاختصاص» ويتصف بالمخالفة 
بلاشك. (فح١/‏ ؟١4)‏ 
التوجه في الصلاة : 

وهو أن يقول بعد التكبير ووجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - الحديث) 
والذي أذهب إليه أن التوجيه في صلاة الليل» في التهجد لا في الفرائض .» وأما في الفرائض 
فينبغي أن يقول بين التكبير والقراءة» في نفسه لا يسمع غيره إذا كبر «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كا يئق الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» هذا هو الذي أختاره. وبه 
وردت السنةء ومذهبنا الوقوف عندها والعمل بهاء وإن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه الله 
ولكن الاتباع أولى. (ف ح١/‏ ؟١5).‏ 

والأكمل في التوجه أن يعقب التوجه بقوله : «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت 
رب وأنا عبدك. ظلمت نفمي واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا بهدي لأحسنا إلا أنت» واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك. والخير كله بيديك»: والشر ليس إليك» أنا 
بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» (ف ح١/‏ 818) 
هيئة الصلاة: الوقوف: 

إذا وقف المصلي بين يدي ربه في الصلاة يتكتف؛ شغل العبد الذليل بين يدي سيده 
في حال مناجاته, والسنة قد وردت بذلك» وهو أحسن من إسبال اليدين» وصورة هذا 
التكتيف أن يجعل اليمنى على اليسرى, وأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ والساعد. ليجمع بالإحاطة جميع اليدء التى أمر الله عبده في الوضوء للصلاة أن 
يعمها بالطهارة . 

ونبى النبي كي أن يرفع المصلي عينيه إلى السماء في صلاته, فإن الله في قبلة العبد, 
ولا يقابله في وقوفه إلا الأفق في قبلته التي يستقبلهاء ويحمد له أن ينظر إلى موضع سجودهء 
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فإنة المنبه له على معرفة نفسه وعبوديئه» ولمذا جعل الله القربة في الصلاة في حال السجود. 
وليمس الإنسان بمعصوم من الشيطان ف شىء من صلاته إلا فى السجود. فإنه إذا سجد 
اعتزل عنه الشيطان يبكي على نفسه ويقول : أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنئة وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار. (ف ح"/ 4/ا") 


سكتات المصل : 

وهي بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة: هذه السكتة الأولى» وأما 
السكثة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة, وأما السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة 
وقبل الركوع» سوى السكتات التي هي الوقوف على كل أية ليتراد إليه نفسه» أو ليتدبر فيها 
قرأء وهذه السكتة الثالثة إنها هي لمن يقرأ قرآناً سوى الفاتحة بعد الفاتحة . فإن اكتفى بالفاتحة 
فا هما إلا سكتتان, ولا شك أن السكتات هي السنة. (ف ح١/‏ ؟١41)‏ 


البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة والتعوذ: 

إن التعوذ عند قراءة القرآن في الصلاة وني غير الصلاة فرضء للأمر الإلهي الوارد 
في قوله تعالى «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وقراءة البسملة 5 
القراءة في الصلاة ‏ فرضاً كانت الصلاة أو نفلا في الفاتحة والسورة أولى من تركهاء فإن 
الفرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن وقد عين الله الذي أراد من القران في 
الصلاة» وهو الذي تيسرء فقد عَرْفَ بعد ما نكر وذلك هو الفاتحة» فإن تيسر له قراءة 
البسملة قرأهاء وإن لم يتيسر قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج وهي من القران أية حيث 
ما وردت في أوائل السور كلهاء إلا في سورة النمل في كتاب سليمان فإنها هناك جزء من اية . 

(فح١/‏ ٠غ‏ إيجاز البيان/ فاتحة الكتاب) 

قراءة الفانحة في الصلاة : 

الصلاة جامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الكتاب», ومن هنا يؤخذ الدليل 
بفرضيتها على المصلي في الصلاة» فمن لم يقرأها في الصلاة فم) صلى الصلاة التي قسمها الله 


6؟7؟7 - الفقه م ١6‏ 


بيئه وبين عبدهء فإنه ما قال قسمت الفاتحة. وإنما قال قسمت الصلاة بالآلف واللام اللتين 
للعهد والتعريف» فليا فسر الصلاة المعهودة بالتقسيم» جعل محل القسمة قراءة الفاتحة. 
وهذا أقوى دليل يوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاةء والذي أذهب إليه وجوب قراءة 
فاتحة الكتاب في الصلاة» وإن تركها لم تجزه صلاته؛ فقراءة أم القرآن في الصلاة واجبة إن 
حفظهاء وما عداها من القرآن ما فيه توقيت. (ف ح"/ ١1/*‏ سح١/‏ 41). 


القراءة فى الصلاة, وما يقرأ به من القرآن فيها: 

يستحب القراءة في الصلاة كلها", يقول في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة «اللهم باعد بيني وبين خطاياي ىا باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والفلج 
والبرد» ثم يقول المصلي وليس بواجب إلا من أراد صورة الال ووجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وبحياي ومماتي لله رب 
العالين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ثم يقول: «اللهم أنت الملك لا 
إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك, ظلمث نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يبدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيثها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك, والخي ر كله بيديك» والشر ليس 
إليك: أنا بك وإليك؛ تباركت وتعاليت؛ أستغفرك وأتوب إليك». فإذا فرغ من الذي 
ذكرناء يشرع في القراءة على حد ما أمره الله به عند القراءة من التعوذ لكونه قارئاً لا لكونه 
مصليء فليقل «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»»: هذا نص القرآن» وقد ورد في السنة 
الصحيحة «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) ثم يقول بعد الاستعاذة «بسم 
الله الرحمن الرحيم » وليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة ولا من أقوالهاء 
حتى في قراءة الفاتحة» ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منهاء أو يتبع سكتات 
الإمام فيها فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام. وني صلاة السر يقرأها بحسب ما يغلب 


كك 
)١(‏ لايجوز للماموم أن يقرأ خلف الإمام شيثاً غي رام القرآن (مسألة 56٠‏ المحلى لابن حزم) . 
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على ظنهء إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرؤها ابتداءٌء وإذا قال المصلىي أو الإمام 
«ولا الضالين» قالت الملائكة : «أمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أجابه الحق عقيب 
قوله (أمين»: ولا يصح للعارف عندنا أن يناجي ربه في الصلاة بغير كلامه, لأنه لا يلين 
أن يكون في الصلاة شيء من كلام الناس» وكذا ورد في الخبر «إن الصلاة لا يصح فيها شيء 
من كلام الناس إن هو التسبيح ‏ الحديث» ثم أيد هذا القول با أمر به حين نزل قوله تعالى 
إفسبح باسم ربك العظيم» قال ول لنا: «اجعلوها في ركوعكمء ولا نزلت «وسبح اسم 
ربك الأعلى » قال وله لنا: «اجعلوها في سجودكب» فعمنا القرأن في أحوالنا من قيام وركوع 
وسجود» في ذكر الله المصلى في شبيء من صلاته إلا بها شرعه له على لسان رسول الله كي 
وعرفنا أنه لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى» وإن لم نسم كل كلام إهي قرآناً مع 
علمئا أنه كلام الل فالقرآن كلام الله وما كل كلام الله قرآن: فالكل كلامه, فلا نناجيه 
في شبيء من الصلاة إلا بكلامه. (ف ح١/‏ 2471 2455 4135 )1١5‏ 


قراءة القرآن في الركوع والسجود: 

اتفق على التسبيح في الركوع , فقد شرع النبي ل على ما فهم من كلام الله لما نزل 
عليه #فسبح باسم ريك العظيم» قال رسول الله يك «اجعلوها في ركوعكم» ثم نزل قوله 
تعالى #سبح اسم ربك الأعلى» قال رسول الله ل : داجعلوها في سجودكم) فاقترن با 
أمر الله بقوله #سبح » فأمرء وأمر رسول الله يي لنا بمكانها من الصلاة» والمصلي مأمور أن 
يسبح الله ثلاثاً | زاد في ركوعه بها أمر به وفي سجوده ثلاث فا زاد با أمر بهء وذلك أدناى 
وأمره محمول على الوجوب . (ف ح١/‏ 475: 0417) 
الدعاء في الركوع : 

يجوز الدعاء في الركوع ١‏ ونه جاءت السئة» وهو مذهب البخاري رحمه الله فلا 
كانت الصلاة معناها الدعاء» صح أن يكون الدعاء جزءا من أجزائهاء ويكون من باب 
تسمية الكل باسم الجزء, والأدب الصحيح أن لا يدعي في الصلاة بغير ألفاظ القرأن» فإن 
الله تعالى قد شرع الأدعية في القرآن؛ فالعدول عنها إلى ألفاظ من كلام الناس» من مخالفة 
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النفس التي جبلت عليها حتى لا توافق ربهاء فإنا كالم نناجه في الصلاة إلا بكلامه. كذلك 
لا ندعوه إلا بها أنزل علينا وشرعه لنا في القرآن» أو في السئة ما شرع أن يقال في الصلاة. 
(ف ح١/‏ 4377) 


التشهد في الصلاة : 

لابد من التشهد وهو الأولى والأوجه. وهو ثلاث روايات [رواية عمر رضي الله عنه] 
التحيات لله الزاكيات لله السلام عليك أبها النبي ورحمة الله ويركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله [رواية عبد 
الله بن مسعود] التحيات لله والصلوات الطيبات؛ السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ‏ أخخذ به الأكثر من الناس لثبوت نقله [رواية ابن عباس] التحيات المباركات» 
الصلوات الطيبات لله سلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكلها أحاديث مروية عن 
رسول الله كل . (ف ح١/‏ 24717 178) 


الصلاة على رسول الله كلِيِ والتعوذ في التشهد في الصلاة : 

الصلاة على النبي وك في التشهد فرص" كما أن التعوذ من الأربع المأمور بها في 
التشهد. وهو أن يتعوذ: من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتئة المسيح الدجال ومن 
فتئة المحيا والممات واجبء ولو لم يأمر بالتعوذ منها لكان الاقتداء برسول الله يلل أولى» إذ 
كان التعوذ منها من فعله, لقوله تعالى «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقوله كَل 
«صلوا كا رأيتموني أصلي» فكيف وقد انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك؟ فالصلاة على النبى 
في الصلاة وغيرهاء دعاء من العبد المصلي لمحمد كله بظهر الغيب» وقد ورد في الصحيح 
عنه ويه: «أنه من دعا بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. وفي رواية بمثليه» فشرع 


)١(‏ ويستحب أن يقول إذا فرغ من التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (مساآلة 
4لا المحل) . 
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ذلك رسول الله ل وأمر بها الله بقوله طإيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً» 
فأكده بالمصدرء فقد يحتمل أن يريد بذلك السلام المذكور في التشهد. ويحتمل أن يريد 
به السلام من السصسلاة» أي إذا فرغتم من الصلاة على النبي و فسلموا من 
صلاتكم تسلياً. (فاح١/ )4١‏ 


التسليم من الصلاة واجب» والثابت عن رسول الله و أنه كان يسلم تسليمتين» 
وما في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم. (ف ح١/‏ ؟47) 


ما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع : 

إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع يقول و«سمع الله لمن حمده) نيابة عن ربه سبحانه 
ومترجماً عنه فإنه من كلام ربه تبارك وتعالى» ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه 
«اللهم زبنا ولك الحمد وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ككل «إذا قال 
الإمام : سمع الله لمن حمده: فقولوا: اللهم رينا ولك الحمد» فإن الله قال على لسان عبده: 
سمع الله من حمده» فلهذا يستحب للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله «سمع الله 
من حنده» وبين قوله «اللهم رينا ولك الحمد مل السموات ومِلّة الأرض ومِلّء ما بينهها 
وملْء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مائع 
ما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده كما أنه يقول في حال ركوعه 
بعد قوله فيه «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلات مرات إن كان متفرد ا أو مأمومء وإن 
كان إماماً فإنه يقول حمس مرات, ليدرك المأموم أن يقولها ثلاثأء يقول بعد هذا 
التسبيح «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت؛ خشع لك سمعي وبصري وي 
وعظمي وعصبي» (ف ح١/‏ 1177) 
السجود في الصلاة: 

يحمد للمصل أن ينظر إلى موضع سجوده؛ فإنه المنبه له على معرفة نفسه وعبوديته» 
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فإذا سجد وسبح ربه الأعلى وبحمده كا تقدمء يقول في سجوده بعد تسبيحه «اللهم لك 
سجدت ويك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره» تبارك 
الله أحسن الخالقين» اللهم أجعل في قلبي نورأء وفي سمعي ور وفي بصري نور وعن 
يميني نوراً وعن شال نورأ» وأمامي نوراً وتخلفي نورأء وفوقي نوراً وتحتي نورأء واجعل لي 
نوراًء واجعلني نورام . (فاح"/ ولام ح١/‏ 113078) 
ما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء : 

يقول المصلي إذا جلس بين السجدتين في الصلاة «اللهم اغفر لي وا رحمني وارزقني 
واجبرني واهدني وعافني واعف عني). (فح١/‏ )2 
القنوت في الصلاة : 

لا أرى القنوت إلا في حالة الشدة» وهو مستحب عندي » وقد روي في صفة قنوت 
الوتر دعاء خاص» وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لم يثبت» فليدع من يرى القنوت 
بأي شيء شاء بحسب حالهء غير أنه يجتنب السب واللعنة في القنوت» وليدع بخير الدنيا 
والآخرة وما يزلف عند الله» مثل ما ثبت في قنوت الوترمن فوله له الهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيها أعطيت؛ وقني شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من والبيت. ولا يضل من هديت؛ 
تباركت وتعاليت» فهذا تعليم من النبي يك كيف ندعو الله في قنوتنا وفي كل دعاء؛ فيدعو 
المصلى با شاء مما يرضي الله لا يدعو على مسام ولا بقطيعة رحم. 

(فح١/‏ ه78؛. 454). 

رفع الأيدي في الصلاة : 

الذي أذهب إليه في هذه المسألة» أن الأحاديث المروية في ذلك إنيا هي في حكاية 
فعله وه وما روي أنه أمر بذلك. وقد قال «صلوا كما رأيثموني أصلي» ومعلوم أن الصلاة 
تحوي على فرائض وسننء فلا يفهم من هذا الحدب يث”" أن جميع أفعال الصلاة ة فرض» 


(1) الحديث ذكر في صحيح مسلم. 
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لمعارضة الإجماع"'لمذا المفهوم. فلنصلها ونرفع أيدينا على ما هي عليه في علم الشارع من 
غير تعبين” فرضٍ أو سنةء وأما الحد فإن مساق الأحاديث يقتضي التخيير» فأي شيء فعل 
أجزأه فرضاً كان أو سنةٌ والأولى الرفع إلى الآذنين» ولكن ينبغي أن يكون رفعهما على 
الصدر إلى حذو المتكبين إلى الأذنين» فيجمع بين الثلاثة الأحوال. وكذلك المواضع تعمها 
كلها عند تكبيرة الإحرام: وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع؛ وعند السجود وعند 
الرفع من السجود. وعند القيام من الركعتين» فإن ذلك لا يضره» فإنه قد وردء وما ورد 
أن ذلك يبطل الصلاة» وما ورد ما يعارض ذلك. وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود 
والبراء بن عازب؛ أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليهاء 
أي أنه رفع مرة واحدة ولم يصنع ذلك مرتين عند الإحرام. ويحتمل أن يريدا بقولما لا يزيد 
عليهاء أي لا يرفعهما مرة أخرى في بافي الصلاة؛ وما هونص. وقد ثبتت الزيادة برفع يديه 
عند الركوع » وعند الرفع منه» وغيرذلك., والزيادة من الثقة مقبولة؛ فالأولل رفعه) في جميع 
المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيهاء ورأيت رسول الله يك في رؤيا مبشرة؛ فأمرني أن 
أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركرع وعند الرفع من الركوع, ولا يقول 
بذلك أهل بلادنا حملة واحدة» وليس عندنا من يفعل ذلك ولا رأيته» فلما عرضت على 
محمد بن على بن الحاج» وكان من المحدثين؛ روى لي فيه حديثاً صحيحاً عن رسول الله يل 
ذكره مسلم» ووقفت عليه بعد ذلك في صحيح مسلم لما طالعت الأخبار» ورأيت بعد ذلك 
أن فيه رواية عن مالك بن أنسء رواها أبن وهب وذكر أبوعيسى الترمذي هذا الحديث 
وقال: وبه يقول مالك والشافعي . (ف ح١/‏ الا لح 4/ 007١‏ 


الركوع والاعتدال من الركوع : 


ثبت أن رسول الله كلِةِ قال للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن 
راكع وارفع حتى تطمئن واقفاً؛ فالواجب اعتقاد كونه فرضاً. (ف ح١/‏ 494) 


)ع0 ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام ني أول الصلاة فرة 3 لا يجزىء الصلاة إلا به (مسألة 
8" المحلى لابن حزم) . 
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هيئة الجلوس : 

الأصل الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلهاء أن لا تحمل أفعاله يَكِهِ على 
الوجوب» حتى يدل الدليل على ذلك. وأما الجلسة الأخيرة فهي بعكس الوسطى» 
والأكثرون أنها فرض.ء والوسطى مختلف فيها بين الفرض والسنة, فالجلسة الوسطى عارض 
عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة» والعارض لا يتنزل منزلة الفرض, ولهذا سجد 
من سها عنه» وفرق بينه وبين الركن إذا فاته ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل 
على الوجوب. وإنما هو عارض عرض للمصليء والأولى في الجلوس أن يفضي بإليته 
إلى الأرض في آخر جلوسه ولابد. وأما هيئة الجلوس فا فعل من ذلك مستنداً إلى 
حديث أجزأه. (ف ح١/‏ 478) 


التكتيف في الصلاة: 

هذا الفعل مروي عن رسول لله يؤء كما روي في صفة صلاته أيضاً أنه لم يفعل 
ذلكء وقد ثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك» فإذا وقف العبد بين يدي ربه في 
الصلاة يتكتف, شغل العبد الذليل بين يدي سيده في حال مناجاته» والسنة قد وردت 
بذلك» وهو أحسن من إسبال اليدين» وصورة هذا التكتيف أن يجعل اليمنى على اليسرى. 
وأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ليجمع بالإحاطة جميع 
اليد التي أمر الله عبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة. وكل الحيئات جائزة وحسنة. 

(فاح١/‏ و8 ح8/ ولا" ح١/ )41١‏ 

الانتهاض من وثر صلاته : ' 

ذهبت طائفة أن المصلي إذا كان في وتر من صلاته. أن لا ينبض حتى يستوي قاعداء 
واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجود نفسه. وقد ورد النبي عن أن يتشبه في 
وتر الليل بصلاة المغرب؛ لثلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل» فمن أوتر بثلاث أو 
بخمس أو بسبع» وأراد أن يوتر الفرض. فلا يجلس إلا في آخر صلاته. حتى لا يتشبه 
بالصلاة المفروضة. (ف ح١/ )41١٠ ,44١‏ 
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ما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود: 

الذي رجحه الشارع تقديم اليدين على الركبتين". (ف ح١/ )44٠‏ 
السجود على سبعة أعظم : 

اتفقوا على أن من سجد على الوجه والبدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم 
سجودهء والذي نقول: إن الوجه لابد منه بالاتفاق. (ف ح١/ )54١‏ 
الاقعاء: 1 

صفته أن يجلس الرجل على إليتيه يفضي بها إلى الأرض في الصلاة ناصبا فخذيه؛ 
وقد ورد النبي عن الإقعاء في الصلاة: فنحن نحمله على الإقعاء اللخوي: فإن خصصه 
الشارع ببيئة مخصوصة ‏ تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها وقفنا عندهاء ونعلم 
أن تلك الحيئة هي التى نبى عنهاء فيخرج النبي عن الإقعاء في الصلاة؛ أن لا يفعل من 
حيث التشبه بالكلاب والسباع والقردة في ذلك» وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على 
الميئة المنقولة» فإن صفة الإإقعاء اللغوي أن تكون يداه في الأرض كا يقعي الكلب. وليس 
هذا في الهيئة المشروعة. (ف ح١/‏ 2441 447) 
حديثان فيا يتعلق بالصلاة : 

فبهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالحا ما يجري مجرى الأمهات» ولنختم هذه 
الأفعال والأقوال بحديثين فيا يتعلق بالصلاة. 
الحديث الأول: 

في تعليم النبي فك الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي» فهو حديث 
البخاري عن أب هريرة» وذكر حديث الرجل الذي دخل المسجد وصل» فقال له 
النبي كك : ارجم فصل فإنك لم تصل» فقال الرجل : علمني يارسول الله فقال: إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القران؛ ثم 
)١(‏ فرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد (مسألة 

55 . المحل). 


وير 


اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تستو: تستوي قلأ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالسأء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها؛ وله من طريق أخرى. ثم ارفع حتى تستوي قائما من 
السجدة الثاني ؛ وقال على بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا الحديث: إن الرجل 
قال للنبي 5 : لا أدري ماعبت عل فقال النبي كل : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. 
ثم يكبر الله ويجمده ويمجدهء ويقرأ من القرآن ما أذن الله فيه وتيسرء ثم يكبر ويركع . 
فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» ثم يقول: : سمع الله لمن حمده؛ 
ويستوي قائأ حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه؛ ثم يكبر فيسجدء ويمكن وجهه من 
الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي » ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته 
ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ : » ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل 
ذلك خرجه النسائي وهذا أبين؛ وقال النسائي من طريق آخر.عن رفاعة أيضاً: : فإذا 
فعلت ذلك فقد تمث صلاتك» وإذا انتقصت منها شيئاً انتققص من صلاتك ولم تذهب 
كلها؛ وقال في أوله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأقم. ثم كبر؛ 
قال أبوعمر بن عبد البر: هذا حديث ثابت. 
الحديث الثاني : 

أخرجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله يلك عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: 
سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي كَل منهم أبو قتادة) قال أبو حميد: 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يل قالوا: فَلِمّ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا بأقدمنا له 
صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرضء قال: كان رسول الله ول إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه 
حتى يحاذي بها منكبيه؛ ثم يكبرحتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً» ثم يقرأء ثم يكبر 
ويرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا 
ينصب رأسه ولا يقنع » ثم يرفم رأسه ويقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى 
يجاذي منكبيه معتدلًء ثم يقول: الله أكب» ثم يبوي إلى الأرض فيجاني يديه عن جنبيه» 
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ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجدء 
ثم يقول: الله أكبر» ثم يرفع ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى 
موضعهء ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين كبر ويرفع يديه حتى 
يحاذي بها منكبيه, » كما كبر عند افتتاح الصلاة. ثم يصلع ذلك في بقية صلاته؛ حتى إذا 
كانت السجدة التي فيها التسليم. أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر قالوا: 
صدقت هكذا كان يصلٍ كي - وقال أبوعيسى محمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث: 
كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمأ ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه» وقال 
في الرفع من الركوع: اعندل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً. وكذلك بين 
السجدتين, وزاد في آخره ثم سلم ‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . (فح١/‏ 414) 
صلاة الجباعة : 

إن المساجد ما اتخذت إلا لاقامة الصلاة المكتوبة فيهاء وما ينادى إلا إلى الاتيان 
إليهاء فإن ذلك سئة رسول الله يكل والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا نتفرق 
فيه» ومن ثرك سنة رسول الله يكل ضل بلا شكء لأنه ل ما سن إلا ما هو المهداة؛ وماذا 
بعد الح إلا الضلال فأنى تصرفون: فحافظ على المكتوبة في الجماعات» والأرض كلها 
مسجدء» فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فا قامت إلا في مسجد» ومذهينا أن الجماعة 
فرض إذا قدر عليها"©؛ فإن لم يقدرعليها فيصل منفرداًء فإن أدرك الجباعة ‏ ولوكان صلى 
في جماعة ‏ فإنه يصلي مع الجماعة إذا أدركهاء إجابة لندائه في الإقامة حي على الصلاة») 
وهي له نافلة في الحالتين» وله أجر الجباعة إذا لم يقدر عليهاء أما الجماعة في المساجد سواء 
قرب أو بعدى فإن ذلك ليس بواجب”؟. والصلوات كلها تصح من المنفرد إلا صلاة 
الجمعة, فإن وقوعها لا يصح من المنفرد. رفح / الاك سح١/‏ نك لك /1ه4) 


من هو أولى بالإمامة : 
قال رسول لله د (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) أي أكثرهم جمعاً للقران» وبقول 
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رسول الله يكل أقول. ولا حجة للقائلين بخلاف ما قالهء ولاسيا والنبي كله يقول: فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئة ؛ ففرق بين الفقيه والقارىء؛ وأعطى الإمامة للقارىء 
مالم يتساويا في القراءة» فإن تساويا لم يكن أحدهما بأولى من الآخرء فوجب تقديم العام 
بالسنة وهو الأفقه؛ ثم قال عليه السلام : فإن كانوا في العلم بالسئة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامء ولا يُوُمُ الرجل في سلطانه. ولا يعد في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه ‏ وهو حديث متفق على صحته, وبه قال أبوحنيفة وهو الصحيح الذي 
يعول عليه» وأما تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه» فقد رد هذا 
التأويل قوله ل فأعلمهم بالسئة؛ وأهل القرآن هم أهل الله وخاصتهء وهم الذين يقرؤون 
حروفه من عجم وعرب» وقد صحت لم الأهلية الإلهية والخصوصية» فإذا انضاف إلى 
ذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية والخصوصية؛ لا من حيث القران بل من حيث 
العلم بمعانيه» فإن انضاف إلى ذيك حفظه والعلم بمعانيه العمل بهء فنور على نورء 
وينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخير المشتغلون بالله. وإن كانوا قليلي العلم» فهم أولى 
بالإمامة من العلياء الغافلين لأن المراد من المصلي الحضور مع الله في تلك العبادة» فلا 
يجتاج من علم المصلي من حيث ما هو مصلء إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه؛ يناجيه بها يسر 
الله من تلاوة كتابه لا غير» فلا يبالي بما نقصه من العلم في حال صلانه؛ فلهذا لا يشترط 
في الإمام كثرة العلم» وإنما الغرض ما يليق ببذه الحالة» فإن اتفق أن يكون من هذه حالته 
من الدين المراقبة والحياء من الله كثير العلم راسخاً سيداً, كان الأولى بالتقدم» فإنه 
الأفضل تمن ليس له ذلك» وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة 
منهء فلم يقدمه وتقدم عليه لم يزل في سفال إلى يوم القيامة» إلا أن يقدمه ذلك الأفضل 
فيتقدم عن أمرهء كصلاة أب بكر برسول الله يلو وصلاة عبد الرحمن بن عوف برسول 
الله كله لما جاء وقد فاتته ركعة ‏ وتقدم لأجل خروج الوقت» فجاء رسول الله وَلِْهِ وقد 
صلوا ركعة؛ فصلى خلفه وشكرهم على ما فعلوا وقال: أحستتم ؛ وقال كل: لا يوْمَنْ 
الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه . ولوكان الخليفة بنفسه إذا دخخل دار أحد 
من رعيته, فالأدب الإلمي المعتاد يحكم عليه بأن يحكم عليه رب البيت» فحيئ| أقعده قعد 


فاك 


مادام في سلطانه؛ وإن كان الخليفة أكبر منه وأعظم » ولكن حكم المنزل حكم عليه فرده 
مرؤوساً وإياك أن تتقدم قوماً في الصلاة إماماً وهم يكرهون تقدمك عليهم في الصلاة؛ غير 
أن هنا دقيقة» وهي أن تنظر ما يكرهون منك. فإن كرهوا منك ما كره الشرع منك فهو 
ذاك؛ وإن كرهوا منك ما أحب الشرع منك فلا تبال بكراهتهم ؛ فإنهم إذا كرهوا ما أحب 
الشرع فليسوا بمؤمنين؛ وإذا لم يكونوا مؤمنين فلا مراعاة لحم. ولتتقدم شاؤوا أم أبوا. 
(فاح"/ احدح١/‏ 16ك4 لدف امح ؛/ 41 4لاء) 


إمامة الصبي غير البالغ إذا كان قارثاً : 

مختلف فيهاء وسكت الشيخ في هذه المسألة» اعتمادا على الحكم العام السابق فيمن 
هو أولى بالإمامة,» حيث يقول بتقديم الأقرأ والله أعلم . رف ح١/‏ 445) 
إمامة الفاسق : 

تجوز إمامة الفاسق على الإطلاق» سواء مقطوع بفسقه أو مظنون فسقه أو فسّق عن 
تأويل» فإن المؤمن ليس بفاسق أصلاء إذلا يقاوم الإييان شيء مع وجوده في محل العاصي» 
وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ‏ وكان من الفساق بلا حلاف المتأولين بخلاف - 
فكل من آمن بالله وقال بتوحيد الله في ألوهته. فالله أجل أن يسمي هذا فاسقاً حقيقة 
مطلقاً» وإن سمي لغة لخروجه عن أمر معين وإن قَلّ والمعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام 
لا يسمى كافرأء فالفاسق لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف؛ فإنه من كان فاسقاً في 
حال فسقه. ثم توضأ شرعاًء وأحرم بالصلاة إماماً فهو في طاعة الله ولا يجوز لنا أن نطلق 
عليه في تلك ا حال فاسقاء فيا صلينا خلف إمام فاسق» وكذا فعل عبد الله بن عمر الذي 
يحتجون به في الصلاة خلف الفاسق. وأخطؤوا فإن الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما 
أوجب الله عليه من طاعته في الصلاة» وهذه مسألة أغفلها الفقهاء. 

زف ح١/‏ 445ء لالم 

إمامة المرأة : 

تجوز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء؛ والأصل إجازة إمامتها؛ فمن ادعى 
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منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له"»؛ ولا نص للمانع في ذلكء وحجته في مئع ذلك يدخحل 
معه فيها ويُشرَكء فتسقط الحجة, فيبقى الأصل بإجازة إمامتها"". (ف ح١/‏ 457) 
إمامة ولد الزنا: 

تجوز إمامة ولد الزنا. (ف ح١/‏ /41) 
إمامة الأعرابي : 

الجاهل با ينبغي للامام أن يعلمه لا يصلح للإمامة. لأن الإمام يقتدى بهء وهولا 
يعلم ولا يتعلم. فلا تجوز إمامة من هذه صفته, لأنه لا يعلم ما يجب عليه ما لا يجب. 
فالمقتدي به ضال. (ف ح١/‏ /ا/ا4) 
إمامة الأعمى : 

تجوز إمامته» وقد استناب رسول الله وه ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناسء 
وهو أعمى. (ف ح١/‏ 4407) 
إمامة المفضول : 

صلى رسول الله يكلِهِ خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف؛ وقضى ما فاتهء وقال: 
أحسنتم » وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه فلم يقدمه 
عليه. ل يزل في سفال إلى يوم القيامة, إلا أن يقدمه ذلك الأفضل» فيتقدم عن أمره. 

رف ح١/‏ 48؛ سح"/ )4١1١‏ 


)١(‏ ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال» والنصوص تثبت بطلان إمامة المرأة للرجل 
وللرجال يقيناً (مسألة 7117 441 المحلى لابن حزم) . 
وقول الشيخ الأكبر رضي الله عنه بجواز إمامة المرأة على الاطلاق» قد سبقه إليه بععض 
الفقهاء. وهم الإمام أبوثور» وكذا المزنٍ من أثمة الشافعية: وقال بعض أثمة الحنابلة بجواز 
إمامتها للرجال في التراويح وتكون وؤاءهم (المغني لابن قدامة) وقد جاء ذكر ذلك بالإضافة 
إلى ابن جرير الطبري الذي أجاز إمامتها في التراويح (سبل السلام) وحكى ذلك عنهم 
القاضي أبو الطيب والعبدري (المجموع شرح المهذب). 
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هل يقول الإمام أمين إذا فرغ من الفاتحة أو لا يقوها؟ : 

قُْ الحديث الصحيح » إذا أمن الإمام فأمنواء وفي الحديث الآخرء إذا قال بيعي 
الإمام «إولا الضالين4 فقولوا امين» ولم يقل قبل أن يؤمن الإمام» والتأمين أولى بكل وجه. 
فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسهء وقوله أمين دعاء. (ف ح١/‏ 448) 
متى يكبر الإمام؟ : 

الإمام ير في ذلك؛ بعد مام الإقامة واستواء الصفوف. أو قبل أن يتم الإقامة", 
أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة”“. (ف ح١/‏ 4148) 
الفتم على الإمام: 
لا يفتح عليه» ويركع حيث أرتج عليه وقد سأل النبي كلل عن أب حين ارتج عليه يقول 
له : لل تفنتح علي؟؛ لأن أبياً كان حافظأً للقرآن. (فح1/ 444) 
موضع الإمام : 

ختلف فيه بين أن يكون أرفع من موضع الأمومين, وبين مانع من ذلك» وبين 
مستحب في ذلك اليسير» ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جازء وارتفاع موضع الإمام أولى 
لأجل الاقتداء به على التعيين. (ف ح١/‏ 449) 
نية الإمام الإمامة : 

لا تجب النية وإن نوى فهو أولى. (ف ح١/ )45١٠‏ 
مقام المأموم من الإمام : ٍ 

لا يخلو المأموم إما أن يكون واحداً أو اثنين أو أكثر من اثنين» ولا يخلو إما أن يكون 
رجك أو رجلين» أو امرأة أو صبياء فأما المأموم إذا كان رسجلا بالغ واحدأ فإنه يقيمه عن 


. هوقول إبراهيم النخعي‎ )1١( 
. هوقول أبي حنيفة . وقد خخطأ كلا القولين ابن حزم (مسألة 44 - المحلى لابن حزم)‎ )9( 
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يمينه» فإن كان صبياً أقامه عن يمينه مثل الرجل» وقيل عن يساره ليمتاز حكم الصبي من 
حكم الرجلء فإن كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» وإن شاء أقامها 
خلفه.؛ وإن كان رجلا وصبياً فحكمهما مثل حكم الرجلينء فإن كان امرأة كانت 
خلف الإمام إذا انفردت» فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام والمرأة 
خلفه. وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة» أقام الرجال خلفه والمرأة أو النساء 
خلف الرجال. (فح١/ )45١‏ 
تسوية الصفوف والتراص والصف الأول : 

أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه وكذلك التراص وتسوية الصفوف». 
لما ثبت الأمر بذلك. فمن قدر على الصف الأول والتراص وتسوية الصفوف ولم يفعل. 
فصلاته صحيحة”' وهو عاصء أما الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول 
الله يِه في المسابقة إليهء ثم أنه قال فيه : ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ؛ 
يريد الاقتراع. وقال ي: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في 
النار؛ وكل مصل بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما ثم يجذب الآخر إليه. فإن انجذب إليه 
كان» وإلا كان الإئم على ذلك. ويكون الواحد الذي ينضم إليه هو الذي يلي جانب الإمام 
ولابد» والتراص بإلزاق المناكب بعضها ببعضء فإن كان في الصف الأول نقص وهويرام 
وهو قادر على الوصول إليه. ولا يمشي إلى الصف الأول حتى يتمه ‏ أعني يسد الخلل الذي 
فيه لم ينفعه تراصه في الصف الثاني الذي هو فيه جملة واحدة» فإنه ما تعين عليه إلا الأول . 

)157 /١ج-‎ :38 -ح؛4/‎ 465١ /١حاف(‎ 

المصللى خلف الصف وحده: 

إنه لا يخلو أن يجد المصلي وحده سبيلل إلى الدخول في الصف أو لا يجد. فإن لم يجد 
فليشر إلى رجل من أهل الصف أن يختلج إليه» فإن لم يختلج إليه لجهله با له في ذلك عند 


)١(‏ ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها فلم يفعل بطلت صلاته (مسألة 
6 المحل). 
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الله من الأجرء فإن صلاة هذا الرجل صحيحة”"» فإنه قد اتقى الله ما استطاع» ولا 
يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذاء فإن قدر على شيء ما ذكرنا ولم يفعله فصلاته فاسدة» 
فإن النبي يله أمر من كان صلى -خلف الصف وحده أنْ يعيد, وهو حديث وابصة بن معبد. 
ولا يخلو هذا المصلى ورحده خلف الصف - مع القدرة على ما قلناه. إما أن يكون من أهل 
الاجتهاد» ويكون حكمه بإجازة ذلك الفعل وصحة صلاته عن اجتهادء أو لا يكون عن 
اجتهاد» فإن كان عن اجتهاد فالصلاة صحيحة» وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقلداً لمجتهد 
في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته صحيحة؛ وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال 
فصلاته فاسدة. (ف ح١/‏ 407) 
الرجل أو المكلف يسمع الإقامة» هل يسرع في المي إلى المسحد مخافة أن 
يفوته جزء من الصلاة أم لا؟ : 

لا يجوز الإسراع. بل يأتي وعليه السكينة والوقار» والمسارعة إلى الخيرات مشروعة 
والوقارء والجمع بينها أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتهاء فيأتبها بسكينة 
ووقار» فيجمع بين المسارعة والسكيئة» وأكره له الإسراع بالحركة. (ف ح١/ )401٠‏ 
متى يلبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة؟ : 

الأولى أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام؛ وقد ورد عن رسول الله كَلْةٌ ولا تقوموا 
حتى تروني» فإن صح هذا الحديث وجب العمل به ولا يعدل عنه. وأما إذا لم يصح الحديث 
فالمسارعة في أول الإقامةء ثم إن عندنا ولو صح الحديث ‏ فإن هذا الحديث عندي إذا 
صح ‏ فحكم النبي عليه السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كما أمرء 
ما هو كحالنا اليوم» فإن زمان وجود النبي كان الأمر جائزاً أن ينسخ, وأن يتجدد حكم 


4 وأا رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته؛ ومن صلى ول يجد في الصف مدخلا فليجذب 
إلى نفسه رجلا يصل معه» فإن لم يقدر فليرجع ولايصل وحده خلف الصف (مسألة ٠غ‏ 1 
المحلى لابن حزم) وقال بقول ابن حزم الإمام ابن حئيل وابن تيمية وداود الظاهري وحماد بن 
أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي (جلاء العينين - للألوسي). 
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آخبر فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي كه خرج إلى الصلاة» فيعلمون 
عند ذلك أنه ما حدث أمر برفع حكم ما دعوا إليه. بخلاف اليوم. فإن حكم القيام إلى 
الصلاة باق» فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم مسارعاًء وإن اتفق أن يغلط المؤذن» بأن يسمع 
حساً ويتخيل أنه الإمام فيقيمء والإمام ما خرج» فم على من قام بأس في ذلك. بل له أجر 
الاإسراع إلى الخيرء ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام؛ فإنه على يقين من بقاء 
حكم الصلاة. (فح١/‏ 451) 
من أحرم خلف الصف خوفاً أن يفوته الركوع مع الإمام. ثم دس وهو 
راكع حتى دخل الصف : 

المبادرة إلى الركوع إلى الله أول» غير أن مشيه راكعاً حنى يدخل الصف هو متعلق 
الكراهة؛ فإن الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك» ودعا له ونهاه أن لا يعودء فعلم أله 
نبي كراهة فإن قالوا: قضية في عين: قلنا: ونبيه أن لا يعود قضية في عين»؛ لأنه المخاطب 
أن لا يعود ولم ينه غيره عن ذلك» ولكن بقريئة الحال علمنا أن المراد بذلك المصلي ‏ كان مَنْ 
كان أن يكون في حال صلاته على حد ما أمر به فكل ما هو من تمام الصلاة جائز التعمل 
إلى تحصيله في الصلاة. (ف ح١/‏ 404) 
ما يتبع فيه المأموم الإمام : 

لا خحلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيها نص الشارع عليه من أقوال وأفعال» 
والأولى عندي للحديث الوارد أنه لا يجب عليه أن يقول (سمع الله لمن حمده) مع الامام ؛ 
والائتام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فيه يأتم به من أفعال الإمام » ف) كلف الله المأموم 
أن يأتم بالامام في لا يعلمه منه. ولهذا قال عليه السلام : إن جعل الامام ليؤتم به فإذا 
كبر فكرواء ولا تكبروا حتى يكبر؛ وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع . وإذا قال: 
سمع ألله أن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء» ولا تسسجدوا 
حتى يسجد؛ وما تعرض للنية ولا لما غاب عن علم المأموم , فذكر الأفعال الظاهرة التي 
بتعلق بإدراكها الحس» وقد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين» وأن أحد 
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الصلاتين من المصلي وحده ثم يدرك الجماعة فيصل معها أنها له نافلة؛ فقد خالف الإمام 
قْ ألنيه بالنص. ثم إن للمأموم مهذا الحديث أن يقول «(سمع الله لمن حمده» ثم يقول «ربنا 
ولك الحمد) للاثتمام . بإمامه. فإنه قد ثبت أن النبي يِه قال في صلاته وه ]مام انتمع الله 
أن حمده ربنا ولك الجمدم . (فح١/‏ 45 4060) 
الاثتمام بصلاة القاعد : 

اتفق العلياء من أصحاب المذاهب وغيرهم» أنه ليس للصحيح أن يصلي قاعداً 
فرضاً إذا كان منفرداً أو إمامأء ومذهبنا في المأموم إذا كان صحيحاًء فصلل تخلف إمام 
مريض». يصلي ذلك الإمام المريض قاعناء فإنه يصلي خلفه قاعداً. والصحيح الثابت 
إمامة القاعد. (ف ح١/‏ 456) 
وقت تكبيرة الإحرا م للمأموم : 

يكبر بعد فراغ | لامام من تكبيرة الاحرام استحساناًء وإن كبر معه أجزأه. 

(فح١/‏ مه؛) 

من رفع رأسه قبل الإمام: 

لا نجوز للمأموم أن يرفعم قبل إمامه. وإن صلاته تبطل وبنبغي للماموم الاقتداء 
بالإمام في كل خفض ورفع . (فاح١/‏ )2 
ما يحمله الإمام عن المأموم : 

اتفق علماؤنا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة ما عدا 
القراءة» وأما عن قراءة المأموم» فالذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل» 
من إمام وغير إمامء أنه من قرأ في نفسه كان أفضل, إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام, 
فالإنصات والاستماع لقراءة القرآن واجب. لأمر الله الوارد في قوله «وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا» وما خص حال صلاة من غيرهاء والقرآن مقطوع به عند الجميع» 
الكتاب , فإنه لايد منها لكل مصل . فإن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده, وماذكر 
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إلا الفاتحة لا غير فمن ل يقرأ الفاتحة فيا صلى الصلاة المشروعة التي قسمها الله بينه وبين 
عيدةء ولكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة سكتات الإمام إن كان يسمعه. فيجمع بين الآية 
والخبرء وإن لم يسكت الإمام ويكره له ذلك - فليقرأها المأموم في نفسه آية أية» بحيث أن 
لا يسمعه الإمام» حتى يفرغ منباء ولا يجهر على الإمام بقراءتهاء وكل ما ليس بفرض 
ويجيره سجود السهو. فإن الإمام يحمله عن المأموم , ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم 
يسجد لسهوه. (ف ح١/‏ 4055) 


ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان : 

الذي أذهب إليه أنها غير مرتبطة» لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وما في وسع 
الإنسان من حيث ما هو إنسان أن أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علماً بأحوال غيره» فكل 
مصل إنها هو على حسب حاله مع الله ولهذا ما أمره الله بالاثنيام إلا فيه| يشاهده من الإمام» 
من رفع وخفضء فإذا صلى الإمام وهو جنب» وعلموا بذلك بعد الصلاة» فصلاة المأموم 
صحيحة» فإذا علم أن الإمام على غير طهارة. فليس له أن يقتدي به من وقت علمه. 
وصح له ما مضى من صلاته قبل علمه؛ ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده» فإن 
الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعاً» وما أمره الله أن يرتبط ‏ أعني أن يقتدي - 
إلا بالصلي» فإن كان الإمام ناسياً لمابته أو حدثه فهو مصل شرعأء وصلاة امأموم صحيحة 
شرعاًء وإن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة؛ فإن تمكن المأموم أن يعلمه بحدثه في 
نفس صلاته أعلمه بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام»؛ وإن لم يتمكن صلى 
لنفسهء فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه سواء فرغ الإمام أولم يفرغ. والمأموم إذا كان 
مريضا صلى خلف القائم قاعدا للعذر. ف ح١/‏ لاه مه:) 
صلاة المفترض خلف التنفل : 

إن الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته» فا مخالفه فيا هو فرض في الصلاة ‏ نافلة 
كانت أو فريضة ‏ لأنها تشتمل على فروض وسئن» فأركانها فروض كلهاء وسنها كذلك في 
النافلة والفريضة» فا فعل المتنفل الذي هو الإمام في صلاته؛ إلا ما يفرض عليه أن يفعله 
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من أركان صلاته» من ركوع وسجود وغير ذلك, وكذلك ستنهاء والمفترض مقتد به في هذه 
الأفعال التي هي فرض عليه فعلهاء ف) اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا با هو 
فرض على المتنفل . 
صلاة الإمام بصلاة الأضعف: 

كان رسول الله وَْهٌ إذا صلى بالجباعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذو الحاجة 
فيصلي بصلاتهم. وأمرنا أن نصلِ إذا كنا أئمة بصلاة الأضعف» فأمر الإمام أن يقتدي 
بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه. (ف ح"/ 495 -ح١/‏ هه؛) 


صلاة الجمعة 
الخلاف في وجوبها: 
مختلف فيها بين أنها فرض عين.» أو فرض كفاية» أو أنها سنة. (ف ح١/‏ 481) 
من تجب عليه الجمعة : 


اتفق العلياء على أنها تنجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة, واتفقوا على 
شرطين : وهما الذكورة» والصحة» وأنها لا تجب على المرأة والمريض, واختلفوا في شرطين» 
وهما المسافر والعبد» والذي أقول به: إن الجمعة تجب على المسافر وتجب على العبد» فللعيد 
أن يتأهب» فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل الله وكل من لا 
تجهب عليه الجمعة إذا حضرها صلاهاء كذك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة 
للمذكورين من الوجوب. فإنها لا نجب عليهم. (ف ح١/‏ 458) 
شروط الجمعة : 

اتفق العلياء على أن شروطها شروط الصلوات المفروضة المتقدمة؛ ما عدا الوقت 
والأذان؛ ومن شروطها الجاعة, ولا تصح بوجود الواحد. (ف ح١/‏ 408) 
الوقفث: 

أقول بالتخيير بين وقت الزوال ‏ يعني وقت صلاة الظهر ‏ وبين قبل الزوال» فمن 
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صلى قبل الزوال الجمعة أصاب» ومن صلاها بعد الزوال أصاب» وصلاتها قبل الزوال 
أولى" لأنه وقت لم يشرع فيه فرضص» فيتبغي أن يتوجه إلى التق سبحانه بالفريضة في جميع 
الأوقات. فكانت صلاتها قبل الزوال أولى". (ف ح١/‏ 8ه؛؛ 59؛) 
الأذان للجمعة : 

قال تعالى طإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» ومن وقت النداء 
يكون الثواب من البدنة إلى البيضة» وهو حين يشرع الخطيب في خطبته » ومن جاء من وقت 
طلوع الشمس إلى وقت النداءء فله من الأجر بحسب بكورهء فالبدنة من وقت تعيين 
السعي ؛ والجمهور اتفق أن وقته إذا جلس الإمام على المنبر» والذي أذهب إليه أن الأذان 
لصلاة الجمعة كالأذان للصلوات المفروضة كلهاء وقد تقدم الكلام على الأذان؛ في 
الصلوات قبل هذاء إلا أنه لا يجوز أن يؤذن اثنان ولا جماعة معأء بل واحد بعد واحد. فإن 
ذلك خلاف السئة, ولا توقيت عندنا في ذلك» إلا أنه لابد من أذان» والواحد أدناه فإن 
زاد جاز. ولكن واحد بعد واحد. (ف ح١/‏ 1094» )45١‏ 


الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة : 
من جملة شروطها الجماعة. ونجب وتصح وتقام بواحد مع الإمام حضرا وسفراً. 
(فح١/ )15١‏ 


يلل من أشروطيا الاستيطان. لأنها تجب على المسافر. (فح١/‏ اكع مّمه؛) 
هل يقام.جمبتان في مصر واحد أو لا يقام؟ : 

يجوز أن تقام جمعتان في مصر واحدء إلا أن فيه ما لا يثلج الصدر به والأولى أن لاء 
ولا يشترط المصر. ولا يشترط أن يكون المستحد ذا سقف ولم يأت في شيء من هذه الأمور ' 
كلها نص من كتاب ولا سنة. فإذا صحت الحخاعة وجبت الجمعة لا غير. رف ح١/‏ ١5؛)‏ 
)١(‏ الجمعة هي ظهر يوم الجمعة. ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال (مسألة 07١‏ - المحل 

لابن حزم) . 
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الحخطبة: 

الخطبة ليست بفرضء» فإن رسول الله كل ما نص على وجوبها ولا على خلافه بل 
نقل بالتواتر أنه لم بزل يخطب فيهاء والوجوب حكم وتركه حكمء ولا ينبغي لنا أن نشرع 
وجويهاولا غير وجوبهل_فإن ذلك شرع ل يأذن به الله ولكن نقل بالتواتر أنه لم يزل يخطب 
فيهاء فمذهبنا المحقق التوقيف بالحكم عليهاء مع العمل بها ولابد. فإن رسول الله يكل لم 
يزل يصليها بخطبة» كالم يزل يصلي العيدين بخطبة» مع اجتاعنا على أن صلاة العيدين 
ليست من الفروض ولا خطبتهاء وماجاء عيد قط إلا وصلى كخِ صلاة العيد وخطب. ولما 
م يرد نص من الشارع بإيجاب الخطبة”ؤلا بها يقال فيهاء إلا مجرد فعله لم يصح عندنا أن 
نقول يخطب شرعا ولا لغة. إلا أنا ننظر ما فعل فنفعل مثله؛ على طريق التأمي لاعلى طريق 
الوجوب.» ويقبله الله على ما يعلمه من ذلك» وفي الخطبة الأولى يذكر ما يليق بالله من الثناءء 
والتحريض على الأمور المقربة من الله بالدلائل من كتاب الله والخطبة الثانية بها يعطيه 
الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به 
في الخطبة. (ف ح١/‏ 2457 458) 


الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة : 


الجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته؛ والإنصات والإصغاء واجب مع السماع . 
إلا فييا أمر به مثل رد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله. (ف ح١/‏ 454) 


من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب. هل يركع أم لا؟ : 


يركع » وقد أمر رسول الله يكل بتحية المسجد قبل أن يجلس, وما ورد نبي برفع هذا 
الأمرء غير أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير ولا بقراءة؛ بل يسر ذلك جهد الطاقة» ولا يزيد على 
التحية شيا ولاسيه| إن كان يسمع الإمام؛ والداخل والإمام بخطب قد أبيح له أن يسلمء 
وما خطأه أحد في ذلك. ولم يؤمر الداخل بالسلام ء وإنما الأمر تعلق برد السلام لا بابتداء 
السلام» فالركوع عند دخول المسجد أولى أن يجوز له لورود الأمر بالصلاة للداخل قبل أن 
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يجلسء والصلاة خير موضوع , ولكن لا يزيد على الركعتين شيئأء فإن قدر أن لا يقعد فلا 
ركوع عليه. فإن أراد الجلوس ركع ولابد» فإنه إذا أنصف الإنسان ماتّمْ ما يعارض الراكع 
إذا دخل المسجد. (ف ح١/‏ 4514) 
ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة : 

لا توقيت؛ فإن صلاة الجمعة كسائر الصلوات؛ لا يعين فيها قراءة سورة بعينهاء بل 
يقرأ بها تيسرء واتباع ما قرأ به رسول الله يه أولى» قرأ رسول الله يه سورة الجمعة في 
الركعة الاولى والمثافقين في الثانية» وقد قرأ سورة الغاشية بدلاً من المنافقين» وقد قرأ في 
الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وني الفانية بالغاشية» ولابد بالجهر بالقراءة. 

رفح١/‏ 414 1لامم) 

الغسل يوم الجمعة : 

غسل الجمعة واجب على كل محتلم عندناء وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل» 
فعليك بالاغتسال في كل يوم جمعة» واجعله قبل رواحك إلى صلاة الجمعة» وإذا اغتسلت 
فانو فيه أنك تؤدي واجبأء فإنه ورد في الصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم» 
وقد ورد عن رسول الله يلةِ «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» فيجمع بين 
الحديثين بغسل الجمعة» فإذا أردت أن تأتي الجمعة فاغتسل لاء فإن الغسل وإن كان واجباً 
عليك يوم الجمعة لمجرد اليوم» فإنه قبل الصلاة أفضل بلا لاف وإن كنت جنباً فاغتسل 
غسلين» غسل الجنابة وغسل الجمعة فهو أولى. فإن لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسى أن 
يجزيك عن غسل الجمعة (ف ح١/‏ 458, 445 -ح4/ 485) 


وجوب الجمعة على من هو خارج المصر : 

إذا كان الإنسان على مسافة بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر» ثم 
يخرج إلى المسجد ويمشي بالسكينة والوقار» فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه الجمعة 
فإن علم أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه, لأنه ليس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداءء 
وأما قبل النداء فلا. (ف ح١/‏ 455) ١‏ 
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الساعاتث الي وردت في فضل الرواح إلى ا لجمعة : 

هذه الساعات أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبتدىء الإمام الخطبة» ومن بكر 
قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره ثما يزيد على البدنة» مما لم يوقته الشارع. (ف ح١/‏ 4517) 
البيع وقث النداء للصلاة من يوم الجمعة: 

قال تعالى ايا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع# فأمر بترك البيع» فالموفق هو الذي يتأدب مع الله . رف ح١/‏ 2451 458) 
آداب الجمعة : 

آداما ثلاث : الطيب والسواك والزينة» وهواللباس الحسن» ولا خلاف فيه بين أحد 
من العلماء. (ف ح١/‏ 458) 
صلاة السفر والقصر: 

السفر يؤثّر في الصلاة القصر باتفاق» والقصر للمسافر فرض متعين» وله أن يقصر 
في كل سفر قريباً كان أو بعيداً» فإني اعتبر فيهها مسمى السفر باللسان”'. قربة كان أومباحاً 
أو معصية؛ أما المدة التي يقصر فيها ‏ إن أقام في بلد ‏ الأولى عندي مدة تعادل مدة إقامة 
النبي بمكة” إلى أن رجع إلى المديئة» فإنه كان يقصر في تلك المدة. 


رف ح١/‏ 4:54 حدق 4٠١‏ ١7؛)‏ 
الجمع بين الصلاتين : : 


اتفق العلماء كلهم على الجمع بين الظهر والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة» وعل 
الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت العشاء بالمزدلفة» وما عدا ذلك فالذي 
أذهب إليه فإن الأوقات ثبعت بلا خلاف, فلا تخرج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل » 
(1) حلد ابن حزم مسافة القصر بميل فصاعداً (مسآلة “1ه المحلى لابن حزم) وذهب ابن 
تيمية إلى ما ذهب إليه الشيخ الأكبر رضي الله عنه (جلاء العينين ‏ للألوسي) . 
(م) وقت ابن حزم مدة القصر بواحد وعشرين يوماً بلياليها أودون ذلك» فإن أقام أكثر أتم ولو 
ف صلاة واحدةء وهي المدة الي تعادل أكثر ما روي عن النبي بك في إقامته بتبوك (مسألة 
ماه _ المحل لابن حزم) . 
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إذ لا ينبغي أن يخرج عن أصل ثابت بأمر محتمل» هذا لا يقول به من شم رائحة من العلمء 
وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل ومتكلم فيه مع احتياله. أو صحيح لكنه ليس بنص» 
وأما إن أخر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك فجمع على هذا الحد وكذلك في المغرب مع 
العشاء. فقد صلى كل صلاة في وقتهاء وهو الصحيح الذي يعول عليه؛ فإن الحديث 
الثابت الذي هو نص هو حديث أنسء أن النبي ك8 كان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء» أخر الظهر حتى يصليها مع العصرء فهو محتمل كما ذكرناء وإذا ارتحل بعد أن 
تزيغ الشمس صلى الظهر وحده ثم ركبء ولم يكن يقدم العصر إليها لأنه ليس وقتها 
باتفاق» فيقوى بهذا احتمال التأخير أنه صلى الظهر في آخر وقتهاء وأوقع بعضها في الوقت 
المشترك؛ وهو الذي يصلح لإيقاع الصلاتين معأ إلا أنه لا يتسع فيصلي من الظهر ثلاث 
ركعات فيه أوما نقص عن ذلك» ويصلٍ من العصر فيه بقدر ما أبقى من الوقت المشترك. 
وهذا هو الأولى والأحوط فلايصح الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع . (ف ح١/ 41/١‏ 4[97) 
الجمع في الحضر لعذر المطر: 

الذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة. وما 
عنده جماعة إلا في المسجد, فإنه يجمع بين الصلاتين ليلا ونهارا إذا كان في جماعة. وإن كان 
مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود الجماعة. فلا يجوز له الجمع إلا إن كان في المسجد وجمع 
الإمام ‏ على أي مذهب كان ذلك الامام ‏ إذا كان الإمام مجتهداً لا مقلداًء إلا أن اليوم 
تقليد ذلك المجتهد في جميع نوازله. ىا هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هذا. (فح١/‏ 877) 
الجمع في الحضر للمريض: 

يباح له الجمع لحديث ابن عباس الصحيح في جمع النبي َكل بين الصلاتين من غير 
عذر أنه أراد أن لا يحرج أمته . (فح١/‏ 4# 477) 
صلاة الخوف: 

أجمع الناسن عل آن صلاة الخوف جائزة. والذي أذهب إليه أن | لامام ير في الصور 
التي تثبت عن رسول الله يل فبأي صورة صلاها أجزأته صلاته وصحت صلاة املماعة 
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إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام؛ فإن عئدي فيها نظرء لكون الإمام يصير فيها تبعا 
تابعا وقد نصبه الله متبوعاء وسبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى » فإن 
النبي كل أمر الإمام أن يصلي بصلاة المريض وأضعف الجاعة. والتأويل الذي يحتمله 
اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله يِةِ ذكره الطحاوي؛ أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته 
بالناس وفيهم رسول الله يلخ قال الراوي فكان الئاس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنهء 
وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله كله فقال معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل 
مرض رسول الله يإوء وهذا التأويل ليس ببعيد؛ فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما 
مؤتماء ويلفظ الإمامة وردت الرواية عن الصاحب. فلهذا م يترجح عندي نظر في 
رواية الانتظار. (ف ح١/‏ #/40) 
صلاة الخائف عند المسايفة : 

الذي أذهب إليه أنه مأمور في ذلك الوقت بالصلاة على قدر ما يمكنه أن يفعله منهاء 
وذلك أن كل حال ما عدا حال المسايفة فهو استعداد للجهاد والقتال؛ ما هوعين الجهاد ولا 
عين القتال؛ فإذا وقعث المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال» الذي أمر الله عباده بالثبات 
فيه والاستعانة بالصبر والصلاة» فقال تعالى «يا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً 
فلا تولوهم الأدبار» ثم توعد من لم يثبت فقال طومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم» يعني إن قتل في تلك الحالة ويس 
المصير» . وقال في تلك الحالة #واستعينوا بالصبر» وهو حبس النفس عن الفرار في تلك 
الحالة #والصلاة» فأمر بالصلاة وأنها من الأمور المعينة له على خذلان العدو, فجعلها من 
أفعال الجهاد. فوجبت الصلاة؛ والفرار في تلك الحال من الكبائرء فأمره الله بالصبر وهو 
الثبات في تلك الحال والصلاة؛ فوجبت عليه كما وجب الصبرء فيصليها على قدر الإمكان. 
. فال يقول هفاتقوا الله ما استطعتم» وقال إلا يكلف الله نفساًإلا وسعها» وقد كان رسول 
الله ل يوتر على الراحلة يومي إياء مع الأمان؛ فأحرى إيقاع الفرض مع المخنوف ووجود 
الأمن والبشرى أنها من أسباب النصرء فيصل على قدر استطاعته في ذلك الوقت وعلى تلك 
الحال» بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه» فذلك استطاعة الوقت. فإن المكلف 
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بحكم وقته» وسواء كان على طهارة أوعلى غير طهارة» والمخالف لهذا ما حقق النظر في أمر 
الله» ولا ما أراده برفع الحرج عن المكلف في دين الله في قوله تعالى «إما جعل عليكم في 
الدين من حرج» (ف ح١/‏ 4174) 
صلاة المريض: 

أجمع العلماء على أن المريض إذا بقي عليه عقل التكليف أنه حاطب بأداء الصلاة» 
وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع وسجود. والذي أذهب إليه وأقول به: 
إن الله رفع عن المسلم المكلف الحرج في دين الله وأمره أن يتقي الله ما استطاع. فليصل 
المريض على قدر حال استطاعته وكما تيسر له. ورفع الحرج الذي يضر به في الزيادة من 
مرضهء ولا يترك الصلاة أصللاء ولو سقط عن استطاعته الإتيان بجميع الأركان» وجميع 
الشروط المصححة لصلاة الصحيح» ما دام يعقل» فإن الله ما كلف نفساً إلا وسعها 
وما آتاها. (ف ح١/‏ ه0ا4) 
الأسباب التى تفسد الصلاة وتقتضى الإعادة : 

قرسو أنه كل من أخل بشرط م شرط صحة الصلاة -عمداً أونسياناً - وجبت 
عليه الإعادة, كاستقبال القبلة والطهارة, إلا أن أزيد في العمد من غيرعذر. (ف ح١/‏ 475) 
الحدث الذي يقطع الصلاة, هل يقتضي الإعادة أم يبنى على ما 
مضى من صلاته؟ : 

إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلو إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه 
الطهارة؛ أويكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنقض به الطهارة» فإن كان مما يؤثر 
في الطهارة فإنه لا يبني» وإن لم يؤثر فإنه يبني» ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لابد من فعله 
في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة, فإن زاد لم يبن وأعاد. (ف ح١/‏ 5/اغ) 
المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة» فيمر بين يديه شيء. هل يقطع الصلاة 
عليه أو لا يقطع؟ : 

إن المار مأثوم» وإن المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرورء ويدفعه ما استطاع؛ فإن 
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م يفعل ولم يدفعه؛ فالمصلٍ مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه؛ والحد الذي يلزمه دفعه عنه 
هو حد موضع جبهته في سجوده'' من الأرض» فإذا حال بينه وبين موضع سجوده فذلك 
المأمور بأن يدفعه ويقاتله؛ وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دفعه ولا"قتاله. والإثم يتعلق 
بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب. إذلم يحد الشارع في ذلك شيئا" . 
رف ح١/‏ 4175) 

سترة المصل : 

نبت الشريعة للمصلي إذا استتر بأسطوائة أوعصا أو مؤخرة رحل أوما هومثلها أن 
يصمد إليها صمداً ولكن ينحرف عنما قليلا يميئاً أوشمالا. (فح؟/ ١8ه)‏ 
النفخ في الصلاة: 

غير حسن بلا حلاف . (فح١/‏ //ا8) 
الضحك فى الصلاة : ١‏ 

اتفقوا على أنه يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم ‏ والضحك في الصلاة عندنا لآ 
ينقض الوضوء. (ف ح١/‏ //41؛ 5ه ") ش 
صلاة الحاقن : 

لا يجوز للمصلي في الشرع أداء الصلاة وهو حاقن» والغبي لا يدل على فساد المنبي 
عنهء إنا يدل على تأثيم فاعله فقط. فتكون صلاة الحاقن جائزة”2 وهو مأثوم , كالمصلي في 
الدار المغصوبة . (ف ح؟/ الح /١(‏ /الا:) 
رد السلام على من يسلم عليه وتشميت العاطس : 

السلام ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة في التشهد ني الصلاة؛ فله أصل يرجع 
إليه. والدعاء في الصلاة جائز وفيه ذكر الناس» مثل قول المصل : اغفر لي ولوالدي» فكل 
1 ومن مر أمام المصلي وجعل بيثه وبله أكثر من ثلاثة أذرع» فلا إثم على المارء فإن مر أمامه 

على ثلاثة أذرع فأقل فهو آثم (مسألة ‏ 481 - المحلى لابن حزم) . 
(؟) ولا تجري صلاة المصل وهو يدافم البول أو الغائط (مسألة 40 - المحلى لابن حزم) 
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ذكر لله مشروع بدعاء أو غيره» كتشميت العاطس ورد السلامء فإنه يجوز التلفظ به في 
الصلاة"" وغيرها إذا لم يكن واجبأء فكيف والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطسنٍ 
إذا حمد الله؟ قال تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا» فجاء بالفاء. فلا يجوز التأخيرء ولم يخص - 
صلاة من غيرها. (ف ح١/‏ 417) 
القضساء : 
الذي أذهب إليه: أن النامي والنائم وجب على كل واحد منبهم| الصلاة التي نام عنها 
أو نسيهاء فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كا يريدون بالأداءء فبه أقول؛ وإن 
أرادوا به الفرقان بين من أداها في الوقت المعلوم ؛ المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد 
لتركها فيه. وبين أدائها في وقت تذكر النامي ويقظة النائم بالقضاءء فلا بأسء وإن أرادوا 
بالقضاء خلاف ما ذكرناه؛ وأنه غير مؤد للصلاة» أو أنه صلاها في غير وقتها على خلاف 
صورة ما ذكرناء فلا أقول بهء فإن الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه 
ونومه؛ وما ذلك وقتها في حقهماء فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولولا أن الشارع جعل 
للناسي والنائم وقتأ عند الذكرى واليقظة. لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت 
المعلوم لما عند المتيقظين الذاكرين» كما تسقط عن المغمى عليه . (ف ح١/‏ //ا4) 
العامد والمغمى عليه : 
العامد لا يجب عليه القضاء”. وما اختلف فيه أحد أنه آثم, وأما المغمى عليه فلا 
قضاء عليه, والأحسن عندي قضاؤها. فإنه إن ل تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له 
نافلة فهو الأحوط. (ف ح١/‏ 41/8) 
صفة القضاء وشرطه ووقته -حملة الصلاة : 
الصفة هي بعينبا صفة الأداءء فيا في نفس الصلاة من الأعراض» فإن اختلفت 
(1) ومن سلم عليه وهويصلء فليرد إشارة ‏ لا كلام بيده أو برأسهى فإن تكلم عمد بطلت 
صلاته, ولا يجوز أن يقول أحد لمن عطس رحمك الله فإن فعل بطلت صلاته (مسألة 4٠5١‏ 
المحلى لابن حزم) . 
(5؟) وبه قال ابن حبيب وابن حنبل وابن تيمية» بناء على أن ترك الصلاة مع الاعتراف بوجوبها 
كفر» والكافر لا يصليء والمرتد إذا تاب لا يقضي (جلاء العينين ‏ للآلوسي) . 
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الأحوال» مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال حضره وبالعكس . فهذا معنى 
اختلاف الأحوال؛ فإنه يقضى أبداً فرض الحال أعني وقت الذكر» فإن كان في سفر والذي 
نسيها حضرية قضاها سغرية وبالعكس» فإن ذلك وقتهاء فإن الشارع إنما يعتبر الأحوال» 
وعليها تدوجه الأحكام؛ والذوات مال للأحوال؛ فإذا اختلفت الأحوال اختلفت 
الأحكام » فلهذا يقضي الحضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وق الذكر, ويقضي السفرية 
حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر. (ف ح١/‏ 4/ا4) ١‏ 

أما الشرطء وهو ترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من واحدة؛ 
وترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة مع الصلاة الحاضرة» في وقت الذكر ووقت 
القضاءء فإن هذه المسثلة ما نّم أصل يرجع إليه فيهاء فإن أوقات الصلوات المنسيات 
مغتلفة » ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحدء الذي يكون بعينه وقتا للصلاتين 
معأ والحكم للوقت لا لغيره. وذكر المنسي له الوقتء فالحكم له. ولا اتساع للوفت 
عندناء فإنه زمن فردء وإنما الاتساع في بعض الأوقات المشروعة للأحكام. 

(فح١/‏ ١لكء‏ 4لا؛) 

قضاء بعض الصلاة : 

له سببان : الواحد النسيان» والثاني ما يفوت المأموم من صلاة الإمام . (ف ح١/ )48١‏ 
المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام : 

إذا دخل الإنسان والامام قد هوى إلى الركرع » فالذي أذهب إليه في ذلك : : أنه من 
راعى الركعة اللغوية قال: من أدركه في حال الانحناء فقد أدركه, ومن راعى الركعة 
الشرعية وهي القيام والانحناء والسجود قال: إنه لم يدركه إذا لم يدركه قائأ في حال تكبيره 
ودخوله في الصلاة؛ أعني هذا الداخل» ومراعاة الركعة الشرعية أولى» غير أن الشرع أيضاً 
قد سمى الانحناء ركوعاً ىا هو في اللغة» في قوله يةِ حين نزلت «إفسبح باسم ربك 
العظيم » قال : اجعلوها في ركوعكم ؛ يريد وقت الانحناء» فهي مسئلة فيها نظر"» وكل 
)١(‏ فإن جاء والإمام راكع فليركم معهء ولا يعتد بتلك الركعة (إمسألة ‏ 857 - المحل 

لابن حزم). 


- "66 - 


ناظر بحسب مأ أعطاه دليله الذي أداه إليه اجتهاده. ومذهبنا في هذه المسئلة ما كملته على 
ملسست خط ةماه 2 
أعطانيه دليلٍ. (ف ح١/ )48١‏ 


إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى السجود : 

قال قوم : إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فائته الركعة, ووجب عليه قضاؤهاء وقال 
قوم : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية» وقال 
قوم : يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية» وهذه 
الأقوال المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله ويه : إنا جعل الامام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه الحديث» فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أوليس من شرطه؟ 
وهل هذا شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة» وهي القيام والانحناء والسجود؟ 
أم إنم) هو شرط في بعضها؟ وإذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة والمأموم في جزء 
آخر وقد قال: لا تختلفوا عليه» فهو اختلاف عليه: وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع 
أحاديث أخر معلومة في هذه المسألة عينهباء فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة مما حكيناه 
له متعلق. فجميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت» فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 

4١ /١حف(‎ 

إتيان المأموم ب فاته من الصلاةٌ مع الإمام. هل هو قضاء أو أداء؟ 

الشرع مقرر فيه ثلاث مذاهب, مذهبنا أن ما يأتي به بعد سلام الإمام فهو أداء. وأن 
ما أدرك مع الإمام هو أول صلاتهء والمذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث» ورد في الخبر 
دفا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» والإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه أول صلاته. وي 
رواية «فها أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضواء والقضاء يوجب أن يكون ما أدرك فهو أخر 
صلاته: ومن استعمل الحديثين أعني الروايتين وجمع بين القضاء والأداء قال: : يقضي في 
الأقوال ويكون مؤدياً في الأفعال. (ف ح١/‏ 487) 


-165- 


سحود السهو: 

قد شرع للمصلي سجود السهو جرراً لماسها عنه» وترغيياً للشيطان الذي وسوس لهء 
حتى وقع منه السهو والغفلة فيا هو فيه عامل فإن تغافل حتى أوجب له ذلك التغافل 
الغفلة آخذه الله بهاء فإنه متعمل قاصد فيه| يحول بينه وبين ما أوجب الله عليه فعله أوتركه» 
وسجود السهو شرعه الله لأفعال له بها اعتناف من حيث ما فيها من الانعام؛ ولهذا جعل 
الله لها بدلاً وهو سجود السهوء ومنبا أفعال مرغب فيهاء إن شاء عمل بها العبد وإن شاء 
تركهاء وما جعل لها بدلاًء فإن عمل بها كان له ثواب» وإن لم يفعلها لم يكن عليه حرج» 
وم يحصل له ذلك الثواب الذي يحصل من فعلهاء ٠‏ كرفع الأيدي في كل خفض ورفع عمدأء 
فإن كان في نفسه الرفع أو من مذهبه لما اقتضاه دليله فلم يفعل نسياً أو سهواء فإنه يسجد 
لسهوه لا لرفع اليدين» فإن السجود ما شرعه الله إلا للسهو هنا لا للمسهو عنه. بدليل أنه 
لوتركه عمدا أوعن اجتهاد لم يسجد له حلاف ما جعل له بدل ولبس بفرضء فإن الصلاة 
تبطل بتركه عمداً» أو بفعل مالم يشرع له فعله عمداً. (ف ح"/ ١8ح /١‏ 455) 
حكم سحود السهو ومواضعه : 

الذي أذهب إليه أن المواضع التي سجد فيها رسول الله يةٍ يسجد فيهاء في| سجد 
له قبل السلام يسجد له قبل السلام» وما سجد له بعد السلام يسجد له بعد السلام» وأما 
غير ذلك مما سها فيه المصلٍ فهو مخير» إن شاء سجد لذلك قبل السلام وإن شاء سجد له 
بعد السلام: وأما المواضع التي سجد فيها رسول الله يك فهي خمسة : شك فسجد )١(‏ وقام 
من اثنتين ولم يجلس فسجد (؟) وسلم من اثنتين فسجد (©) وسلم من ثلاث فسجد (4) 
وصلى خساً ساهياً فسجد 2( وسجوده يلل كان للسهو والزيادة والنقصان» فسجد 
سجدتين واحدة لسهوه والثانية للزيادة والنقصان» فكان للنقص إقاماً وكان للزيادة خيراء 
نور على نور. (فح١/‏ 48 585) 
الأفعال والأقوال التى يسجد ها القائلون بسجود السهو: 

اتفق العلماء على أن السجود يكون عن سئن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب» 


2 الفقه م /إ١‏ 


فالرغائب لا شيء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة, ما لم تكن أكثر من رغبة 
واحدة, مثل ما يرى مالك أن لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب بأكثر من 
وأحاءةء وأما الفرائض فلا يجزي عنها إلا الإتيان بها وجبرهاء إذا كان السهو عنها ثما 
يوجب إعادة الصلاة بأسرهاء وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض 
والسئن جميعاً. فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيهاء وكل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب 
فذّلك]هو المرغب فيه واتفقوا على سجود السهولترك الجلسة الوسطى . (ف ح١/‏ 484) 
صفة سحود السهو: 

قد ثبت عن النبي كل أنه سلم من سجود السهو بعد السلام؛ ول يثبت التشهد في 
السهو وإن كان قد روي. فمن قائل : لا تشهد ولا تسليم » وهوقول أنس والحسن وعطاء؛ 
ومن قائل: فيها تشهد وتسليم. وبالقولين أقول» غير أني أقول: إن التشهد والتسليم فيها 
ولابد. إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام اكتفى بتشهد الصلاة والسلام منها عن تشهد 
السهو والسلام منه. كالقارن» وإذا كان بعد السلام تشهد وسلم. ويستحب لكل مصل 
أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي السهوء إذ كان الإنسان لا يخل و أن يغيب لحظة ‏ في نفس 
صلاته عن كونه مصلياً ‏ فا زاد» فيكون في ذلك ترغيم الشيطان. وهو مذهب الترمذي 
الحكيم وأستحسئة . رف ح١/‏ 486) 
سحجود السهو لمن هو؟ 

اتفق العلماء على أن سجود السهو إن هو للإمام والمتفردء وإذا سها المأموم فعليه أن 
يسجد لسهوه؛ فإنه ما رأينا الشارع فرق بين الامام والمأموم حين ذكر سجود السهو. إنا 
ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالآً من حال. (ف ح١/‏ 488) 
المأموم يفوته بعض الصلاة. وعلى الإمام سجود سهو. متى يسجد 
المأموم؟ 

الذي أقول به: لا يخلو المأموم أن يعلم ما سها فيه الإمام أو لا يعلمء فإن لم يعلم, 
فلا يخلو الإمام إما أن يسجدهما قبل السلام فيسجدهما معه, فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما 
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عليه وإن سجنثما الإمام بعد السلام فلا يتبعه» ويقوم لقضاء ما عليه ولا سجود عليه 
لسهو الإمام» وإن سجد هذا المأموم بعد القضاء فهو أحوط» بل أستحب لكل مصل أن 
يسجدهما بعد القضاء؛ كل صلاة يصليها دائأ منفرداً أوخلف إمام بعد السلام» وإن علم 
المأموم بسهو الإمام, فلا يخلو إما أن يكون سلهوه فيها فات هذا المأموم أو فيما أدرك معه من 
الصلاة» فإن كان فيا فاته فلا يتبعه في سجوده ولوسجد قبل السلام”"» وإن كان يعلم أن 
سهو الإمام فيا أدرك معه من الصلاة؛ فإن سجد قبل السلام اتبعهء وإن سجد بعد السلام 
يقضي ما فاته ثم يسجدء إلا أن يكون سهو الإمام فيه| سها فيه رسول الله كَل ما أدركه معه 
هذا الداخل» فإنه يتبع الإمام في سجوده قبل السلام وبعده؛ وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه . 
(فح١/‏ 1445) 
التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام : 
التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء للخير الوارد فيه. ( ف ح١/‏ 485) 
سوحود السهو لموضع الشك: 
إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى» واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء لا 
رجوع عليه إلى يقين ولا تحرء وإنما عليه السجود فقط إذا شسك. وإن كان البنيان على اليقين 
أحوط؛ فقد شرع السجود للشك, فا خوطب بالسجود من تيقن ولا من غلب على ظنه . 
(فح١/ 0/1١‏ 77ا4) 
صلاة الفرض والتطوع : 
الصلاة منها ما هو فرض على الأعيان. وهي ما تكلمنا فيها فيها مضى » والفرض 
عبودية اضطرار؛ لأن المعصية تتحقق بفعله أو تركه. والذي أذهب إليه أنه ما نّم فرض إلا 
الصلوات الخمس» وما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع كما سباها رسول الله ي» وفي 


(1) إذا سها الإمام فسجد للسهو. ففرض على المؤين أن يسجدوا معه (مسألة 458 المحلى) . 
م يتعرض ابن حزم لهذا الموضوع بالتفصيل» بل جعل سجود السهو للمأموم فرض سواء 
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الخبر الوارد من حديث الأعرابي نظر عندي » إذ قال الأعرابي : يارسول الله هل على غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع ؛ يحتمل قوله يك : لا إلا أن تطوع بصلاة, فيلزمك لزوم الفرائفض» 
فإن قوله: هل علي غيرها؟ يعني من عند الله ألزمنيها ابتداءٌ» والصلاة إذا تطوعت بها مثل 
النذر. ألزمك الله الإثيان مها بإلزامك نفسك إياهاء وماعدا الفرض عبودية اختيارء ولكنه 
مختار في الدخول فيها ابتداءء فإذا دخل فيها عندنا لزمته أحكام عبودية الاضطرار ولابد. 
وليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك العبادة» ولهذا لما قال له: هل على غيرها؟ 
قال له عليه السلام : لا؛ يعني أنه ما فرض الله عليك ابتداءٌ من عنده إلا ما ذكرته لك» 
إلا أن تطوع, أي إلا أن تشرع أنت في أمثالها مما رغبك الحق فيه فإن تطوعت. ودخحلت 
فيهاء وجب عليك الوفاء بها كما وجب في فروض الأعيان» فهذا معنى قوله: لا إلا أن 
تطوع ؛ فيجب عليك ما أوجبته على نفسك., ثم إن صلاة التطوع هذه للشرع. فيها أحوال 
ختلفة» أدى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أساء مختلفة» وجملتها فيا أحسب عشرة: 
الوترء وركعتا الفجرء والنفل» وتحية المسجد, وقيام رمضان., والكسوف والخسوف. 
والاستسقاء. والعيدان» وسجدات القرآن عند من يقول إنها صلاة» ثم صلاة الجنائزء 
وصلاة الاستخارة . وغير ذلك مما يسمى في الشرع صلاة» وإذ لم يكن فيها ركوع ولا سجود 
ولا إحرام ولا تسليم» كالصلاة على رسول الله وَل المأمور بها شرعاً منزلاً» وهي ليست 
بفرض على الأعيان. زف ح١/‏ 488. لالمف. 2488 لا44) 


صلاة الوتر ‏ حكمها ‏ الأحاديث الواردة فيها: 
قال رسول الله وَل قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة الليل: «إن الله قد زادكم صلاة إلى 
صلاتكم) وذكر صلاة الور «فأوتروا ياأهل القرآن» ‏ المراد بصلاتكم يعني الفرائض. 
(فح١/‏ ووم 
خرج أبوداود عن أب أيوب الأنصاري أنه و قال : «الوتر حق على كل مسلم » فمن 
أحب أن يوتر بثلاث» فليفعل» ومن أحب أن يوئر بواحدة فليفعل» وخرج أبوداود أن رسول 
الله يِه كان يوتر بسبع وتسع وخمس - والحديث العام بوتره كك ما حرجه عن عبد الله بن 
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قيس» قال قلت لعائشة: بكم كان يوتر رسول الله يةٍ قالت: «كان يوتر بأربع وثلاث 
وبست وثلاث ويثان وثلاث وعشر وثلاث؛ ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 
ثلائة عشرة ركعة» وخرج النسائي عن ابن عمر عن رسول الله وك قال: «وصلاة المغرب ور 
صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل» . 

ومن أحاديث الأمر به ما خرجه أبوداود عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول 
الله يك وقال: «إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» فجعلها 
لكم فيهما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» فهذا يدخل فيه الوتر وغير الوترء وهذا الحديث 
هومن رواية عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة ول يسمع منه؛ وليس له إلا هذا 
الحديث. وكلاهما ليس ممن يحتج به ولا يكاد» ورواه عبد الله بن أي مرة عن خارجة ولا 
يعرف له سماع من خارجة؛ وما ذكر الترمذي هذا الحديث بهذا الإسناد قال فيه حديث 
غريب» وخرجه الدارقطني من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس» 
أن النبي وه وذكر الحديث وفيه: «إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر» والنضر ضعيف 
عند الجميع ) ضعفه البخاري وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي , وقال فيه ابن 
معين: لا تحل الرواية عنه؛ وقد ضعفه غير هؤلاء» وقد روي أيضاً من طريق العزرمي» 
والعزرمي متروك» وروي من طريق حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. ورواه أبو جعفر 
الطحاوي من حديث نعيم بن حماد وهو ضعيف» وأما حديث البزار عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي و قال: «الوتر واجب على كل مسلم» ففي إسناده جابر الجعفي وأبو معشر 
المداينى وغيرهماء وكلهم ضعفاء. وأما حديث أبي داود في ذلك؛ فهوعن عبيد الله بن عبد 
الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ قال سمعت رسول الله كل يقول: «الوتر حق 
فمن لم يوتر فليس مناء الوترحق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» 
وعبيد الله هذا وثقه يحيى بن معين» وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث؛ وأما حديث أي 
أحمد بن عدي من حديث أبي حباب حديث «ثلاث عل فريضة وعليكم تطوع» فذكر منبن 
الوترء وأبو حباب كان يدلس في الحديث» وحديث البزار عن ابن عباس عن النبي 85 : 
«أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم» في إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف», 


-؟5"1١-‎ 


وخرجه على عن النبي ككل «ياأهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» وقل تقدم حكمه 
فيما تقدم في الصلوات المفروضة على الأعيان وغير المفروضات على الأعيان. (ف ح١/‏ 488) 
صفة الوتر: 

من السنة أن يتقدم الوتر شفعء ورسول الله يلو ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة» غير 
أن قوله: صلاة المغرب وتر صلاة الغبار؛ وشرع الوتر لوترية صلاة الليل» وصلاة الغهار منها 
فرض ونفل» وعلمنا أن النفل قد لا يصليه واحد من الناس» كضام ابن ثعلبة السعدي. 
. والوتر في اللسان هو الذحل وهو طلب الثار. وهو قوله كلِِ في الذي تفوته صلاة العصر في 
الجماعة : «كأنها وتر أهله وماله؛ وإذا أوتر بواحدة سميت البتيراء» لأن من شأن الوتر على 
حكم الأصل أن يتقدمه الشفع. فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها شفع فكانت بتيرا على 
التصغير» والأبثر هو الذي لا عقب لهء وقد ورد النبي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة 
المغرب» لثلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل» فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع وأراد 
أن يوتر الفرضء فلا يجلس إلاافي آجر صلاتهء حتى لا يشتبه بالصلاة المفروضة» ويرجح 
أن وتر رسول الله يك كان إحدىل عشرة ركعة . 

رفح /١‏ ححا خش لح1/ الاك سحل لت سح؟/ 1117 

وفت الوتر: 

متفق عليه: وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة؛ إلى 'ظلوع الفجر. وأقول: إنه يجوز 
بعد طلوع الشمس"., وهو قول أبن ثور والأوزاعي, فإن رسول الله يهِ جعل المغرب وتر 
صلاة النبار» مع كونه لا يصائ إلا بعد غروبي الغيمس» فكذلك صلاة الوتر» وإن تركها 
الإنسان من الليل فإنه تارك للسنة» فإن صلاها بعل طل الشمس فإنها توتر له صلاة الليل 
وإن وقعت بالنبار؛ كما أوترت صلاة المغرب صطلاة النهابز وإن كانت وقعت بالليل» وإيقاعه 
قبل الفجر أولىء فإنه السئة» والاتباع في العبادات أولى. (ف ح١/ )41١‏ 


)١(‏ ومن تعمد ترك الوتر حثى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا (مسالة 
6" المحلى) . 


1د 


القنوت في الوتر: 

من قائل بالقنوت بالوتر» ومن قائل بالمنع» ومن قائل بالجواز في نصف رمضان - 
الأول؛ ومن قائل في نصف رمضان الآخر ومن قائل بجوازه في رمضان كله. وعندي أن 
كل ذلك جائزء فمن فعل من ذلك ما فعل فله حجة؛ وينبغي للعبد إذا أوتر أن يقنت 
ولاسيما في رمضان, فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور. (ف ح١/ )44١‏ 
صلاة الوتر على الراحلة : 

يجوز صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك وموضع اتفاق الأئمة أن الفرض 
لايجوز على الراحلة. (ف ح١/ )44٠‏ 
من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي : 

لا يشفع وتره بركعة فإن الوتر لا ينقلب شفعاً ببذه الركعة» والتنفل بركعة واحدة 
غير الوتر غير مشروعة في الشرع , وأين السئة من النفل؟ والحكم هنا للشرع وقد قال: دلا 
وتران في ليلة» واتباع الشرع أولى. (ف ح١/ )45١‏ 
ركعتا الفجر وركعتان قبل المغرب: 

ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح » بمنزلة الركعتين قبل صلاة فرض المغرب» 
فإن الصحابة في زمان رسول الله يكل كانوا إذا سمعوا أذان المغرب» تبادروا إلى صلاة هاتين 
الركعتين قبل خروج النبي يكل بحديث عبد الله بن مغفل ذكره مسلم في صحيحه؛ وكان 
يخرج عليهم رسول الله يَِ ويراهم ولا ينكر عليهم: وقد قال كَلِهِ ابين كل أذانين صلاة» 
يريد الأذان والإقامة, فإنها أذان بلا شكء» ولا يحافظ على الركعتين قبل المغرب إلا من 
استبرأ لدينه. إلا أن تعجله الإقامة. فإنه إذا كانت الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيم لحاء 
فيتنفل الإنسان ويتعبد بم| شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة» فتحرم عليه كل نافلة. 
ويبادر إلى أداء فرص سيده ومالكه؛ والركعتان قبل المغرب سن متروكة مخفولٌ عنهاء وفي 
هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فلهذا حافظ عليها من 
حافظ. وركعتا الفجر كذلك. وحكم ركعتي الفجر سنة بالاتفاق, فإن النبي كفو قضاها 
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بعد طلوع الشمس» حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» فصلاهما ثم صلل 
الصبح, وما هي عندنا قضاءء وإنه صلاها في وقتها ى] صلى الصبح في وقتهاء فإن ذلك 
وقت صلاة النائم والناسي. (ف ح١/ 441١‏ -ح"/ 54 سح١/‏ 451 4317) 
القراءة في ركعتى الفجر : 

الذي أذهب إليه أن يوجز فيهه| ويخفف في كمال بلا توقيت» والفاتحة لابد مغباء فإنها 
عين الصلاة في الصلاة» ومن لم يقرأ مها في صلاته فيا صلى» وقد وردت السنة بتحسينهي] 
وإن زاحنك الوقت. (ف ح١/‏ 447) 
صفة القراءة فيهما: 

الذي أذهب إليه في ذلك أن يسمع بالقراءة نفسه. بحيث أن لا يسمع غيره قراءته» 
وهي حالة بين الجهر والإسرارء وإنما شرع الجهر ني الصبح لأنه مأمور أمر فرض واجب عن 
أمر إهيء يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له. (ف ح١/‏ 4917) 


من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر. فوجد الصلاة تقام أو وجد 
الإمام يصل : 

لا يركعه| أصلا في هذه الحال, فالدخحول مع الإمام في الصلاة أوعند سباع الإقامة» 
أولى من صلاة ركعتي الفجر, وقد غُلْظَ في ذلك رسول الله يل وأظهر الكراهة لمن فعل 
ذلك؛» وقال لمن صلاها وصلاة الصبح تقام : «أتصلي الصبح أربعا؟ !) يكرر عليه كارهاً منه 
ذلك الفعل» وهذا هوعين الدليل على جوازهما مع الكراهة» فإنه يل ما أمره أن يقطعها 
ولا أن يخرج عنباء فلو فعل محظوراً ما أبقاه عليه فثبت أنه عمل مشروع لا يبطله من شرع 
فيهء ولكن لا يعود إليه بعد علمه أن الشرع يكرهه. . وإنما يكره له الشروع فيه. 

(فاح١/‏ “قف 414) 

قضاء ركعتى الفجر : 

يقضيها بعد صلاة الصبح . (ف ح١/‏ 414) 
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الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجبء فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كل كان 
يضطجع بعد ركعتي الفجر» وقد ثبت في الصحيح من حديث أب هريرة الأمر بالاضطجاع 
لكل من ركع ركعتي الفجر فالذي أذهب اليه أن تارك الاضطجاع عاص” أ وآن الواجب 
يتعلق به؛ فليضطجم ولابد ولو قضاه متى قضاهء وقد شرع النبي 5ه الاضطجاع فعلاً 
وأمرأء ففعل وأمرء فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمر رسول الله يل بذلك» ولا 
عن الاقتداء به. (فح١/‏ 14 6 4:) 
النافلنة: 

الذي أقول به في غير الوتر» المصلي مخير بين أن يسلم من اثنتين وهو أولى» ولاسيما 
في صلاة الليل» ويربع في صلاة المهار إن شاء. ولاسيا في الأربع قبل الظهرء وإن شاء 
سدس وثمن ما شاء من ذلكء, وأما التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في 
صلاة الوتر» فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في غير الوترء ولكن هو مخير» إن شاء لم يسلم 
ويجلس في كل ركعتين إلى الثالثة والخامسة والسابعة» وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع » 
ثم يقوم إلى الواحد» وإن شاء لم يجلس إلا في أخر الركعة الوترية» ويؤخر السلام في الأحوال 
كلها إلى الركعة الوترية» والاختيار في القدر من ذلك من غير توقيت» نه ماود من انر 
في ذلك منع ولا أمر بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله وَل واتباع السئة أولى وأحق » 
وإن جوزنا ذلك لمن وقع منهء فنرجح الاتباع والاقتداء على الابتداع وإن كان خيراً فإن 
الفضل في الاتباع , والاتباع أليق بالعبد» والذي اعتمد عليه من السئن المنطوق بها والثابتة 
من فعله يكلِه: صلاة ركعتي الفجرء وأربع ركعات في أول النبارء وأريع ركعات قبل 
الظهر» وأربع ركعات بعد الظهرء وأربع ركعات قبل العصر, وركعتين قبل المغرب» وست 
ركعات بعد المغرب» وثلاث عشرة ركعة بالليل منها الوترء وأربع ركعات بعد صلاة 
الجمعة» فا زاد على ذلك فهو خير» نور على نورء وإن صلى ست ركعات بعد الظهرء 
)١(‏ كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن» بين 

سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح (مسألة -7"4١‏ المحلى لابن حزم) . 
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ليجمع بين فعله وبين ماحض عليه وهي الأريع » كان أولى» وما اخترت إلا ماجاء به النص 
أو الفعل. والحديث العام «الصلاة خير موضوع) والاستكثار من الخير حسن ء والذي ذهبنا 
إليه أولى» وقد ورد في صلاة النبي يَدٍ حين كان يقوم من الليل : فيصل ركعتين فياحسههن 
وباطولهن. وكان ركوعه قريباً من قيامهء ورفعه من ركوعه قريباً من ركوعه. وسجوده 
كذلكء فكانت صلاته قريباً من السواءء والأصل الركوع. فتكون أفعال الصلوات في 
الخفض والرفع من نسبة الركوع فيهاء في حال الوقت من الطول والقصرء ومن السنة أن 
تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» وكل ما زاد قصر عن التي قبلهاء وكذلك 
في الفرائض. (ف ح١/‏ 116) 
قيام شهر رمضان : ا 0 

ثبت أن رسول الله ويٍ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) 
فهو مرغب فيه وهوالمسمى التراويح والإشفاع, لأن صلاته مثنى مثنى , واخختلفوا في عدد 
ركعاتباء والذي أقول به: أن لا تؤقيت في عدد الركعات» فإن كان ولابد من الاقتداء. 
فالاقتداء برسول الله كل في ذلك» فإنه ثبت عنه يَكئةِ أنه ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر 
شيئاً. لا في رمضان ولا في غيره إلا أنه كان يطوهن ويحستهن, فهذا هو الذي انختاره» 
ليجمع بين قيام رمضان والاقتداء برسول الله يك فمن عزم على قيام رمضان ‏ المسنون 
قيامه المرغب فيه - فليقم كا شرع الشارع الصلاة, من الطمانينة والخشوع والوقار وتدبرما - 
يتلى» وإلا تركه أولى» والقيام في أول الليل كا قام رسول الله يك فيه في الليلتين. أو الثلاثة 
منه أولى» ويكون في المسجد أولى منه في البيت» بخلاف سائر النوافل» وإنما تركه رسول 
' الله وخ ودخحل بيته وصلى فيه؛ رحمة بأمته أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه أو يتكاسلواء 
والصلاةة فيه مثلى مثنلى كأ ورد في الخير وصلاة الليل مشنى مثنى». 

(ف حا/ ماف كوف 91؛) 

صلاة الكسوف: 


هي سنة بالاتفاق وفي جماعة» وورد فيها روايات مختلفة عن رسول الله يق ما بين 
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ثابت وغير ثابت» وما من رواية إلا وبها قائل» فأي شخص صلاها على أي رواية كانت جاز 
له ذلك» فإنه مخير في عشر ركعات في ركعتين. وبين ثياني ركعات في ركعتين. وبين مت 
ركعات في ركعتين. وبين أربع ركعات في ركعتين» وإن شاء صلى ركعتين ركعتين على العادة 
في النوافل حتى تنجلي الشمسء» وإن شاء دعا الله تعالى بتضرع وخشوع حتى تنجلي» فإذا 
انجلت صلى ركعتين شكراً له تال وانصرف» والعمل عل هذه الرواية ‏ حب إلي» لما فيها 
من احترام الجناب الإلحي والرحمة بالآمة المصلين لحاء فإنهم لاستيلاء الغفلات والبطالة 

عليهم ‏ لا ينون بشروط ما تسشحقه الصلاة من الحضور والآراب؛ فربا يُمْقت المصلي ولا 
يشعرء أو تثقل عليه تلك العبادة فيتبرم منباء فلذلك جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة 
أولى» فإنه في حقهم أحوطى والكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عبادهء فإذا وقع 
فالسئة أن يفزع الناس إلى الصلاة كسائر الآيات المخوفات» مثل الزلزال وشدة الظلمة 
واشتداد الربح على غير المعتاد. (ف ح١/‏ 491 498) 
|القراءة فها 

مي ر'بين السر والجهر بهاء وتطويل المناجاة والتضرع إلى الله فيها مشروع ٠.‏ فإنه روي 
أنه كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة القيام الأول. والقيام الثاني أقل» والثالث دونه والرابع 
دون الثالث, وهكذا كلما صلى قلل عن القدر الذي في القيام قبله» ويكون ركوعه على قدر 
من قيامه. والجهر أولى. (ف ح١/ )650١‏ 
الوقت الذي يصلى فيه : 
كما ل يتعين للكسوفن وقت لا يتعين للصلاة له لأن الصلاة تابعة للأحوال» وقد ثبت الأمر 
بالصلاة لها وما خخص وقتاً من وقت» وهي صلاة مأمور بها بخلاف النافلة» فإنها غير مأمور 
بهاء فإن حملنا الصلاة على الدعاء» دعونا في الوقت المنبي عن الصلاة فيه وصليئا في غيره 
من الأوقات. (ف ح١/ )56١‏ 
الخطبة فيها: 

يستحب للإمام أن يخطب بالناس ليذكرهم ويجذرهم» فإن الكسوف من الآيات التي 
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يخوف الله بها عبادهء وقد ثبت أن النبي كله في ذلك اليوم ذكر الناس بعد الفراغ من 
الصلاة فترجح جانب من يقول باشتراط الخطبة. (ف ح١/‏ ١0١ه)‏ 
كسوف القمر: 

الصلاة في الجماعة أولى إن قدر عليها كصلاة كسوف الشمس . (ف ح١/‏ ١0ه)‏ 


صلاة الاستسقاء : 

قد ثبت أنه يع خرج بالناس يستسقي». فصل بهم ركعتين جهر فيههما بالقراءة» 
وحول رداءه؛ ورفع يديه» واستسقى » واستقبل القبلة» والعلياء مجمعون على أن الخروج 
إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء» والتضرع إلى الله تعالى في نزول المطر سنة سنها 
رسول الله يو واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء, والذي أقول به: إن الصلاة ليست من 
شرط صحة الاستسقاء, وقد ثبت أنه يق صلى فيه وخعطبء» واتفق القائلون بالصلاة أن 
قراءتها جهرء واختلفوا في الخطبةء هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ واختلفوا هل يكبر فيها 
مثل تكبير العيدين أو مثل تكبير سائر الصلوات؟ ومن السنة في الاستسقاء استقبال القبلة 
واقفأء والدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء باتفاق» والأولى أن يجعل الأسفل أعلى» واليمين 
على الشيال؛ والباطن ظاهرأًء وتحويل الرداء في الاستسقاء. في أول الخطبة أو بعد مضى 
صدر الخطبة؟ وأذهب إلى أن تحويل الرداء وقت الدعاء. فإنه سؤال بالحال» وقد برز رسول 
الله كه إلى خارج المدينة فاستسقى بصلاة وخطبة» ولا برز إلى الاستسقاء خرج حين بدا 
حاجب الشمس. فاعتبرناه على ذلك الحد؛ أن البروز إلى المصلى من طلوع الشمس» 
والابتداء بالصلاة ليقرع باب التجلى واستجابة الدعاء فيا يزلف عند الله. وحمل صلاة 
الاستسقاء على سائر أكثر السئن والنوافل وصلوات الفرائض أولى» فلا يزد على التكبير 
المعلوم شيكأء فإن حالة الاستسقاء حالة واحدة, ما هي مختلفة الأنواع» فإن المقصود إنزال 
المطرء فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئاً. لأنه ما نَم حالة تطلب تكبيرة أخرى زائدة على 
تكبيرة الإحرام , والخطبة أولى أن تكون في الاستسقاء, فإن الخطبة تتضمن الثناء والذكرى» 
والتشبه بالسنة لكونها سنة أولى» فتشبيه الاستسقاء بالعيدين أولى: فيخطب لا بعد 
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الصلاة؛ إلا أن يرد نص صريح بأن النبي يلهِ خطب قبل الصلاة, فيكون النص فيهاء فلا 
تقاس على سئة ولا فريضة» بل تكون هي أصلاً في نفسهاء والخطبة في الاستسقاء بعد 
الصلاة أولى» لأنهم لا ينصرفون حتى يستسقي الإمام بهم» فإنهم للاستسقاء خرجواء 
والخطبة إن) تكون بعد الصلاة وقبل الدعاء بالاستسقاء. فلا ينصرف الناس» فيحصل 
المقصود من الخطبة» ويجهر المصل بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه» ليحول بينهم 
وبين وساوسهم با يسمعونه من القرأن» ليدبروا أياته» ويشغلوا نفوسهم عن وساوسها 
بالتفكر في معاني القرآن» وليثابوا من حيث سمعهمء فقد يكون حسن استماعهم لقراءة 
الإمام من الأسباب الموجبة لنزول المطرء لكونهم أدوا واجباً بامتثالهم أمر الله بقوله «وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 والمطر من رحمة الله, وهم ما أخرجهم 
إلا طلبتهم إياه من الله تعالى» وقد وعد به لمن استمع القرآن؛ فإن أفعال الترجي من الله 
حكمها حكم الواجب, فالجهر بالقراءة فيها أولى» فإن رسول الله يكلْهِ جهر بالقران فيهاء 
أعني في صلاة الاستسقاء. (فح١/‏ أنف لأف أؤدف لاتق ؤنفق قءة) 
ركعتا تحية المسحد : 

ومن صورة الأدب مع الله الموجودة في| شرع لك أن تعامله به إذا دخلت عليه في 
بيه وهو المسجد, كان له الحكم فيك. بسبب إضافة الدار إليه» والحكم له فأوجب 
عليك أن تحبيه بركعتين؛ وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله. وأن هاتين الركعتين لا 
تجب على من دخل المسجد إلا إن أراد القعود في المسجد» فإن وقف ولم يجلس أو عبر فيه 
ول يقعد فهو مخير عندي, إن شاء ركعههم| وإن شاء لم يركعهما ولا حرج عليه» ويأثم بتركهما 
إن قعد ولم يركعهماء إلا أن يدخل في الوقت المنبي عن الصلاة فيه» أو يكون على غير 
طهارة: فإن دخل في زمان النبي فلا يركع؛ فإنه ربم| تخيل بعض الناس أن الأمر بتحية 
المسجد» يعارض حديث الغبي عن الصلاة في الأوقات المنبي عن الصلاة فيهاء إلا عندناء 
فإنه يقول: إن العبي المطلق منعني من الإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة, 
فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنبي شرعاًء فإذا دخلنا المسجد 
نسلم على الحاضرين فيه من الملا الأعلى بقولنا: السلام عليكم. إن كان هناك من البشر 
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أحد من كان من صبي أو امرأة أورجل» فإذا لم يكن أحد تمن يسمى إنسانأء فلا يخلو 
هذا الداخل إما أن يكون من كشف الله عن بصره غطاء الحجاب المعتاد. فيدرك ما فيه من 
الأرواح العاقلين من جن وملك؛, فيسلم عليهم كا يسلم على من وجد فيه من البشرء وإن 
لم يكن من أهل الكشف لمن فيه فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وينوي كل 
صالح لله من جميع عباده من كل ما سوى اللهء فيصيب ذلك السلام كل عبد صالح لله في 
السماء والأرض»ء ولبركع ركعتين بين يدي ربه عز وجل. (ف ح4/ 45 - ح١/‏ 08ه) 
سحود التلاوة : 

عينٌ لنا الشارع ما نسجد فيه مما لا نسجد فيه فنسجد فيرم| سجد فيه رسول الله كك 
ونترك فيا تركء وإن كان اللفظ بالأمر يقتضي السجود. ولكن لا نسجد لكون الشارع ما 
شرع السجود إلا في مواضع مخصوصة معينة؛ عينها لنا الشارع فعلا وقولاًء لا تتعدى ولا 
يزاد عليها. (ف ح١/‏ 505) 


سجدات القرآن العزيز : 
اعلم أن سجدات القرآن العزيز من إحدى عشرة سجدة إلى خمس عشرة سجدة» 
فمنها ما ورد بصيغة الخبر ومنها ما ورد بصيغة الأمر. (ف ح١/‏ 04ه) 
النجدة الأولى في سورة الأعراف عند قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» . ش 
السجدة الثانية في سورة الرعد عند قوله تعالى #ولله يسجد من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» . 
السجدة الثالثة في سورة النحل عند قوله #ويفعلون ما يؤمرون# . (ف ح١/‏ ١٠0ه)‏ 
السجدة الرابعة في بني إسرائيل عند قوله «إويزيدهم خشوعاً» . 
السجدة الخامسة في سورة مريم عند قوله «إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدأ وبكيا» . 
السجدة السادسة في سورة الحج عند قوله تعالى #ألم تر أن الله يسجد له من في 
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السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فيا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء# . 


السجدة السابعة في آخر سورة الحج عند قوله يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»# وهي سجدة خلاف ,. (فح١/‏ ١اه)‏ 


السجدة الثامنة في سورة الفرقان عند قوله «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفوراً» . 

السجدة التاسعة في سورة النمل عند قوله «ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون» وموضع السجود منها تختلف فيه عند قوله 
«يعلنون» أو عند قوله «ورب العرش العظيم» . 

السجدة العاشرة في سورة السجدة عند قوله إن يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها 
خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون#. (فح١/‏ ؟1م) 


السجدة الحادية عشرة في سورة ص عند قوله تعالى وخر راكعاً وأناب» وهي ليست 
من عزائم السجود ففي السجود فيها خلاف. 
السجدة الثانية عشرة وهي في حم السجدة؛ وفي موضع سجودها خلاف فقيل عند 
قوله إن كنتم إياه تعبدون» وقيل عند قوله «لا يسأمون». (ف ح١/‏ 01) 
السجدة الثالثة عشرة وهي في خاتمة سورة النجم» وني السجود فيها حلاف عند قوله 
#أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحك ون ولا تبكون وأنتم سامدكون فاسجدوا 
لله واعبدوا» . 
السجدة الرابعة عشرة في سورة إذا الساء انشقتء وفيها خلاف» وسجدها أبو 
هريرة خلف رسول الله يه عند قوله «وإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون»#. 
(فح١/‏ 4١1م)‏ 
السجدة الخامسة عشرة في سورة العلق عند قوله «#واسجد واقترب#. 
رفاح ظ/ و1اه) 
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وقت سحود التلاوة : 

السجود في كل وقتء لأن متعلق النبي الصلاة» وليس السجود من الصلاة شرعاً 
إلا في الصلاة: كا أن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت. وإن كانت قراءتها في الصلاة 
من الصلاة. (ف ح١/‏ 6١ه)‏ 


من يتوجه عليه حكم السجود : 
أجمعوا أنه يتوجه على القارىء في صلاة كان أو في غير صلاة السجود . والذي أذهب 
إليه أن القارىء والسامع لا سجود عليهماء وإن كرهنا لما ذلك . (فح١/‏ 6اهم) 


صفة السحود: 

أذهب إلى التكبير لماء وإن كان لم ينقل ولا خلافه. (ف ح١/‏ 015) 
الطهارة للسحود: 

بسجد وإن لم يكن طاهرًء وعلى طهارة أولى وأفضل» فإن النبي فلك تيمم لرد السلام 
وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة. وكان عبد الله بن عمر 
يسجد للتلاوة على غير طهارة . (ف ح١/‏ 015) 


السحود للقبلة : 
السجود لأي وجهة كان وجههء فإن الله يقول «فأين) تولوا فثم وجه الله# وإذا قدر 
على القبلة فهو أولى. (ف ح١/‏ 0117) 


صلاة العيدين : 

صلاة العيدين سنة بلا أذان ولا إقامة, وحرم صوم يوم عيد الفطرء وحرم صوم يوم 
الأاضحى» وبذلك عاد الفطر في هذين اليومين عبادة مفروضة» ولذلك سمي العيد عيداًء 
وعاد ما كان مباحاً واجبأء وسميت الصلاة بصلاة العيد. أي تعود إلى المصلي في كل فعل 
يفعله من المباحات, بالأجر الذي يكون للمصلي حال صلاته . (ف ح١/‏ 11م 218 /1اه) 
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ما أجمع عليه أكثر العلماء في هذا اليوم : 

الغسل مستحسن في هذا اليوم. للخريج إلى الصلاة بلا خلاف. أعني في 
أستحسانه والسنة ترك الأذان والإقامة» والسئة تقدم الصلاة على الخطبة وهو أولى". 
وأجمعوا على أن لا توقيت في القراءة في صلاة العيدين» مع استحباب قراءة سورة سبح اسم 
ربك الأعلى في الأولى وني الثانية سورة الغاشية؛ وكذلك سورة ق في الأول وسورة القمر في 
الثانية» اقتداء برسول الله يل وما ورد عن النبي يله توقيت في القراءة» وإن كان قد قرأ 
بسورة معلومة في بعض أعياده ما نقل إليئا في أخحبار الآحاد. وقد ثبت في القرآن المتواتر أن 
لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله «فاقروًا ما تيسر من القرآن» ولا يكلف الله نفساً 
إلا ما أتاهاء» وهوما يتذكر في وقت الصلاة» والقرآن كله طيب» وتاليه مناج ربه بكلامه, 
فإن قرأ بتلك السور فقد جمع بين ما تيسر والعمل بفعله يك فهر مستحبء, والتأبي به 
مشروع لناء وليس بفرض ولا سنة. (ف ح١/‏ 18ه) 
التكبير في صلاة العيدين : 

قال قوم: يكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات, 
وقيل بتكبيرة الإحرام» ويكبر في الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية حمس تكبيرات» 
وقال أخرون: يكبر في الأولى قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات؛ ويكبر في 
الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات, ثم يكبر للركوع » وحكى أبوبكر بن إبراهيم بن 
المنذر في التكبير اثني عشر قولاً. (ف ح١/‏ 018) 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها: 

إن الموضع الذي يخرج إليه لصلاة العيدء لا يخلو إما أن يكون مسجداً في الحكم 
كسائر المساجد, فيكون حكم الآتي إليه حكم من جاء إلى مسجد» فمن يرى تحية المسجد 
60 وذلك لما ذكره أبوعمر بن عبد البرفي أصح الأقاويل : أن معاوية رضي الله عنه أحدث لصلاة 

العيد أذاناً وإقامةٌ» وكما ورد وثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قدم الخطبة على الصلاة» 
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فليتنفل؛ كما أمر في ركعتي دخول المسجد, وإن كان فضاء غير مسجد موضوعء فهو خخير 
إن شاء تنفل وإن شاء لم يتنفل. (ف ح١/‏ 9١ه)‏ 
الصلاة على الحنازة وما يتعلق بالميت : 

الصلاة على الميت شفاعة”" من المصلي عليه عند ربه؛ ولا تكون الشفاعة إلا من 
ارتضى الحق أن يشفع فيه» ولم يرتض سبحانه من عباده إلا العصاة من أهل التوحيد. سواء 
كان ذلك عن دليل أو إيمان» ولهذا شرع تلقين الميت ليكون الشفيع على علم بتوحيد من 
يشفع فيه وأما صلاة الجنازة على النبي فإنها ليست شفاعة فإن النبي كل لا يشفع فيه من 
صلى عليه وإنما يسأل له الوسيلة من الله لتحضيضه أمْته على ذلك. (ف ح١/‏ 019 18ه) 

وبما أمرنا الشارع به التلقين عند الموت إذا احتضر, فإن الهول شديد, والمقام عظيم» 
وهو وقت الفتنة التي هي فتنة المحياء با يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء عن بصره. 
فيعاين ما لا يعاينه الحاضر» ويمثل له من سلف من معارفه على الصور التي يعرفهم فيهاء 
وهم الشياطين تتمثل إليه على صورهم» بأحسن زي وأحسن صورة» ويعرفونه أنهم ما 
وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن؛ إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله» فينبغي للحاضرين عنده 
في ذلك الوقت من المؤمنين» أن يلقنوه شهادة التوحيدء ويعرفونه بصورة هذه الفتنة» ليتنبه 
بذلك فيموت مسلا موحداً مؤمنأء فإنه عندما يتلفظ بشهادة التوحيد ويتحرك بها لساله» أو 
يظهر نورها من قلبه بتذكره إياهاء فإن ملائكة الرحمة تتولاه» وتطرد عنه تلك الصور 
الشيطانية التي تحضره. قال رسول الله يل لأبي هريرة يوصيه : «ياأباهريرة لا يحل لك أن 
تدخل على من هو في سكرات الموت ولو كان نبياً حتى تلقنه شهادة أن لا إله إلا الله 
ياأباهريرة من لقن مريضاً في سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
فقالهاء كان له مثل جميع حسناته. فإن ل يقلها فله عتق رقبة بقوله لا إله إلا الله. ياأباهريرة 
لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله رب اغفر لي» فإنها تهدم الذنوب هدماًء فقلت: يارسول 
)00 ولا خلاف في أنها صلاة قيام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا تشهد (مسألة ‏ ”لاه) 

ولذلك جعل من شرطها الوضوء. أما الشيخ رضي الله عنه فيرى أنها شفاعة ولذلك أجازها 


دون وضوء . 


- 51/5 


الله هذا للموتى فكيف للاحياء؟ فقال هي أهدم وأهدم»؛ قال فعدده رسول الله يك أكثر 
من عشرين مرة يقول رسول الله كل : أهدم وأهدم. (ف ح١/ 57١‏ -ح4/ 16ه) 

كذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سؤال القبرء فإن 
الملكين منظرهما فظيع » وسؤالهما عل رسول الله يل بكلام ما فيه تعظيم ولا تبجيل في حق 
رسول الله ككل » وذلك أن يقولا له : ما تقول في هذا الرجل؟ وهذه فتنة الممات المستعاذ منها . 

)ه7١‎ /١حف(‎ 

وتما يستحب من الشروط المخاطب بها أهل الميت» أن يستقبلوا به القبلة عند 
الاحتضارء فإن كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه» وإن كان على جنبه فيستقبل 
القبلة بوجهه. (ف ح١/ )07١‏ ' 

وئما يستحب تعجيل دفنه والإسراع به إلى قبرهء فإن كان سعيداً أسرعتم به إلى 
خيره: وإن كان شقياً فشر تضعونه عن رقابكم» وقد ورد أن العجلة من الشيطان إلا في 
ثلاث منها تجهيز الميت, ومن تجهيزه الإسراع به إلى دفنه» فيقول الميت وهو على نعشه حين 
يحمل إذا كان سعيداً: قدموني قدموني» وإذا كان شقيا يقول: إلى أين تذهبون بي؟ يسمع 
ذلك منه كل دابة إلا الثقلين. (ف ح١/ )07١‏ 

وجما يتعلق بالحي من الميت أيضاً غسله. وهو كالطهارة للصلاة؛ وهو مختلف فيه بين 
الفرضية والسنة على الكفاية . قال كل يوصي ملياً بن أبي طالب رضي الله عنه : ياعلي غسل 
الموتى» فإنه من غسل ميت غفْرَ له سبعون مغفرة» لوقسمت مغفرة منها على جميع الخلق 
لوسعتهم, فقال علي : يارسول الله ما يقول من غسل ميتا؟ فقال يةِ يقول: غفرانك 
يارحمن حتى يفرغ من الغسل. (ف ح١/ 57١‏ -ح4/ 508) 
الأموات الذين يجب غسلهم : 

اتفقوا على غسل الميت والمقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفارء واختلفوا في 
الشهيد المقتول في حرب الكفار وفي غسل المشرك؛ وني غسل من ينطلق عليه اسم شهيد؛ 
وفيمن قتله مشرك في غير المعترك؛ والذي أقول به: إن المقتول في معترك حرب الكفار» حي 
يرزق بالخبر الإلحي الصدق فلا يغسل» وإنما أمرنا بغسل الميت» وهذا الشهيد الخاص لا 
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يقال فيه ميت. وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل الله فهو ميت وإن كان شهيداً أو 


ذكر من يَغْسل ويُغْسَل: 

اتفق العلياء أن الرجل يغسل الرجل» والمرأة تغسل المرأة إذا ماتت. 

(فح١/‏ 17ه) 

المرأة تموت عند الرجال» والرجل يموت عند النساء. وليسا بزوجين: 

يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت» إن كان من ذوي 
المحارم» أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله. وصورة غسله. يصب الماء عليه من غير 
مد يد إلى عضو من أعضاء الميت, إلا ان كان من ذوي المحارم» فيجتنب مد اليد إلى 
الفرجين» ويكتفي بصب اماء عليهما بالحائل لابد من ذلك . (ف ح١/‏ 117ه) 
غسل من ماث من ذوي المحارم : ذكر أعلاه. 
غسل المرأة زوجها وغسله إياها: 

أجمعوا على غسل المرأة زوجهاء أما غسل الرجل زوجته. فيرجع فيه إلى رأي الشيخ 
رضي الله عنه فيه| سبق ذكره؛ من المرأة تموت عند الرجال وليسا بزوجين. (ف ح١/‏ 074) 
المطلقة في الغسل : 

أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجهاء أما الرجعية فيرجع فيها إلى رأي 
الشيخ رضي الله عنه فيا سبق ذكره. (ف ح١/‏ 8174) 
حكم الغاسل : 


الاغتسال من غسل الميت أولى وأفضل بلا خلاف» وليس بواجب” . 
(فاح١/‏ فرت 


1١م1‎  ةلأسم( ومن غسل ميتأء متولياً ذلك بنفسه بصب أو عركء فعليه أن يغتسل فرضاً‎ )١( 
. المحلى لابن حزم)‎ 


كلاد 


صفات الغسل : 

تتوقف صورة الغسل على حكم الغاسل والْفَسّلء إذا كان رجل يغسل رجلاً» أو 
امرأة تغسل امرأة» أو إذا كانت امرأة تغسل رجلا وبالعكس. وهما من ذوي المحارم؛ أو 
من غير ذوي المحارم » وقد سبق تفصيله. (ف ح١/‏ ؤلاه) 
وضوء الميت في غسله : 

إن الغسل غير مختلف فيه, والجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهماء أولى من 
الانفراد بالأعم منهيما. (ف ح١/‏ 6١ه)‏ 
التوقيت في الغسل : 

الوتر في الغسل واجبء لأنه عبادة» وهو من واحد إلى سبعة» فإن زاد فهو إسراف 
إذا وقعت به الطهارة. (ف ح١/ )57١‏ 
ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله : 

مختلف فيه بين أن يعاد غسله. وبين أن لا يعاد غسله. وأجمع الذين قالوا بأن يعاد 
على أنه لا يزاد على السبع. (ف ح١/‏ ١7ه)‏ 
عصر بطن المبت قبل أن يغسل : 

ختلف فيه فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره. (ف ح١/‏ 0175) 
الأكفان: 

الكفن للميت كاللباس للمصلي, وهو ما يصلى عليه لا فيه كالصلاة على الحصير 
والثوب الحائل بيلك وبين الأرض» لأنه في موضع سجودك لو سجدت؛ فأشبه ما يصلى 
عليه فأما المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولاً الحقوء وهو الأزرة التي تشد على 
وسط الإنسان, ثم الدرع وهو القميص الكامل. ثم الخرار وهو الذي تغطي به رأسها. ثم 
الملحفة, ثم تدرج بعد ذلك في ثوب آخر يعم الجميع؛ فهذه حمسة أثواب» هكذا على 
الترتيب أعطى رسول الله يلِِ ليل الثقفية» حين غسلت أم كلثوم بنت رسول الله يل بيده 


/ا/ا7؟ - 


ثوباً بعد ثوب يناوها إياه» ويأمرها أنْ تفعلل به ما ذكرناه على ذلك الترتيب» هذا هو السنة 
في تكفين المرأة. 

وأما الرجل فيا لنا نص في صفة تكفينه» إلا أنه لما ماث رسول الله يله كفن في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولاعرامة. بخضور من حضر من علماء الصحابة) 
ول يبلغنا أن أحداً منهم ولا من بلغه أنكر ذلك» ولا تنازعوا فيه» ولكن في قول الراوي ليس 
فيها قميص ولا عامة احتال ظاهرء والنص في ثلاثة أثواب من الراوي بلا شك؛ إلا أن 
الوتر مستحب في الأكفان. فمن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في 
خمسة أثواب أخذاً بها ذكرناه. ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة 
ثلاثئة أثواب» وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسئة خخسة أثواب» ومن الناس 
من ل يرَ في ذلك حداً ولكن يستحب الوترء قال رسول الله يل في الذي مات محرماً: يكفن 
في ثوبين . (فح١/‏ 200 
فضل المشي مع الجنازة : ٍ 

المي مع الحنازة كالسعي إلى الصلاة» والذي أذهب إليه: أن يمشي راجلا خلفها 
قبل الصلاة عليهاء فيجعلها أمامه ا يجعلها في الصلاة؛ وبعد الصلاة يمشي أمامها خدمة 
لها بين يديها إلى منزها وهو القَبرء ظناً بالله جميلا أن الله قَبلَ الشفاعة فيها عند الصلاة 
عليهاء والأولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لا غير فإن الملائكة تمشي مع الجنازة ما لم 
يصحبها صراخ: فإن صحبها صراخ تركتها الملائكة, فعلد ذلك أنت مير بين 
الركوب والمشي . (ف ح١/‏ 1717ه) 
صفة الصلاة على الجنازة : 

ورد حديث أن النبي وَل كان يكبر على اللحنازة أربعاً وخمساً وستأ وسبعاً وثماني» وقد 
ورد أنه كبرثلاثاً» ولا مات النجاشي وصلى عليه رسول الله كبر عليه أربعاً» واسثمر على 
أربع إلى أن توفاه الله. (ف ح١/‏ 18ه) 
رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف : 

مختلف فيهاء ولا شك أن رفع الأيدي يؤذن بالافتقار في كل حال من أحوال 
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التكبير”'» وأما التكتيف فإنه شافع, والشافع سائل» والسؤال حال ذلة وافتقار: فلابد أن 
يقف موقف الذلة والحاجة لا هو مفتقر إليه فيهء والتكتيف صفة الأذلاء. وصفته وضع 
اليمنى على الأخرى بالقبض على ظهر الكف والرسغ والساعد. (ف ح١/‏ 0178) 


القراءة في صلاة الحنازة : 

يكبر التكبيرة الأولى» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب», ثم يكبر الثانية فيصل على النبي يل 
ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت. ثم يكبر الرابعة ويسلم» يقول في الشفاعة: اللهم أبدله دارا 
خيراً من داره. وأهلا خبراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه؛ فإنه ثبت عن رسول الله 46 
أن الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك له: ولك بمثله ولك بمثليه» 
إخباراً عن الله تعالى من هذا الملك لهذا الداعي, وخر الملك صدق لا يدخله مين. 

(فاح١/‏ حاف ١لام)‏ 

صيغة دعاء لصلاة الحنازة : 

وصى رسول الله يل علياً بن أي طالب رضى الله عنه فقال له : ياعلى إذا صليت على 
جنازة فقل: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ ماض فيه حكمك؛ خلقته وم يكن 
شيئاً مذكوراً نزل بك وأنت خير منزول بهء اللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه يل وثبته 
بالقول الثابت» فإنه افتقر إليك واستغنيت عنهء كان يشهد أن لا إله إلا الله فاغفر له 
وارحنه» ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» اللهم إن كان زاكياً فزكه وإن كان خاطياً فاغفر له . 

ياعلي وإذا صليث على جنازة امرأة فقل: اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت 
أمتهاء تعلم سرها وعلانيتها, جكناك شفعاء لماء فاغفر لما وارحمهاء ولا تحرمنا أجرها ولا 
تفتنا بعدها. 

وإذا صليت على طفل فقل» اللهم اجعله لوالديه سلف واجعله لما ذخخراً» واجعله 
لما رشداًء واجعله لما نور واجعله مما فرطأ وأعقب والديه الجئة» ولا تحرمهم) أجره ولا 
تفتته| بعده. (ف ح4/ 004) 

(1) ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط (مسألة ‏ 118 المحلى) . 
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التسليم من صلاة الحنازة : 

إن حكم السلام من صلاة الجنازة في المأموم والإمام. حكم السلام من الصلاة 
سواء. ولو كان وحده. (ف ح١/‏ ١ه)‏ 
استدراك: 

وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة وصلي عليه, لا تقبل الشفاعة فيه» 
فيا عنده خير حملة واحدةء لا واللّه بل ذلك الميت سعيد بلا شك ولو كانث ذنوبه عدد 
الرمل والحصى والتراب» أما المختصة بالله من ذلك فمغفورة؛ وأما ما يختص بمظالم العباد 
فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة» فعلى كل حال لابد من الخير ولو بعد حين؛ ولهذا 
بنبغي للمصلي على الميت ‏ إذا شفع في صلاته عند الله أن لا يخص جناية بعينهاء وليعم 
في ذكره كل ما ينطلق عليه به أنه مسبىءء إساءة تحول بينه وبين سعادته. وليسآل الله التجاوز 
عن سيئاته مطلقاًء وأن يعترف عن الميت بجميع السيئات» وإن لم يحضر المصلي التعميم في 
ذلك؛» فإن الله إن شاء عمه بالتجاوز. وإن شاء عامل الميت بحسب ما وقعث فيه الشفاعة 
من الشافع, ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله له التخليص من العذاب لا في 
دخول الجحنة, لأنه ما نَم دار ثالثة» إنما هي جئة أو نارء وذلك أنه إن سأل في دخول الحنة 
لا غير فإن الله يقبل سؤاله فيه» ولكن قد يرى في الطريق أهوالاً عظاماًء فلهذا ينبغي أن 
تكون شفاعة المصلٍ في أن ينجي الله من صلى عليه. مما يحول بينه وبين العافية واستصحابها 
لهء فإن ذلك أنفع في حق الميثت. (ف ح١/‏ الاه) 
الموضع الذي يقوم الإمام فيه : 

يقوم منها حيث شاءء ولا حد في ذلك» فليقم حيث أطمه الله. والقيام عند قلبه 
وصدره أولى”". فإنه المحرك لسائر الأعضاء بالخير والشرء فذلك المحل هو أولى أن يقوم 
المصلٍ عنده بلا شك,؛ فإنه إذا غفر له غفر لسائر جسده. فإن جميع الأعضاء تبع للقلب في 
كل شيء؛ دنيا وآخرة . (فح١/‏ شت ففرت 


)١(‏ يقفامن الرجل عند رأسه. ومن المرأة عند وسطها (مسألة ؟ لاه المحلى لابن حزم). 
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ترتيب الجنائز : 

الذي أقول به: إن كان في الجنائز رجلان؛ جعل الواحد مما يلي الإمام والآخر مما يلي 
القبلة» والنساء فيا بيغبماء وإن لم يكن إلا رجل واحد فإنه يكون مما يلي الإمامء والنساء مما 
يل القبلة» وإن جعل الرجل مايل القبلة فهو أولى» وكل هذا مالم يرد حد مشروع في ذلك 
فيوقف عندهء وقد بحثنا على أن نجد للشرع فيه حداً فلم نجد» وقد ورد عن بعض 
الصحابة أنهم كانوا يجعلون الرجال مما يلي القبلة والنساء مما يلي الإمامء فإذا سئل عن ذلك 
قالوا: هو السنة؛ وهو أولى عندي» ومثل هذا إذا وقع يدخخل في المسند عندهم , والتوقيف 
في الحكم أولى » وهذا احتاط من فرق في الصلاة بين الرجال والنساء» والذي يترجح عندي 
تقديم الرجال مما يلي القبلة. (ف ح١/‏ 7ه) 
من فاته التكبير على الحنازة : 


إن الذي يدرك مع الإمام من التكبير هو أول له ثم يتم صلاته بتكبيراتها والدعاء . 
(فح١/‏ عملم 


الصلاة على القير لمن فاته الصلاة على الجحنازة : 

أقول بالصلاة على القبرمن غير مدة؛ وقد ثبت عن النبي كَل الصلاة على الميت بعدما 
دفن في قبره. (ف ح١/‏ “الاه) 

و م 

من يصلى عليه : ' 

الصلاة على من هو أهل لا إله إلا الله ويصلى عليهم مطلقا ولوكانوا من أهل الكبائر 
والأهواء والبدع؛ فالصلاة على أهل التوحيد؛ سواء كان توحيدهم عن نظر أوعن إيان؛ 
أعني عن تقليد للرسول أوعن نظر وإيمان معأ ومعنى الإيمان أن يقول: لا إله إلا الله ؛ على 
جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة» ولهذا قال يك : صلوا على من قال لا إله 
إلا اللهء وهذا ربطه بالقول» ولم يفصل ولا خصصء وعم بقوله مْنْء وهي نكرة تعم 
ويصل على من لا يتصور منه القول» أو من لم يسمع أنه قالحاء كالصبي الرضيع» فإن 
الرضيع يلحق بأبيه في الحكم» » فيصلى عليه؛ ومن لم يسمع منه يلحق بالدار» والدار دار 
الإسلام ‏ وهوبين المسلمين ولم يعرف منه دين أصلاء لا الإسلام ولا غيره. وكان جهرلك 
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فإنه يحكم له بالدارء فيصلى عليهء فإذا كانت عناية الدار تلحقه بالمحقق إسلامه» فها ظنك 
بعناية الله؟ وهذا من عناية الله ؛ وأهل لا إله إلا الله بكل وجهء وعلى كل حال؛ لا يقبلهم 
الخلود في النار» إلا من أشرك أو سن الشرك» فإنهم لا يخرجون من النار أبدأً» فالأهواء 
والبدع وكل كبيرة لا تقدح في لا إله إلا الله لا تعتبر مؤثرة في أهل لا إله إلا الله. فإن 
التوحيد لا يقاومه شيء مع وجوده في نفس العبد. (ف ح١/‏ #اه) 
من قتله الإمام حداً : 

يصلى عليه؛ والعجيب ممن يقول بأن الإمام لا يصلي عليه؛ وهو عندم لو ماث من 
عليه هذا الحد صلى عليه الإمام. مع تحققه بأنه مشغول الذمة بهذا الحد الواجب عليهء وأنه 
غير طاهر النفس» فإنه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين في الدنيا إلا إزالتها عمهم في 
الآخرةء بخلاف من قتل سياسة أو كفراً لا حداً. (ف ح١/‏ 4 ه) 


من قتل نفسهء هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ 

يصلى عليه؛ لما أذن عر وجل في الشفاعة بالصلاة على الميث» علمئا أنه عز وجل قد 
ارتضى ذلك وأن السؤال فيه مقبول» وأخير أن الذي يقتل نفسه في النار خالداً محلداً فيها 
أبدأه وأن الجنة عليه حرام» وما ورد نبي عن الصلاة على من قتل نفسهء فيحمل ذلك على 
من قتل نفسه ولم يصل عليه فيجب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا الاحتمال» 
فيقبل الله شفاعة المصلي عليه فيه. ولاسيها والأخبار الصحاح والأصول تقضي بخروجه من 
النار» ويخرج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجر, والحكمة المشار إليها في هذه المسألة» 
في قوله تعالى «بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الحنة), ففيه إشارة حقيقة» فالإشارة 
يسارعون» وسابقواء ومن تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاً. والموت سبب لقاء الله 
فاستعجل اللقاء. فبادر إليه قبل وصوله إلى الحد. وهو السبب الذي لا تعمل له في لقائه» 
فإن كان عن شوق للقاء الحق. فإنه يلقاه برفع الحجب ابتداءء فإنه قال: حرمت عليه 
الجنة؛ والجلة ستر. أي منعت عنه أن يستر عني» فإنه بادرني بنفسهء ولم يقل ذلك على 
التفصيل» فحمله على وجه الخير للمؤمن لما يعضده من الأصول أولى» وأما قوله عليه 


- 1587 - 


السلام فيمن قتل نفسه بحديدة ويسم ويالتردي من الجبل» فلم يقل في الحديث من المؤمنين 
ولا من غيرهم» فتطرق الاحتمال» وإذا دحل الاحتمال رجعنا إلى الأصول. فرأينا أن الإيمان 
قوي السلطان, لا يتمكن معه الخلود على التأبيد إلى غير نهاية في النار» فنعلم قطعاً أن 
الشارع أخبر بذلك عن المشركين؛ في تعيين ما يعذبون به أبدأء فقال من قتل نفسه بحديدة 
منهمء فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. خالداً تغلداً فيها أبداً, أي هذا 
الصنف من العذاب هو حكمه في النارء وكذلك من شرب سا فقتل نفسه» فهو يتحساه 
في نار جهنم خالداً تلد فيها أبداًء أي هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافرء وقد 
ورد من قتل نفسه بشيء عذب به وأما المؤمن فحاشى الإييان بتوحيد الله أن يقاومه ثبىء» 
فتعين أن ذلك النص في المشرك؛ وإن لم يخص الشارع في هذا الخبر صنفاً بعينه» فإن الأدلة 
الشرعية تؤخذ من جهات متعددة؛ ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاًء فإن أهل 
الجئة إنها يرون ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجحئة كيا ورد الخبر في الزيارة إذا أخذ الناس 
أماكنهم في الجئةء فيدعون إلى الرؤية» فيمكن أن الله قد خص هذا الذي بادره بنفسه فقتل 
نفسه, أن يكون قوله : حرمت عليه الجنة؛ قبل لقائي » فيتقدم للقاتل نفسه لقاء الله رؤية 
نعيم ) وحينئذل يدخخل الجنة» فإن القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به ما هو فيه من الخال» 
الموجبة له إلى هذه المبادرة» فلولا ما توهم الراحة عند الله من العذاب الذي هو فيه لما بادر 
إليه, والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً؛ والقاتل نفسه إذا كان مؤمناً فظنه 
بريه حسن» فظنه بربه الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه» وهذا هو الأليق أن يحمل عليه 
لفظ الخبر الإلمي , إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل؛ وإن ظهر فيه بعد فلبعد 
الناظر في نظره من الأصول المقررة» التي تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبدء فإذا 
استحضرها ووزن عرف ما قلناهء وفي الأخبار الصحاح : أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى 
من مثقال حبة من خردل من إيإن ؛ فلم يبق إلا ما ذكرناه, فإن قلنا ولابد بالعقوبة» فتكون 
الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عقاب مثل أهل الكبائرء فيكون نصاً في القاتل نفسه. 
وغيره من أهل الكبائر في حكم المشيثة» فغايته إنفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول 
الجنة. وأنه لا يغفر له؛ والله أكرم أن ينسب إليه إنفاذ الوعيد» بل ينسب إليه المشيئة 
وترجيح الكرم . (ف ح١/‏ 4ه 70ه) 
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الشهيد المقتول في المعركة : 

الذي أقول به: إن المقتول في معترك حرب الكفار حي يرزق بالخبر الإلمي الصدق. 
فلا يغسلء وإنما أمرنا بغسل الميت». وهذا الشهيد الخاص لا يقال له ميت والحي 
لا يصلى عليه. (ف ح١/ 25١‏ هلاه) 
الصلاة على الطفل : 

أمرنا الله بالصلاة على الميت في السنة» ولم يقل الميت عن حياة متقدمة» فنحن إذا 
رأينا صورة الجنين» ولوكان أصغر من البعوضة. بحيث تكون أعضاؤه مصورة؛ حتى يعلم 
أنه إنسان» وإن كان قبل نفخ الروح فيهء فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها مبتة» 
قال تعالى لإوكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم » فأطلق علينا اسم الموث قبل نفخ 
الروح؛ فلنصل على الحنين إذا خرج عيئه بالطرح وشاهدناه صورة ‏ وإن لم ينفخ فيه روح”" ‏ 
للصورة الظاهرة وتحقق اسم الموت» فلا مانع للصلاة عليه بوجه من الوجوه. ولم يقل رسول 
الله ييْةِ إنه لا يصلى على ميت إلا بعد أن تتقدمه حياة, ما تعرض لذلك. وإن كان لم يقع 
الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة» وما يدل عدم النقل على رفع الحكم. المفهومٌ من الشرع 
الصلاة على الميت من غير تخصيصء إلا ما خصصه الشارع من المبي عن الصلاة على 
الكافر» وغير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه وليس للطفل فيه مدخحل» بل قد ذكر 
الترمذي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يك أن الطفل يصلى عليه ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل صارنحاً؛ فقد حكم بالصلاة عليه» وماحكم بالميراث مثل ما حكم على 
من مات عن حياة؛ فهذا الخبر يقوي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان؛ وإن لم نعلم 
أن موته عن حياة ولا عن غير حياة. (ف ح١/‏ ه8ه) 
حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا : 

الذي أقول به: إنه متى قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار» 


)١(‏ نستحب الصلاة على المولود يولد حياً ثم يموت استهل أو لم يستهل. وليس الصلاة عليه 
فرضاً ما لم يبلغ (مسألة 94 المحلى لابن حزم) . 
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الذين م يحصل منهم التمييز ولا العقل» فإنه يصلٍ عليهم, فإنهم على فطرة الإسلام, 
فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه. ولا معنى لترك الصلاة عليه'". (ف ح١/‏ **7ه) 
من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت : 

الوالي أولى بالتقديم فإنه ثبت أن النبي كلهِ صلى على الجنازة» ولم ينقل عنه قط أنه 

اعتبر الولي ولا سأل عنه") (فح١/‏ )2 

وقث الصلاة على الحثازة : 
يصلى عليه في كل وقتء» غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت ‏ وإن أجزنا الصلاة 

عليه فيها ‏ لورود النص أن لا نقبر فيها موتاناء وهي الطلوع والغروب والاستواء . 

1 (فاح١/‏ كمه) 

الصلاة على الجنازة في المسحد : : 
أقول بالجواز في المسجد وخارج المسجد, والجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجدء 

وأقول بجواز الصلاة على الجنائز في المقابر» وكنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث كانت في 

مسجدل وغيره» حتى رأيت رسول الله ع قُِ المنام , وهو ينبى عن دخول الجنائر المسجد 

وعن الصلاة عليهاء فانتهيت فيا صليت بعد ذلك على جنازة في المسجد””, فإن النبي 25 

يقول: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني . (ف ح١/‏ /الاه) 

شروط الصلاة على الجئازة : 
الذي أقول به: إن الطهارة لا تشترط”"؛ ولكن أكره التوجه إلى الله وذكره على غير 

طهارة شرعية. (ف ح١/‏ /اه) 

)1( صح أن كل مولود فهومسلم؛ | » إلا من أقره الله تعالى على الكفرء وليس إلا من ولد بين ذميين 
كافرين » أو حربيين كافرين» ولم سب حتى بلغ وما عدا هذين فمسلم (مسألة 087 - 
المحلى لابن حزم) . 

(9) وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء (مسألة 084 المحلى لابن حزم) . 

4 أفضل مكان صل فيه على ا موتى في داخخل المسجد (مسآلة 084 المحلى لابن حزم) . 

(4) ابن حزم يراها شرطأً لأنه يعتبرها صلاة: والشيخ يعتيرها شفاعة. 
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الدفن: 

لم يبح لنا الشارع أن نقبرموتانا وقت الاستواء والطلوع والغروب رحمة بهم » فإن وقت 
الاستواء وقت تسعير النارء والقبر أول منزل من منازل الآخرة. ولم نقل الموت؛» فإن الموت 
حال لا منزل» والقبرمئزل؛ فإن دفن في ذلك الوقت يشاهد الميت تسعير النار» فربها أدركه 
رعب. والله رفيق بالمؤمن» وأما الطلوع والغروب فإنبيا ساعات يسجد فيههما الكفارء 
فجهنم تتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك؛: فإذا قبر الميث في ذلك الوقت. ربها أبصر مبادرة 
النار لأخذ هذه الطوائف, فيدركه رعب لإقبالهاء حتى يظن أنها تريده» فإن الكافر إذا 
سجد لغير الله بادرت جهنم لأخذه. غيرةٌ أن يسجد لغير الله فإذا رفع رأسه من السجدة 
نكصت على عقبها عن أمر الله تعالى» لعل هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويتوب» فإنه في 
دار قبول التوبة. فلهذا لايتم إقباها إليه. (ف ح١/‏ +"ه) 
صلاة الاستخارة : 

ورد أن رسول الله يِدِ كان يعلم أصحابه الاستخارة كا يعلمهم السورة من القران» 
وورد أنه وَِدِ كان يأمر أن يصلي لها ركعتين» ويوقع الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصليها 
من أجلهاء بعد السلام منهياء وأستحب له أن يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقوله تعالى 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» أو سورة «إقل يا أيها الكافرون» وني الركعة 
الثانية يقرأ فاتحة الكتاب وهؤقل هو الله أحد» ويدعو بالدعاء المروي في ذلك عقيب السلام 
يفعل ذلك في كل حاجة مهمة يريد فعلها وقضاءهاء ثم يشرع في حاجته, فإن كان له فيها 
خيرة عند الله يسر له أسبابها إلى أن تحصل» فتكون عاقبتها محمودة» وإن تعذر شبيء من 
أسباءها عليه ولم يتفق تحصيلها بيسرء فلا يضاد القدر؛ ويعلم أنه لو كان له فيها خيرة عند 
الله ما تعذرت أسبامهاء فيعلم أن الله قد اختار له تركهاء فلا يتألم لذلك. وسيحمد عاقبة 
تركهاء وصورة دعاء الاستخارة واللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (وتسمي حاجتك) خيرلي في ديني ومعاشى وعاقبة أمري , 
أو قال عاجل أمري واجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا 
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الأمر (وتذكر حاجتك) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أوقال عاجل أمري وأجله. 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضبي به». (فح١/‏ لالاه) 


إقامة الصلاة للإنس والجحن : 

وهو قوله تعالى #الذين يقيمون الصلاة#. 

قال الله تعالى #الذين يقيمون الصلاة» فإقامة البشر لها أن تنسب إليهم بمعنى 
الرحمة كما نسبت إلى الحق. وبمعنى الدعاء والرحمة كما نسبت إلى الملائكة؛ وبمعنى الدعاء 
والرحمة وإتمام التكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس كم ورد في الخبر» فمن أتم ركوعها 
وسجودها وما شرع فيها ‏ وإن كان في جماعة مما تستحقه صلاة الجماعة والائتمام - فقد أكمل 
خلقهاء وإن كان انْتقصٌ منها شيء كانت له بحسب ما انتقص منها. والله لا يقبلها ناقصة» 
فيضم بعض الصلوات إلى بعض» فإن كانت له ماثة صلاة وفيها نقص كملت بعضها من 
بعض» وأدخلت على الحق كاملة» فتصير المائة صلاة مثلا انين صلاة أو خمسين أوعشرة» 
أو زائداً على ذلك أو ناقصاً عنهء هكذا هي صلاة الثقلين. (ف ح١/ )04١‏ 


الصغير يعلم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين» ولا يضرب إلا على 
واجب, والبلوغ ما حصل. (ف ح١/‏ 5وه) 
حكم نارك الصلاة : 

أما تارك الصلاة فإنه كافرء فإن الشرع سهاه كافراً بمجرد الترك, وما أدري ما أراد؟ 

(فح١/‏ هوم) 

حكم الخواطر والحضور في الصلاة: 

مثلت الجنة حقيقة لرسول الله كله في عرض حائط» وإنا قلنا إن ذلك الممثل حقيقة 
مع كونه مثلاء لقول رسول الله يه : «أرأيتمون حين تقدمت أردت أن أقطف منها قطفاء 
لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؛ وما مثلت له النار تأر عن قبلته لثلا يصيبه من هبهاء 
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ورأى فيها ابن لحى وصاحب المحجن وصاحبة المرة؛ وكان ذلك في صلاة كسوف 
الشمس» وقد قال كله : «إن الله في قبلة المصلي», وقد رأى الجنة والنار في قبلته, كما أن 
الحائط في قبلته. فاعلم بها نبهتك عليه أن الحق يناجيه المصلي من حيث أسراؤه لا من حيث 
ذاته, إذ كانت ذاته تتعالى عن الحد والمقدار والتقييدء وأن رسول الله يَةِ ما زال الحق يناجيه 
في قبلته وفي صلاته وما أخرجه مشاهدة الجنان والنار ومن فيهاء وحركته بالتقدم والتأخر» 
عن كونه مصلياً ظاهراً وياطناًء وإن) أخبر النبي كلل بهذا كله في حال الصلاة؛ إعلاماً لن با 
يخطر لنا في صلاتناء من مشاهدة أمورنا من بيع وشراءٍ وأخلٍ وعطاكء وتصريف خواطر 
المصلي في الأكوانء المتجلية له في باطنه في حال صلاتهء أن ذلك لا يقدح في الصلاة 
المشروعة لنا» ىا يعتقده بعض عامة الفقهاء من لا علم له بالأمور» وربما بعض الصاحين 
يتخيلون أن هذا كله ما يبطل الصلاة: ويخرج الإنسان عن الحضور مع الحق» ما الأمر على 
ذلك؛ بل كل ما يشاهذه المصلي في صلاته من الأكوان هو حق. وهومن الصلاة لمن عقل 
ما المراد بالصلاة؟ وكا لم يقدح في صلاته ما تشاهده عينه من المحسوسات التي في قبلته. 
التي ظهرت لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم » ولا يخرجه ذلك عن كونه مصلياً 
بلا خلاف؛ ويكره للمصلي أن يغمض عينيه في صلاته؛ فكذلك أيضاً ما يتجل لعين 
بصيرته وقلبه» من مثل الخواطر وصور الأمور التي تعرض له في باطنه. وهي من عند الله 
وعين بصيرته مفتوح مثل عين حسهء فكل صورة ممثلة تجلى له الحق بها في باطنه. كيا نجل 
له في المحسوسات في ظاهره؛ فلابد أن يدركها بعين بصيرته وقلبهء» كا أدرك صور 
المحسوسات ببصره وكا أنه لم يخرجه ذلك عن كونه مصليا على حد ما شرع له مع استقبال 
ربه؛ وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنية» المطلوبة منه عند الشروع في تلك العبادة» فمن 
لا علم له بالأمور يقدح هذا عنده. فإن احتج أحد بقوله كل في الركعتين» اللتين يصليهم] 
العبد عقيب الوضوء لا يحدث نفسه فيهم| بشيء: فليس بحجة, وما فَهِمَّ ما أراده رسول 
الله كلو وما حقق نظره في لفظه بماذا قيده كَلِ؟ فإنه قيده بالحديث مع نفسه, وهذه الصور 
التي يرى المصل نفسه فيهاء إن| يشاهدها بعين قلبه. وما تعرض الشارع إلا لمن يحدث لا 
لمن يبصرء لأنه ليس في قوته أن يغمض عين قلبه عما تجلى له الحق من الصور. ثم قيد 
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الحديث منه مع نفسهء فإن تحدث مع ربه أومع الصورة التي تتجلى له في صلاته, فإن ذلك 
لا يقدح في صلاتهء وقد كان رسول الله كلِِ إذا مر في تلاوته بآية استغفار استغفر» وباية 
رغبة سأل الله في نيل ما تدل عليه, وما أخرجه شيء من ذلك عن كونه مصلياً» ولا حدثت 
له نية أخرى تخرجه عن صلاته. كما لم يتحول في ظاهره إلى جهة أخرى غير جهة قبلته» فم 
دام المصلي لم يتحول عن قبلته بوجهه. ولا أحدث نيّة خروج عن صلاته: فصلائه صحيحة 
مقبولة» ذلك من فضل الله على عباده ورحمته بهم وما كل إنسان يعلم خطاب الحق عباده 
وما أراد منهم. وأما الحديث المروي عن رسول الله يك فيا يقبل من الصلاة. عشرها إلى 
أن وصل نصفها إلى ما عقل منها؛ فلم يصحء ولوصح لما قدح فيها ذكرناه. (ف ح”/ 117) 


مناحاة 
إلى جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك ناس . ولكن أوجبتث 
روح أو امرك في أسرار الكائنات. فذكرك الناسي بنسيانه. وأطاعك العاصي 
بعصيانه» وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن عصى داعي إيانه فقد أطاع 
داعي سلطانك, ولكن قامت عليه حجتك فلله الحجة البالغة لا يُسأل عا 
يفعل وهم يُسألون . (كتاب الآيات المتشامبات) . 
إلهي كيف أوحدك ولا وجود لي في عين الأحدية؛ أم كيف لا أوحدك 
والتوحيد سر العبودية» سبحانك ما وَخَدك سواك, وفي الجملة ما عرفك إلا 
إياك. ظهرت ويطنت. فلا عنك بطنت ولا لغيرك ظهرت . (كتاب المسائل) 


حي الدين ابن العربي 


4خ - الفقه ‏ م ١5‏ 


كتاب الزكاة 


أخت الصلاة هي الزكاة فلا تفس2 النص في هذي وتلك على السوا 

فامت على التثمين نشأنما لذا حملت عل التقسيم عرش الاستوا 

ولذاك تقسم في ثانية من الأصناف شرعاً وهو حكم من استوى 

جاء الكتاب بذكرهم وصفاتهم وعلى مقامهم العلّ قد احتوى 

فزكت بها أموافم وذواتهم وتقدست بصلاة من أخذ اللوا 

ذاك النبي محمد خير الورى في جنسه وله العلو على السوى 

نال المحسبة من عنايته فيا يشكو القطيعة والصبابة والجوى 

قال الله تعالى آمرأً عباده إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناًم 
والقرض هنا صدقة التطوع. فورد الأمر بالقرض كما ورد بإعطاء الزكاة, والفرق بينهما أن 
الركاة موقتة بالزمان والنصاب وبالأصئاف الذين تدفع إليهم ؛ والقرض ليس كذلك, وقد 
تدخل الزكاة هنا في القرض فكأنه يقول: وآتوا الزكاة قرضاً لله بهاء فيضاعفها لكمء 
فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير موقوت لا في نفسه ولا في الزمان ولا بصنف من 
الأصناف. والزكاة المشروعة والصدقة لفظتان بمعنى واحد, قال تعالى «إنخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» وقال تعالى «إنما الصدقات للفقراء» فساها صدقة 
فالواجب منها يسمى صدقة وزكاة؛ وغير الواجب منها يسمى صدقة التطوع ؛ ولا يسمى 
زكاة شرعاء ؛ أي لم يطلق الشرع عليه هذه اللفظة مع وجود المعنى فيهاء من النمو واليركة 
والتطهير» في الخبر الصحيح أن الأعرابي لما ذكر للنبي ككةِ أن رسوله زعم أن علينا صدقة 
في أموالناء وقال له يل : صدق؛ فقال له الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ؛ 
فلهذا سميت صدقة التطوع» يقول: إن الله لم يوجبها عليكم» فمن تطوع خيراً فهو خير 
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له ولهذا قال تعالى بعد قوله «وأقرضوا الله فرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله وإن كان الخير كل فعل مقرب إلى الله من صدقة وغيرهاء ولكن مع هذا فقد 
انطلق على امال خصوصا اسم الخير. (ف ح١/‏ 045) 


واعلم أن الله تعالى لما قال #الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» كان ذلك قبل فرض الزكاة التي فرض الله على عباده في أموالهم , 
فليا فرض الله الزكاة على عباده المؤمنين طهر الله مها أموالهم. ثم فسر العذاب الأليم بما هو 
الحال عليه» فقال تعالى «إيوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم» فهذا حكم مانعي زكاة الذهب والفضة, وأما زكاة الغنم والبقر والإبل فأمر 
آخرء كما ورد في النص أنه يبطح لا بقاع قرقرء فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها 
وتعضه بأفواهها . 

فأنزل الله الزكاة كا قلناطهارة للأموال؛ وإنما اشتدت على الغافلين الجهلاء» لكونهم 
اعتقدوا أن الذي مين فؤلاء الأصناف مِلّكُ لهم . وأن ذلك من أموالهم, وماعلموا أن ذلك 
المعين ما هو لحم وأنه في أموالهم لا من أموالهم» فلا يتعين لهم إلا بالإخراج؛ فإذا ميزوه» 
حين ذلك يعرفون أنه لم يكن من مالهم, وإنما كان في ماهم مدرجاًء وكانوا يعتقدون أن كل 
ما بأيديهم هو ماهم وملك لهمء فلم| أخبر الله أن لقوم في أموالهم حقاً يؤدونه» وما له سبب 
ظاهر تركن النفس إليه, لا من دين ولا بيع إلا ما ذكر الله تعالى» من ادخار ذلك له ثوابا 
إلى الآخرة؛ شق ذلك على النفوس للمشاركة في الأموال. 

ولما كانت الزكاة ‏ من حيث ما هي صدقة ‏ شديدة على النفس» فإذا أخرج الإنسان 
الصدقة تضاعف له الأجرء فإنه له أجر المشقة وأجر الاخراج» وإن أخرجها عن غير مشقة 
فهذا فوق تضاعف الأجر با لا يقاس ولا يحد. 

والزكاة بمعنى التطهير والتقديس» فلا أزال الله عن معطيها إطلاق اسم البخل 
والشح عليه؛ فلا حكم للبخل والشح فيه وبما في الزكاة من النمو والبركة سميت زكاة» 
لأن الله يربيها كا قال «ويربي الصدقات4 فتزكواء فاختصت بهذا الاسم لوجود معناه 
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فيهاء ففي الزكاة البركة في المال وطهارة النفس والصلابة في دين اللهء ومن أو هذه 
الصفات فقد أوتي خيراً كثيراً. (ف ح١/‏ 048) 
وجوب الركاة : 

الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع, فلا خلاف فيها. (ف ح١/‏ ١ده)‏ 
من تجب عليه الزكاة : 

اتفق العلماء على أنها واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل» مالك للنصاب ملكا تاما . 
والزكاة واجبة في امال لا على المكلف”" . وإنما هو مكلف في إخراجها من المال. فالزكاة أمانة 
بيد من هو المال بيده لأصناف معينين» وما هو مال للحر ولا للعبد. فوجب أداؤه لأصحابه 
من هو عنده وله التصرف فيه. حراً كان أو عبداً من المؤمنينء والأولى أن يكون كل ناظر 
في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه, وعلى ذلك فإن الوصي على المحجور عليه يخرج 
عنه الزكاة وليس له فيه شيء, ولهذا قلنا: إنه حق في المال» فإن الصغير لا يجب عليه شيء» 
وقد أمر النبي وقةٍ بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة, وعلى ذلك فإن الصدقة 
أي الزكاة واجبة في مال اليتيم يخرجها وليه وواجبة في مال المجئون المحجور عليه يخرجها 
وليه؛ وواجبة في مال العبد يخرجها العبدء أما أهل الذمة فالذي أذهب إليهء أنه لا يجوز 
أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات» لأنه لا يقبل منه شيء مما 
كلف به إلا بعد حصول الإييان به. فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظرء فإن أخذ 
الجزية منهم قد يكون تقريراً من الشارع لهم على دينهم الذي هم عليه؛ فهو مشروع لهم. 
فيجب عليهم إقامة ديهم فإن كان فيه أداء زكاة وجاؤوا بهاء قُبلَتْ منهم. وليس لنا طلب 
الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناها”'. والكافر هنا المشرك ليس الموحدء فلا زكاة على 
أهل الذمة بمعنى أما لا تجزي عنهم إذا أخرجوهاء مع كونها واجبة عليهم كسائر فروض 
الشريعة» لعدم الشرط المصحح لما وهو الإيهان بجميع ما جاءت به الشريعة, لا بها ولا 
)١(‏ الزكاة واجبة في ذمة صاحب الال لا في عين المال (مسألة 514 - المحلى لابن حزم) . 
(5) لا يجوز أخخل الزكاة من كافر (مسألة 514 و" . المحلى لابن حزم) , 
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يبعض ما جاء به الشرع. فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فريضة» أو 
بشيء من النوافل أنها نافلة» ولوترك الإيهان بأمر واحد من فرض أو نفل ل يقبل منه إيرانه» 
إلا أن يؤمن بالجميع : ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذمياً زكاته» فإن أتى مها من نفسه فليس 
لنا ردهاء لآنه جاء بها إلينا من غير مسألة؛ فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين؛ لا 
يأخذها زكاة ولا يردهاء فإن ردها عليه فقد عصى أمر رسول الله 5ك . 1 
(فاج١/‏ اقف ؤزف ؤقف ورف ؤدف "ادم) 

المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم , وتستغرق ما تجب فيه 
الزكاة من أموالهم , وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة : 

الدين حق مترتب متقدم, فالدين أحق بالقضاء من الزكاة". (ف ح١/‏ 58014) 
المال الذي هو في ذمة الغير وليس هو بيد المالك, وهو الدين: 

قال الله تعالى #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» ومن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 
وقد قرر العلماء أن المقصود بالزكاة إن) هو سد الخلة؛ والذي يأخذ الدين لولا حاجته ها 
أخذه» والذي يعطيه ذلك قد سد منه تلك الخلة, فالمعطي قد وسع على المديون بها أعطاه 
من المال. فعين هذا الفعل قام فيه مقام الزكاة» فأغنى عن أن يزكيه. وأي خير أعظم ممن 
وسع على عباد الله» فلا زكاة في الدين وإن قبض. حتى يمر عليه حول وهوفي يد القابض . 
زكاة الثغار المحبسة : رف ح١/‏ ١٠حى‏ 4مه) 

بوجوب الزكاة أقول كانت على من كانت, بتعيين أو بغير تعيين''» فإذا كانت بتعيين 
قوم وجب عليهم إخراج الزكاةء وإن كانت بغير تعيين”' وجب على السلطان أخذ الزكاة 
منها بحكم الوكالة. (فاح١/‏ 5وهه) 


1846  ةلأسم( يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده‎ )١( 


المحلى لابن حزم) . 
(؟) فإن كانت مما لا يتعين أهله أو على مسجد أو نحو ذلك» فلا زكاة في شيء من ذلك كله 
(مسألة ‏ 5855 - المحلى لابن حزم) . 
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على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة : 
الزكاة على صاحب الزرع'' والإجارة مشروعة. (ف ح١/‏ 8ده) 


أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين؛ هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟ 

أرض الخراج هي الأرض التي كانت بيد أهل الذمة؛ واعلم أن الزكاة إما أن تكون 
حق الأرض أو حق الحب» فإن كانت حق الأرض لم تجب الزكاة. لأنه لا يجتمع فيها حقان 
وهو العشر والخرا .إن كانت حق الحب» كان الخراج حق الأرض والعشر حق الحب» 
وقولنا في هذه المسألة أنه يجتمع في الأرض حقان ولا يبعد ذلك لأن الأرض من كونها بيد 
من هي بيدهء يمنع غيره من التصرف فيها إلا بإذنه. فعليه حق فيها يسمى الخراج؛ ومن 
حيث أنه زرعهاء فاختلف حال الأرض بكونما قد زرعت من كونها م تزرع. فوجب فيها 
حق آخحر من كونها ذات زرع» فوجب العشر فيها من كونها مزروعة» ووجب اللتراج فيها 
من كونها بيده وحكمه عليها. (ف ح١/‏ 55ه) 
أرض العشر إذا انتقلت إلى ذمي فزرعها: 

حكم الشرع العشرء وحكم العقل الخراج. (ف ح١/‏ /اده) 
إذا أخرج الزكاة فضاعت: 

إن فرط ضمن., وإن لم يفرط زكى ما بقي". وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من 
الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال» فإنه ضامن باتفاق. (ف ح١/‏ /امه) 
إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه : 

الزكاة واجبة في المال لا على المكلف, وإنما هو مكلف في إخراجها من المال. 

(فاح١/‏ 864ه) 


, لا يجوز ابن حزم الإجارة (راجم كتاب الأموال  الجزء الخامس)‎ )١( 
(؟) بتفريط أو بغير تفريط. فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال كيا كانت لولم تتلف (مسألة‎ 
. وى 555 - المحلى لابن حزم)‎ 
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المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه : 
الزكاة على البائع . (ف ح١/‏ 8هه) 
زكاة المال الموهوب: 
إن الموهوب له بالخيار» إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق. فأوصل الحق 
منها إلى مستحقه وأمسك ما بقي » وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع”"" 
حتى يؤديها. (فح١/‏ 8هه) 
حكم من منع الزكاة ول يجحد وجوبها: 
مانع الزكاة ظالم غير كافر» حيث أمسك حق الغير الذي يجب لحمء وهو مقر أنها 
واجبة عليه. (ف ح١/‏ 9هده) 
ما تجب فيه الزكاة: 
اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثانية أشياء» محصورة في المولدات من معدن 
ونبات وحيوان؛ فالمعدن الذهب والفضة, والنبات الحنطة والشعير والتمرء والحيوان الإبل 
والبقر والغنم» هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندناء واعلم أن للزكاة نصاباً وحولاًء 
أي مقداراً في العين والزمان. (ف ح١/‏ 9هه, ١5ه)‏ 
من تجب لهم الصدقة : 
هم الثاني الذين ذكرهم الله في القرآن: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة 
قلوبهم وف الرقاب والغارمون والمجاهدون” وابن السبيل: والذي أذهب إليه في تعيين 
الأصناف الثانية الذين تقسم الزكاة عليهم» أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت 
عليهم الصدقة» بحسب ما يوجد منهم. لكن على الأصناف لا على الأشخاص» ولولم 
يوجد من صنف منهم إلا شخص واحدء دفع إليه قسم ذلك الصنف» وإن وجد من 
الصنف أكثر من شخص واحدء قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف. قل 
الأشخاص أو كثرواء وكذلك العامل عليهاء قسمه في ذلك البلد بحسب ما يجده من 
)1١(‏ هكذا ني الأصل ولعله الواهب. 
(9) هكذا الأصل يريد بذلك تفسير قوله تعالى طإوني سبيل الله» . 
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وثلث ونصف والكل » ثم إِنا نقدم من قدم الله في العطاء «وفيٍ سبيل الله يمكن أن يريد 
المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد. فإن العرف في سبيل الله عند الشرع هو الجهاد. وهو 
الأظهر في هذه الآية. مع أنه يمكن أن يريد بسبيل الله سبل الخير كلها المقربة إلى الله . 
(ف ح١/‏ 57ه 84ه) 

النصاب ‏ المقدار كيال ووزناً وعدداً : 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.» ولا فيها دون حمس ذود صدقةء ولا فيا دون حمس أواق 
صدقة ‏ يريد من الورق ‏ فجعل الوسق في الحبوب وهي النبات» وهو مكيال معروف وهو 
ستون صاعاً. فالخمسة الأوسق ثلائاثة صاع, ولا فيا دون خمس ذود صدقة فهذا في عدد 
الأعيان» ولا فيها دون خمس أواق صدقة الأوقية أربعون درهماً. (ف ح١/‏ 50ه) 
توقبت ما سقي بالنضح ومالم يسق به: 
بالنتضح العشر. (ف ح١/‏ 555) 
إخراج الزكاة من غير جنس المزكى : 

في كل خمس ذود من الإبل شاة. (فح١/‏ م6 
فصل الخليطين فى الزكاة : 

ذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كَل أنه قال: الخليطان ما اجتمعا 
على الحوض والراعي والفحل. (ف ح١/‏ 55ه) 
مالا صدقة فيه من العمل : 

قال رسول الله كل : ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة؛ خرج هذا الحديث 


الدار قطني عن على رضي الله عنهء والعوامل هي الإبل التي يعمل عليهاء والجبهة الخيل . 
(فاح١/‏ كدم) 
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إخراج الزكاة من الجنس : 

خرج أبوداود عن معاذ بن جبل أن رسول الله يل بعئه إلى اليمن فقال: نخذ الحب 
من الحب» والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقر من البقر. (ف ح١/‏ 055) 
ما لا يؤخذ في الصدقة : 

ذكر أبوداود في كتاب رسول الله تكله : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارء ولا 
تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. (ف ح١/‏ 055) 
زكاة الركاز: 

خرّج مسلم في صحيحه عن رسول الله يكل أن في الركاز الخمسء وهو ما يوجد 
من المال في الأرض من دفن الجاهلية أو الكفار وقد سئل النبي كك عن الركاز فقال: هو 
الذهب الذي يخلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض يعني المعادن. (ف ح١/‏ 517ه) 
من رزقه الله مالا من غير تعمل فيه ولا كسب: 

ورد الخيرعن رسول الله يكةِ أنه قال في حصول مثل هذا المال: لا زكاة فيه حتى يحول 
عليه الحول وهوفي يدهء والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبوداود عن ضباعة بنت الزبير, 
قالت: ذهب المقداد لحاجته» فإذا جرذ يخرج من جحر ديناراء ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً» 
حتى أخرج سبعة عشر دينارأء ثم أخرج ديناراً ثم أخرج خرقة حمراء فيها ديئار فكانت 
تسعة عشر ديناراً» فذهب بها إلى النبي كل فأخيره وقال له: خذ صدقتهاء فقال له 
النبي يلِه: هل قربت الجحر؟ قال: لاء فقال له رسول الله : بارك الله لك فيها. 

(ف ح١/‏ لاكه) 

زكاة المدير : 

قال الراوي رضي الله عنه: كان رسول الله و يأمرنا أن نخرج الصدقة ما 
نعده للبيع. (ف ح١/‏ 058) 
الصدقة قبل وقتها أي قبل الحول : 


عن أبي داود عن على بن أبي طالب رضي الله عنهء أن العباس سأل رسول الله يكل 
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في تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص لهء وقال مرة: فأذن له تكلم في هذا الحديث. 
ولو صح فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليهاء وعندنا ممنوع تقدم الزكاة قبل الحول. 
فإن الحكم للوقت. ومن أخرجها قبل وقتها فقد عطل حكم الوقت. (ف ح١/‏ 554 7ه) 
المتعدي في الصدقة ٠:‏ 

قال الراوي عن رسول الله 5 : المتعدي في الصدقة كيانعهاء خرجه أبوداود. 

ر(فح١/‏ ووه) 

الزكاة على الأحرار لا العبيد: 

قال رسول الله يلٍ دليس في مال المكاتب زكاة حتى يعئق) ذكره الدارقطني من 
حديث جابر. والذي أقول به: إنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعى 
امالك فيجب على السلطان أنخذها من كل مال. بشرطه من النصاب وحلول الحول على 
من هو في يده» ومن رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال فليرجع إلى المذاهب في ذلك 
والأولى كل ناظر في المال هو المخاطب بإخخراج الزكاة منه. اعتبار ذلك العبد وما يملكه 
لسيدهء فبأي شيء أمره سيده وجبت عليه طاعته, والزكاة حق أوجبه الله في عين المال 
لأصناف مذكورين» وهو بأيدي المؤمنين» فإنه لا يخلومال عن مالك؛ أي عن يد عليهء لها 
التصرف فيهء فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لهؤلاء الأصناف, وما هو مال للحر ولا 
للعبد. فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنئده وله التصرف فيه. حرا كان أو عبداً من 
المؤمنين» ومن وجه آخر" لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة, وكذلك لا يجب في ماله زكاة 
حتى يكون حرأء فإن العبد لا يملك مع سيده. رف ح١/‏ ١لاه,‏ 4هه, ١لاه)‏ 
أين تؤخذ الصدقات: 

خخرج أبوداود عن النبي كله : أن الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم . (فاح4/ ث/اة) 
لمن تدفع الزكاة : 

لا تدفع زكاتك لغير عامل السلطان إلا بأمر.السلطان. فتكون أنت عين العامل 
عليها. فلا تبرء ذمتك إلا إن فعلت ماذكرته لك. (ف ح؛/ 07١ه)‏ 
)١(‏ يعني عند من صح عنله هذا الحديث. 
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أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة مئه : 

ذكر أبوداود أن رسول الله يكٍ قال في حديث أخذ الزكاة: ومن منعها فأنا اخذها 
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ‏ الحديث. (ف ح١/‏ ١/اه)‏ 
رضى العامل على الصدقة : 

ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس » قال: أتى رجل من بني سليم فقال: 
يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسولهء فقال رسول 
الله يل : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منهاء ولك أجرها وإثمها على من بالحاء وذكر 
أبوداود من حديث جابر أن رسول الله كك قال «سيأتيكم ركب مبغضونء فإذا جاؤوكم 
فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون, فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء 
وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهمء وليدعوا لكمء وفي حديث أيضاً عن بشير بن 
الخصاصية قال: فقلنا يارسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا 
بقدر ما يعتدون عليئا؟ قال: لا. (ف ح١/‏ الاه) 
نصاب الورق: 

اتفقوا على أنه حمس أواق للخبر الصحيح» والأوقية أربعون درهمء هذا هو النصاب 
في الورق» وزكاته حمس دراهم. وذلك ربع العشر. (ف ح١/‏ 047) 
نصاب الذهب: 

غتلف فيه وعندنا إذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسهاء لا بالدراهم لا صرفاً 
ولا قيمة» وأجمع على أن زكاته ربع العشرء فأما في| دون الأربعين» فإنه ما ورد نبي في دون 
الأربعين من الذهب كما ورد في الورق» فإنه قال: ليس فيها دون حمس أواق صدقة, ولم 
يقل: ليس فيا دون الأربعين» فلهذا سام الخلاف في الذهب ول يسغ في الورق. واجتمعا 
في ربع العشر بكل وجه. (ف ح١/‏ 97ه) 
ضِم الورق إلى الذهب: 


لآ يضم فضة إلى ذهب» ولا ذهب إلى فضة. ر(فح١/‏ 4 
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زكاة الإبل: 

واجبة بالاتفاق, وهي في كل خمس ذود شاة. (فح١/‏ 6وة) 
زكاة الغنم 

الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف؛ في كل أربعين شاة من الغنم شاة. 

(فح١/‏ كوه) 

زكاة البقر: 

الاتفاق على الزكاة فيها. (ف ح١/‏ 45ه) 
زكاة ا لخبل : 

الأغلب فيه أن لا زكاة فيه. (ف ح١/‏ 050) 
زكاة الحبوب والتمر: 

الاتفاق على الزكاة في الحنطة والشعير والتمر. (ف ح١/‏ 915ه) 
زكاة العسل : 

ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول الله يِهِ في العسل: في كل عشرة أزقاق زق. 
() يثبت هذا الحديث عند الشيخ ولذلك لم يوجب الركاة فيه) . (فح١/‏ ٠/اه)‏ 
اللحرص: 

الاتفاق على إجازة الخرص فيها خرص من النخيل وغير ذلك» وهو تقدير النصاب 
ما أكل صاحب التمر والزرع من ثمره وزرعه قبل الحصاد والحداد: 

ختلف فيه بين قائل : يحسب ذلك عليه في النصاب. ومن قائل : لا يحسب عليه 
ويترك الخارص أرب المال ما أكل هو وأهله وبأكل . (ف ح١/‏ 2204 
الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى : 

أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية؛ وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب» واختلفوا 
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في أوقاص الذهب والورق. ويترك أوقاص الذهب والفضة أقول, فإن إلحاقه) بالحبوب أولى 
من الحاقها بالماشية. فالحق سبحانه ما فرض الزكاة في أعيان المزكى من كونها أعيانأء بل 
من كونها على الخصوص أموالاً في هذه الأعيان خاصةء لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال» 
فاعتيرنا لما جاء الحكم بالزكاة فيهم| إذا بلغا النصاب المالية؛ وما اعتبرنا أعيانهياء واعتيرنا في 
الأوقاص أعيانب) لا المالية» فرفعنا الزكاة فيهماء ألا ترى الرقيق وهو إنسان وله الكيال» إذا 
اعتيرنا فيه المالية أو اعتبرنا أيضا في المشتري له التجارة» قومناه عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما 
يزكى من المال. فأخرجنا من قيمته الزكاة. (ف ح١/‏ 597, 044) 


فصل الشريكين : 

الشريكان لا زكاة عليها من مال هما حتى يكون لكل واحد منبها نصاب» والنصاب 
بالاشتراك غير معتبر» فا لم يبلغ عند أحدهما النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة» وإن كانت 
تطلب المال فا تطلبه إلا من المكلف بإخراجه. ألا ترى المال الذي في بيت المال. ما فيه زكاة 
لاشتراك الخلق فيهء مع وجود النصاب فيه وحلول الحول» إذا أمسكه الإمام ولم يفرقه 
لصلحة رآها في ذلك. فلما اعتبر الخلق المشتركين فيه» لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب» 
ول يتعين أيضاً رب المال» فإذا عينه الإمام ودفع إليه ما يبلغ النصاب؛ فقد خرج من بيت 
المال وتعين مالكه, فزال ذلك الحكم» فإذا مضى عليه الحول أدى زكاته . (ف ح١/‏ 0516) 


وقت الزؤكاة: 

جمهور العلماء في الصدر الأول مجمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة 
والماشية» باشتراط الحول» وما خالف في ذلك أحد من الصدر الأول فيا نقل إليناء إلا ابن 
عباس ومعاوية» لأنه لم يثبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول الله وَل 
ووقت الحبوب والتمر يوم حصاده وجداده؛ من غير اشتراط الحول. (ف ح١/‏ 058) 
ربح المال: / 

حوله يعتبرفيه من يوم استفيدء سواء كان الأصل نصابا أولم يكن. (ف ح١/‏ 014) 
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الفوائد وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه : 

أجمع العلماء على أن المال إذا كان أقل من نصاب. واستفيد إليه مال آخر من غير 
ربحهء فكمل من مجموعهما نصاب, فإنه يستقبل به الخول من يوم كمل» واختلفوا إذا 
استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول» فعندنا يزكي المستفاد إن كان نصابا 
لحوله. ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. (ف ح١/‏ 519) 
حول نسل الغنم : ٍ 

من العلماء من قال: حول النسل حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أولم تكن» 
ومن قائل : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصاباً ‏ سكت الشيخ 
عن هذه المسألة ولعله يرى فيه رأيه في ربح المال. (ف ح١/‏ 9وه) 
فوائد الماشية : 

مثل فوائد الناض. (ف ح١/ )5٠١‏ 
حول الدين: 

الذي عنده الدين لا زكاة عليه" فيا عندهء لأنه ليس بالك له وصاحب الدين 
يستقبل به الحول من اليوم الذي قبضه. يعني الدين من غريمه فيزكيه؛ فلا زكاة فيه حتى 

يحول عليه الحول بيد المالك. (ف ح١/ .5٠6٠‏ 664) 

زكاة العروض: 

لا زكإة'فيها لعدم النص في ذلك وكأنه شرع زائد» بل يزكي ثمنها”' إذا حال عليها 
الحول لا قيمتها. (ف ح١/ )5٠١‏ 
زكاة الفطر : 

حكمها اختلف فيهاء فمن قائل : إنها فرض» ومن قائل : إنها سنة؛ ومن قائل : إنها 
)١(‏ يزكي ماعنده؛ ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده (مسألة ‏ 5468 - 

المحلى لابن حزم) . 
(؟) لا زكاة في عروض التجارة على مدير ولا غيره (مسألة - 541 - المحلى لابن حزم) . 
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منسوحة بالزكاة» هذه الزكاة فرض على كل إنسانٍ حر أو عبدٍ صغير أو كبير ذكر أو أنثى» 
وعلى الرضيع والجنين»: ثم إنها لا تجزي عندنا إلا من التمر والشعيرء وغير ذلك لا يجزي 
فيهاء وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به» وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر 
رضي الله عنب| قال: أمر رسول الله يل بزكاة الفطر عن الصغير والكبير. والحر والعبد بمن 
تمُونون؛ ومقدارها صاع من ثّر والصاع أربعة أمداد. (ف ح١/‏ 54ف ٠/ا5.‏ 14ه) 


إخراجها عن اليهودي والنصراني : 

ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه عن رسول الله يك يعنى إخراج زكاة 
الفطر عن اليهودي والنصراني؛ من يمونه المسلم. (ف ح١/‏ 51ه) 
وقت إخراج زكاة الفطر: 

أمر رسول الله وك بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى . 

(فح١/‏ ودم) 

المسارعة بالصدقة : 

ذكر مسلم بن الحجاج في صحيحه عن رسول الله يكل أنه قال: تصدقواء فيوشك 
الرجل يمشي بصدقته» فيقول الذي أعطيها: لوجثتنا بها الأمس قبلتها أما الآن فلا حاجة 
لي مهاء فلا يجد من يقبلها. (فح١/‏ 4) 


ما تتضمئه الصدقة من الأثر: 

قال تعالى «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه»# وخرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وَل : وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان» يقول أحدهماء 
اللهم اعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا تلفأ» ومن ذلك أيضاً ما خرجه 
مسلم عن أبي هريرة قال: فال رسول الله يك : دإن الله عز وجل قال لي: انفق أنفق عليك» 
ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كه وإن الصدقة تطفىء 
غضب الرب وتدفع ميتة السوء؛ وهو حديث حسن غريب. وقال البخاري في صحيحه إن 


اد 


النبي وَةٍ قال: «اتقوا النارولم بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة) وقد قال كلك : 
«الكلمة الطيبة صدقة؛ وكل تسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة» ولقد ذكر مسلم في صحيحه 
عن أب هريرة قال: قال رسول الله يل : «دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة» 
دينار تصدقت به على مسكين, دينار أنفقته على أهلك. وأعظمها أجراً الذي أنفقته 
على أهلك». (ف ح١/‏ الاه. ؟لاه) 
من أنفق ما يحبه : 

قال الله تعالى إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وكان عبد الله بن عمر يشتري 
السكر ويتصدق به ويقول: إني أحبه؛ عملا بهذه الآية. (ف ح١/‏ “لاه) 
الإعلان بالصدقة : 

ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا لم يكن عنده في بيت المال ما يعطيهم . 


خرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يله في صدر النهار, 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النار متقلدي السيوف. عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء 
فتمعر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فامر بلالا فأذن وأقام 
فصل بهم» ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ 
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساءً» وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» إن 
الله كان عليكم رقيبا4 «يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدمت لغدٍ واتقوا الله 
إن الله خبير بها تعملون» تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع 
تحر حتى قال: ولو بشق تمرة؛ قال: فجاء رجل بصرة من الأنصار تكاد كفه تعجز عنها 
بل عجزتء قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله يل يتهلل كأنه مذهبةٌ» فقال رسول الله يْ: «من سن في الإسلام سنةٌ حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في 
الإسلام سنة سيئةٌ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينتقص من 
أوزارهم شيئاً) . (فاح١/‏ *لاه) 


0ن 5 


الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك : 

أقرب شيء إلى الإنسان.نفسه, ثم الأهل ثم الولد ثم الخادم ثم الرحم والجار» ثم 
يتصدق على تلميذه وطالب الفائدة منه» خرج مسلم :في صحبحه عن. أبي هريرة قال: .قال 
رسول الله ييه : «ديئار أنفقته في سبيل الله دينار' أنفقته ف رقبة» دينار تصدقت به على 
مسكين» ديثار أنفقته على أهلك, أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». (فح١/‏ 4لاه) 


صلة أولي الأرحامء وأن الرحم شجنة من الرحمن : 
خرج الترمذي عن سلمة بن عامر عن النبي كل قال: «الصدقة على المسكين صدكة: 
وعلى ذي الرحم ثنتان» صدقة وصلة). والرحم شجنة من الرحمن . (فح١/‏ هاه ) 


إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس : 

اعلم أن الطيب من الصدقات, هو أن تتصدق با تملكه ‏ ولا تملك إلا ما يحل لك 
أن تملكه عن طيب نفس» وأعلى ذلك أن تكون فيه مؤدياً أمانة سماها الشارع صدقة. هذا 
أطيب الصدقات . وأفضل الصدقات ما يتصدق به الإنسان على نفسه. خرّج مسلم عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله يهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيّب ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل» كا يري أحدكم فلوه أو فصيله». (ف ح١/‏ 8لاهء 4/اه) 
إخفاء الصدقة : 

إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي» ومنبا أن تخفي كونها صدقة؛ فلا يعلم 
المتصدق عليه أنه بين يدي المتصدق, خرج البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كك قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل. وشاب نشأ في 
عبادة الله» ورجل قلبه متعلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً نفاضت عيناه». (ف ح١/‏ 4/ه) 


ا الفقه م ٠١‏ 


أعظم الصدقة أجرا : 

ذكر مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ل فقال: يارسول الله أي 
الصدتة أعظم أجراً؟ قال: «أما وأبيك لتنبأنه» أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تخشى 
الفقر وتأمل البقاءء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم , قلت: لفلان كذا وكذاء وقد 
كان لنلان». (فح١/‏ ١8ه)‏ 
أحوال الئاس في الجهر بالصدقة والكتهان : 

الكامل من الناس يعلن في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق رجح فيه الإعلان» 
ويسر بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق يرجح فيه الإسرار. (ف ح١/ )51١‏ 


لكدثاه 


كتاب الصوم 


الصوم لله المظيم بشرعه وإذا أضيف إلي كان مالا 

الصموم لله الكريم وليس لي لكن إذا ما صمته وتعالى 

عن صومنا فيكون ذاك الصوم لي نقصاً وني حق الإله كيلا 
(ديوان/ ه١1")‏ 


خوج النسائي عن أبي أمامة قال: أتبث رسول الله يله فقلت: مرني بأمر أشمله 
عنك» قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له . 

حرج مسلم في الصحيح عن أب هريرة قال: قال رسول الله #له: «ثال الله عز 
وجل : كل عمل ابن أدم له إلا الصيام ؛ فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنء فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفثٍ يومثل ولا يسشب» فإن سابه أحد أوقائله فليقل إني امرؤ صائم إني 
صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك. وللصائم فرحتان يفرحهاء إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه عز وجل 
فرح بصومه)». (فاح١/‏ ؟507) 
تقسيم الصوم : 

اعلم أن الصوم المشروع منه واجب ومنه مندوب إليهء والواجب على ثلاثة أنواع : 
منه ما يجب بإيجاب الله تعالى إياه ابتداءء وهو صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن- 
أي في صيامه ‏ «أو عدة من أيام أخر» في حق المسافر أفطر أو لم يفطر عندناء وفي حق 
المريض» ومنه ما يجب لسبب موجب. وهو صيام الكفارات» ومنه ما يجب من الله بها أوجبه 
الإنسان على نفسه وهو غير مكره وهو صوم النذر فإنه يستخرج به من البخيل» وما ثم 
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واجب غير ما ذكرناء وأما المندوب فمنه ما يتقيد بالزمان المرغب فيه. كصوم الأيام البيض 
والإثنين والخميس. وأشباه ذلك من الأيام والشهورء ومئه ما يتقيد بالخال. كصوم يوم وفطر 
يوم وهو أعدل الصوم, وكالصيام في سبيل الله ومنه ما لا يتقيد بزمان» وهو أن يصوم 
الإنسان متى شاء متطوعاً بذلك . (فح١/ 5١04‏ 
الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهده : 

خرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال؛ «إذا جاء رمضان» فتحت 
أبواب الجنة وعلقث أبواب النار وصفدت الشياطين» زاد النسائي في كتابة «وناد منادٍ في كل 
ليلة: ياطالب الخير هلم؛ وياطالب الشر أمسك» (ف ح١/ )5١4‏ 

وصوم رمضان واجب على كل إنسان مسلمء ؛ بالغ عاقل صحيح مقيم غير مسافر» 
وهوعين هذا الزمان المعلوم المشهورء المعينٌ في الشهور الاثني نى عشر شهرأء الذي بين شعبان 
وشوال» والمعين في هذا الزمان صوم الأيام دون الليالي» وحد يوم الصوم من طلوع الفجر 
إلى غروب.الشمس» فهذا هوحد اليوم المشروع للصوم» لا حد اليوم المعروف بالغهار» فإن 
ذلك من طلوع الشمس إلى غرويها. . 

أقل مسمى الشهر تسعة وعشرون يومأء وأكثره ثلا* ثون يومأء هذا هو الشهر العربي 
القمري خاصة؛ .الذي كلفنا أن نعرفه» والشرع تعبدنا في ذلك برؤية. الحلال» وفي الخم بأكثر 
المقدارين» إلا في شعبان إذا غم علينا هلال رمضان فإن فيه خلافاًء والذي أقول به : أن 
يسأل أهل التسيير؟" عن منزلة القمن' فإن كان على درج الرؤية وغم علينا عملنا عليه؛ ؛ وإ 
كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين . (ف ح١/‏ 0 
إذا غم عليئا في رؤية الهلال: 

يرجع إلى .الحساب بتسيير القمر والشمس” '. ويحمل حديث أقدروا على التقدير» 
ويذلك حكمنا بالتسيير» فيسأل أهل الفسيير عن منزلة القمرء فإن كان على درج الرؤية وغم 
علينا عملنا عليه وإن كان على غير درج الرؤية كملنا الغدة ثلاثين. (فح١/‏ احللة 
(01) اوعو لهب ابن الشخير. ل يتعرض أبن حزم للحسابة وال بالرقية (مسالة - 

إاه ا المحلى). 
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اعتبار وقفت الرؤية : 

اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشاء على أن الشهر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رؤي 
في سائر أوقات الغبار, أعني أول ما يرى» والذي أقول به: إنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية: وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة الآتية. (ف ح١/‏ 501) 
حصول العلم بالرؤية بطريق البصر: 

من أبصر هلال الصوم وحده عليه أن يصوم » ويفطر برؤيته وحده مع -حصول العلم 
في الرؤيتين. فإنه مستقبل عبادة في كلا الرؤيتين. (ف ح١/ 5٠1‏ 501) 
زمان الإمساك: ظ 

اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمسء» وأما أوله فالذي أقول به: هوتبين الفجر للناظر 
إليه» حينثل يحرم الأكل, وهذا هونص القرأن «#حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» يريد بياض الصبح وسواد الليل» ولا يتبين لكم حتى يكون الطلوع ..وإليه أذهب 
في الحكم فلم يحرم الأكل مع .حصول الطلوع في نفس الأمر. لكن ما حصل البيان عبد 
الناظرء فعفا الشارع عن الآكل في أكله. وأباح له الأكل مع تحقق طلوع الفجر في نفس 
الأمر لكن ما تبين له؛ ويحرم على المكلف الأكل عند تبين الفجر”'»' وإذا سمعت النداء 
بالفجر, الصادق, إذا كان في البلد من عل أنه لا ينادي إلا عند الطلوع الذي به تصح 
الصلاة؛ فإذا سمع المتسحر ذلك وجب عليه الترك. (ف ح١/‏ 2504 5177) 

والأماكن التي يكون فيها الغهار من ستة أشهر والليل كذلك» فإن ذلك يوم واحد في 
حق ذلك الموضع. ويوم ذلك الموضع ثلياثة يوم وستون يومأ مما نعدهء فبهذا الليل والغبار 
الموجودين في المعمور مهما تعد أيام الأفلاك . وفي حديث الدجال الذي فيه يومه كسئة ‏ لو 
كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوماً واحذاًء م يلزمنا أن نقدر للصلوات» فإنا تنتظر زوال 
الشمسء فما لم تزل لا نصلي الظهر المشروع , ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف 
سنةء لم يكلفنا الله غير ذلك . (فاح”7/. 17" دح١/‏ 117) 
0 وإليا ذهب ابن ثيمية» وروي عن أبن عمثر رضي الله عدهاء وإليه ذهب بعض: التابعين 

وبعض الفقهاء بعدهم'(جلاء العينين للآلوسي). 


للم 


ما يمسك عنه الصائم : 

أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب والجماع . وهذا 
القدر هو الذي ورد به نص الكتاب في قوله تعالى #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» (ف ح١/ )1١8‏ 


مايدخل الحوف ثما ليس بغذاء: 

اختلفوا فيما يدخل الجحوف مما ليس بغذاء كالحصى وغيره» وفيها يدخل الحوف من 
غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة» وفيها يود ياطن الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد 
الدماغ ولا يرد المعدة فمن قائل إن ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر. (ف ج١/ )5١094‏ 


القبلة للصائم : 

من العلماء من أجازهاء ومنهم من كرهها على الإطلاق. ومنهم من كرهها للشاب 
وأجازها للشيخ ء وتقبيل الصائم مشروع . (ف ح١/‏ 5:05) 
الحجامة للصائم : 

ثبت أن النبي ككل احتجم وهو صائم. خرجه البخاري عن ابن عباس . 

)61١1١ /١حاف(‎ 

القيىء والاستقاء : 

رج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «مْنْ ذرعه القبىء وهو صائم 
فليس عليه القضاءء وإن استقاء فليقض» رواة هذا الحديث كلهم ثقات. فالذي أذهب 
إليه أن الاستقاء فيه القضاء للخير. (ف ح١/ )57١ 251١‏ 
النيسة: 

الجمهور رأى النية شرطأ في صحة الصيام» والتروك لا تكون أعمالاً إلا إذا نويت. 
وما لم ينو صاحبها فإنها ليست بعمل» فإن الأعمال منها ظاهرة وياطنة أو يترك الإنسان ما 
أمر بفعله؛ فإن الترك عدم محض. (ف ح١/‏ ١١5-ح؛/ )١١8‏ 


رك 


الئية المجزئة في ذلك : 
لابد من التعيين» لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين (رمضان) دون غيره . 
(فح١/‏ ١1م‏ 
وقت النية للصوم وتبيبت الصيام في المفروض والمندوب إليه : 
خرج النسائي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أن النبي كك قال: «من لم يبيت 
الصيام من الليل فلا صيام له» ويكتب له الصيام من حين يبيت» من أول الليل كان أو 
وسطه أو آخخرهء فيتفاضل الصائمون في الأجر بحسب التبييت» ويؤيد ذلك الوصالء فكبا 
يكتب له في اتصال يومه بالطرف الأول من ليله يكتب له في اتصال طرفه الآخر من ليله 
بيومه؛ قال رسول الله ي: «من كان مواصلا فليواصل حتى السحر». فصوم الليل على 
التخيبر كصوم التطوع في اليوم؛ فإذا نوى الصوم في أي وقت نواه من الليل» فلا ينبغي له 
أن يأكل بعد النية» حتى تصح الئية مع الشروع» فكل ما صام فيه من الليل كان بمنزلة 
صوم التطوع حتى يطلع الفجرء فيكون الحكم عند ذلك لصوم الفرضء فيجمع بين 
التطوع والفرض» فيكون له أجرهماء وني قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» في هذه الآية دليل على جواز النية في صوم رمضان 
من لدن طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء إذ الغبار من طلوع الشمس إلى غرويهاء والليل 
من غروب الشمس إلى طلوعهاء والفجر حد مشروع في منع الأكل والشرب والنكاح 
للصائم» فمن نوى في ذلك الوقت فقد بيت. 
(ف ح١/‏ 574 - إيجاز البيان/ البقرة اية /141) 


الطهارة سن الجنابة للصائم : 


الجمهور على أن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصومء وأن الاحتلام 
بالنهار لا يفسد الصومء فيصح الصوم للجنب؛ وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت 
الغسل فلم تنطهر إلا بعد الفجرء وهو الأولى من القول بعدم صحة الصوم . (ف ح١/ )5١7‏ 


"١1١ - 


صوم المسافر والمريض شهر رمضان : 

الذي أذهب إليه أنهما إن صاما فإن'ذلك'لا يجزيهماء وأن الواجب عليها أيام أخر» 
غير أني أفرق بين المريض ولمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان؛ فأما 
المريض فيكون الصنوم له نفلا» وهوعمل بر وليس بواجب عليه » ولو أوجبه على نفسه فإنه 
لا يجب عليه»:وأما المسافر لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان ولا في غيره عمل برء 
وإذا لم يكن عمل بر كان كمن لا يعمل شيئاً وهي أدنى درجاته. أويكون على ضد البر 
.ونقيضه وهو:الفجور, ولا أقول بذلك. إلا أني أنفي عنه أن يكؤن في عمل بر بدلك الفعل 
فياتلك الحال؛ .ثبت في الصحيجين مسلم والبخاري من ابن عباس أن رسول الله و قال 
«ليسن من, البر أن تصوموا في السفر» لفظة من, في هذا الحديثمن.رواية البخاري» وإن 
حديث مشلم اليس البر) بغير من. (ف ح١/.؟١5؛‏ 531) 


قضاء أيام السفر والمرض من رمضإن : 
إذا كنا مسأفرين فأفطرناء فنقضي أيام ربمضان أو نؤديه في غير أيام معينة . وإذا قضيت 
أيام رمضان من مرضص أو سفرء فاقضه متتابعاً يا أفطرته متتابعأًء تخرج بذلك من الخلاف . 
والصائم المسافر أو المريض. إذ إفطرء إنا الواجب عليه عدة من أيام أخر في غير زمضان, 
فهو واجب موسع إلوقت» من ثانٍ يوم من شوال إلى آخر عمره أو إلى شعبان من تلك 
السئة » إن الله نكر آي في قوله إفعدة من أيام أخر» فالذي يجب عل لكلف في سفره 
أو مرضه عدة من أيام أخرء له الاحتيار في تعيينها . 
ش (فح”/ “1ه لح 145/4 سح1/ ملتدح#/ 198ؤه) 


المريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم 
أو يسافر:: 

مذهبنا أن عليه القضاء ولا كفازة عليه؛ وإن) أوكبنا القضاء لأنه.مرض أو سافر» 
وأما كمه في الإثم فهو نحكم من أفطر :متم دأًء حتى أنه لولم ينفرض أولم يسافراما يقضي 
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أبدأء وليكثر من صيام التطوع » ومع هذا فأمرهما إلى اللهء لأخنها أفطرا في يوم يجوز لما الفطز 
فيه عند الله وأما الظاهر فيا قلناه. (ف ح١/‏ 1؟57) 
معنى قوله تعالى لإومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» : 
يقول أوفي سفرء أوعلى عزم سفر إذا دخل مدينة وأقام بها لشغل يقتضيهء وهوعازم 
على السفر في كل يوم» وقد يستروح منه فطر المسافر يوم خروجه قبل خروجهء وأن لا يبيت 
الصوم من الليلة التي عزم على السفر في صبيحتها. (إيجاز البيان/ البقرة آية 166) 
هل الفطر للمسافر في سفر محدود أو غير محدود؟ : 
إنه تارق كل مايل عله اسع م رف ح١/‏ 61) 


ما بمطلق عليه اسه مرضي؛ وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 
| | (فح١/‏ 1 


لمغمى عليه والجنون لا يهب عليه القضاء'". ر(فح١/‏ للد 
من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: 
| عليه القضاء ولا كفارة عليه . (فاح١/‏ 016 
من مات وعليه صوم : 

ورد النص في صيام ولي الميت إذا مات وعليه صيام فرض رمضانء, فصار حقاً لله فيه 
على الول الذي يحج أو يصومء أمر رسول الله وله ولي الميت بها على اميت من صيام 
رمضان.. ,قال علد : حجي عن أبيك . وما هو إلا إيصال ثمرة العمل لمن حج عنه أو صام 
عله تما هو واجب عليه ؛ إلا إن فرّط فله حكم آخر. رفح١/‏ دحل 54ه) 


(9) وقت ابن حزم للسفر ميلد (مسألة المحلى لابن حزم) والسفر عنده.هو الانتقال 
(مسألة ‏ 75 المحلى لابن حزم).. ٠‏ | 
(؟) القضاء عليهها (مشألة ‏ 754 المحلى لابن حزم) . 


-"1١*- 


المرضع والحامل والشيخ والعجوز : 
المرضع والحامل تطعمان ولا قضاء عليهما"'» فإنه نص القرآن, والآية عندي مخصصة 
غير منسوخحة في حق الحامل والمرضع والشيخ والعجوز"» وفعل المندوب إليه خير من تركهء 
ولهذا قال تعالى «وأن تصوموا خير لكم» أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في 
رمضان على عهد رسول الله يك من شاء صام؛ ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين, 
حتى نزلت هذه الآية «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذه الآية «#وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين#» عندنا غير منسوخة بل مخصصة؛ باق حكمها في الحامل والمرضع إذا 
خافتا عل ولدهماء وسباه الله تعالى «تطوعأ» وقال طإفمن تطوع خيراً فهو خير له4 فنكر 
خيرأء فدخخل فيه الإطعام والصومء ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى «وعى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين*» قال ابن عباس: ليست بمنسوخة, هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» وقال أبوداود عن ابن عباس : أثبتت في الحبلى والمرضع » وقال الدارقطني 
عن ابن عباس : في هذا يطعم كل يوم مسكيئاً نصف صاع من حئطة . (ف ح١/‏ 3117 197) 
فدية الإطعام: 
اختلف الناس في قدر ذلك, والأولى أن يكون الإطعام نصف صاع من طعام, إِذ 

قد نص الشارع عليه في بعض الكفارات؛ فالرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
الخلاف أولى «إفمن تطوع خيراً» أي زاد على الواجب من جنسه فأطعم أكثر من مسكين 
أو أكثر من نصف صاع «إفهو خير له» أي أعظم لأجره لإوأن تصوموا» بدلا من الإطعام 
فخيرٌ لكم» عند الله وأعظم أجرأ إن كنتم تعلمون4 أي إن عملتم بها أعلمتكم فهذه 
الآية محصصة بالمرضع والشيخ والعجوزء وإن كانوا قادرين على الصوم لكن ببذل المجهود 
من طاقتهم. وخرج من هذه الآية غير هؤلاء بالآية الأخرى. فارتفع الحكم بالتسخيير إلى 

)١(‏ إن خافت المرَضِعٌ على المرّضع قلة اللبن, أوخافت الحامل على الجنين» لا قضاء عليهما ولا 

إطعام (مسألة ‏ المحلى لابن حزم) . 
(؟) يقول ابن حزم في حق المرضع والحامل والشيخ والعجوز: فإن أفطروا لمرض بهم عارض 
فعليهم القضاء (مسألة ‏ المحلى لابن حزم) . 


751١5 


الحكم بوجوب الصوم في حق قوم موصوفين بصفة تخصوصة. ولم يرتفع فيمن ذكرناهم , 
إذ أحكام الشرع تتبع الأسماء والأحوال. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 1864) 
الشيخ والعجوز مع عدم القدرة: 

أجمع العلماء على أنها إذا لم يقدرا على الصوم لما أن يفطراء والذي أقول به : إنه إذا 
أفطرا لا يطعمان» فإن الإطعام إنها شرع مع الطاقة على الصوم » وأما من لا يطيقه فقد سقط 
عنه التكليف في ذلك. وليس في الشرع إطعام من هذه صفته من عدم القدرة عليه: فإن 
الله ما كلف نفساً إلا وسعهاء وما كلفها الإطعام فلو كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه 
وقلنابه. (ف ح١/‏ /511) 
من جامع متعمداً في رمضان : 

الذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه: وأستحب له أن يكفر إن قدر على ذلك.» والله 
أعلم بحكمه في ذلك روي أن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد صلاة العشاء. فلما فرغ 
ندم ويكى وأخبر بذلك رسول الله يل وقال: إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه 
الخاطئة, فهل تجد لي رخصة؟ فقال له النبي وَل «لم تكن جديراً بذلك ياعمر- الحديث 
بطوله» فأنزل الله «#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وهوكناية عن الجاع : وكان 
لهم النوم وصلاة العشاء حداً للمنع » مثل ما صار طلوع الفجر بعد ذلك» وما أنزل الله في 
هذه قضاء ذلك اليوم على عمر ولا غيره مما نزلت بسببه الآية» فارتفع القضاء عن من جامع 
في رمضان وهو صائم. ووجبت الكفارة بالسئة» ول يثبت في ذلك حديث القضاء . 

(ف ح١/‏ 518 - إيجاز البيان/ البقرة ‏ آية /141) 

من أكل أو شرب متعمداً: 

لا قضاء عليه ولا كفارة» فإنه لا يقضيه أبدأء ولكن يكثر من صوم التطوع لتكمل 
له فريضته من تطوعهء فإن الفرائض عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتها بتعمد من 
الواجبة عليه» لا يقضيها أبداً مطلقاً. فليكثر من التطوع الذي يناسبهاء إلا الحج وإن كان 
مربوطاً بوقت» ولكنه مرة واحدة في العمر. (ف ح١/‏ 519) 
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من جامع ناسياً لصومه : 

لا قضاء عليه ولا كفارة. (ف ح١/‏ 519) 
الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ : 
٠‏ > الكفارة وهي عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً ينبغي 
أن يقدم في ذلك ما يرفع الحرج». فإنه تعالى يقول «إوما جعل غليكم في الدين من'حرج» 
فيكلف من الكفارة ما هو أهون عليه وإن: لم أعمل به في حق نفسي لو وقع مني إلا أن لا 
أستطيع» لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وما آتاها, سيجعل الله بعلا عسر يسراء وكذلك 
فعل» فإنه قال تعالى «إفإن مع العسر يسرأ» ثم قال «إن مع العسر يسراً» فأتى بعسر 
واحد ويسرين مععه, فلا يكون الحق براعي اليسر في الدين ورفع الحرج. ويفتي المفتي 
بخلاف ذلك" , (فح١/ 7١‏ 
المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها الجاع : 

لا كفارة عليهاء' فإن النبي ككل في حديث الأعرابي ما ذكر المرأة ولا تعرض إليهاء وما 
سأل عن ذلك» ولا يدنغي لنا أن نشرع مالم يأذن به الله . (فح١/ 0١‏ 
تكرر الكفارة لتكرر الإفطار: 

من وطىء ثم كر ثم وطىء في يوم واحد. ومن وطىء في يوم من رمضان ولم يُكَدّر 
حتى وطىء في يوم ثان» 'أقول: إن عليه كفارة واحدة: لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان 
في حال الصوم» لا لمراعاة الصوم, لأنه لو افطر في صوم القضاء لم يكفرء ولو كانت هله 
الكفارة مثل كفارة الظهار. 1 يوجب عليه كفارة أخرى إذا كفر عن الجباع الأولء فلها 
أوجبها بعد الوقوع, لهذا جعلناها تلزمه إذا وقع الوطء بعد تكفير وطء. قبله. متعددا كان 
ذلك الأول أو واحداً”. (ف ح١/ )57١‏ 


6 لا يجزيه غيرها على الترتيب ما دام يقدر عليها (مسألة ‏ 8"/اء 4 المحلى). 
3( ومن وطىء في يومين عامداً فصاعداً فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل أن يطأ الثانية أم 
لم يكفر (مسألة  17/١‏ المحلى لابن حزم) . 


كااه 


هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر:وكان معسرا في وقت الوجوب؟ : 

الاشيء عليه" .' (ف ح١/ )517١‏ 
من أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه 

كا مرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك أليوم» والمريض والمسافر يفطران قبل 
المرض وقبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر» مذهبنا أنه عليه القضاء ولا كفارة 
عليه, وإنما أوجبنا عليه القضاء لآنها حاضت أو مرض أوسافرء وأما الإثم فهو متعلق به 
ولو حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه وم يتلبس بالسبب» فإنه ما 
شرع له الفطر إلا مع التلبس بالحال» الذي تسمى به حائضاً أومريضاً أومسافرا في اللسان 
الظاهر, والحكم في صاحبها لله » إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه. فضا وعدلا . (فح1/ 11ل 
من أفطر متعمداً في قضاء رمضان : 

لا كفارة عليه وعليه القضاء. (ف ح١/.؟؟5)‏ 
الغيية: 

لا يصح صيام: العبد إلا بصيامه على الصورة التي شرع الله له فيه أن يأتي بهاء فإن لم 
يصمه على حد ما شرع له فم) هو صائم؛ فإذا فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن 
يخرج عن صومه. كالغيبة إذا وقعت منه وأمثاهاء فهو مفطر أي ليس بصائم وإن لم يأكل . 

6484 /١حف(‎ 

وقت فطر الصائم : 

قول الله تعالى #وأتموا الصيام إلى الليل» فيه مخحول الحد في المحدود: | خخرج مسلم 
عن عبدالله بن أي أوى» قال كنا مع رسول الله يك في سفر في شهر رمضان» فلا غايت 
الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح.لناء قال: يارسول الله إن عليك .نباراء قال: انزل 
فاجدح لناء قال: نز فجدح فتاه به فشرب البي »ثم قل: إذا غبت الشمس من 


)1غ( من كان عاجزاً ففرضه الإطعام وهو باق عليه دياً عليه وإن كان لا يقدر عليه؛ ولا يحوز 
سقوط ما افترض عليه (مسألة .08 المحلى لابن حزم). 
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ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم؛ فسواء أكل أم لم يأكل » فإن الشرع قد أخير 
أنه قد أفطرء أي أن ذلك ليس بوقت للصوم . ولما قال كل «فقد أفطر الصائم» كان الأول 
أن يعجل الفطر عند الغروب بعد صلاة المغرب فإنه أولى» لأن الله جعل المغرب وتر صلاة 
النبار., فينبغي أن يؤديبا بالصفة التي كان عليها بالنبارء وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب» وأستحب له إذا فرغ من الفريضة أن يشرع في الإفطار» ولوعلى شربة ماء أو تمر 
قبل النافلة» فإن فاعل ذلك لا يزال بخير. أخرج مسلم عن سهل بن سعد أن رسول 
الله يل قال دلا يزال الناس بخير ما ععجلوا الفطر؛ فسمى الأكل أو الشرب قطراًء مع أنه 
قال عنه إنه أفطر بمجيء الليل وغروب الشمس. فتجمع بالاكل بين فطرين فطر بالفعل 
وفطر بالحكم . فإذا كنت صائأ وأفطرت فافطر على تمرات إن وجدت, فإن لم تجد فعلى 
حسوات من ماء, وليكن ذلك وترأء وعَجل بالفطر ثم صل بعد ذلك" إلا إن حضر 
الطعام, فإذا حضر الطعام فابد! به قبل الصلاة إن كنت آأكلا ولابد. وإنما قلئا بتعجيل 
الصلاة. فيفطر بعد المغرب وقبل التنفل"' لأنه من فعل رسول الله يلو وإنما قدمناها عل 
الفطر؛ لأن الصلاة . وإن كانت للعبد فإنبا سدق الله والفطر حق نفسك. فبحق الله أحق 
بالقضاء من حق المخلوق. وذكر مسلم عن أبي غطية قال دنعلث أنا ومسروق على غائشة 
فقلنا: ياأم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد ولهِ أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» 


(1) لعل المقصود ب (ِعجلٌ بالفطر) هو التمرات أو حسوات من الماء؛ تمشياً مع القول بالإفطار 
قبل الصلاة» والأولى كا قال الشيخ رضي الله عنه تعجيل الصلاة ثم الفطرء يقتضي أن 
تكون العبارة عجل الصلاة ثم افطر بعد ذلك» حتى تتمشى مع الاستثناء المذكور فيهاء 
ومع ما ذهب إليه الشيخ رضي الله عنه من تقديم صلاة الفرض قبل الإفطار إلا أن يكون 
المراد من عجل الفطر؛ أي بعد صلاة الفرض بالتمرات أو الحسوات؛ ثم صل المقصود منه 
النافلة: إلا إن حضر الطعام فابدأ به قبل صلاة النافلة إن كنت آكلا ولابد ويحتمل أن 
يكون المقصود بهذه العبارة, هو الإفطار قبل صلاة الفرض إذا حضر الطعامء عملا 
بالحديث ولا صلاة إذا حضر الطعام» ويكون الأولى عند الشيخ تقديم الصلاة قبل الفطر إذا 
لم يحضر الطعام. وهذا هو الأرجح . وقوله إن كنت آكلاً ولابد من أجل المواصل . 

(؟) وتعجيل الفطر قبل الصلاة والأذان أفضل (مسألة ‏ 789 المحلى لابن حزم) , 
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والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة؛ قالت: أيهم الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ 
قلنا: عبدالله بن مسعودى قالت: كذلك كان يصنع رسول الله 6ل . 
(ف ح"/ ١سحط/‏ 11ت دلتسح4/ تدهسح١/‏ ١6ل‏ 

صيام أهل كل بلد برؤيتهم : 

خرج مسلم في صحيحه عن كريب؛ أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام» فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل عل رمضان وأنا بالشام؛ فرأيت 
اهلال ليلة اجمعة: ثم قدمث إلى المدينة في آخر الشهر» فسآلني عبدالله بن عباس ثم ذكر 
الغلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت؛ رأيئاه لبلة الجمعة» فقال: أنث رأيته, فقلت: 
تعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية؛ فقال: لكنا رأيئاه ليلة السبث: فلا نزال سوم حتى 
تكمل لاثين أو نراهء فقلث: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؛ فقال: لا هكذا أمرنا 
رسول الله يله فلكل بلد رؤية وما وقف حمكم بلد على بلد. (فسع١/‏ /1؟5: 4؟5) 


الس عور : 

ذكر الشييخ تسعة أحاديث في السحور أخرجها مسلم والبخاري والئسائي وأبوفاود؛ 
منها خخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله يخ: «تسحروا فإن في السحور بركة» 
وأمر يل بالسحور ورغب فيه بها ذكر ؛ حديث ثان لمسلم, وأخرج مسلم أيضاً عن عمرو 
ابن العاص أن رسول الله يل قال : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» 
وأخرج النسائي عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول الله كَل قال: دلت 
على النبي يل وهو يتسحر فقال وإنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوهاء فأمر رسول الله :8# 
بأكلة السحور وقال: إنها بركة أعطاكم الله إياهاء فأكد أمره بها بنبيه أن لا ندعهاء فكما 
صرح بالأمر بها صرح بالنبي عن تركهاء فأكد في وجويهاء فأكلة السحور أشد في التأكيد 
من الوتر في جنس الصلاة» لما ورد في ذلك التصريح بالغبي عن تركهاء فقد زادت على سائر 
الأكلات, شموفا الأمر بها والنبي عن تركهاء وليس ذلك الحكم لغيرها من الأكلات., ثم 
من التأكيد فيها محافظة النبي يك عليها وعلى تأخيرها ودعاؤه إليهاء فسنها قولاً وفعلا فقال 
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«هلموا إلى الغذاء المبارك» ولا يمنع الأكل الفجر الأول وفي الفجر الثاني خلاف. وموضع 
الإجاع الأجر. (ف ح١/‏ الى الت لات 
صيام يوم الشك : 
خرّج الترمذي عن عبار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى 
أباالقاسم» قال هذا حديث حسن صحيح » وحديث عبار عندي ما هو نص» ولا مرفوع 
إلى رسول الله يل بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمار» ويحتمل أن يكون عن خبر. 
عن النبي 25 ومن شك في أول يوم من رمضان فلم يبيت الصوع فأكل. لم ثبت أنه من 
رمضان: فعليه الإمساك والقضاءء وقد نبينا أن نقدّم رمضان بيوم أو يومين قصداً» » إلا أن 
يكون في صيام نصومه؛ ثم إنه حرم علينا صيام يوم الفطرء حتى لا نصل صيام رمضان 
بصوم آخرء تمييزا لحق الفرض من النفل . (ف ح١/‏ “537 535 515) 
حكم الإفطار في التطوع : 
حكى بعضهم الإجاع على أنه ليس على من دخعل في صيام تطوح فأفطر لعذر قضاء: 
والذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن يعين الحق عليه ذلك اليوم الذي يصبح 
فيه صائاً؛ فإنه عقد عقده مع الله على طريق القربة إليه تعالى» من هذه العبادة الخاصة إلتي 
تلبس بها وشرع فيهاء والله يقول «ولا تبطلوا أعمالكم» فإن أفطر متعمداً أوجبنا عليه 
بالشروع قضاء ذلك اليومء وقضى رسول الله يق النافلة في الصلاة والصيام . 
(فح!/ 94ت لدت الال ١وه)‏ 
المتطوع يفطر ناسياً: 
لا قضاء عليه للخبر الوارد فيه . (ف ح١/:51”4)‏ 
الصوم المندوب إليه : 
سأذكر من ذلك ما هومرغب فيه بالحال كالصوم في الجهاد, وبالزمان كصوم الإثنين 
والخميس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعبان وأمثال ذلك» وما هو معين في نفسه من غير 
تقييده بيوم مخصوص من أيام الجمعة كعاشوراء وعرفة» فمن كونه معين الشهر ألحقناه 


ال 


بالزمان» ومن كونه مجهولاً في أيام الجمعة لم نقيده بالزمان» ومنه ما هو معين في الشهور 
كشهر شعبان» ومنه ما هو مطلق الأيام مقيد بالشهور كالأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من 
كل شهر» ومئه ما هو مطلق كصوم أي يوم شاء, ومنه ما هو مقيد بالتوقيت كصيام داود. 
صيام يوم وفطريوم. (ف ح١/‏ 51717) 
الصوم في سبيل الله : 

السبيل هنا في الظاهر الجهاد, عرفنا ذلك بقرائن ٠‏ الأحوال لا مطلق اللفظء أ رج 
مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 6 : : دما من عبد يصوم يوماً 
في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفا» . (فح1/ "09ك) 
صيام سر الشهر : 

اعلم أنه صوم يوم ورد به الأمر من النبي ل رويناه من طريق أبي داود عن عبد الله 
ابن العلاء عنا مغيرة بن قرةء قال: قام معاوية في الناس يوم مسحل الذي على باب مص 
فقال: ياأيها الناس إنا قد رأينا الحلال يوم كذا وكذاء وأنا متقدم بالصوم فمن أحب أن يفعل 
فليفعله: قال: فقام إليه مالك بن هبيرة الشبلي» فقال: يامعاوية أشيء سمعته من رسول 
اله يلو أم شيء من رأيك؟ قال: فقال: سمعته من رسول الله يل يقول «صوموا الشهر 
وسره»" فاعلم أن السر ضد الشهرة؛ وبها سمي الشهر شهراً لاشتهاره وتمييزه واعتناء 
المسلمين به وأصحاب تسبير الكواكب. (ف ح١/‏ 5؟5) 
صوم يوم عاشوراء : 

هو العاشر من المحرم”» ولا كان صوم عاشوراء مرغباً فيه وكان فرضه قبل فرضص 
رمضان على الاختلاف في فرضيتهء صح له مقام الوجوب» وكان حكمه حكم الواجب» 
فمن صامه حصل له قرب الواجب وقرب المندوب: إليه» وذكر مسلم عن أبي قتادة: أن 


اا "غ20 

(1) أخرج هذا الحديث ابن حزم وقال: إن الشهر بلا شك شهر رمضان لا ما سواه (مسألة - 
74 المحل). 

() يستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم (مسألة ‏ 47 المحلى لابن حزم) . 


لقف الفقه م ١؟‏ 


رسول الله يخِ قال في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السئة التي قبلها؛ 
فنصومه من طريق الأولية. فنجمع بين أجر الفريضة فيه والنفل . (فح١/‏ كت هكلمم 


من صامه من غير تبيبت : 

ذكر البخاري عن سلمة بن الأكوع؛ قال: أمر رسول الله وَل رجلا من أسلم أن 
ينادي في الناس» من كان أكل فليتم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم, فإن اليوم يوم 
عاشوراء» فجعل حكمه حكم من لم يبيت الصوم لمن شك في أول يوم من رمضان فأكل» 
ثم ثبت أنه من رمضان فأمر بالإمساك والقضاء ‏ وهذا حديث صحيح» وقال: فليتم بقية 
يومه؛ ولم يسمه صائأ, فظهر هنا فضل الإمساك عن الطعام والشراب وإن لم تكن صائاًء 
ولا أمرنا ل بمخالفة اليهود؛ أمرنا أن نصوغ يوماً قبل عاشوراء وهو التاسع؛ ويوماً بعده 
وهو الحادي عشرء فقال لنا و : صوموا يوم عاشوراء وخخالفوا فيه اليهود» صوموا قبله يوما 
وبعده يوماً؛ وقد روينا في ذلك ما يؤيد ما قلناه من أنه اليوم العاشرء روى مسلم عن ابن 
عباس حين صام رسول الله يدِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه, قالوا: يارسول الله إنه يوم 
تعظمه اليهود فقال رسول الله كل : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسعء 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يَ؛ فا صام التاسع على أنه عاشوراء ولو 
صامهء وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشر من المحرم» فلا ينبغي أن يقال التاسع 
هو عاشوراء. (ف ح١/‏ 4لات 5188) 


صوم يوم عرفة : 

ورد في الحديث الثابت عن رسول الله يِه في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده؛ أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة» فمن صام هذا 
اليوم فإنه أخذ بحظ وافر ثما أعطى الله نبيه كقوْ وكان كله يقول: خذوا عني مناسككم ؛ 
ومنها عدم الصوم في عرفة"' في ذلك اليوم. فرجحنا فطره على صومه لشهود عرفة”", 
)١(‏ نستحب أيضاً صيام يوم عرفة للحاج وغيره (مسالة ‏ 7741 المحلى لابن حزم) . 
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ورجحنا صومه على فطره في غير عرفة» وقد قدمنا الخبر الصحيح المروي في صيامه. واعلم 
أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأما حديث النبي عن صيام يوم عرفة في عرفة» ففي 
إسناده مهدي بن حرب الهجري وليس بمعروف, أخرجه النسائي من حديث أب هريرة» 
قال: خبى رسول الله وهْ عن صيام يوم عرفة بعرفة؛ وأما حديث الترمذي عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله يل يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عندنا أهل الاسلام هي أيام 
أكل وشرب» فقال أبوعيسى : حديث عقبة حديث حسن صحيح » فكأنه يشير بهذا القول 
إلى ما قلناه. فح" ذه 

قال رسول الله #6 في الخبر: وأتبعه ست من شوال؛ فلم يثبت الماء في العدد. أعني 
في الستة» وهو عرب والأيام مذكرة. والصوم لا يكون إلا في اليوم وهو الغهارء فلابد من 
إثبات الهاء فيه: فهذا سبب كون الحديث منكر المتن مع صحة طريق الخبر» فترجح عندي 
أنه اعتبر في ذلك الوصال. فوصل صوم الهار بصوم الليل» والليلة مقدمة على النبار» لآن 
الهار مسلوخ منهاء أو تكون لغة شاذة تكلم بها رسول الله يو في مجلس كان فيه من هذه 
لغتهء ومع هذا فمن استطاع الوصال في هذه الأيام الستة فهو أولى» عمل بظاهر لفظ 
الخيرء والوصال لم بقع النبي عنه نبي تحريم ) وإنها راعى الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر 
الناس» لثلا يتكلفوا الحرج والمشقة في ذلك؛ ولو كان حراماً ما واصل بهم كلل فمن م 
يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم» فيدخل الليلة في الصوم كل ليلة؛ 
ويكون حد السحر لفطرهاء كحد الغروب للنهار في حق من لا يواصل» ورد في الصحيح 
أنه عليه السلام قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر؛ ؛ أخرجه البخاري عن 
أي سعيد؛ وما يؤيد قولنا : إنه أراد الرحنة بالناس في ذلك»؛ ما أخرجه مسلم أيضا عن 
عائشة قالت: نهاهم النبي يف عن الوصال رحمة بهم ؛ قالوا: إنك تواصل قال «إني لست 
كهيثتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فكوشف يك بحال تلك الجماعة التي خاطبهم أنهم 
ليست لهم هذه الحالة» وأنه ما أراد بذلك أنه مختص به دون أمته؛ فمن قدر على الوصال 
في هذه الستة الأيام فهر أحق وأولى. (ف ح١/‏ /51؛ 5178) 


لوفو 


غرر الشهر وهي الثلاثة الأيام في أوله : 

خرج مسلم عن معاذة؛ أنها سألت عائشة : أكان رسول الله يلكُ يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي 
من أي أيام الشهر يصوم ؛ وأخرج النسائي عن ابن مسعود : كان رسول الله وكلْ يصوم ثلائة 
أيام من غرة كل شهر. (ف ح١/‏ 5794) 
من جعل الثلاثة الأيام من كل شهر صوم أيام الثلاثة البيض: 

خرج النسائي من حديث جابر بن عبدالله عن النبي كي أنه قال: «صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر صيام الدهر, أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». (فح١/‏ 541) 
صيام الإثنين والخميس : 

خرّج النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يارسول الله إنك تصوم حتى تكاد لا 
تفطرء وتفطر حتى تكاد لا تصوم » إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتههماء قال: أي 
يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس» قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. (ف ح١/‏ 114) 
صيام يوم الجمعة : 

خرّج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» وخرج البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي يلل 
دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا قال: أتريدين أن 
تصومي غدا؟ قالت: لا قال: فافطري. (ف ح١/‏ 540) 
صيام يوم السبت: 

خرج أبوداود عن عبدالله بن بشر عن أخيهء أن رسول الله يي قال: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيها افترض عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه» 
قال أبوداود: هذا منسوخ؛ وقال أبوعيسى : فهذا الحديث حديث حسن» وخرج النسائي 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله وَدِ يصوم السبت والأحد أكثر ما يصوم ويقول: «إنهما 
يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم» . (فح١/‏ 45 
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صوم يوم الأحد : 

حديث النسائي أعلاه. (ف ح١/‏ 58417) 
الشهادة في الرؤية : 

خرج مسلم في صحيحه عن أب البختري» قال: لقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا 
الحلال» فقال بعض القوم : هذا ابن ثلاث» وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين» فقال: أي 
ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذاء فقال: إن رسول الله كلٍ قال: إن الله مده للرؤية فهو 
لليلة رأيتموه. (ف ح١/‏ 548) 

خرج أبوداود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي ذل قال: اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله يي بأنه لأهلّ الحلال 
أمس عشية» فأمر رسول الله كه أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم . 

خرج أبوداود عن ابن عمرء قال: تراءى الناس الهلال. فأخيرت رسول الله يه أن 
رأيته» فصام وأمر الئاس بصيامه . 

خرج أبوداود عن الحسين بن الحارث أن أميرمكة خطبء ثم قال: عهد إلينا رسول 
الله يك أن ننسك للرؤيةء فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادته|ء ثم قال: إن فيكم 
من هو أعلم بالله ورسوله مني » وشهد هذا من رسول الله يك وأوماً بيده إلى رجل» قال 
الحسين: فقلت لشبخ إلى جانبي : من هذا الذي أوما إليه؟ قال: هذا عبدالله بن عمر؛ 
وأمير مكة كان الحارث بن حاطب الجمحي . 

ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس» قالا: إن رسول الله و أجاز 
شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان.ء وقالا: كان رسول الله كليْةِ لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا برجلين» وهذا الحديث ضعيف. 


يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جرياً على الأصل, ولولا الخبر الوارد في هلال 
الصوم لأجريناه مبحرى هلال الفطر, وإن كان الأمر فيه على الاحتال» ولكن لنا ما ظهر. 
(فح١/‏ 548) 
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حديث مروي في إفساد الصوم : 

ذكر أبوأحمد ابن عدي الجرجاني» من حديث خراش بن عبدالله عن أنس عن 
النبي يك قال دمن تأمل خُلْقَ امرأة حتى يستبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم 
فقد أفطر». وخراش هذا مجهول. لأنه كان يحدث من صحيفة كانت عنده» وهذا الحديث 
منهاء والذي يرويها عنه ضعيف كذا ذكر. (ف ح١/‏ 148) 


صوم اليوم السادس عشر من شهر شعبان : 

صومه عندنا حرام؛ وهو عندنا من الأيام الستة التي يحرم صومهاء وهي هذا اليوم 
ويوم عيد الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق» خرج الترمذي عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله وهّ: دإذا بقي نصفٌ من شعبان فلا تصوموا» قال أبوعيسى حديث 
حسن صحيح . (ف ح١/‏ 549) 


صيام أيام التشريق : 
وهي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحرء وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى» ذكر 
ذلك مسلم في كتابه عن نبيشة المهذلي عن رسول اللي وحرام عندنا صومها. 
رف ح١/‏ 6141 


صيام يوهي الفطر والأضحى : 

هذا اليومان يحرم صوفهما. بحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيدء أما حديث 
أبي سعيد الثالت في مسلم. فإنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا يصمح صيام 
يومين» يوم الفطر من رمضان ويوم النحره وأما حديث أبي هريرة الثابت أيضاً في مسلمء 
فهو أن رسول الله يِه نمى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطرء ويوم الفطر هو يوم 
يفطر الناس. والأضحى يوم يضحون, هكذا فسره رسول الله يخِ على ما ذكره الترمذي 
عن عائشة عن رسول الله ولو وقال فيه : حديث حسن صحيح ء فكان فطر هذين اليومين 
عبادة وتكليفاً مشروعاً. (ف ح١/ )10١‏ 
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من دعي إلى طعام وهو صائم : 


يجيب الداعي ولابد بالاتفاق» واختلفوا هل يفطر أويبقى على صومه. (فح١/ ١‏ 
صيام الدهر: 

وهو أن يصوم الإنسان السنة بكالماء ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر 
والأضحى » فإن الفطر فيهما واجبٌ بالاتفاق. (ف ح١/‏ 587) 


صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام: 


صوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم؛ وصوم مريم عليها السلام كان صوم 
يومين وفطر يوم وكان عيسى بن مريم يصوم الدهر ولا يفطر» ويقوم الليل فلا ينام . 
رف ح١/‏ 001 
صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر: 
ذكر مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككل : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا 
بإذنه؛ الحديث» والاتفاق على وجوب صوم رمضان., وهذا زاد أبوداود في الحديث 
غير رمضان. (ف ح١/‏ 5617) 


عدد أيام الوجوب قْ الصوم : 

أيام الوجوب في الصوم ماثتا يوم وستة وعشرون يوم والنذر لا ينضبط فنحصره» 
وغايته سنة ينقص منها ستة أيام. أو ثلاثة أيام من أجل من يحرم صوم أيام التشريق» أو 
يومين وهو موضع الاتفاق يوم الاضحى ويوم الفطرء وأقل النذر في الصوم يوم واحدء فإن 
نظرت إلى أقله قلت سبعة وعشرون يوماً ومائتان» وما عدا هذا العدد فليس بواجب, منها 
لمن جامع في رمضان والظهار وقتل الخطأء ستون ستون ستون» ومنها رمضان ثلاثون» ومنها 
الفداء في الحج ثلاثة» ولليمين ثلاثة» وللتمتع عشرة» وللنذر واحد على الأقل» ومنها ما 
هو مير وموسع . ومعين بالزمان مضيق. (ف ح١/‏ 581) 
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صوم النذر: 

النذر المعين إذا فاته يومه فإنه لا يقضى . (فح١/‏ 6 
السواك للصائم : 

ثبت في الحسان عن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت رسول الله و ما لا أحصي تسوك 
وهو صائم ؛ وأقول بالسواك مطلقاً في سائر الأيامء وما ورد عن النبي و في حق الصائم 
نبي عن التسوك في حال صومه أصلا ولا كراهة» بل هو أمر مندوب مرغب فيه مطلقا من 
غير تقييد بزمان ولا حالء وهو أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب» ما أكد فيه رسول 
الله عله فإن تسوك الصائم كان أعلى منزلة تمن لم يتسوك في أي وقت كان» فإنه في زيادة 
عمل يرضي الله وهو التسوكء ورد أن لوف فم الصائم عند الله أطبب من ريح المسك» 
يعني يوم القيامة» إذا اتفق للصائم أن لا يزيله» فإن أزاله بسواك أوبا لا يفطر الصائم كان 
أطهر وأطيب» وانتقل من طيب إلى طيب: وأرضى الله فإن الخلوف لا أثر له في الصوم , 
وقد ورد أن الله أحق من تجمل لهء ومن التجمل استعال ما يطيب الروائح ويزيل ما فيها 
من الخبث. فإن الله ميل يحب الحمال. وكل شيء فجاله ب| يناسبه» وما يقتضيه مما يتنعم 
به المدرك من طريق ذلك الإدراك عينه» من سمع وبصر وشم وذوق ولس.ء بمسموعٍ 
ومبصر ومشموم ومطعوم وملموس ء ثم إنه قد ورد: صلاة بسواك أفضل من سبعين 
صلاة بغير سواك. (ف ح١/‏ "2.561 584) 
من فطر صائ] : ' 

خرّج الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ل دمن فطر صائم] كان 
له مثل 'أجرهء غبر أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» وقال فيه حديث صحيح ء فالصائم 
له أجر في فطره كبا كان له في صومه فلمن فطره أجر فطره لا أجر صومه فعلمئا من هذا 
الخبر أن الفطر من تمام الصوم, وأنه من أعان شخصاً على عمل كان مشاركاً له فيما يؤدي 
إليه ذلك العمل من الخيرء لا مشاركة توجب نقصأء بل هو على التتام لكل واحد من 
الشريكين, كما جاء في الحديث: من سن سئة حسنة ‏ الحديث ‏ فجعل الفطر من ثمام 
الصوم وأنه جز منه . رف ح١/‏ 568 
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صوم الضيف: 

خوج الترمذي عن عائشة أن رسول الله يلك قال: «من نزل على قوم فلا يصومن 
تطوعا إلا بإذهم) . (فح١/‏ 60 
استيعاب الأيام السبعة بالصيام : 

خرج الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يصوم في الشهر السبت والأحد 
والإثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس - فعلمنا أنه يكلْةْ أراد أن يتلبس 
بعبادة الصوم في كل يوم من أيام الجمعة. (ف ح١/‏ 5855) 
قيام رمضان : 

راجع ص 7555 من الباب الثاني . 
الوأصال: 

الوصال لمن كان حاله في إمساكه يطعمه ربه ويسقيه في مبيته» في حال كونه ليس باكل 
ولا شارب في ظاهره» فهو مفطر وإن كان صائيأء قال يل ولست كهيثتكم إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني» فنفى أن تشبهه تلك اللاعة الى خاطبهم» فلم يكن لهم هذه الحالة وما أراد 
الأمة”»؛ لوجود من ذاق هذا الحال» وإن لم يكن ثمن يطعمه ربه ويسقيه في حال وصال 
صومه؛ فهو متطفل على من هذه صفته وهو كلابس ثوب زورء ولذلك يكره له الوصال 
إذا لم تكن له هذه الصفة حالاء يشهدها ذوقاً في نفسه. ويظهر أثرها عليه في يقظته . وقوله 
تعالى «ثم أتموا الصيام إلى الليل» أن الصيام يتم بدخول الليل» وأن الليل ليس بمحل 
للصوم سواء أكل أو لم يأكل» فيندرج فيه أن الوصال وإن جاز”' فليس بصوم وأنه مفطر 
شرعاًء وإن لم يأكل فله أجر في ذلك من حيث ما هوتارك للأكل لا من حيث هو صائم؛ 
ولهذا واصل بهم رسول الله يله وكان هو يواصل أي يستصحب ترك الأكل ‏ راجع صيام 
الستة من شوال. (ف ح١/‏ /اه” ‏ إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية /141) 


1 لايحل صوم الليل أصلاء ولا أن يصل المرء صوم يوم بصوم يوم آخر لا يفطر بينهماء وفرص 
على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولابد (مسألة 1/41 المحلى لابن حزم) ٠‏ 
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ليلة القدر: 

وهي عندنا تدور في السنة كلها”": في وتر وشفع”' من الشهر الذي ترى فيهء وكانت 
الليلة المنزل فيها القرآن هي ليلة القدر موافقة ليلة النصف من شعبان» فإنها ليلة تدور في 
السنة كلهاء فإن الله أنزل الكتاب فرقاناً في ليلة القدر ليلة النصف من شعبان» وأنزله قراناً 
في شهر رمضانء كل ذلك إلى السماء الدنياء ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سلة فرقانا 
نجوماً ذا آيات وسور. (ف ح١/‏ 588 154 دح"/ 44-ح١/‏ 308 

واعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان هي خير له فيها ينعم الله به عليه من ألف 
شهر؛ إذ لولم تكن إلا واحدة في ألف شهر, فكيف وهي في كل اثني عشر شهراً في كل 
سنة؟! ثم تتضمن معنى آخرء وهو أنها خير من ألف شهر من غير تحديد؛ وإن كان الزائد 
على ألف شهر غير محدود. فلا يدري حيث ينتهي ؛ فيا جعلها الله أنها تقاوم ألف شهرء بل 
جعلها خيراً من ذلك؛, أي أفضل من ذلك من غير توقيت» فإذا نالها العبد كان كمن عاش 
في عبادة ربه مخلصاً أكثر من ألف شهر من ,غير توقيت. وعلامتها مو الأنوار بنورهاء وجعلها 
دائرة متنقلة في الشهور وفي أيام الأسبوع, حتى يأخذ كل شهر من الشهور قسطه منباء 
وكذلك كل يوم من أيام الأسبوع » ى) جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية» حتى يأخل 
كل شهر من الشهور الشمسية فضيلة رمضان» فيعم فضل رمضان فصول السنة كلهاء فلو 
كان صومنا المفروض بالشهور الشمسية لما عم هذا التعميم» وكذلك الحج ؛ وكذلك الزكاة 
فإن حوها ليس بمعين, إنما ابتداؤه من وقت حصول المال عند المكلف» فيا من يوم في السئة 
إلا وهو رأس حول لصاحب مالء وإنما محى نور الشمس من جرم الشمس في صبيحة 
ليلتهاء إعلاما بأن الليل زمان إتيامهاء والغبار زمان ظهور أحكامهاء فلذلك تستقبل ليلا 
تعظيا لهاء فمن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمسء فإذا رأى العلامة دعا بيا كان يدعو به 
في الليلة لوعرفهاء فإن محونور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور الشمس. لا يبقى 
ها نورفي العين» فإذا محث ليلة القدر شعاع الشمس بقيت الشمس كالقمر» فترى الشمس 
017 هي قي شهر رمضان خاصة في العثر الأراخر خاصة في وترمته ولابد (ومسالة- 080 . 

وهي عند أبي حنيفة تنتقل في السنة (ديوان - ١8؟).‏ 
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تطلع في صبيحتها ‏ أي صبيحة ليلة القدر - كأنها طاس ليس ها شعاع من وجود الضوء. 
مثل طلوع القمر لا شعاع له. (ف ح١/‏ 588" 164) 
التماسها محافة الفوت : 

إنك لا تدري متى تصادف ليلة القدر من سنتك؛ فإني قد رأيتها مراراً في غير شهر. 
رمضان؛ فهي تدور في السئة» وأكثر ما يكون في شهر رمضان, وأكثر ما تكون في ليلة وتر 
من الشهر» وقد تكون في شفع, وقد أريتها في ليلة الثامن عشر من الشهرء وقد أريتها في 
العشر الأوسط من رمضان. خرج الترمذي عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله 5 فلم 
يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا السادسة 
وقام بنا الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلنا له : يارسول الله لو نفلتنا بقية ليلتئا هذه 
فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؛ ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث 
من الشهرء وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه. وقام بنا حتى تخوفنا أن يفوت الفلاح. 
قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح, وجعلها و ني الوتر 
من الليالي» ولكن في تلك السنة لورود النصص» فإنها قد تكون في الأشفاع إلا في تلك السنة» 
لا ورد في الخبر من التهاسها في الأوتار من العشر الأواخرء ولا نقل إلينا أن أحداً رآها في 
العشر الأول» وإنما تقع في العشر الأوسط والآخرء خرج مسلم عن أبي سعيد قال : اعتكف 
رسول الله ل العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر. (ف ح4/ 485 -ح١/ )55١‏ 
التياسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان : 

خرج أبوداود عن مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول 
الله يكل وإذا ناس في رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء 
ناس ليس معهم قرآن وأبل بن كعب يصلي بهم» وهم يصلون بصلاته» فقال النبي 85: 
أصابوا ونعم ما صنعوا . (فح١/‏ اكلم 
الحاقها من قامها برسول الله يه في المغفرة : 

قال الله تعالى يخاطب محمد يكل «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وذكر 
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مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله ول قال دمن قام ليلة القدره وفي مسلم 
«فيوافقها إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». (ف ح١/‏ 551) 
الاعتكاف: 

قال تعالى «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» أنزل الله هذه الآية وقرنها 
بشرطين: الاعتكاف, وكونه في المسجد., فإن الاعتكاف الإقامة بمكان تخصوص"'», وني 
الشرع على عمل مخصوص بحال مخصوص على نية القربة إلى الله جل جلاله. وهو مندوب 
إليه شرعاً واجب بالنذر» وتدل الآية على جواز الاعتكاف بغير صوم» وأنه عمل مستقل. 
والذي أذهب إليه: أن للمعتكف أن يفعل جميع أفعال البر التي لا تخرجه عن الإقامة 
بالموضع الذي أقام فيه. فإن خرج فليس بمعتكف, ولا يثبت فيه عندي شرط”'» وقد ثبت 
عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضاً. (ف ح١/‏ 451) 
المكان الذي يعتكف فيه : 

أنزل الله الآية وقريها بشرطين: الاعتكاف وكوله في المسجدء فإذا اجتمعا فلا 
خلاف. كالربيبة النى في الحجر مع الدخول بالأم وإذا انفرد أحد الشرطين» لم يلزم حكم 
تحريم الجماع للمعتكف في غير المسجد””. وقد قبل بذلك» فليس للمعتكف في المسجد أن 
يجامع أهله ليلا ولا نهار ما دام في هذه العبادة» وفي هله الآية دليل على جواز الاعتكاف 
في المساجد كلهاء فإنه عم بلام الجنس » والاعتكاف الإقامة في المسجد أدنى ما ينطلق عليه 
اسم إقامة. من ليل أو غبارء بنية القربة والعبادة لله تعالى» فمنع المعتكف من المباشرة» 
وما منعه من الأكل والشرب كما منع الصائمء فدل على جواز الاعتكاف بغير صوم. وأنه 
عمل مستقل» فيجوز الاعتكاف حيث شاءء إلا أنه إن اعتكف في غير مسجد جاز له 


)١(‏ الاعتكاف هو الإقامة في المسجدء ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه 
(مسألة ‏ 588 المحلى) . 

(؟) جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والمخروج له (مسألة  571/-‏ المحلى) . 

(*) لايحل للرجل مباشرة المرأة» ولا للمرأة مباشرة الرجل . في حال الاعتكاف بشيء من اسم 
(مسألة ‏ 57 - المحلى) وابن حزم يرى عدم جواز الاعتكاف إلا في المسجد. 


كرفريوراك 


مباشرة النساء» وإن اعتكف فيمسجد فليس له مباشرة النساء. وإن نوى الاعتكاف في أيام 
تقام فيها الجمعة فلا يعتكف إلا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن يقيم الجمعة؛ سواء 
كان في المسجد أو في مكان قريب من المسجدء يجوز له إقامة الجمعة فيه. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية  ١141/‏ ف ح١/‏ 557) 
قضاء الاعتكاف: | 
ذكر مسلم عن أبي بن كعبء أن رسول الله يك كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. فسافر عام فلم يعتكف, فلا كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة. (ف ح١/‏ ؟551) 


تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي يقيم 
فيه : 
الفجر ثم دخل في معتكفه . (فح١/‏ 03 
إقامة المعتتكف : 

ذكر مسلم عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله كل إذا اعتكف يدني إل رأسه 
الله يل يأتيني وهو معتكف في المسجد؛ فيتكىء على باب حجرتي» فأغسل: رأسه وأنا في 
حجرتي وسائره في المسجد. (فح١/‏ وكيلة 
ما يكون عليه المعتكف في نماره: 

ذكر أبوأحمد من حديث عبدالله بن بديل بن ورقاء المكي » عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر عن عمر» أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ فقال له رسول الله كَل : 
اعتكف وصم . (فح١/‏ رككة 
زيارة المعتكف في معتكفه : 

ذكر البخاري عن صفية زوج النبي كله أنها جاءت إلى رسول الله يك تزوره في 


ينك 


معتكفه في المسجد. في العشر الأواخر من رمضان:» فتحدثت عنده ساعة. ثم قامت تنقلب 
فقام النبي وَِدِ معها يقلبها حتى إذا بلغت باب أم سلمة ‏ الحديث. (ف ح١/‏ 5514) 


إعتكاف المستحاضة في المسجد: 
ورد بعن عائشة على ما ذكره البخاري؛ أنه اعتكف مع رسول الله ولِ امرأة 
مستحاضة من أزواجه ‏ الحديث. (ف ح١/‏ 5514) 


دعكاء 
ليلة النصف من شعبان 


بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم إذا تجليت في هذه الليلة على خلقك, 
فَجْذْ علينا بمنك وكرمك وعتقك, وقدم لنامن الحلال واسع رزقك؛ واجعلنا 
ثمن عبدك وقام بحقك, اللهم مَنْ قضيت عليه في هذه الليلة بطول حياته 
فاجعل مع ذلك نعمتك. ومْنْ قضيت عليه بوفاته فاجعل مع ذلك رحمتك» 
اللهم بلغنا مالا تبلغ الآمال اليه ياخير من وقفت الأقدام بين يديه 
يارب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

محي الدين ابن العربي 
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كتاب احج 


الحج فرض إهي على الناس2 من عهد والدنا المنعوت بالئاسي 

اعلم أيدك الله أن الحج في اللسان تكرار القصد, والعمرة الزيارة» قال الله تعالى 
لخليله إبراهيم عليه السلام «إوطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» ثم إن الله 
تعالى جعل لبيته أربعة أركان» وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعاً وذراع التحجير الأعلى» 
واعلم أن الله قد أودع في الكعبة كنز أراد رسول الله يك أن يخرجه فينفقه ثم بدا له في 
ذلك لمصلحة رآهاء ثم إن عمر أراد بعده أن يخرجه. فامتنع اقتداء برسول الله وو فهو 
فيه إلى الآنء فإنه يله ما تركه سدى» وإنما تركه ليخرجه القائم في آخر الزمان» الذي يملا 
الأرض قسطأ وعدلاً» كما لقت جوراً وظلا . (فح١/‏ دكت لاكك) 
وجوب الج : 

لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام. قال تعالى «إولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً فوجب على كل مستطيع من الناس صغيرٍ وكبير» ذكرٍ وأنثى » حر 
وعبلء مسلم وغير مسلمء وما نّم عبادة هي تعبد محض في أكثر أفعالها إلا الحج . 

رفح /١‏ حكك 7/47) 


شروط صحة الحج : 
لا خلاف أن من شرط صحته الإسلام؛ إذ لا يصح ممن ليس بمسلم . 
رفح /١‏ 4كك) 
حج الطفسل: 
حج غير المكلف به ليس هو فرض عليه؛ وكل خير يفعله الصبي يكتب له. فإن حج 
الطفل الرضيع صح حجه؛ ولا تلفظ له بالإسلام؛ ولا يعرف نية الحج. ولو مات عندنا 
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قبل البلوغ كتب الله له تلك الحجة عن فريضته» ولنا في ذلك خبر نبوي في الصبي قبل 
البلوغ والعبدء فللصبي الرضيع الإسلام العام الذي اعتره الشرعء رفعت امرأة صببا لم 
صغيرأء فقالت: يارسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر؛ فنسب الحج أن لا قصد له 
فيه» فأثبت الشرع له الحجء وليس العجب إلا أن الحج يثبت بالنيابة» فهو بالمباشرة في حق 
الطفل أثبت ت على كل حال والإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع بالأصالة والتبع معاء 
فهو ثابت في الصغير بطريقين» وفي الكبير بطريق واحد وهو الأصالة لا التبع» » فالإييان أثبت 
في حق الرضيع. فإنه ولد على فطرة الإيهان» وهو إقراره بالربوبية لله تعالى على خلقه. حين 
الأخذ من الظهر الذرية والإشهاد. فهو مؤمن بالأصالة» ثم حكم له بإيمان أبيه في أمور 
ظاهرةء فقال «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيهان» يعني إيان الفطرة «الحقنا بهم 
ذريتهم » فورثوهم ) وصّلٌّ عليهم إن ماتواء وأقيمت فيهم أحكام الإسلام كلها مع كونهم 
على حال لا يعقلون حملة واحدة» فالرضيع أتم إيهاناً من الكبير بلا شك؛ فإنه على حال لم 
يخرجه في فعل من أفعاله عن الإقرار الأول كما طرأ على الكبير العاقل فحجه أتم من حج 
الكبيرء فإنه حج بالفطرة» وباشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولاً به فيهاء والطفل مباشر 
ولا شك؛ وغير عاقل العقل المعتبر في الكبير بلا شكء وغير متلفظ بالإسلام ولا معتقد له 
ولا عام به بلا شك. نريد الاعتقاد والعلم المعروف في العرف. كل ذلك غير موجود ف 
الصبي الرضيع. وقد باشر العمل وهو معمول بهء وأضاف الحج إليه الشارع» والصبي 
مستطيع في هذه الحالة بالاستعداد الذي هو عليهء أن يكون معمولا به أعيال الحج. فهو 
محل للعملء لأنه وُقفٌ به في عرفة» فوقف كا يقف الراكب بدابته وينسب الوقوف إليه. 
ويطوف على راحلته؛ ويسعى بين الصفا والمروة: والراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف. 
وينسب ذلك كله إليه بحكم المباشرة؛ وأنه باشر أفعال الحج بنفسهء فكذلك الصغير 
الرضيع يطاف به ويسعى به فهو مباشر أفعال الحج ويوقف به. مستطيع بالوجه الذي 
ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يفعل به. كيا استعد الكبير الراكب لقبول ما تفعل به 
راحلته. من سكون وحركة. وينسب العمل إليه لا إلى الراحلة. وقد ورد عن رسول 
الله يله : أن الصبي إذا حج قبل بلوغ التكليف, ثم مات قبل البلوغ. كتب الله له ذلك 


ل 


الحج عن فريضته؛ وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه من طريق إسناده. فإن الحديث 
الصحيح يعضده. (فاح؟/ اح5-سح١/‏ اكت ح1/ 66 
الاستطاعة: 
يدخل فيها كل ما يؤديه إلى السكون من الأسباب, كالزاد والراحلة فيالمباشر» وقرره 
الشرع بالحكم» فينبغي للإنسان أن يكون مثبنا للأسبابء فاعلا بها غير معتمد عليهاء لأن 
الاستطاعة بالئيابة مع العجز عن المباشرة : 
ثبت شرعاً عندنا الأمر بالحج عمن لا يستطيع لوليهء أو بالإجارة عليه من ماله إن 
كان ذا مال. (ف ح١/‏ 501) 
صفة النائب في الج وثوابه : 
من شرطه أن يكون قد قضى فريضته. سواء كان المحجوج عنه حياً أو ميتأء مالم 
يقع فيه إجارة» فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم اخر والذين يحج عنهم إذا لم يحجواء 
فالذي محج عنم له الحج كاملا بثوابه» وللمحجوج عنه ثواب الحج لا الحج . 
(فاح١/‏ الاك 0/48 
الرجل يؤاجر نفسه في الحج : 
الإجماع ثبوت الإجارة؛ فإن العمل يقتضي الإجارة لذاته» وهي العوض في مقابلة 
ما أعطى من نفسه. وما بقي إلا ممن نؤخذ؟ من الله أومن وقعت له المنفعة فهو خير. 
5 السد؛ ظ ظ رف ح١/‏ ؟/10ك) 
الحج واجب عليه”". وإ منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك» كان السيد عندنا 
(1) إن أحرم العبد بغير إذن سيده من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه فمئعه سيده؛ إن 
كان لا حاجة به إليه فهو في حكم المحصر (مسألة ‏ 814) وهذا يفيد أن ابن حزم يرى أن 
للعبد أن يحرم للحج بدون إذن سيدهء والمفهوم من كلام الشيخ أن العبد واجب عليه التهيؤ 
للحج ويستأذن سيدهء فإن منعه مع القدرة على تركه فقد قام له عذر عدم الاستطاعة . 


ف 3 الفقه ‏ م ؟؟ 


من الذين يصدون عن سبيل الله كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام المحئة إذا سمع 
النداء للجمعة توضأ وخرج إلى باب السجن» فإذا منعه السجان ورده قام له العذر بالمانع 
من أداء ما وجب عليه وهكذا العبد فإنه من حملة الناس المذكورين في الآية» وقد ورد عن 
رسول الله ي: أن العبد إذا حج عبد ثم مات قبل العتق, كتب الله له ذلك الحج 
عن فريضته . (ف ح١/‏ الاددح؟5/ اوكم) 
هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة؟ 
على الفور عند الاستطاعة: ومتى حج كان مؤديأء ويكون عاصياً في التأخير 
مع الاستطاعة. (ف ح١/‏ وفذة 
وجوب الحج على المرأة. وهل من شرطه أن يسافر معها زوجها أو ذو محرم 
أم لا؟ : 
إن منعها زوجها فهو من الذين يصدون عن سبيل الله إن كان لها محرم تسافر معه"" 
إذا كانت آفاقيهء وأما إن كانت من أهل مكة, فلا تحتاج إلى إذن زوجهاء فإنها في محل 
الحج . كا لا تستأذنه في الصلاة, ولا في صوم رمضانء ولا ني الإسلام, ولا في أداء الزكاة» 
وف وصية رسول الله كل لأبي هريرة «ياأباهريرة أبلغ النساء أنه ليس عليهن زيارة قبري 
ولكن عليهن حج بيت الله إذا كان معهن حرم وإلا فلاء قلت: يارسول الله وإن كانت 
امرأة مثل الحشفة» قال: وإن كانت امرأة مثل الحشفة». (ف ح١/‏ 18 ح4/ 515) 
العممرة: 
العمرة واجبة في أداء الفرائض ., سنة في الرغائب» تطوع في النوافل» غير منطوق بها 
في الشرعء والعمرة بلا شك تنقص في الأفعال عن أفعال الحجء وكاها إتيانها كما شرعت» 
وكذلك الحج يتصف بالكبال» إذا استوفيت صورته وكملت نشأته . (فح١/‏ ؛لاى هكلام 
(1) أما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معهاء فإنها تحج ولا شيء عليهاء فإن كان ها زوج 
ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهوعاص لله تعالى» وتحج هي دونه وليس له منعها 
من حج الفرض (مسألة ‏ 411) فإنئ أحرمت من الميقات بغير إذن زوجهاء ومنعها إن كان 
لا حاجة به إليهاء فهي في حكم المحصر (مسألة ‏ 414 - المحلى) . 
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المواقيت المكانية للإحرام : 

المواقيت أربعة بالاتفاق. وهي : ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم , ومختلف في ذات 
عرق» وقيل العقيق أحوط من ذات عرق . رف ح١/‏ 34 
حكم المواقيت المكانية 

الإحرام من الميقات أفضل”) من الإحرام من المنزل خارج الميقات» فهو الاتباع , 
والمجمع عليه الميقات» وهو تقبيد والتقييد في الدين أفضل » والعبادات تكليف والتكليف 
تقييد» وجزاء تقيبد الواجب - أوجبه من أوجبه ‏ أعلى من الجزاء في الغير المقيد» ومن مر 
على الميقات وهويريد الحج والعمرة وتعداها وم يجرم, فإن عليه دمً”. (ف ح١/‏ 51/8 5174) 


حكم من مر على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يريد الحج أو العمرة: 

من أراد الحج أو العمرة. فيمر على ميقات وأمامه ميقات آخرء فلم يحرم في الأول 
وتعدى إلى الآخرء كامار بذي الحليفة ولم يحرم » وتعدى إلى الجحفة فإنها في طريقه. الأصل 
في الدين رفع الحرج قال الله تعالى طيريد الله بكم اليسر»ه فموافقة إرادة الحق أولى؛ وكل 
عبادة قدم أو آخر لا دم عليه". رف ح١/‏ 5175) 


الآفاقي يمر على الميقات يريد مكة ولا يريد الحج ولا العمرة: 
لا يلزمه الإحرام» قال كل : إنما الأعبال بالنيات؛ وإنما لكل امرىء ما نوى؛ فليس 


)١(‏ المواقيت لايحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلهاء فإن أحرم قبل شيء من هذه الموافيت 
وهويمر عليها. فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات 
تجديد إحرام » فذلك جائز (مسألة ‏ 877 - المحلى لابن حزم) . 

6 كل من خطر على أحد هذه المواضع وهو يريد الحج أو العمرة فلا يحل له أن يتجاوزه إلا 
تحرماًء فإن لم يحرم منه فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له. إلا أن يرجع إلى الميقات الذي 
مر عليه فينوي الإحرام منهء فيصح حيئئذ إحرامه (مسألة- - 8117 - المحل لابن حزم) . 

(5) لا إحرام له ولا عمرة له. إلا أن يرجع إلى ذي الحليفة فيجدد منها إحراماء فيصح حيتئذ 
إحرامه (مسألة ‏ 897 - المحلى لابن حزم). 


لين" 


له أن يحرم وهولم ينوحجاً ولاعمرة» وماعندنا شرع يوجب عليه أن ينوي احج أو العمرة. 
رفح١/‏ كلاكي لالاك) 
الميقات الزماني : 

يقول الله تعالى الج أشهر معلومات» وهي عندنا : شوال وذو القعدة وذو الحجة . 
وقيل وعشر من ذي الحجة. وقيل تسع من ذي الحجة, والقولان سائغ في كلام العرب. 
لكن الحقيقة فيه أن يكون الشهر كلهء وإنما يعرف معدا ذلك بقرينة لا بمجرد الإطلاق» 
وهنا في هذه الآية ماتّمّ قريئة تدل أنه يريد بعض الشهرء فلو أحرم الإنسان بالحج بعد فراغه 
من مناسك الج جاز له ذلك» فإنه أحرم في أشهر الحج ؛ فإنه لا خئلاف عند العرب أنبا 
تسمي ذا الحجة شهر الحجء وهو أحق بهذا الاسم من شوال وذي القعدة» إذ ليس لك 
فيه أن تفعل من أفعال الحج. سوى الإحرام بالحج والسعي إن جثت البيت. وجميع 
المناسك في ذي الحجةء فهو أولى بهذا الاسمء والعمرة في أي وقت شاء من السنة» ولا 

كراهة في تكرارها في السنة الواحدة . 
(فح١/‏ 7" . إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية /141- ف س١/‏ /51/0) 


الإحرام وهو أول التلبس بعبادة الحج : 
أفعال الحج أكثرها تعبدات لا تعلل» ولا يعرف فا معنى من طريق النظرء والإحرام 
هو أول التلبس بهذه العبادة» وللرجل المحرم لبس ثوبين ليسا بمخيطين, ولا يلبس المصبوغ 
بالورس ولا الزعفران» ولا يجوز للمحرم أن يلبس شيئاً من المخيط. ولا يخطي رأسه إلا 
لضرورة من أذى يلحقه, لا يندفع ذلك الأذى إلا بلباس ما حجر عليه» وأما إن فعله لغير 
أذى فا تلبس بالعبادة ولا حج , ولا يفدي إلا من لبس ذلك من أذى, وحال الرجل يخالف 
حال المرأة» فإن المرأة تلبس المخيط والخفاف والخمرء وما للمرأة إحرام إلا وجهها وكفيهاء 
فالمرأة مأمورة بالستر» وني الإحرام مأمورة بالكشف. فإنها لا تستر وجهها في الإحرام» ول 
يحجر عليها الحق لبس غير المخيط» فلو لبسته المرأة لكان أولى بها عندنا . 
(فاح١/‏ ذللى لالاك عمت لاك دحم 
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المحرم إذا لم يجد غير السراويل هل يلبسها؟ : 

لا نجوز نحن للمحرم أن يلبس شيئاً من ١أخيط”",‏ ولا يغطي رأسه إلا لضرورة لا 
تندفع إلا بلباس ما حجر عليه. (ف ح١/ )38٠‏ 
لباس المحرم الخفين : 

إذا لم يجد النعلين لبس الخفين» وقطعهما أسفل من الكعبين أولى'"'. (ف ح١/‏ 181) 
من لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين : 

النعل في الإحرام هو الأصل» فإنه ما جاء اتخاذ النعل إلا للزينة والوقاية من الأذى؛ 
فإذا عدم عدل إلى الخف, فإذا زال اسم الخف بالقطع, ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر 
الرجل؛ فهو لا خف ولا نعل فهو مسكوت عنه. كمن يمشي حافيأء فإنه لا خخلاف في 
صحة إحرامه وهو مسكوت عنهء وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية» وقد جاء الأمر 
بالقطع» فالتحق بالمدطوق عليه بكذاء وهو حكم زائد صحيح» يعطي ما لا يعطي 
الإطلاق» فتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل”. (ف ح١/‏ 581) 
لباس المحرم المعصفرء بعد اتفاقهم على أن لا يلبس المصبوغ 
بالورس ولا الزعفران : 

الطيب للمحرم عندنا ‏ وأعني التطيب» لا وجود الطيب عنده» الذي يطيب به قبل 
عقد الإحرام واستصحبه ‏ غير جائزء إلا إذا أراد الإجلال وقبل أن يحل» فمن السنة أن 
يتطيب» ولا أقول في الأول والثاني أن تطيبه عليه السلام كان لحرمه ولحله» فإنه لم يرد ذلك 
عن رسول الله كَل وإنما ورد من قول عائشة فتطرق إليه الاحتمال» بين أن يكون عن أمر 
فهمته من رسول الله تكله في ذلك؛» فيم| اقتضاه نظرها وفهمهاء أوعن نص صريح منه لحا 
(1) يلبس السراويل كبا هي (مسآلة ‏ 478- المحلى لابن حزع) . 
2 لا يحل خلافه ولابد» أي القطع أسفل الكعبين (مسألة ‏ 89 - المحلى لابن حزم) . 
[فة يرى ابن حزم الأخذ بحديث ابن عمر وفيه اشتراط إن لم يجد النعلين (مسالة 411 - امحل . 

لابن حزم) . 
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5 ذلك؛ ورأيناه قد نبى عن الطيب زمان مدة إقامته على الإحرام إلا إذا أراد الحل؛ 
فالعصفر وإن كان ليس طيباً حكمه حكم الطيب»: فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام 
عند الإحرام ‏ ولم يرد نص باجتنابه ‏ فله أن يبقى عليه؛ أو يلبسه عند الإحلال وقبل 
الإحلال» ولا يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام ) هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندناء 
إلا أن يرد نص جلي في المعصفرء في الغبي عنه ابتداء وانتهاء وما بينهماء فنقف عنده . 
(فح١/‏ ١41ل‏ 

جواز الطيب للمحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لما يبقى عليه من أثره 
بعد الإحرام: 

يجوز ذلك بل هي السئة بلا شكء وأما قبل الإحرام فجائزء ولا يغسل ذلك 
الطيب؛ ولا يحدث تطيباً في زمان بقاء الإحرام» إلى أن يرد التحليل» وهو الذي فهمته 
عائشة من ذلك فقالت: طيبت رسول الله يه لحله ولحرمه؛ قبل وجود الإحرام منه 
والتحليل, ولم تقل طيبته لآخر إحرامه حين أراد أن ينقضي ويعقبه الإحلال» وإنما راعت 
الإحلال في آخر أفعال الحج . وهو طواف الإفاضة» وكذلك راعت الإحرام المستقبل» وما 
غسل عنه طيبا. (ف ح١/‏ 587) 
بقاء الطيب على المحرمة : 

ذكر أبوداود من حديث عمر بن سويدء قال: حدثتني عائشة بنت طلحة, أن عائشة 
أم المؤمنين حدثتهاء قالت: كنا نخرج مع رسول الله إلى مكةء فنضمد جباهنا بالسّك”) 
المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحداناء سال على وجههاء فيراه النبي كله : فلا ينهانا. 

والطيب في المرأة سبب موجب للنظر إليهاء وما منعها الشارع من ذلك في حال 
إحرامها مع كشف وجههاء وهذا نقيض الغيرة التي في العامة فعليك بالغيرة الإيهانية 
الشرعية, لا تزد عليها فتشقى في الدنيا والآخرة. (ف ح١/‏ 747) 


)0( السك بالضم . طيب عربي . 
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مجامعة النساء : 


أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم مطلقاً. غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر 
في زمان وقوعه”"» فإن وقع منه بعد الوقوف بعرفة ‏ أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف 
بعرفة من ليل أو نهار - فالحج فاسد وليس بباطل”؛ لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفسادء 
ويحج بعد ذلك. وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام» فالحكم فيه عند العلماء 
كحكمه بعد الوقوف يفسد ولابد. من غير خلاف أعرفه”", ولا أعرف لحم دليلاً على 

ذلك”"؛ ونحن إن قلنا بقوهم واتبعناهم في ذلك» فإن النظر يقتضي إن وقع قبل الوقوف, 

أن يرفض ما مضى ويجدد الإحرام وهدي» وإن كان بعد الوقوف فلاء لأنه لم يبق زمان 

للوقوف؛. وهنا بقي زمان للإحرام؛ لكن ما قال به أحد”", فجرينا على ما أجمع عليه 
العلياء؛ مع أني لا أقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري. ولا أعمل عليه ولا أفتي به 

ولا أجد دليا وقد رفضت عائشة حين حاضت العمرة بعد التلبس بها وأحرمت بالحج , 

فقد رفضت إحراماً وفي أمر عائشة وشأنها عندي نظرء هل أردفت على عمربها أو هل 

(1) يقول الشيخ في كتابه إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن: وفي هذه المسألة عندنا نظر إذا وطء 
قبل الوقوف بعرفة لأن زمان وقوع الإحرام ما انصرم . 

(1) يقول أبن حزم من وطء عامداً كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتيادى على عمل فاسد 
باطل لا يجزىء عنه؛ لكن يحرم من موضعه فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك» 
وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى» ولا هدي في ذلك ولا شيء إلا 
أن يكون لم يحج قط فعليه الحج والعمرة (مسألة ‏ /ا 86‏ المحلى لابن حزم) . 

(8) (من غير خلاف أعرفه) يعني حكم الفساد لا تمام الحج» فإن أبا حنيفة ومالكا والشافعي 
وابن حتبل يقولون بفساد الحج إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة وعليه الحج من قابل. 
ويقول أبو حنيفة ومالك والشافعي بعدم فساد الحج ويتام الحج إذا وقع الجماع بعد الوقوف 
بعرفة, مع اختلاف في المواطن قبل رمي الجمرة» وبعدها وبعد يوم النحر وعليه دم (مسالة - 
5 لهل - المحلى لابن حزم). 

(4) أي دليلاً على جعل الفساد قبل الوقوف مع الإعادة من قابل مثل الفساد بعد الوقوف. 

(ه) ل ينظر الشيخ إلى قول ابن حزم» ببطلان الحج. وهوعند الشيخ فاسد لا باطل . 


ود 


رفضتها بالكليةء فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة. وأن وجود الحيض أثر في صحتها 
مع بقاء زمان الإحرامء فالجماع مثله في الحكم”» وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة» 
وإنيا أراد إدخال الحج عليهاء فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج. فهي على إحرامها في 
العمرة والحج مردف عليهاء وقد أمر المحرم إذا جامع أهله؛ أن يمضي في مقام نسكه إلى 
أن يفرغ مع فساده. ولا يعتد به وعليه القضاء من قابل على صورة مخصوصة شرعها له 
الشارع» فلو بطل الحج” ووقع الجماع بعد الإحرام وقبل الوقوف. رفض ما كان واستقبل 
الحج كيا هو ولم يكن عليه إلا دم لا غير لما أبطل» وأمر بإتمام نسكه الذي نواه في عقده. 
وهو مأجور فيما فعل من تلك العبادة» مأزور فيها أفسد منها في إنيانه ما حرم عليه إتيانه» كها 
قال تعالى فلا رفث» وهو النكاح «ولا فسوق ولا جدال في الحيج » خرج أبوداود في 
المراسيل قال: ثنا أبوتوبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام» أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن 
نعيمء شك أبوتوبةء أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول 
الله يق فقال لم|: «اقضيا نسكك] واهديا هديأء ثم ارجعا حتى إذا كنتما باللكان الذي 
أصبتم| فيه ما أصبتاء فتفرقا ولا يرى متكا واحد صاحبه» وعليى) حجة أخرى. فتقبلان 
حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتا فيه ما أصبتئاء فتفرقا ولا يرى واحد منكيا صاحبه. 
فأحرما وأئما نسككا واهديا». (ف ح١/‏ كدت 5417) 
غسل المحرم بعد إحرامه : 

اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة» ولا بأس عندنا بغسله من غير الجنابة» 
وحكمة الغسل لحفظ القوى, وحفظها من أوجب الحكم جما ينالها من الضرر لسد المسام . 
وانعكاس الأبخرة المؤذية لها المؤثرة فيهاء والغسل من الحئابة واجب بالاتفاق. 

رف ح١/‏ كحت عدت 44م 

)0( أقول أنا محمود الغراب : في قول الشيخ : «مثله في الحكم» فيه نظرء فإن الجماع من فعل 


المكلّف» ؛ والحيض ليس كذلك؛ وما ذهب إليه الشيخ الأكبر هنا من باب القياس وهو لا 


0( ييطل احج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة. ذاكراً لحجه. أو عمرته (مسألة ‏ 
سل» 
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٠.‏ ءٍِ و ل 
غسل المحرم رأسه بالخطمي : 
إن غسل فلا شيء عليهء وهو غير منوع لا منه ولا من غيره؛ إذ كل سبب موجب 
للنظافة ظاهراً وياطناً ينبغي استعباله في كل حال» فإن الله جميل يحب الجيال» وما ورد كتاب 
ولا سئة ولا إجماع. على منع المحرم من غسل رأسه بشيء . (فح١/‏ 5/16 
دخول المحرم الحهام : 
لا بأس به. (ف ح١/‏ 545) 
تحريم صيد البر على المحرم وحل صيد البحر : 
اتفقوا على ذلك ما داموا حرماً في المكان الحلال والحرام» وسكاناً في الحرم وإن كانوا 
حلالاً أو حراماً» فحيث ما كانت الحرمة امتنع الصيدء وصيد البحر حلال 
للحلال والحرام . (ف ح١/‏ 585؛ /541) 
صيد البر إذا صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أو لا؟ : 
به الفعل» وقد يراد به المصيد» ولا أدري أي ذلك أراد الحق تعالى » أو أراد الأمرين جنيعاً 
تعمل فله أكله» فإن أمرث أنا الحلال أو أشرت إليه أو نبهته أو أومآت إليه في ذلك أو أعنته 
بشيء فلي فيه تعمل ؛ فيحرم علي ذلك وأنا آثم فيهء وهذا النظر الذي لنا في هذه المسئلة ما 
هو قطع بالحكم في ذلك؛ ولكن يغلب على ظني ترجيح قول القائل: إن لم يصد من أجل 
المحرم ولامن أجل قوم محرمين جاز أكله. وإن صيد من أجل المحرم فهر حرام على المحرم » 
ولا معنى لقول إن صيد من أجله؛ في قول القائل: إن لم يصد من أجله ولا من أجل قوم 
محرمين جاز أكله لأني ما خوطبت بنية غيري » وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصحة, لأنه 
أقرب إلى الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب» وما هو قطع بالحكم. (فح١/‏ /581) 
10111000 0 . 5 0 5 
+ ووم_المحلى لابن حزم) وم يعتبر الشيخ قول ابن حزم في الإجماع الذي ذكره في المسألة» 
إذ! كان يريد بالاجماع إجماع الفقهاء. ويحتمل أنه يريد إجماع العلياء أي الصدر الأول الذي 
يعتيره أصلاً من أصول الفقه. 
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المحرم المضطر هل يأكل الميتة أو الصيد؟ : 
يأكل الميتة أو الخنزير دون الصيدء فإن اضطر إلى الصيد صاد وعليه الجزاء لأنه 


نكاح المحرم : 00 
أقول إنه مكروه غير ترم وهو جائز . (فح١/‏ 004 
المحرمون ثلاثة : 


إما قارن أو مفرد بحج”” أو مفرد بعمرة وهو المتمتع . (ف ح١/‏ 5848) 
الحسسج : 

إذا حججت فإن قدرت على ال هدي , فادخل به محرماً بالحج أو العمرة» وإن حججت 
مرة أخرى فادخل أيضاً إن قدرت على الحدي محرماً بالحج : وإن ل تجد هدياً فاحذر أن تدخل 
محرماً بالحج » لكن ادخل متمتعاً بعمرة مفردة» فإذا طفت وسعيت فحل من إحرامك الحل 
كله مُمْ بعد ذلك أحرم بالحج » وانسك نسكه كه أُمرْتَ واعزم على أن لا تخل بشيء من 
أفعاله وما ظهر من أحواله, مما أبيح لك من ذلك» والتزم أدابه كلها جهد الاستطاعة؛ لا 
تترك شيئاً من ذلك إذا ورد ثما أنت مستطيع عليه فإن الله ما كلفك إلا وسعك» فابذله ولا 
تترك منه شيثاء فإن النتيجة لذلك عظيمة لا يقد رقدرهاء وهي هحبة الله إياك. (ف ح/ 007) 
ذكر حجة الوداع : 

حدثنا غير واحد إجازة وسباعاً عن ابن صاعد العراوي» عن عبد الغافر الفارسي؛ 
عن الجلودي . عن إبراهيم بن سفيان المروزي » عن مسلم بن الحجاج القشيري » عن جعفر 
ابن محمد بن على بن الحسين» علخ أبيه » عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله وك مكث 
تسع سنين لم يحج ء ثم أذن في الناس في العاشرة أن النبي يك حاج, فقدم المدينة بشر كثيرء 
كلهم يلتمسون أن يأتموا برسول الله كفو ويعملوا مثل عمله: فخرجنا معه حتى أتيئا ذا 
(1) لا يحل النكاح ولا أن يخطب خطبة النكاح (مسألة ‏ 889 - المحلى لابن حزم) . 
(؟) لا يرى ابن حزم الإفراد بالحج أبدأء بل يجب عنده القران لمن ساق معه الهدي (مسألة - 

م . المحلى لابن حزم) . 


-7”45- 


الحليفة» فولدت أسياء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله 6 كيف 
تصنع ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي » فصل رسول الله يك في المسجد ثم ركب 
القصواءء حتى إذا استوث به ناقته على البيداء» نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب 
وماش.2 وعن يمينه يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك» ورسول 
لله وك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن؛ وهو يعرف تأويله, وما عمل من شيء عملنا به 
مَل بالتوحيده لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك 
واملك: لا شريك لك ؛ وأَمَل الناس بهذا الذي يهلون» فلم يَرْدُ رسول الله 4 شيثاً منه. 
ولزم رسول الله يكل تلبيته: قال جابر: لسنا ندري إلا الحج » لسنا نعرف العمرة؛ حتى إذا 
أتينا البيت معه استلم الركن؛ فرمل ثلاثاً ومشى أربعا, ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فجعل المقام بينه وبين البيت» فكان أبي يقول: ولا 
أعلم ذكره إلا عن النبي كل كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد. وقل ياأيها الكافرون» 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ إن 
الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بها بدأ الله؛ فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت 
فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره وقال دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهوعلى كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده ونصر عبذه؛ وهزم 
الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة: حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع. حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة» ففعل على 
المروة كا فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال «لو أني استقبلت من 
أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي. 
فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال «يارسول الله ألعامنا هذا أم 
لأبد» فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى فقال «دضات العمرة ف 26 رء 
دلا بل لأبد أبد» وقدم علي من اليمن ببَدّن النبي د فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا 

صبيغاً واكتحلت» تانكر ذلك عليهاء فقالت: إني أَمرْتٌ بهذاء فكان على يقول بالعراق : 
فذهبت إلى رسول الله ول محرشاً على فاطمة للذي صنعت. مستفتياً رسول الله يل فيا 


رت 


ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: صدقت صدقتء ماذا قلت حين 
فرضت الحج؟ قال : قلت اللهم إن أهل با أهل به رسول الله كو قال : : فإن معي الهدي 
فلا تحل» قال: : فكان جماعة البدن الذي قدم به عل من اليمن» والذي أتى به النبي 26 
مائةع قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي 5 ومن كأن معه هدي فليا كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحجء فركب رسول الله ول فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» فأمر بقبة من شعر 
فضربت له بنمرة» فسار رسول الله ككل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فاجاز رسول الله يل حتى أتى عرفة؛ فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس» ؛ أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس فقال: دإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » ودماء 
الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ كان مسترضعاً 
في بنيى سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب» فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ون عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وقد تركث فيكم ما 
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: 

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,. فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء ثم ينكبها 
إلى الناس : اللهم اشهد. اللهم اشهد ثلاث مراتء ثم أذن فأقام فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ول يصل بينهما شيثاًء ثم ركب رسول الله و حتى أتى الموقف. فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بون يديه واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة ة قليلاً حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه. 
ودفع رسول الله وقد شنق للقصواء الزمام ؛ حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول 
بيده اليمنى : أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجحبال أرخى لما قليللاً حتى 
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تصعد» حتى أتى المزدلفة» فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, ولم يسبح بينمأ 
شيئاء ثم اضطجع رسول الله يه حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حتى تبين له الصبح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة فدعا الله وكيره 
وهلله ووحدهى فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف 
الفضل بن عباس» وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيأًء فلم| دفع رسول الله وَل مرت 
ظعن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن: فوضع رسول الله يك يده على وجه الفضل» 
فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله يك يده من الشق الآخخر على 
وجه الفضل؛ فصرف وجهه من الشق الآخرء حتى أتى بطن مُحَسر فحرك ناقته قليلاء 
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى. حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة» فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف: رمى من 
بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدئة» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدئة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت» فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقهاء وركب رسول الله كله فافاض إلى البيت. فصل بمكة الظهر فأتى بني 
عبد المطلب وهم يسقون على زمزم » فقال: أترعوا يابني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لترعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. (ف ح١/‏ 548) 
المتمتسع: 

التمتعون على نوعين: إما قارنٌَ أو مفردٌ بعمرة» واختلف علماء الإسلام في التمتع» 
والأحسن علدي من أقوالهم من قال: أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات نمن 
مسكنه خارج الجرم » فكمل أفعال العمرة كلها ثم يحل منها فهو متمتع ) وإن عاد إلى بلده 
حج أو يحج » فإن عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى «إفمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فا استيسر من الحدي#» فكأنه يقول: عمرة في أشهر الحج , فمعنى التمتع تحلل المحرم 
بين النسكين العمرة والحج , وهذا عندي ما يكون إلا لمن لم يسق الحدي ‏ فإن ساق الهدي 
وأحرم قارناً فإنه متمتع من غير إحلال؛ فإنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله؛ والمكي 
ليس عليه دم وإن كان متمتعاً. (ف ح١/‏ 5940) 
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هدى التمتع : 

ْ لي فسن نع بعر لل الحج فا استيسر من الهدي » لا خلاف في وجويباء 
واختلفوا في الواجب بين شاةء أو بقرة أدون من بقرةء وبدنة أدون من بدنة» والذي أقول 
”. رفاح١/‏ ه/) 
الصيام لمن لا يجد الهدي : 

١‏ أجمعوا على أن هذه الكفارة على الترتيب» فلا يكون الصيام إلا بعد أن لا يجد هدي 
وحد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من اهدي إلى ألصوم عندناء هو إذا شرع في 
الصيام» فقد انتقل واجبه إلى الصوم , وإن وجد اهدي في أثناء الصوم ؛ وأما صيام الثلاثة 
أيام في الحج . فعئدنا يصوم الثلاثة أيام ما لم ينقض شهر ذي الحجة؛ فإن صامها قبل يوم 
النحر وبعد الإحرام بالحج. فقد صامها في الحج ؛ وإن صامها في أيام التشريق فقد صامها 
في الحج”", إذ قد بقي عليه من مناسك الحج رمي الجمار» وأستحب للمتمتع إذا أخر صيام 
الثلاثة الأيام إلى بعد يوم النحرء أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يصومهاء ليكون صومه لها 
وهومتلبس بالحج قبل أن يفرغ منه. وأما السبعة الأيام فاتفقوا على أنه إن صامها في أهله 
أجزأه: وعندنا إن صامها في الطريق يجزيه » قال تعالى #وسبعة إذا رجعتم » يعني إذا رجعتم 
إلى فعل ما كان حجره عليكم الإحرام» في أي وقت شاءء في أهله وني غير أهله؛ والهدي 
أولى في المناسبة من كفارة التمتع, فإنه بدل من تمتعه وبالحدي يتمتع من تصدق عليه منه. 
والصوم نقيض التمتع » فيجازى بنقيض التمتع وهو الصوم, فرجح الحق في هذه الكفارة 
التمتع بالهدي في حق من تصدق عليه بهء فإذا لم يجد حينقد قوبل بنقيض التمتسع 
وهو الصوم . (ف ح١/‏ 7/55 - إيجاز البيان/ البقرة اية ١45‏ ف ح١/‏ 5ه/ا) 


به لو أهدى دجاجة أجزأه 


(1) هذا خلاف قول الشيخ في إيجاز البيان: وهدي التمتع إما بدنة أو بقرة» وفي الشاة خلاف» 
وأما السك فبأي شي والأرجح هو القول الأخير للشيخ رضي الله عنه في الفتوحات 
المكيق حيث أنها متأخرة عن إيجاز البيان. 


(؟) على مذهب من يجوز الصيام في أيام التشريق» أما عند الشيخ فصيامها حرام . 
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لا هدي تمتع على أهل الحرم : 

لا خلاف أن أهل الحرم لا مئعة هم" وهو ظاهر الآية» ولا أدري ماحجة من خرج 
عن ظاهر الآية؛ إلى أن جعل ذلك ما دون المواقيت» أو مسافة تقصر فيها الصلاة» كل 
ذلك تحكم من غير حجة. فحاضرو المسجد الحرام هم ساكنو الحرم” نما رد الأعلام إلى 
البيت» فإنه من لم يكن فيه فليس بحاضر بلا شك . (إيجاز البيان// سورة البقرة -آية 145) 
الفسخ: 
وهو أن ينوي الحج وليس معه هديء فَيُحَول النية إلى العمرة فيعتمر ويجل» ثم 
ينشىء الحج , فهو عندنا واجبٍّ» والعمرة حج أصغرء فجاز تحويل النية إليهاء وكيف لا 
وقد تضمن فعلها الحج الأكبر؟ ! فقام طواف الحج الأكبر وسعيه للقارن مقام ما للعمرة من 
الطواف والسعيء وهما ركنان» فاندرجت العمرة التي هي الحج الأصغر في الحج الأكبر 
وصارا عيئا واحدة. فجاز الفسخ لعدم الهدي. (ف ح١/‏ 591) 
القران: ش 

هوعندنا أن يهل بالعمرة والحج معأء فإن أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا 
مردف» وهو قارن أيضاًء ولكن بحكم الاستدراك» فمن جمع بين العمرة والحج في إحرام 
واحد فهو قران» سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت» وقيل ما لم يطف 
ويركع ؛ ويكره بعد الطواف وقبل الركوع» فإن ركع لزمه ومن قائل له ذلك بعد الركوع 
من الطواف وما بقي عليه شيء من عمل العمرة؛ إلا إذا لم يبق عليه من أفعال العمرة إلا 
الحلق» فإنهم اتفقوا على أنه ليس بقارن» وذلك كله إن ساق الهدي . قال تعالى «وأتموا 
احج والعمرة لله » فشرع فيمن أحرم بالحج وليس له هدي أن يرّدُ حجه عمرة ولابدء أو 


(1) () من حج بأهله متمتسأء فإن أقام بأهله بمكة عشرين يوماً فاقل؛ فليس عن أهله حاضرو 
امسجد الحرام: فإن بقي أكثر من عشرين يوماً مذ يدخخل مكة إلى أن يهل بالحج؛ فهو يمن 
أهله حاضرو المسجد الحرام» وإن كان مكي لا أهل له أصلاء أو له أهل في غير الحرم 
فتمتع ) فعليه المدي أو الصوم» لأنه ليس ممن أهله حاضرو المسجد الحرام, والأهل هم . 
العيال خاصة (مسالة 87 المحلى لابن حزم) . 
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المرأة تحرم بعمرة فتحيض وتعرف أن حيضتها تكون معها في أيام الحج فترفض عمرتها 
وتحرم بالحج » فإذا قفنت الحج طافت بالبيت؛ وقضت مكان عمرتها عمرة» فقوله «إوائموا 
الحج والعمرة لله » معرى عن الموانع » وليس في هذه الآية دليل على وجوب الحج والعمرة 
على هذه القراءة» وإنما ورد الأمر بالإتمام لمن دخحل فيها أو في أحدهماء على الشرط المعين 
المشروع» ولا قرن الحق بينهها في الإتمام وما أفرد للعمرة لفظاً ثانياً من هذا الفعل» يستروح 
منه ترجيح القران على الإفراد» والكل جائز"؛ وإنها يقع الخلاف إما في الأفضل في ذلك 
أرفي) فعله رسول الله كله من ذلك» هل كان قارناً أو حاجاً؟ 

والقارن للعمرة والحج يطوف لا طوافاً واحداًء وسعياً واحداء وحلقاً 
واحدا أو تقصيراً. (ف ح١/‏ 97ت 191) 
الإفسراد: ٍ 

وهو الإهلال بالحج فقط وهو لمن ساق الحهدي”") وأما من لم يسق هديا فوجب عليه 
الفسخ وجعلها عمرة. (ف ح١/‏ 597) 1 
الغسل للاحرام: 

لا يجب عليه الغسل الذي هو عموم الطهارةء فيجزىء الوضوء» فإنه غسل أعضاء 
خصوصة من البدن» وإن اغتسل فهو أفضل. (ف ح١/‏ 544) 
النية للإحرام والتلبية : 

أمر متفق عليه» ويقصد بذلك المنع القربة إلى الله ثم يهل بالتلبية» وهي قوله لبيك 
الهم لبيك؛ لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك إله الحق - وني 
رواية إله الخلق. (ف ح١/‏ 5914) 


(1) إن كان معه هدي ساقه مع نفسهء ويستحب له إشعار هديه ثم يقول لبيك بعمرة وحج معأ 
لا يجزيه إلا ذلك ولابد (مسألة ‏ 8680) فيقول ابن حزم : كان الإفراد مباحاًء ثم نسخ بأمره 
عليه السلام من لا هدي معه بالمتعة ولابد ومن معه الهدي بالقران ولابد (مسألة ‏ *87 - 
المحلى لابن حزم) فلا يرى أبن حزم الإفراد أصللا ولوكان معه هدي . 
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هل تميزىء النية عن التلبية؟ : 

التلبية مستحبة واللفظ بها أولى» ورفع الصوت بالتلبية واجبء ولكنه إِذا وقع منه 
مرة واحدة أجزاه؛ وما زاد على الواحدة فهو مستحب وأولى» وهي ركن من أركان الحج . 
فإن الله تعالى يقول #فليستجيبوا لي» وهو قد دعانا إلى بيته فلابد, أن نقول لبيك, ثم نأخذ 
في الفعل لما دعانا الله أن نأتيه به من الصفات. (ف ح١/‏ 546) 
أركان الحسج: 

أركان الحج عند أكثر الئاس أربعة» الإحرام والوقوف والسعي وطواف الإفاضة. 
والبعض ل ير طواف الإفاضة فرضاً" . (ف ح١/‏ 05945 
الإحرام إثر صلاة : 

الأولى أن يتنفل له بركعتين إذ كانت السنة من النبي 5 والسنة أحق بالاتباع فلهذا 
سنت؛ وقد قال «خذوا عني مناسككم) في حجه يل ثم إن كان لك أهل في موضع 
إحرامك؛ فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك. فإن ذلك من السنة» ثم تغتسل 
وتصل وتحرم . (ف ح١/‏ 595: 591) 
نسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام: 

اختلف من أي مكان أحرم عليه السلام» فمنهم من قال من مسجد ذي الحليفة» 
ومنهم من قال حين استوت به راحلته» ومنهم من قال حين أشرف على البيداء» وكل قال 
وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه بهل» فمنهم من سمعه عقيب.الصلاة في المسجد, ثم 
سمعه آخر مهل حين استوث به راحتله» ثم سمعه أخر يبل حين أشرف على البيداء؛ وأما 
المكي فالأولى عندي أن يبل عقيب الصلاة إذا أحرمء ثم إذا أخذ في الرواح» ثم لا يزال 
يبل إلى الوقت المشروع الذي يقطع عنده التلبية» لأن الدعاء كان لجميع أفعال الحج 
فالتلبية إجابةٌ لذلك الدعاء» فا بقي فعل من أفعال الحج أمامه لم يفعله, فلا يقطع التلبية 
حتى يفرغ من أفعال الج الذي دعاه إلى فعلهاء هذا يقتضي النظرء إلا أن يرد نص من 


(1) هكذا في الأصل ولعله السعي , راجع أعداد الطواف وحكم السعي ص 08". 
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الشارع بتعيين وقفث قطع التلبية فيوقف عندهء لقوله يق «خذوا عني مناسككم») والأولى 
بكل وجه المبادرة عند الاستطاعة وارتفاع الموانع . (فح١/‏ لاك لق 


المكي يحرم بالعمرة دون الحج : 

فإن العلماء الزموه بالخروج إلى الحل » ولا أعرف لهم حجة على ذلك أصللاً: واختلفوا 
إذا لم يحرج إلى الحل. فقيل عليه دم وقيل لا يجزيه. ووقفت على ما احتجوا به في ذلك» 
فلم أره حجة فيا ذهبوا إليهء والذي أذهب إليه في هذه المسألة: أن المكي يجوز له أن يحرم 
من بيته بالعمرة” | يحرم بالحج سواء؛ ويفعل أفعال العمرة كلها من طواف وسعي وحلق 
وتقصير ويحل» ولا شيء عليه جملة واحدةٌء فإن النبي كل وقت المواقيت لمن أراد الحج 
والعمرة» وم يفرق بين حج ولا عمرة» وجعل ميقات أهل مكة من مكة. وما يلزم من 
الأفعال في نسك العمرة فعل» وما يلزم في نسك الحج فعل» وما خخصص رسول الله و 
قط الجمع بين الحل والحرمء وإنما شرع ذلك للآفاقي لا للمكي» فقال لعبد الرحمن بن 
أبي بكر: اخرج بعائشة إلى التنعيم من أجل أن تحرم بالعمرة مكان عمرتها التي رفضتها حين 
حاضت» وعائشة آفاقية» وهذا هو دليل العلماء فيها ذهبوا إليه من خخروج المكي إلى الحل» 
وهو دليل في غاية الضعف, لا يحتج بمثل هذا على المكي ؛ والأوجه في تمشية الحكمة في 
المكي أن لا يخرج إلى الحل إذا أحرم بالعمرة» فإنه في حرم الله فإن الشارع ما قاله ولا رآه 
ولا أمربة"”. (فح١/‏ 518) 


(1) فرض عليه أن يخرج للاحرام بها إلى الحل ولابدء وأدنى ذلك التنعيم (مسألة 2815 4177 - 
المحلى لابن حزم). 
(؟) يقول ابن تيمية في كتاب المناسك طبعة دار المنارعام ١754‏ ه . عقب مناسك الحج للسيد 
محمد رشيد رضا ما يلٍ: 
فصل - أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك. وقبل ذلك 
فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهماء بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة: فله أجر 
السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بهاء وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم » والمواقيت 
خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق, ولما وقت النبي 6 المواقيت 
سه» 
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متى يقطع التلبية؟ 

سبق أن ذكرنا أنه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فلا يقطع التلبية حتى يفم 
منه''ء وكذلك المعتمر لا يقطع التلبية ما بقي عليه فعل من أفعال العمرة» إلا أن نقف على 
نص من قول الرسول وَل في ذلك فالمرجع إليه. (ف ح١/‏ 5944 
الطواف بالكعبة : 

وصفته أن يجعل البيت عن يساره. ويبتدىء فيقبل الحجر الأسود إن قدر عليه ثم 
يسجد عليه أو يشير إليه إن لم ينمكن له الوصول إليهء ويتأخر عنه قليلاً بحيث أن يدخخله 
في الطواف بالمرور عليه» ثم يمشي إلى أن ينتهي إليه: يفعل ذلك سبع مرات» يقبل الحجر 
في كل مرةء ويمس الركن الياني الذي قبل ركن الحجر بيده ولا يقبله» فإن كان في طواف 
القدوم فيرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة أشواط» ولكن في أشواط رمله يمشي قليلاً ببن 
الركنين الييائيين» ويقول: ربنا اتنا في الدئيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناز» إلى 
أن تغرغ سبعة أشواطء كل ذلك بقلب حاضر مع الله ويخيل أنه في تلك العبادة كالجافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» فيلزم التسبيح والتهليل وقول لا-خول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء وإن كثر الازدحام على الحجر الأسود أشرنا إليه» إعلاماً بأنا نرت 


جه قال هي لأهلهن ولن مر عليهن من غير أهلهن من يريد الحج والعمرة ومنكاق منزله ٠‏ 
دوغين» فمّهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. 
يظهر لمن لا علم له أن هذا اجتهاد من الإمام ابن تيمية» في,أن المعتمر من أهل مكة يهل 
بالعمرة من مكة ولا يخرج إلى الحل» وأن هذا اجتهاد من بالف فيه من سبقه من اعلماء ٠‏ 
وظهور حجته في ذلك والحقيقة أن هذا الذي ذتنب إليه ابن تيمَيَة هو اجتهاد الشييخ الأكبر 
ممى الدين ابن العري» كما هو مذكور في الفتوحات المكية التي يشير إليها أبنثيمية عند 
مهاجته للشيخ الأكبر في فناويه» حيث يقول ابن تيمية عندما يورد رأيه في الشيخ الأكبر: كما 
يقول صاحب الفتوحات . مشيراً بذلك أنه مطلع على الفتوحات وعلى رأي الشيخ الأكبر ني 
هذه المسالة. 

رو لا يقطع التلبية إلا مع أخعر حصاة من جمرة العقبة (مسألة 888 المحل لابن حزم) . 
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تقبيله, وإعلاماً بعجزنا عن الوصول إليهء ولا نقف نننظر النوبة حتى تصل إلينا فنقبله» 
لأنه لو أراد ذلك منا ما شرع لنا الإشارة إليه إذا لم نقدر عليه» فعلمنا أنه يريد منا اتصال 
المي في السبعة الأشواط, من غير أن يتخللها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورناء إذا وجدنا 
السبيل إليه. (ف ح١/‏ 599 )7/١1‏ 
حكم الرمل في الطواف للأفاقي والمكي : 

كل طواف قدوم فيه رمل» هكذا هي السنة فيه لمن أراد أن يتبعهاء واختلف في أهل 
مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أو لا؟ فقال قوم : كل طواف قبل عرفة ما يوصل بسعي فإنه 
يرمل فيه» وقال قوم : إنه مستحب. وقال بعضهم: إنه ليس عليهم رمل» والرمل إسراع 
في الخيرء ولذلك تعين الرمل على أهل مكة وغيرهم. (ف ح١/ )7١٠‏ 
استلام الأركان : 

ذكر في صفة الطواف بالكعبة . وأجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سئن 
الطواف» وأما الاستلام وهولمس الركن باليد على نية البيعة؛ فلا يكون إلا في ركن الحجرء 
في الحجر خاصة؛ لكون الحق جعله يميئاً له» فينبغي للطائف إذا قبل الحجر وسجد عليه 
بجبهته كي| جاءت السنة» وصافحه بلمسه إياه بيده أن يستلم ركنه» حتى يكون قد استلم 
الركن» فإن لم يفعل فما استلم » إلا أن يرى أن الحجر الأسود من جملة الركن» فيكون عين 
مصافحته استلامه. (ف ح١/‏ ىلا 07١4‏ 
الركوع بعد الطواف : 

أجمع العلماء على أنه من سئن الطواف ركعتان بعد انقضاء الطواف» وأقول: إن 
الأولى أن يصل عند انقضاء كل أسبوع» فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر» فإن 
النبي يه ما انصرف من الطواف إلا عن وترء فإنه انصرف عن سبعة أشواط أوعن طواف 
واحدء فإن زاد فينصرف عن ثلاثة أسابيع, وهي أحد وعشرون شوطأً» ولا ينصرف عن 
أسبوعين فإنه شفع , والأشواط أربعة عشر شوطاً وهي شفع» فجاء بخلاف السنة في طوافه 
من كل وجهء والأولى أن لا يؤخر الركعتين عن أسبوعهماء وليصله) عند انقضاء الأسبوع . 

0/١٠5 /١ح رف‎ 
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ما بقى في الحجر من البيت؛ ومن دخله دخل البيت. ومن صلى فيه صلى في البيت». 
كذا قاله يلِ لعائشة أم المؤمنين. (ف ح١/‏ ه١/)‏ 


وفت جواز الطواف: 

يجوز الطواف بعد صلاة الصبح والعصرء وعلى ذلك فالطواف مباح ني الأوقات 
كلهاء إلا أني أكره الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال الغروب, إلا أن يكون قد أحرم 
بها قبل حال الطلوع والغروب» بحيث أن يرى الشمس طالعة أو غاربة وهو قد تلبس 
بالصلاة. ولا يخلو المصلي أن يكون من مكان قبلته» موضع طلوع الشمس أو موضع غروبها 
بحيث أن يستقبلهاء فإن الكفار يسجدون لما مستقبلين إياها عينها عند الطلوع والغروب؛ 
فهنالك الكراهة, وأكره له ذلك. وأما إذا لم تكن في قبلته فلا بأس» وأما عند الكعبة 
فالحكم له يدور من حيث شاء» بأن لا يستقبل الشمس طالعة أو غارية: وقد فارق الكفار 
الذين يسجدون لا في الصورة الظاهرة في استقبالحاء خرج النسائي قال؛ قال رسول 
الله كك : يابني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا الببت وصلى» في أي وقت شاء من 
ليل أو نبار؛ وما خص حال طلوع ولا حال غروب؛ لأن العبد بشهود البيت متمكن أن لا 
يقصد استقبال مغرب ولا مشرق» وليس كذلك في الآفاق. حديث أب ذر قال رسول 
الله كله : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. (ف ح١/ 0/١6‏ 


الطواف بغير الطهارة : 


يجزىء الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة» إلا أن تكون حائضاً فإنها لا تطوف وإن 
طافت لا يجزئهاء وهي عاصية لورود النص في ذلك, وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما 
ورد في ال حائض خاصة» وما كل عبادة يشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة» وأجمع العلماء على 
أن الطهارة من سنة الطواف. (ف ح١/ )07١1‏ 
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أعداد الطواف وهي ثلاثة ثة: القدوم والإفاضة والوداع : 

أجعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة ‏ الذي بفوته يفوت الحج ‏ هو 
طواف الإفاضة. فإذا قدم مكة بعد الرمي لطواف الإفاضة, أجزأه عن طواف القدوم وصح 
حجهء وأن الدع إذا طاف قٍِ زعمه طواف الوداع» ولم يكن طاف طواف الإفاضة, كان 
ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف الودا » لآنه طوافٌ بالبيت معمول به في وقت 
طواف الوجوب الذي هو الإفاضة. فقبله الله طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداء” 
كا ذكرنا فيمن صام تطوعاً» » أن وجوب رمضان يرده واجبا حكم الوقت» ول تقثر فيه الية: 
وعندي المكي ما عليه سوى طواف واحد, والمتمتع إن لم يكن قارناً فعليه طوافان؛ وإن كان 
قارناً فطواف واحد. (فح١/‏ 00/74 


حكم السعي : 
السعي سئة. فإن خرج من مكة ولم يسع فليس عليه أن يعودء وعليه دم . 
ف سط/ لاءلا 
صفة الم رفح حي 


ججهور العلاء أن من سنة السعي بين الصفا والمروق أن يدعو إذا رقي في الصفا 
' مستقبل البيت؛ ثم ينحدرء فإذا وصل إلى الميل الأخضر ‏ وهو بطن الوادي - رمل إلى أن 
يصل إلى الميل الثاني الأخضرء وذلكتكان حد الصعود إلى المروة» وحد سعة الوادي» وإنها 
اليوم قد ارتدم بها جاءت به السيول» ولهذا جعل من جعل الميلين علامة لبطن الوادي, 
ليكون حد الرمل المشروع في السعي » ثم يسعى من غير إسراع إذا حاذى الميل الثاني على 
صورة ما انحدر من الصفاء فإذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل في الصفاء ثم يرجع 
يطلب الصفا من المروة» فيكون حاله مثل الحال الأول في الرمل والهدو. حتى يكمل سبع 
مرات» وإنما يبدأ بالصفا لآن الله تهمم بها في الذكر» فبدأ بهاء فقال رسول الله ككل «أبدأ 


(1) من خرج ولم يودع من غير الحانض» فقد ترك فرضاً لازماً عليه» فعليه أن يؤديه» وفرض 
عليه الرجوع ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت (مسألة 5م المحل 
لابن حزم). 
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| بدأ الله به» فبدأ بالصفا واقترأ الآية» ثم دعا بعدها وختم بالمروة» وقد ذكرنا و : 
جابر المتقدم ما يدعو به إذا رقي على الصف والمروة من 0 
شروط السعي : 

اتفق العلماء على أن من شرطه الطهارة من الحيض» وأما الطهارة من الحدث فكلهم 

قالوا ليس من شرطه الطهارة من الحدثء إلا الحسن”"» والطهارة أولى. (ف ح١/ )7٠١‏ 

ترئيبيه: 
اتفق العلماء على أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف بالبيت» وأنه من سعى قبل 

الطواف يرجع فيطوف. وإن خرج عن مكة وجهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو 

في احج فعندنا إن خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم”", واعلم أن الله لا دعانا 
ما دعانا إلا أن نقصد البيت؛ فلا ينبغي أن نبدأ إذا وصلنا إليه بغير ما دعانا إليهء ولا نفعل 
شيعا حتى نطوف به هكذا فعل المشرع و الذي قال لنا «خذوا عني مناسككم» وقال الله 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقال طإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 
وقال يه «من رغب عن سنتي فليس مني» فأبان بفعله عن مراد الله مناء والشارع الذي هو 
العبد المحقق محمد يك لم يقدم السعي على الطواف ولا المروة على الصفا في السعي » وقال 
الله تعالى «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر»م وقال 
تعالى ومن يتول» أي لم يفعل «فإن الله هو الغني الحميد»" فلم يذم ولا تعرض لذكره 

)0( الحسن عندنا من أئمة طريق الله جل جلاله؛ ومن أهل الأسرار والإشارات. 

(9) ومن ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من طواف الإفاضة أومن السعي الواجب بين الصفا والمروة 
فليرجع أيضاً كما ذكرنا ممتنعاً عن النساء حتى يطوف بالبيت ما بقي عليه فإن خرج ذو الحجة 
قبل أن يطوف فقد بطل حجه (مساألة 85 - المحلى لابن حزم) . 

ف وقع لبس في الأصل » فقد قال الشبخ رضي الله عنه : وقال الله «إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسئةء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» وهما ايتان 
من كتاب الله تعالى» الأولى في سورة الأحزاب. طلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» والثانية في سورة الممتحئة «إلقد كان لكم 
فيهم أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميدب# 


فلزم التنبيه . 
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مسكوتاً عنه فلا حرج . (ف ح١/ )/١١‏ 
ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى : 

يوم التروية هو يوم الخروج إلى منى. في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيهاء 
ويصلى مها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة 
تأسياً برسول الله يل وأجمع العلاء أن ذلك ليس بشرط في صحة الحج , فإذا أصبح يوم 
عرفة غدا إلى عرفة ووقف بها. (ف ح١/‏ ١١ل)‏ 
الوقوف بعرفة : 

أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج. وإن فاته فعليه احج من قابل» وعندنا ليس 
عليه هدي إن فاته. فإنه ليس بمتمتع لأنه ما حج مع عمرته في سئة واحدة» والسنة في يوم 
عرفة أن يدخلها قبل الزوال» فإن زالت الشمس خخطب الإمام الناسء ثم جمع بين الظهر 
والعصر في أول وقت الظطظهر. ثم وقف حتى تغيب الشمس» هكذا فعل رسول الله كن , 
وإمامة الحج هي للسلطان الأعظم لا خلاف بينهم في ذلك. وأنه يُصَل وراءه برا كان أو 
فاجراًء وقد قدمنا أنه بر في وقت صلاته» فيا صليت إلا خلف بر ولا كان إمامك إلا برأ 
فلا فائدة للفجور والفسق في هذه المسألة» وإن من السنة علينا في ذلك اليوم أن نأتي إلى 
المسجد مع الإمام للصلاة. (ف ح١/‏ ا 
الأذان والخطبة : 
يخطب الإمام حتى يمضي صدر من خطبته أو معظمهاء ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ؛ وقال 
قوم : يؤذن إذا أخذ في الخطبة الثانية ؛ وقال قوم : إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان 
فأذن كالجمعة, فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب, وعلى هذا القول رأيت العمل اليوم وهو 
أقام , وجمع بين الظهر والعصر ولم يتنفل بينبماء وأجمعوا على أن القراءة في هذه الصلاة سر 
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لا جهرء بخلاف الجمعة» وأجمع العلماء على أن الإمام لولم يخطب يوم عرفة قبل الصلاة» 
أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة, فهذا فرق بين الجمعة وبين الصلاة في عرفة؛ هذا هوما 
فعل النبي فك وإنما خطب قبل الصلاة» وينبغي للخطيب أن يذكر الناس - الواقفين في 
هذا الموطن ‏ إتيان الحق لمم بالمغفرة والرحمة والفضل والإنعام» ينال ذلك الفضل الإلمي 
في هذا اليوم من هو أهله يعني المحرمين بالحج . ومن ليس من أهله من شاركهم في الوقوف 
والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج» فعمتهم مغفرة الله ورضوانه» وضاعف الله للمحرمين 
من حيث أنهم أهل ذلك الموقف ما تستحقه الأهلية» فينبغي للخطيب أن يذكر الناس بمثل 
هذا الفضل الإلهيء لتكون عبادتهم في ذلك اليوم شكرا لله تعالى» وينسون ماهم فيه من 
الشعث والتعب في جنب ما حصل لم من الله واخختلفوا إن كان الإمام مكياً هل يقصر أو 
لاء هنا ويمنى وبالمزدلفة؟ رف ح١/‏ ؟الاء "#الاء 14لا) 
الجمعة بعرفة: 

الجمعة واجب إقامتها بعرفة ولا سبيل إلى تركهاء والذي أقول به: إن الإمام يجمع 
بهم سواء كان مسافراً أو مقيأء وسواء كانوا كثيرين أو قليلين؛ مما ينطلق عليهم ني اللسان 
اسم جماعة. ويوم عرفة يوم مغفرة عامة شاملة» فإذا اتفق أن يكون يوم جمعة ففضل على 
فضل» ومغفرة إلى مغفرة» وعيد إلى عيدء فالأولى والأحق بالإمام أن يقيم الجمعة» فإنها 
أفضل صلاة مشروعة» ثم إن عرفة موطن الغبرة والشعث والخشوع والابتهال والدعاء 
والتضرع , فوجبت الجمعة فيه إن حضر يومهاء فيكون يوما عيد؛ عيد عرفة وعيد الجمعة؛ 
فإن ل يقمها الإمام لم يحظ إلا بعيد واحد, ولا يكون ذلك يوم جمعة أصللاء بل يسلب عنه 
ذلك الحكم لعدم صلاة الجمعة فيه. (ف ح١/‏ 4 الاء )/١5‏ 


توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته : 
لم تختلف العلماء في أن رسول الله كَل ما وقف إلا بعد الزوال» وبعد ما صلى الظهر 


والعصر ارتفع من مصلاهء ووقف داعياً إلى غروب الشمسء فلما غربت دفع إلى المزدلفة» 
وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال أنه لا يعتد به إن فارق عرفة» وأنه إن لم يرجع 
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ويقف بعد الزوال» أولم يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجرء فقد فاته الج فالشارع 
شرع أنه من أدرك الوفوف بعرفة ليلة جمع قبل الفجر» فقد أدرك احج ”2 والححج عرفة. 
ويوم عرفة ثلاثة أرباع اليوم المعلوم إلا ساعة وخمسة أسداس ساعةء فإنه من زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر خاصة.؛ فقد نقص زمان يوم عرفة عن اليوم المعلوم من طلوع الفجر 
إلى الزوال. (ف ح١/‏ 5الا) 
من دفع قبل الإمام من عرفة : 
| من وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل الإمام وقبل الغروب». فعندنا أنه لا شيء 

عليه؛ وأن حجه تام الأركان غير تام المناسك. لأنه ترك الأفضل» لا شك أنه من ترك شيئا 
من اتباع الرسول يك ما لم ينفرض عليه. فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص من 
اتباع الرسول» وأكذب نفسه في محبته لله لعدم إتهام الاتباع . (فح١/‏ دقف 
من وقف بعرنة من عرفة : 

حج من وقف بعرنة تام" لأنه من عرفة» إلا أنه ناقص الفضيلة كا قد بينا في الدفع 
قبل الإمام» فعرنة موضع مكروه الوقوف به لأنه موقف إبليس» فإن إبليس يحج ني كل 
سئة» وذلك بوقفه يبكي على ما فاته من طاعة ربه. وعرفات كلها موقف. وعرنة 
من عرفات . ر(فح١/‏ 0/14 
المزدلفة: 

أجمع العلماء على أنه من بات بالمزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء» وصلى الصبح يوم 
النحر ووقف بعد الصلاة إلى أن أسفرء ثم دفع إلى منى أن حجه تام”", والمزدلفة اسم قرب 
والعمل فيها قربة» فمن فاته صفة القرب في محل القرب فا حج”", فإن الحج نشأة كاملة 
)١(‏ ومن لم يقف بعرفة من بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى مقدار ما يدفم منهاء ويدرك 

بمزدلفة صلاة الصبح مع الإمام, فقد بطل حجه إن كان رجلا (مسألة ‏ هم المحلى) . 
50( وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة (مسألة ‏ 8 المحلى لابن حزم) . 
إفرة من لم يدرك مع الإمام بمزدلفة صلاة الصبح فقد بطل حجه إن كان رجلا (مسألة ‏ ه88) . 
(4) أي ماحج حجاً كامل المناسك. 
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من هذه الأفعال كلهاء وساه الله المشعر الحرام ووصفه بالحرمة» لأنه في الحرم ) فيحرم فيه 
ما يحرم في الحرم كله. (ف ح١/ )7١8‏ 


رمي الجمسار: 


روي أن إبليس تعرض لإبراهيم الخليل في أماكن هذه الجمرات» فحصبه بعدد ما 
شرع وفي زمانها. (ف ح١/‏ 546) 


أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيهاء أن ترمى من بعد طلوع الشمس إلى قريب من 
الاستواء؛ بسبع حصيات يوم النحرء لا يرمي في ذلك اليوم غيرهاء وعندنا لا يجوز رميها 
قبل الفجرء وعليه الإعادة يعني اعادة الرمي » وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا 
شيء عليه» واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة؛ مها في يوم النحر سبع؛ 
وأن من رمى هذه الجمرة ‏ أعني جمرة العقبة ‏ من أسفلها أومن أعلاها أومن وسطهاء فإن 
ذلك كله له واسعء والمختار منها فعل رسول الله يإ وهومن بطن الوادي, وأحمعوا على أنه 
يعيد الرمي إذا لم نقع الحصاة في العقبة» وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار, 
بإحدى وعشرين حصاةء كل جمرة بسبع» وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث. 
وقدروها عندهم أن تكون مثل حصى الخذف, والسنة في رمي الجمرات في أيام التشريق» 
أن يرمي الأولى فيقف عندهاء وكذلك الثانية ويطيل المقامء ثم يرمي الثالثة ولا يقف 
عندهاء والتكبير عندهم عند كل رمي جمرة حسن» وأن يكون رمي أيام التشريق بعد 
الزوال» وأجمعوا على أن من ل يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من أخرهاء أنه 
لا يرميها بعد, وجمهور العلماء على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج» وأما التحلل من 
الحج فهو تحللان أكبر وهو طواف الإفاضة, وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة» ثم إذا 
رمى جمرة العقبة حلق رأسه وهو أولى من تقصير الشعر ثم يتطيب ليوجد منه رائحة ما 
انتقل إليه من تحليل ما كان حجر عليه, ثم نحر أو ذبح قربانه» ثم أكل منهاء ثم نزل إلى 
البيت زائراً ليراه الله تعالى محلا كما يراه محرماء فقبل الحجر الأسود ثم طاف به سبعة 
أشواط» وصلى خلف مقام إبراهيم» ثم إذا فرغ من طواف الإفاضة» إن كان عليه سعي 
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خرج يسعى ؛ على ما قررناه قبل في السعي عند الكلام عليه وإلا أتى زمزم فتضلع منباء 
أحل الحل كله وليس بعده لغير المكي إلا طواف الوداع. (ف ح١/‏ 19لا 4؟ا) 


طواف الإفاضة : 

سن طواف الإفاضة في يوم الحج الأكبر الذي هويوم النحرء فأحل الحاج في هذا 
اليوم من إحرامه مع كونه متلبساً بالحج حتى يفرغ من أيام منى » فلما أحل من إحرامه في 
هذا اليوم زال عنه التحجير الذي كان تلبس به في هذه العبادة» وأبيح له جميع ما كان 
حرم عليه» وأحل الحل كله في هذا اليوم» وكان إحلاله عبادة كما كان إحرامه عبادة» وما 
زال عنه اسم الحج لما بقي عليه من الرمي . فكان يوم الحج الأكبر لهذا السراح والإحلال» 
فكانت أيام منى أيام أكل وشرب وبعال ء فمن أراد فضل هذا اليوم» فليطف فيه طواف 
الإفاضة ويحل الحل كلهء فإن لم يفعل فيا هو من أهل الحج الأكبرء وأستحب للمتمتع إذا 
أخر صيام الثلاثة الأيام إلى بعد يوم النحرء أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يصومهاء ليكون 
صومه لا وهو متلبس بالحج قبل أن يفرغ منه وأما غير المتمتع فالسنة أن يطوف طواف 
الصدر يوم النحرء وأجمعوا على أنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق, أنه يلزمه إعادة 
الطواف. وقال بعضهم لا إعادة عليه. 

(ف ح١/‏ 764- إيجاز البيان/ البقرة ‏ آية ١195‏ ف ح١/ )/١9‏ 

الإحصار: 

الملحصر عندنا هو الممنوع من الحج أو العمرة» بأي نوع كان من المنع بمرض أو بعدو 
أو بغير ذلك وأما المحصر بالعدو فإنه يحل من عمرته وحجه حين أحصرء فإن كان قال 
حين أحرم : إن محلي حيث تحبسني ؛ كما أمرّ فلا هدي عليه ويحل حيث أحصرء وإن ل 
يقل ذلك أو ما في معناه فعليه الهدي. فإن المحصر محله حيث حبس عن تام حجه أو 
عمرته؛ وعليه دم على تركه هذا القول فإنه السنة؛ والدماء في الحج لترك السنن» وإن كان 
معه هدي تطوع نحره حبث أحل» قال تعالى «إفإن أحصرتم فه| استيسر من الهدي » يقول 
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إن منعكم مانع من إتمام الحج ؛ وحبسكم حابس عنه بعد إحرامكم من عدو أو مرض أو 
ما كان والاستقصاء في هذه المسئلة عندي لا يكون إلا بالجمع بين الكتاب والسنة؛ وذلك 
أن المحصر الذي منعه مانع فوته الحج, إما أن يكون قادراً على الوصول إلى البيت أو غير 
قادرء فإن كان متمكثاً من الوصول إلى البيت» فليس له أن يتحلل ولا ينحر هديه حتى 
يطوف بالبيت ويسعى » وإن كان غير متمكن [من الوصول إلى البيت] تحلل في موضعه. 
فإن كان له هدي ساقه معه نحره» وليس عليه استئناف هدي آخرى لحديث مالك أن رسول 
الله يك حل هو وأصحابه بالحديبية: فنحروا اهدي وحلقوا رؤوسهم وتحللوا من كل شيء: 
قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه المدي» ثم لم يُعلم أن رسول الله يكل أمر أحداً 
من أصحابه ولا ثمن كان معهء أن يقضوا شيئأ ولا أن يعودوا لشيء ‏ والحديبية موضع حارج 
عن الحرم ‏ فإن لم يكن معه هدي فيجب عليه أن يشتري هدياً لقوله تعالى «فإن أحصرتم 
فيا استيسر من الهدي » فإن تمكن له إرسال الهدي إلى الحرم لينحر هناك فإن شاء أرسله 
وهو الأولى» لحديث ناجية بن جندب الأسلمي أن رسول الله يلخ بعث معه الهدي حين 
صد حتى نحره في الحرم. أخرجه النسائي » وهل يقدر له فلا يتحلل حتى ينحر؟ ليس 
عندنا نص في ذلك. فإن أقام على إحرامه حتى يصل الحدي إلى الحرم فبقوله تعالى «وولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله» وإن لم يقم فبحديث مالك الذي ذكرناه انفاء» وإن 
لم يتمكن له إرسال اهدي نحره حيث صد وتحلل بحديث مالك, ولا قضاء عليه فيها صد 
عنه وأحصر ولا في هديه في هذا الحديث» فإن حكم الأصل أن القضاء يفتقر إلى أمر من 
الشارع كا يفتقر الآداء. ولاسيما وقد ورد في حديث مسلم عن عائشة قالت: دخل رسول 
الله يله على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة؛ 
فقال لها: حجي واشترطي . وقولي اللهم حلي حيث تحبسني  »‏ زاد النسائي ‏ فإن لك على 
ربك ما استئنيت؛ وليس في شيء من هذه الروايات الأمر بالقضاء في شيء؛ لا فيها حصر 
عنه ولا في المدي» فليس على المحصر أيأأ كان عن مرضص أو عدو أو غير ذلك الإعادة 
في حج التطوع وعمرته إن كان عليه في ذلك حرجء فإن لم يكن عليه فيه حرج فليعد» فإن 
كان عليه في ذلك حرج فلا إعادة عليه وأما الفريضة فلا تسقط عنه إلا إن مات قبل 
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الإعادة» فيقبلها الله له عن فريضته وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام» بل ولولم يحصل 
منه إلا القصد والتعمل . 
(فح١/‏ 75 - إيجاز البيان/ سورة البقرة -آية 195 ف ح١/‏ 5؟7/7) 


القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام والكفارة: 

الكلام هنا في قتله» لا في صيده في الحرم أو ني الحل » لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم # الآية وهي آية محكمة. والكفارة”" فيها على التخيير» وهو أن الحكمين يخيران 
الذي عليه الجزاء”', فإن كلمة «أو» تقتضي التخيير» ولو أراد الترتيب لقال وأبان كما فعل 
في كفارات الترتيب «فمن لم يجد» ومذهبنا في هذه المسئلة أن المثل المذكور هنا ليس كما رأه 
بعضهم» أن يجعل في النعامة بدنة: وفي الغزالة شاةء وفي البقرة الوحشية بقرة إنسية» بل 
في كل شىء مثله”» فإن كانت نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل» وكذلك كل 
مسمى صيد مما يحل صيذه وأكله من الطير وذوات الأربع . أو كفارة بإطعام» وحد ذلك 
عندي» أن ينظر قيمة ما يساوي ذلك المثل» فيشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين” «إأو 
عدل ذلك صياماً» فننظر إلى أقرب الكفارات شبهاً بهذه الكفارة الجامعة هدي أو إطعام أو 
صيام » فلم نجد إلا من حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به إففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك# فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قاتل الصيدء فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاعء وجعل الصيام ثلاثة أيام» فجعل لكل صاع يوماًء 
فننظر القيمة؛ فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم ؛ فإن الصيام لا يتبعضء وإن بلغت القيمة أن 
يشتري به صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان» وهكذا ما بلغت القيمة. 


(1) الكفارة مثل ما قتل من التعم هديا بالغ الكعبة» أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً. 

(؟) إن الله تعالى لم يوجب التحكيم إلا في الجزاء بالحدي فقط (مسئلة 417/8 المحلى لابن حزم) . 

() يبدي مثل الصيد الذي قتل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم (مسئلة -8178 - المحلى) . 

(4) إن شاء إظعام مساكين وأقل ذلك ثلاثة (مسئلة - 47/8 المحلى) . 
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وأعني بالقيمة قيمة المثل”'» يشتري بها طعاماً فيطعم. والصيام محمول على ما حصل من 
الطعام بالشراء على ما قررناه» فهو مير بين المثل» والإطعام بقيمة المثل؛ والصيام بحسب 
ما يحصل من الطعام بالشراء على ما قررئاه من قيمة المثل. (ف ح١/‏ /ا/اء 01/18 
قتل الصيد خطأ: 

لا شيء عليه فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد» فأوجب عليه ظاهر 
الشرع بالحكمّين الجزاء جبرأء كان ذلك له صدقة تطوع» بوجوب شرعي في أصل مجهول 
عند الحاكم وهو القصدء فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوع والواجب» فأسقط عنه ما 
يسقطه الواجب والتطوع معاء وإن لم يره أحد. مضى ولاشيء عليه. (ف ح١/‏ 19/) 


الجماعة المحرمون اشتركوا في قتل صيد : 

إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل؛ كان على كل من ضربه في مقتل 
جزاء 7 ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه وهو أئم حيث تعرض ض بالأذى لما 
حرم عليه. (ف ح١/‏ ٠"ا/)‏ 


هل يكون أحد الحاكمين قاتلاً للصيد؟ 
لايجوز. (ف ح١/ 0/٠‏ 


موضع الإطعام : 
حيث ما أطعم أجزأه لأن الله ما عين. . (فح١/‏ تيل 


- وإن شاء نظر إلى ما يشبع ذلك الصيد من الناسء فصام بدل كل إنسان يوماً (مسئلة‎ )١( 
8لام). وقول الشيخ في الاطعام والصوم أقرب شيء لقول أي حنيفة واللوري  إلا أنميا‎ 
جعلا التقويم للصيد؛ وجعله الشيخ للمثل الذي ذكره وفيا ذهب إليه الشيخ رائحة قياس‎ 
وهو لا يقول بالقياسء وفيه قياس الكفارة على الفدية. فاختلفت العلة.‎ 

؟) إن اشتراك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم . » فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد 
(مسثلة ‏ /881 - المحلى لابن ححزم) . 


- 


الخلال يقتل الصيد في الحرم : 

لاشيء عليه" (ف ح١/ )/١‏ 
المحرم يقتل الصيد ويأكله : 

يحرم عليه أكله وعليه كفارة واحدة. (ف ح١/‏ ٠6ا/)‏ 
فديةالأذى: 

وهي صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك - أجمعوا على أنها واجب 
على من أماط الأذى من ضرورة» وأما من أماط الأذى من غير ضرورة فعليه دم عندنا"» 
ومن شرط من وجبت عليه أن يكون متعمداً» ولا فدية على النامي» والناسي هنا هو الناسي 
لإحرامه وهو متعمد لإماطة الأذى. وهو مخير أن يحلق قبل الفداء أو بعده. 

رف ح١/ ١‏ إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 145) 


مَنْ فاته الحج : 

قال تعالى #فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيا استيسر من الهدي » إذا أمنتم 
الموانع وفات الحج. وسواء كان عن إحصار أو غير إحصارء أحل بعمرة بلا شك. فإن حج 
من سئته تلك كان متمتعاء فوجب عليه الهدي هدي المتمتع» وإن لم يحج من سنته. فلا 
هذي عليه وليس بمتمتع . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 145) 
الأفساحي : 

شرع لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة, أن لا يقص ظفراً ولا يأخذ 
من شعره. (ف ح١/‏ 504) 


)1( الجزاء واجب فيا أصيب في حرم مكة أو في حرم المدينة أصابه حلال أو محرم (مسئلة - 
15 المحلى لابن حزم). 
(؟) إن حلق رأسه لغير ضرورة» أوحلق بعض رأسه دون بعض عامداً, عالاً أن ذلك لا يجوز 
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ذكر ما تمس الحاجة إليه من الأحاديث النبوية 


حديث فضل الحج والعمرة 
خرّج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينههماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة . 
الحث على المتابعة بين الحج والعمرة 
خرج النسائي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلك تابعوا 
بين الحج والعمرة» فإنها ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضةء وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة . 
فضل إتيان البيت شرفه الله 
خرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه من أتى هذا البيت فلم يرفث وم 
يفسق», رجع كيوم ولدته أمه ‏ وني لفظ البخاري عن رسول الله 5 : من حج لله فلم يرفث 
ولم يفسق ‏ الحديث . 
فضل عرفة والعتق فيه ٍ 
خرّج مسلم عن عائشة أن رسول الله يل قال: ما من يوم يعتق الله فيه عبيدا من 
النار أكثر من يوم عرفة» وإنه لبدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟ 
فيقولون: مغفرتك ورضاك عنهم . 


الحاج وفد الله 
خوج النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : وفد الله ثلاث: الغازي 
والحاج والمعتمر. 
الحج للكعبة من خصائص هذه الأمة 


ذكر الترمذي عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله يله : من ملك زاداً وراحلةٌ 
تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج ء فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانياء وذلك أن الله يقول في 
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كتابه العزيز طؤولله على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلاً» ‏ وقال هذا حديث غريب 


وف إسناده مقال. 
فرض الحج 

خرج مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله كله فقال: ياأيها الناس قد فرض, 
الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثأء 
فقال رسول الله كه : لو قلت نعم لوجبت عليكم وما استطعتمء ثم قال: ذروتي ما 
تركتكم. فإنم| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه ‏ قال النسائي من حديث ابن 
عباس : لوقلت نعم لوجبت. ثم إذأ لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنها حجة واحدة. 

حديث في الصرورة 

خرج أبوداود عن أبن عباس قال: قال رسول الله كل : لا صرورة في الإسلام - وفي 
الحديث الذي أخرجه الدارقطي عنه. أن النبي يك نمى أن يقال للمسلم صرورة - وكلا 
الحديئين متكلم فيه الصرورة هو الذي لم يحج قط . 

استثذان المرأة زوجها في الحج 

خرج الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل في امرأة لها زوج ولا مال ولا 
يأذن هافي الحج : ليس لا أن تنطلق إلا بإذن زوجها ‏ وني إسناد هذا الحديث رجل مجهول. 
يقال له محمد بن يعقوب الكرماني» روأه عن حسان بن إبراهيم الكرماني . 


سفر المرأة مع العبد ضيعة 
ذكر البزار عن أبن عمر قال: قال رسول الله يل : سفر المرأة مع عبدها ضيعة ‏ وفي 


إسناده مقال . 


تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام 


خرّج أبوداود عن ابن عمر أن النبي كه لبد رأسه بالعسل . 
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المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة 


الوداع الحديث وي ول يقب الب بعد طواف جا حنى جع من عرفة يعني طواف 
القدوم ولا خلاف بين العلماء في أنه إن طاف لا يؤثر في حجه فساداً ولا بطلاناً. 


بقاء الطيب على المحرم بعد إحرامه 


خرّج مسلم عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وييص الطيب في مفرق رسول الله 85 
وهو محرم ‏ زاد النسائي : بعد ثلاث وهو حرم ؛ يعني بعد ثلاث ليال من إحرامه . 
الحرع دهن مال ل 
كان بده الزيت وهو عرم غير ال قال أبرعيس : : اللفتت المطيب في إسناده مقال 
من أجل فرقد. 
اختضاب المرأة بالحناء ليلة إحرامها 
ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول: : من السئة أن تدلك المرأة بثبيء من الحناء 
عشية الإحرام. وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب» ولا حرم عطلً ‏ والعطل الخخالية 
من الزينة. 
إحرام المرأة وجهها 
خرج الدارقطي عن ابن عمرء أن النبي و قال: ليس على المرأة إحرام 
إلا في وجهها. 
بقاء الطيب على المحرمة 
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المسارعة إلى البيان عند الحاجة واحتزام المحرم 

ذكر أبوداود عن صالح بن حبان» أن النبي يل رأى رجلا محتزماً بحبل أبرق» فقال: 
ياصاحب الحبل ألقه عنك ‏ فيحتجون بمثل هذا الحديث أن المحرم لا يحتزمء والنبي ككل 
ما قال فيه: ألقه لأنك محرم. فيا علل الإلقاء بشىء: فيحتمل أن يكون لكونه محرماًء 
ويحتمل أن يكون لأمر آخر, وهو أن يكون ذلك الحبل إما مغصوباً عنده. وإما للتشبيه بالزنار 
الذي جعل علامة للنصارى - وإنما رخص رسول الله يه في الحميان للمحرم» لأن نفقته 
فيه التي أمره الله أن يتزود بها إذا أراد الحج . فقال: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» 
فالتقوى ههنا ما يتخذه الحاج من الزاد» ليقي به وجهه عن السؤال ويتفرغ لعبادة ربه» 
وليس هذا هو التقوى المعروف, ولهذا ألحقه بقوله عقيب ذلك «واتقوني ياأولي الألباب» 
فأوصاه أيضاً مع تقوى الزاد بالتقوى فيه. وهو أن لا يكون إلا من وجه طيبء وما كان 
الحميان محلا له وظرفاً ووعاء» وهو مأمور به في الاستصحاب, رخخص له في الاحتزام به 
فإنه من الحزم أن تكون نفقة الرجل صحبته» فإن ذلك أبعد من الآفات التي يمكن أن تطرأ 
عليه فتقلقه, ذكر أبوأحمد بن علي الجرجاني من حديث ابن عباس قال: رخص رسول 
الله يه في الهميان ‏ وإن كان هذا الحديث لا يصح عند أهل الحديث» وهو صحيح عند 
أهل الكشف. 

الإحرام من المسجد الأقصى 

خرج أبوداود من حديث أم سلمة أنها سمعت رسول الله و يقول : «من أهل بحجة 
أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت 
له الجئة) ‏ وف إسناده مقال. 

التنعيم ميقات أهل مكة 
من مراسيل أبي داود عن ابن عباس قال: وقت رسول الله يل لأهل مكة التنعيم . 
تغييرٍ ثوبي الإحرام 

ذكر أبوداود عن عكرمة عن النبي يكل : أن النبي يكل غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم ‏ 

هذا من المراسيل . 
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لا حج لمن لم يتكلم 
ذكر ابن الأعرابي عن زينب بنت جابر الأحمسية» أن النبي يكل قال لما في امرأة حجت 
معها مصمتة: قولي لحا تتكلم؛ فإنه لا حج لمن لم يتكلم - يروى هذا الحديث متصلا إلى 
زينب» ذكره ابن حزم في كتاب المحلل . 
رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال 
السلام فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية . 
ذكر الله تعالى قبل الإهلال بالحج 
خرّج البخاري عن أنس أن النبي كَل لما استوت به راحلته على البيداء: حمد الله 
وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة» حمداً لله ولم يذكر صورة التحميد. 
النبي عن العمرة قبل الحج 
خرّج أبوداود عن سعيد بن المسيب» أن رجلا من أصحاب النبي و أتى عمر بن 
الخطاب» فشهد أنه سمع رسول الله يك في مرضه الذي قبض فيه؛ ينبى عن العمرة قبل 
الحج ‏ وهذا مرسل وضعيف جداً» فإن الأحاديث الصحاح تعارضه. 
ما يبدأ به الحاج إذا قدم مكة 
خرّج مسلم عن عروة بن الزبير قال: حج رسول الله يك فأخبرتني عائشة. أن أول 
أين يكون البيث من الطائف؟ 
حرج الترمذي عن جابر قال: لما قدم النبي يل مكة. دخل فاستلم احبر ثم 
مضى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ‏ الحديث. 
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الركوب في الطواف والسعي 

خرّج مسلم عن جابر قال: طاف رسول اله ني حجة اوداع عل راحلنه بلبيت 
وبالصفا والمروة ‏ الحديث ‏ وكذلك أيضاً وقف بعرفة ويجمع, ورمى امار كل ذلك 
وهوراكب. 

إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف 

ذكر الدارقطني عن أم كبشة أنها قالت: يارسول الله إني أآليت أن أطوف بالبيت 
حبوأء فقال لها رسول الله يق : طوني على راحلتك سَبعين سبعاً عن يديك» وسبعاً 
عن رجليك . 

الاضطباع في الطواف 

ذكر الترمذي عن يعلى بن أمية قال: إن النبي وك طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برده 
قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح الاضطباع أن يكون طرف من الرداء على كتفك 
اليسرى» وما بقي منه تتأبطه تحت ذراعك اليمنى ؛ ثم تمر به إلى صدرك | إلى كتفك اليسرى 
فتغطيها بطرفه؛ فيكون الكتف الأيمن مكشوفاً والأيسر مستوراً. 

السجود على الحجر عند تقبيله 

ذكر البرّار عن جعفر بن عبدالله بن عثيان المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن 
جعفر قَبّل الحجر ثم سجد عليه قلت: : ما هذا؟ قال: رأيت خخالك ابن عباس قبل الحجر 
ثم سجد عليه وقال: رأيت عمر قبله وسجد عليه وقال: رأيت رسول الله 8 قبله 
وسجد عليه . 

سواد الحجر الأسود 

ذكر الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : نزل الحجر الأسود من المحئة 

وهواشد بياضاً من اللبن» فسودته خطايا بني آدم؛ قال أبوعيسى هذا حديث 
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شهادة الحجر يوم القيامة 

ذكر الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل في الحسجَر: والله ليبعثنه الله يوم 

القيامة وله عينان يبصر مهماء ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق . 
الصلاة خلف المقام 
خلف المقام ‏ الحديث . 
إشعار البدن وتقليدها النعال والعهن 

خرّج مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله يلةٍ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
راحلته ‏ الحديث. 

وخرّج مسلم عن عائشة قالت: أهدى رسول الله يكل إلى البيت غنباً فقلدها . 

يوم النحر هو يوم الحج الأكبر 

الحجة الى حج فيهاء فقال:* أي يوم هذا؟ فقالوا: هلا يوم النحر» فقال: هلا يوم 
الج الأكبر. 
س نحر البدن قائمة 
وأصحابه كانوا ينحرون الإبل معقولة اليد اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. 


منى كلها منحر 
خرّج مسلم في حديث جابر أن النبي يلك قال: منى كلها منحر. 
. رفع الأيدي ني سبع مواطن 


ذكر البزّار عن ابن عمر عن النبي وآ قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن, افتتاح 
الصلاة واستقبال البيت والصما والمروة والموقفين وعند الحجر. 
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الاستغفار للمحلقين والمقصرين 
خرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: اللهم اغفر للمحلقين؛ قالوا: 
يارسول الله وللمقصرين» قال: اللهم اغفر للمحلقينء قالوا: يارسول الله وللمقصرين» 
قال: وللمقصرين. 
طواف الوداع 
خرج مسلم عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء. فقال رسول 
الله يك : لا ينفرن أحد حتى يكون أخخر عهده بالبيت. 


أحاديث مكة شرفها الله 
دخول مكة والخروج منبها على الاقتداء بالسنة 
خرّج مسلم عن ابن عمرء أن رسول الله يله كان إذا دخل مكة دحل من الثنية 
العلياء ويخرج من الثنية السفلى» الثنية العليا تسمى كداء بالمد والفتح, والثانية السفللى 
تسمى كدى بالضم والقصر. 
أرض مكة خير أرض الله 
خرج النسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» أنه سمع رسول الله كل وهو واقف 
على راحتله بالحزورة من مكة يقول لمكة : إنك والله لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أن أخرجت منك ما خرجت. 
حريم ةل 
خرج مسلم عن أب هريرة» أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكةء بقتيل 
مهم قتلوه؛ فأخبر بذلك رسول الله يو» فركب راحلته فخطب» فقال: إن الله حبس عن 
مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي) 
ألا وإنها أحلت لي ساعة من بار» ألا وإنها ساعتي هذه. وهي حرام لا يخبط شوكهاء ولا 
يعضد شجرهاء ولا يلقط ساقطتها إلا لمنشد, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
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يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل - وقال أيضاً في حديث مسلم: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ‏ الحديث. 
منع حمل السلاح بمكة 
خرج مسلم عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله يل يقول: لا يحل لأحد 
أن يحمل السلاح بمكة . 
رمرم 
خحرّج أبوداود الطيالسي عن أبي ذر عن النبي كله في زمزم : أنها مباركة طعام طعم 
وشفاء سقم . 
خوج الدارقطني من حديث جابر أن النبي كل قال: ماء زمزم لما شرب له وهذا 
الحديث صح عندي بالذوق, فإني شربته لأمر فحصل ل . 
تغريب ماء زمزم 
ذكر الترمذي عن عائشة رضي الله عنباء أنها كانت تحمل من ماء زمزم , وتخير أن 
رسول الله يله كان يحمله ‏ وهو حديث حسن غريب. 
دخول مكة بالإحرام 
ذكر أبوأحمد بن عدي الجرجاني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله و : لا 
يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها ‏ وني إسناده مقال ‏ وحمل الإحرام 
المذكور في هذا الحديث عنديء على أنه لا يدخلها إلا محترماً لهاء إذ قد صح أن رسول 
الله يل دل يوم فتح مكة وعليه عيامة سوداء بغير إحرام» وقال في توقيت المواقيت لمن أراد 
الحج والعمرة. 
احتكار الطعام بمكة 
ذكر مسلم من حديث يعلى بن أميةء أن رسول الله يك قال : احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه وقال تعالى إومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » ولا يؤخحذ أحد 
بإرادة السوء والظلم في غير حرم مكة. 


ا 


تحريم وادي وج من الطائف 
خرج أبوداود عن عروة بن الزبير قال: أقبلنا مع رسول الله وك من الثنية» حتى إذا 
كنا عند السدرة» وقف رسول الله في طرف القرن الأسود حذوهاء فاستقبل وجا 
ببصسره ‏ وقال مرة واديه ووقف حتى أذ الناس كلع ثم قال: : إن صيد وج وعضاهه 
حرامٌ محرمٌ لله» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً 


أحاديث المدينة شرفها الله 


حديث الزيارة 
خرج الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةٍ من زار قبري وجبثت 
له شفاعتي. 
فضل من مات فيها 
ذكر الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يةِ قال: من استطاع أن يموت بالمديئة 
فليمت بهاء فإني أشفع لمن مات بها وهو حديث صحيح . 
محريم المدينة 
ذكر مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كل : إني أحرم ما بين لابتي 
المدينة» أن يقطع عضاهها أويقتل صيدهاء وقال 6: المدينة خير لحم لو كانوا يعلمون؛ 
لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منهء ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدهاء إلا كنت له شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة, ولا يريد أحد أهل المديئة بسوء, إلا 
أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. 
من صاد في المديئة 
ذكر أبوداود عن سليران بن عبدالله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد 
في حرم المدينة - الذي حرم رسول الله يل فسلبه ثيابه» » فجاؤوا ‏ يعني مواليه ‏ فكلموه 


- 04 


فيه فقال: إن رسول الله ول حرم هذا الحرم وقال: من أنخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه» فلا 
أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله كلل ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه . 


نقل حم المديئة إلى المحفة 
ذكر مسلم عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبئة» فاشتكى أبوبكر واشتكى 
بلال» فلما رأى رسول الله يك شكوى أصحابه, قال: اللهم حبب إلينا المديئة كما حيبت 
مكة وأشدء وأصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدهاء وحَول حماها إلى الجحفة . 
ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي كَِِ فال: إنها طيبة ‏ يعني المدينة - وإنها 
تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة ‏ وقال يَِ: إن| المدينة كالكير, تنفي خخبثها وينصع 
طيبها ‏ أخرجه مسلم من حديث جابر. 
عصمة المديئة من الدجال والطاعون 
ذكر مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِّ: على أنقاب المديئة 
ملائكة, لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. 
خخرّج البخاري عن أب بكرة عن النبي كل فال: لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال» لا يومئذ سبعة أبواب» لكل باب ملكان. 
وأما حديث فضل الصلاة في مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى فمشهور. 
© ملاحظة : أثبت الشيخ رضي الله عنه هنا بعض الأحاديث الضعيفة والمتكلم فيهاء ليعلم ٠‏ 
القارىء دليل المخالف وضعفه. فإن مذهب الشيخ أن لا يؤخذ في الأحكام 
إلاما صح . 
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الأحكام والمعامللات 
كتاب النكاح 


اعلم أن مسمى النكاح قد يكون عقد الوطء. وقد يكون عقداً ووطأ معأ وقد يكون 
وطأء ويكون نفس الوطء عين العقد. لأن الوطء لا يصح إلا بعقد الزوجين منه. وقد يكون 
مراداً للتناسل أعني للولادة: وقد يكون لمجرد الالتذاذ والعقد عبارة عما يقع عليه رضى 
الزوجين. والنكاح أفضل نوافل الخيرات وله أصل وهو النكاح المفروض فا زاد عليه كان 
نافلة» فكان التكاح المفروض أفضل الفرائض ونافلته أفضل نوافل الخيرات؛ وقال 
أبوحنيفة في التكاح إنه أفضل نوافل الخيرات» ولقد قال حقاً أو صادف حقاء كان رسول 
الل كل حبب إليه النساء» وكان أكثر الآنبياء نكاحاء وكان النكاح أفضل نوافل الخيرات 
وأقربه نسبة إلى الفضل في إيجاده العالم لما فيه من الازدواج والإنتاج. ويعظم الأجر 
بعظم النسب. (ف ح"/ 5 7١ه-ح؟/‏ لاك دحغ)/ لالاغ4 ح"/ 16ه) 
النظر إلى المخطوبة : 

عندي في النظر إلى المخطوبة تقسيمء وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم 
ينظر إليها قبل العقد. فهو عاص» وإن نظر إلى وجهها”" قبل العقد. كان نظره قربة إلى الله 
وطاعة لرسوله كل . بل نظره عبادة لورود الأمرمن الرسول يك في ذلك . وأما غير الأنصارية 
فلاء وإن نظر فهو أولى إذا خطب. (فاح١/‏ كه لح" كه دح١/‏ قكحه) 


)١( '‏ من أراد أن يتزوج امرأة أو أمة» فله أن ينظر منها متغفلاً لها وغير متغفل» إلى ما بطن منها 
وظهر إعاألة 617 المحل لابن حزم) . 
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التكاح بالقرآن : 

مما اختص به محمد يكل ما جعل في أمتهء فا بين لها من التكاح من لا شيء له من 
الأعواض» أن ينكحَهُ بما يحفظه من القرآن خاصة, لا أن يُعَلّمها. (فح١/ )١145‏ 
نكاح الهبة: 

هولرسول الله كل خاصةٌ وهو حرام على الأمة بلا خلاف . (فح١/‏ ينه 
الكفساءة: 

قال عز وجل «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» فجعل الكفاءة بالدين» وليعل, 
أن الكفاءة مشروعة لا معقولة. والشرع إنما لزمها من الطرف الواحد لا من الطرفين» فملع 
المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفؤء ولم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفؤله. وهذا له أن 
ينكح أمته بملك اليمين» وليس للمرأة أن ينكحها عبدها. (فح؟/ هلام ١لمه)‏ 
نكاح المشركات: 

قال تعالى «ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن # عبانا الله عن نكاح المشركات» 
والنبى محمول على التحريم حتى تخرجه عن ذلك قرينة حال» وقوله تعالى «ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة ولو أعجبتكم » تخرج مرج العلة للتحريم فيقوى التحريم. ويؤيد التحريم 
قوله تعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» الآية ‏ ويؤيده #ومن يكفر بالإيهان فقد حبط 
عمله» فيلحق بالنكاح الفاسد الذي لا ينعقد معه النكاح» فإن الله قد أحبط عمله في الدنيا 
بقوله وهو في الآخرة من الخاسرين#4 وقوله تعالى #حبط عمله» كسائر العبادات من 
الصوم والصلاة؛ لم يكن ذلك عملا مشروعاً لعدم المصحح وهو الإيران» والنكاح من جملة 
العبادات المشروعة» والمشرك هو الذي يجعل مع الله إلا آخرء سواء كان من أهل الكتاب 
أو من غير أهل الكتاب . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 1؟1؟) 

وإذا كان أهل الكتاب هم الذين أنزل إليهم الكتاب, وجاءهم الرسول بذلك وكانوا 
كافرين بكتابهم» وأمرنا الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية» فيجوز لنا نكاح بناتهم بقوله 
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«والملحصنات من الذين أوتوا الكتاب# ونمنئع من ذلك بقوله «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» على من يحمل الغبي هنا على التحريم وقوله طإومن يكفر بالإيهان فقد حبط عمله# 
على أظهر الوجهين» فإن النص عزيز في ذلك . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 17؟11) 
نكاح الربيبة : 

الأم لا تتكح على بنتهاء بل البنت إذا لم تكن في الحجر فهي في بعض المذاهب 
حلال» وإن نكحت أمها بالشرع لذي حجر" . (فاح4/ 87”) 

ويقول الشيخ في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» أنزل الله هذه 
الآبة وقرنها بشرطين» الاعتكاف وكونه في المسجدء فإذا اجتمعا فلا خعلاف» كالربيبة التي 
في الحجر مع الدخخول بالأم» وإذا انفرد أحد الشرطين لم يلزم الحكم . 
الطلاق الرجعي : 

هونكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شهودء أوما يقوم مقام الشهود من حركة لا تصح 
إلا من مالك غير مُطلّق. (فح4/ 7”59) 

وقوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» الظاهر من هذا 
الكلام أن للمرأة حقاً في الرجعة؛ فإذا أبت الرجعة وهي في العدة: رجح الشارع إرادة 
زوجها رجعتها على إبايتها في ذلك أي في زمان العدة» وقوله طؤإن إرادوا إصلاحاً» يعني 
البعولة إن أراد الزوج بالرجعة إصلاحاًء فإن أراد ضرراً بها فهو أثم عند الله وإرادته 
الإصلاح أوغير الإصلاح شيء في نفس الزوج لا يعلمه إلا الله؛ فيحكم له بالمراجعة ظاهراً 
والله يتولى السرائر. 

والطلاق الذي يملك الرجل به الرجعة مرتان» لآن الثالثة لا يملك رجعتها فيه ولا 
بعده» حتى تنكح زوجاً غيرهء وترضى برجوعها إليه» وني الطلاق الرجعي أمرها بيده منى 
شاء راجعهاء فله أن يعاشرها ويعاملها في ذلك الحال بالمعروف» والتسريح بإحسان وقوع 
الطلاق بعدم المراجعة . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية 4؟5؟) 
(1) إشارة إلى مذهب من يقول بفاقدة الشرطين» والقول بذلك منسوب إلى سيدنا علي بن 

أبي طالب رضي الله عنهء وكآن الشيخ رضي الله عنه يراه. 
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الإيلاء: 


الإيلاء اليمين» يقال: آليت على الشيء ألية إذا حلفت عليه: والإيلاء المعلوم في 
هذه الآية «للذين يؤلون من نسائهم» أي يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته» سواء كان عن 
غضب أو غير غضبء فإن العلماء اختلفوا في ذلك» والأوجه أن لا يعتير في الإيلاء موجب» 
ولا يعتير فيه إلا العزم على ترك الجماع » سواء كان بيمين أو بغيريمين» فإن كان بيمين وَفاءَ 
كَفْر وإن كان بغير يمين وفاء لم يكفرء فليس لليمين هنا حكم إلا الكفارة» وقوله تعالى 
«تربص أربعة أشهر» فهر حكم من الله تعالى لا يزاد فيه» فمن زاد فقد شرع مالم يأذن به 
اللهء وسواء قيد انُولي مدة الأربعة أشهر أو أكثر إذا أطلقهاء فإنها لا تبلغ إلا أربعة أشهر 
خاصة: لأنه قال «إتربص أربعة أشهر فإن فأءو» أي فيهاء يعني في هذه المدة يقول رجعواء 
ولابد من الجاع في الرجوع , فإن لم يجامع فالإيلاء باق على حكمه ‏ لأن الإيلاء العزم وقع 
على ترك الجاع فلا تكون الفيئة إلا بوقوعه, والمفهوم من الشرع في تعيين مدة الإيلاء؛ 
إنما هو رفع الضرر عن المرأة ورعاية المصلحة لهاء فإن ورد حكم من الشارع ينافض هذه 
المصلحة في بعض ما في هذه المسألة من الأحكام وقفنا عنده في ذلك» واعتيرنا المصلحة 
ورفع الضرر فيما عدا ذلك الوجه الذي ورد فيه الحكم. ثم إن كان الإيلاء بيمين غير 
مشروعة فلا إيلاء» فلا كفارة لووقع الفيء منه» ويقي الحكم ينسحب على العزم إلى آخر 
المدة ما لم يجامعء فإذا انقضت المدة المشروعة وما فاء طلقت» ولا عدة عليها إن كانت قد 
حاضت في تلك المدة ثلاث حيضء وإن انتقص من ذلك شيء أتمته بعد الطلاق؛ إذ كانت 
العدة مشروعة هنا لبراءة الرحم: وهذه وجدت مع ما انضاف إلى ذلك من المصلحة المعتبرة 
في هذه المسألة, فترجح هنا على من يرى أن العدة عبادة غير معللة , فإن الإيلاء يشبه طلاق 
الرجعة» والمدة في الإيلاء تشبه العدة في الطلاق الرجعي , ويكون الطلاق بائناً بعد انقضاء 
المدة لم فيه من المصلحة للمرأة» ووجود الضرر لوكان رجعياً لما يبقى له من الحكم عليهاء 
والعزم على الطلاق أن لا يفيء في تلك المدة. فإن العازم على عدم الفيئة يحدث نفسه 
بالطلاق» وإذا وقع الحديث فلا شك أن الله سميع حديثه في نفسه. 
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والحر والعيد في هذه المسألة في الحكم سواء . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية /171؟) 

والرجوع إما في الأربعة أشهر أو عند انقضائهاء يحتمل فيه الوجهان, وإذا عددنا 
الشهر بغير سير الحلال ونويئا شهراً مطلقاً في إيلاء أو نذرء عملنا بالقدر الأقل في ذلك وم 
نعمل بالأكثر» فإنا قد حزنا بالآقل حد الشهر ففرغنا. (ف ح١/‏ 505) 


التربص بالعئين انقضاء فصول السئة : 

يتريص بالعنين انقضاء فصول السنةء وحينئذ يفرق بينه وبين المرأة”'. أعني زوجته. 
لأن أسباب التأثير الإلهي المعتاد في الطبيعة» قد مرت على العنين وما أثرت فيه. فدل أن 
العنة فيه لا تزول» فعدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل ففرق بينهها إذ كان النكاح 
للالتذاذ والتناسل معاًء أو في حق طائفة أخرى لكذا وفي أخخرى لكذاء وفي حق أخرى 
للمجموع, ولهذا ينتظر بالعنين الحول الكامل. حتى تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير في 
حاله شيئاً. أي لا حكم لحا في عنته لعدم استعداده لتأثيرها. (ف ح8/ 451) 
الخلع: 
هو بذل المرأة للرجل العوض عن طلاقهاء فإن بذلت كل ما أعطاها عوضاً كان 
خلعاً. وإن كان بعضه كان صلحاً. وإن كان أكثره كان فدية» وإن كان إسقاطه عنه كان 
مباداة, هذا اصطلاح الفقهاء. وحكم الكل حكم الخلع» وهل هذا النوع من الفراق 
يسمى طلاقاً فيعتد به في الثالثة» أو يكون فسخاً فلا يعتد به وتجوز له المراجعة من غير أن 
تنكح زوجأً غيره؟ وهل تلزمها العدة أم لا؟ والظاهر أن العدة تلزمهاء فإن العدة من حكم 
النكاح لامن حكم الطلاق» وفي ذلك خلاف بين العلماء» وإنها رجحنا كون العدة من حكم 
التكاح. لأن غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة عليهاء ولوكانت العدة من حكم الطلاق. 
لأوجب الله العدة عليهاء لأن الطلاق موجود والنكاح غير موجودء وهذا النوع من الفراق 


)١(‏ ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطثهاء سواء كان وطثها مرة أو مراراً أولم يطأها قط. فلا 


يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهها أصل. ولا أن يؤجل له أجل (مسألة 184 المحل 
لابن حزم) . 
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بائن ولابدء» سواء كان فسخاً أوطلاقاً من أجل ما افتدت به؛ وأنه لوملك رجعتها مع أخذ 
مالا ارتفعت الفائدة في حقهاء فلابد أن يكون بائنا ” . 
ويحتمل أن يريد بقوله «إفإن طلقها» الآية. يقول: فإن وقع ما ذكرناه من الفداء؛ 
فقد طلقت بعد طلقتين: فلا تحل له حتى تعقد على زوج آخر غيره؛ ويحتمل أن لا يعتبر 
الخلع ولا يجعله طلاقاً. وأنه يجوز له مراجعتها إذا خالعها بعد التطليقتين» ويعتبر صريح 
الطلاق. يقول «فإن طلقها» قبل أن يراجعها برضاه”': أو بعد مراجعته إياها برضاهاء 
فإنها بائن بالفداءء فإنها تقع ثالثة إذ كانت بعد تطليقتين» ولكن إذا تلفظ في الخلع بالطلاق 
أوينويه طلاقاء ويجعله مثل الكنايات. فلا تحل له. أي هي حرام عليه حتى نتزوج بغيره. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية ١1؟1)‏ 
عدة المطلقة الحرة : 
«والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء # هذا عام في كل حرة مدخول بها مطلقة 
تحيض.» فتخرج من هذه الآية المطلقة اليائسة وألتي م تبلغ الحيض, والحامل» والأمةء 
وغير المدخول بها والمرتفعة الحيض في سن الحيض » ؛ والمستحاضة» والمرتابة بالحمل لحس 
تجده في بطنهاء وغبرالمرتابة وهي التي عرفت سبب انقطاع دمها من مرض أو جماع ؛ والمطلقة 
التي تتربص ثلاثة قروء هي ما ذكرناء ولكل جنس بما خرج عن هذا عدة من المطلقات . 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 9؟؟) 


عدة المطلقة الأمة : 
روي عن عدة الأمة حيضتان . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 174؟) 
القرء: 


اختلف الناس في القرء في هذه الآيةء فطائفة قالت أراد الأطهارء وأخرى قالت 
الحيضء والأظهر أنه الحيض لقوله عليه السلام «دعي الصلاة أيام أقرائك» والقرء في 


)00 الخلع هو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أ وآخر ثلاث؛ أوتكون غير موطوءة» فإن راجعها 
في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت. ويرد ما أخخذ منها إليها (مسألة 1910/4 المحل 


لابن حزم). 
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اللسان من الأضدادء يقال للحيض والطهرء ويقوي من يقول إنه الحيض قوله «واللائي 
يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» فأقام الأشهر مقام الحيض». 
وهذا ظاهر ليس بنص» وأيضاً فإن استبراء الرحم إنما يقع باليضء والظاهر في العدة أنها 
لاستبراء الرحم. وقد نقل عن العرب «أقرأت المرأة» إذا حاضت وامرأة مقرىء. وقوله 
فطلقوهن لعدتبن» أي لاستقبال عدتبن» والطلاق المشروع لا يكون إلا في طهر لم تجامع 
فيه» فإذا طلق فيه كانت الأطهار غير كاملة. ولابد أن تكون الثلاثة قروء كاملة. فيتقوى 
من هذا المجموع أنها الحيض» فإن قيل يقال «ثلاثة قروء» تجوزاً وإن لم تكمل, قلنا: لأ 
نرجع من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» وهم بلا شك يعتدون بالطهر الذي يطلق فيهء ولقد 
رأيت رسول الله يِ وأنا بمكة في المنام . سنة تسع وتسعين وحمسمائة وهوعليه السلام في 
الحرم » فكنت أقول: يارسول الله إن الله يقول «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
وهو من الأضدادء وأنت أعلم با أراد الله بالقرء في هذه الآية» إذ أنت أعلم با أنزل الله 
عليك فقال وإذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم الله» فكنت أقول له : يارسول 
الله إذاً هو الحيض» فتبسم وقال «إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا ما رزقكم الله» 
فقلت له: إذأ هو الحيض يارسول الله فتبسم وما زاد على ذلك. وكنت أفهم منه في ذلك 
الوقت أنه يريد بقوله «إذا فرغ قرؤهاء إذا انقطع عنها الدم «فأفرغوا عليها الماء» أي مروها 
بالغسل «وكلوا ثما رزقكم الله كناية عن الجماع. وبالجملة إن الآية مجملة لا يظهر فيها 
ترجيح » وإنما يطلب الدليل من جهة أخرى, قال أحمد بن حنبل «الأكابر من أصحاب 
رسول الله وَل يقولون الأقراء هي الحيض» وبما يؤيد عندي أنها ايض قوله تعالى في هذه 
الآية ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» فإن الذي خلق الله في أرحامهن 
إنما هو الدم. والطهر عبارة عن عدم الدمء ولا يقال : خلق الله العدم ؛ لآن العدم لا شيء. 
وهذا من بعض وجوه ما يحتمله لفظ هذه الآية» فكأنه يريد إذا طلقن حرم الله عليهن أن 
يكتمن أزواجهن الحيض» ويقلن: قد طهرت» استعجالاً للطلاق؛ لما له عليها من حكم 
الرجعة في زمان العدة. وهذا التأويل في الآية ظاهر. 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 9١؟)‏ 
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الطلاق ثلاث في لفظ واحد: 
سألت رسول الله يي في الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد» وهو أن يقول لحا 
«أنت طالق ثلائأ» فقال لي يلهخ: هي ثلاث كما قال. لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
فكنت أقول له : يارسول الله فإن قوم من أهل العلم يجعلون ذلك طلقة واحدة» فقال يله : 
هؤلاء حكموا بها وصل إليهم وأصابوا؛ ففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتهد. وأن كل 
مجنهد مصيب» فكنت أقول له: يارسول الله فا أريد في هذه المسئلة إلا ما تحكم به أنت إذا 
استفتيت» وما لووقع منك ما كنت تصنع» فقال: هي ثلاث كا قال, لا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره. (فح4/ 9هه) 
المطلقة الثلاث: 
هل نحل بمجرد العقد على الزوج الآخر للأول أم لا؟ 
قال تعالى طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره: فإن طلقها فلا 
جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله» ظاهر الآية جواز ذلك: فإن العقد 
نكاح”". وبه قال ابن المسيب, والذي يشترط الوطء في ذلك يفتفر إلى نص من الشرعء 
وقد ورد في ذلك حديث, ولكن فيه نظر من حبث أنه قضية في عين» وتتضمن هذه الآية 
صحة نكاح المحلل”"» فإنه أرسله مطلقاً من غير تقييد» ويخرج قول النبي عليه السلام 
«لعن الله المحلل والمحلل له تحرج اللغو في الأبيان: إذ كانت اللعنة بمعنى البعدء فكانه 
قال: لعن الله أي أبعد الله المحلل والمحلل له؛ لما في ذلك من عدم الغيرة وقلة المروءة» 
فلا يريد به الحزم بالدعاء عليهماء ولا الأخبار عن الله أنه أبعدهما من رحمته؛ والأظهر أنه 
بعد عن المروءة والغيرة المستحسنة في الرجالء ولهذا جوز نكاحه من جوزه, وهو 
)١(‏ يقول ابن حزم ومن طلق امرأنه ثلاثاً كما ذكرناء لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في 
فرجها بنكاح صحيح (المسألة 1184 - المحلى لابن حزم) . 
(؟) لورغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له. فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط 
لذلك في نفس عقده لتكاحه إياهاء فإذا تزوجها فهو بالخيار» إن شاء طلقها وإن شاء 
أمسكهاء فإن طلقها حلت للأول» فلو شرط في عقد نكاحها أن يطلقها إذا وطئهاء فهو 
عقد فاسد مفسوخ أبداً ولا تحل له به (المسألة ه4١‏ المحلى لابن حزم) . 
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الأوجه”" في هذه المسألة, إذ كانت لعنة المؤمن حرام» والنبي أبعد من كل ما ينبى عنهء 
فإنه أتقى لله وقد روينا عن الحسن بن على رضي الله عنهماء أنه قال لامرأة مطلقة بالثلاث : 
يافلانة وهل تستحل بأحد أفضل مني؟ فتبسمت: فلو فهم من لعنة النبي عليه السلام ما 
فهم من ل يجوز ذلك لكان الحسن أبعد منه رضي الله عنه قال تعالى «إنم| يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» وهو من أهل البيت بلا شك؛ وقد أخبر الله 
أنه طهرهم وأذهب عنبم الرجس» وخيره صدق» وهذا يدل على عصمة أهل البيت في 
حركاتهم ؛ وحفظ الله لهم في ذلك؛» وليس ذلك لغيرهمء فقد رأى الحسن نكاح التحليل»؛ 
فإن طلقها الزوج الذي وقع بنكاحه الإحلال» فللزوج الأول أن يراجعها ولها أن تزاجعه. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية ١7؟)‏ 
المسيس والدخول: 
لما كان الصداق والمهر هو لمنفعة الزوج بالزوجة وحجره عليهاء والركن الأعظم من 
التكاح الجماع» وكنى عنه بالمسيس» فإذا عدم المنفعة والتلذذ بها من كل وجه من عناق 
وتقبيل وما في ضمن ذلك وطلقهاء فلها نصف الصداق, وأما إذا دخل بها وإن لم يقربهاء 
فالشرع يحكم بالصداق”". (إيجاز البيان/ سورة البقرة - آية /81؟) 


طلاق التي فرض طا صداق غير المدخول بها: 


قال تعالى إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لن فريضة فنصف ما 
فرضتم» يقول: وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن, كناية عن 
الجماع » أو كناية عن الدخول بها وإن لم يقرمباء فالشرع يحكم بالصداق» ولا يدينونه في ذلك 
لو أنكر المسيس”". فهذا شيء لا يعلمه إلا الزوج والزوجة ولا شك أن المسيس إنما يكنى 
)١(‏ المصدر السابق . 
(«) من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لماء وكدلك لو دخخل بها وم 
يطأها طأل مقامه معها أولم يطل (مسثلة ١847‏ - المحلى لابن حزم) . 
9) هكذافي الأصل. 
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به عن الماع , ولذلك قال «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن* أي تدخلوا ببن «وقد 
فرضتم هن فريضة» صداقاً معيناً «إفنصف ما فرضتم» يجب عليكم إعطاؤه لهاء فإنه مثل 
المتعة في الوجوب, غير أن المتعة على قدر حال الزوج من الجدة» وني هذا الموضع لما ألزم 
نفسه بتعيين الصداق, ألزمه الحق ما ألزم نفسه نصف ذلك, لكونه حجر عليها التصرف 
في نفسهاء وفرض لا النصف, ولكونه ما نال منها شيئاً أسقط عنه النصفء فكان المهر 
لنفعته بها وحجره عليهاء فلما سقط أحد الأمرين» قسم الصداق على ذلك. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية /71) 

متعة طلاق التى لم يفرض ها صداق غير المدخول بها: 

قال تعالى «إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» الآية, يقول: لا ثم 
عليكم في الطلاق قبل الدخول» وكنى بقوله «إتمسوهن» عن الجماع «أو تفرضوا لمن 
فريضة» يقول: ولم تسموا لمن صداقاء فأمرنا سبحانه وأوجب علينا إذا طلقنا المرأة على 
هذه الحال, أن نمتعها بشيء ندفعه لحاء من ذهب أو ثياب أو شيء تنتفع به. على قدر جدة 
الرجل وعدم جدته» وقد روي أن النبي كل قبل من واحد فلساً في المتعة» وقال: إنما أردت 
بذلك إحياء سنة ؛ ولم يكن ني وسع الزوج أكثر من ذلك. ٍ 

وكان هذا الذي فرض الله لغير المدخول بها من المتعة لمن ل يفرض لها صداقاء 
ونصف المهر لمن فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول بهاء إنما ذلك في مقابلة ما ناما من 
الضرر زمان عقده عليهاء فمنع العقد بينها وبين أن تتصرف في نفسها ومنافعها بحكم 
التزويج» فكانت تنال في تلك المدة راحة من غيره؛ فجعل سبحانه هذا القدر عوضا 
من ذلك . (إيجاز البيان/ سورة البقرة اية 7؟) 
متعة الطلاق : 

قال تعالى إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» لو أراد ببذه الآية ما أراد 
بالأولى» التي هي غير مدخول بها التي لم يفرض لماء لكانت خلية عن الفائدة فالأوجه أن 
يكون مثل الأولى في الوجوب في غير المدخول بباء وني المدخول بها على الاستحباب والندب 
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من الله إلى ذلكء» والتقي يبادر إلى ما ندبه الله إليه مبادرته إلى الواجب على السواءء إيثاراً 
لما اختاره الله له وإن ل يجب عليهء فإن المتقى يوجبه على نفسه. ومن ألزم نفسه طاعة 
ألزمه الشارع إباهاء فلذلك قال طإحقاً على المتقين» أي واجبأء وما كل مؤمن ذا تقوى ‏ 
وفي غير المدخول بها واجب ولابد. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية 4١‏ ؟) 


ما وهب للزوجة: 


قال تعالى «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» يقول: وحرمت عليكم إذ 
كان ضد الحل الحرمة, لا من أجل قوله #لا» وإنها ذلك من أجل الفعل الذي دخل عليه 
الغبى» وقوله «أن تأخذوا مما آتيتموهن شيثاً» يقول: وهبتموهن شيئاً. فإن العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه: وأما الصداق وما ألزمه الشرع من الكسوة والنفقة فذلك حق لهاء 
وقد نال منها العوض لذلك؛ فإذا حرم عليه أن يأخذ ما وهبها منباء مع أنه يمكن أن يعود 
في هبته لقلة مروءته وخساسة نفسه, وأن له في ذلك حقاً مالم تكافيه على ذلك بقيمته» فمن 
باب الأحرى والأولى: أن يحرم عليه ولا يحل له. أن يأخذ مما أعطاها من صداق وإنفاق 
يلزمهء لقبوله العوض» فكان كالبيع» والعوض لا يمكن ردى لأنه الاستمتاع بوطتئهاء 
فأخذ ذلك منها من أكل المال بالباطل» إلا أن تطيب له نفساً ببىء منه. قال تعالى #وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» وذلك الإفضاء لا يصح 
فيه الرجوع » فلا يصح أيضاً في المعوض منهء ومع هذه الوجوه يسوغ أن يريد بقوله «إولا 
يحل لكم أن تأخذوا تما اتيتموهن شيئاً# كل ما وصل إليها منه من صداق وغيره. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 4؟؟) 


عدة المتوى عنها زوجها: 


هي أربعة اشهر وعشراًء وقوله تعالى #أربعة أشهر وعشراً» يريد الليالي فحذف 
الحاء» وكانت الأيام تبعاًء فإن الليل في حساب العرب مقدم على النبار. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ أية 4 7؟) 
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التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها : 
لا حرج فيما عرض به من خطبة النساء. من غير تصريح بلفظ يدل على النكاح. لا 
صريحاً ولا كناية» للمرأة التي في العدة» ولكن يقول ا كلاماً يفهم بقرينة الحال ‏ لا من 
نفس ما تكلم به دون القريئة ‏ أنه يريد نكاحها. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية ه؟) 
قوله تعالى إولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» : 
هو انقضاء العدة؛ ولست أعرف في القرآن ولا في السنة, مؤاخذة على إرادة النفس 
إلا هذاء وهو قوله تعالى #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» وهوما أضمرتم 
فيها ما نباكم الله عنه أن تضمروه» وهو العزم هناء وقوله تعالى #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب أليم» وهو أشد من هذاء إذ كان العزم خصوص وصف في الإرادة. 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية ه"1؟) 
حداد المتوق عنها زوجها: 
المرأة الحرة التي عقد عليها ودخل » ثم مات عنها وهي في نكاحهء أمرها الله أن تحبس 
نفسها عن النكاح وعن ألزينة» وهي الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام . 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة اية 4 ؟) 
المظاهر: 
تلزمه الكفارة قبل الوطء. (فاح4/ )4٠0١‏ 
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كتاب الرضاع 


«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» : 


القرآن أوجب الرضاعة على الأم » فإنه أمر خرج تخرج الخبرء يقول: حق على الوالدة 
رضاع ولدهاء والذي يقول إله لا يجب عليها ذلك لقوله تعالى إفإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن وائتمروا بينكم بمعروفب وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» وإنه إنها يجب على 
المولود له وهو الآأبء يقول بإيجابه إذا لم يقبل غير ثدي أمه أويكون الوالد معسرأء وأوجب 
على الأب نفقة الأم وكسوتها ما دامت ترضعه. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية - 7137) 


الحخحضانة: 
يحكم في الشريعة للوالد يأخذ ولده عن أمه. إذا ميز وعقل بلا خلاف. 
رف ح5/ 50هك) 
ميراث العصبة : 


العصبة لا نصيب لحم في الميراث على التعيين» إنما لهم ما بقي بعد إلحاق 
الفرائض بأهلها. (ف ح”/ )4١4‏ 
توريث أولي الأرحام والمسلمين : 

يكون بعد أخد الفرائض إن مات عن غير صاحب فريضة » ويفعل الإإمام بم| يراه فيه| 
بقى من المال الموروث » بعد أخلذ أهل الأنصباء ماعين الحق لهم على ما يريده من العدل 
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والسواء في القسمة, أو المفاضلة» فإن أراد الإمام أن يعود ما بقي على أولي الأرحام من أهل 
لميّت؛ فيعطي أصحاب الأنصباء زائداً على أنصبائهم من كونهم أولي أرحام اميت . 
رف ح”/ 414 /ا/ا4) 
الوصيسة : 
إن الله قدم في القرآن الوصية على الدَيْن في اية المواريث» فقدم حق الله على حق 
الغيرء وهوقول النبي لله : إن حق الله أحق بالقضاءء وإليه أذهب”"': وهذا خلاف ماعليه 
اليوم الفقهاء في الوصية والدَيْنَء فمن سامح في حق الله عاد عليه عمله فيسامح في حقه» 
فحق الله أحق بالقضاء. يعني من حق المخلوق؛ وقال تعالى في القرآن العزيز «إمن بعد 
وصية يوصي بها أو دين» فقدم الوصية على الدين» والوصية حق الله لأنه الذي أوجبها 
علينا حين أوجبها الموصي" في المال الذي له فيه تصرفء والفقهاء يقدمون الدين على 
الوصية؛ خلافاً لا ورد به حكم الله إلا بعض أهل الظاهر فإنهم يقدمون الوصية على 
الدين» وبه أقول» ويرجع عندي حق الغرماء إذا لم يف ما بقي لهم من مال الميت في بيت 
المال» يؤديه عنه السلطان من الصدقات, فإنهم من الثهانية الأصناف» فلصاحب الدين أمر 
يرجم إليه في دينهء وليس للوصية ذلك؛ فوجب تقديمها بلا شك. 
(فح١/‏ 11 -ح"/ م#اكئ ملاع -ح١/‏ يله 
وصية المحتضر : 
إن المحتضر ما يملك من امال إلا الثلث. وأجاز له الشارع أن يتصدق بالثلث كله 
الذي يملكه: وهو محمود في ذلك شرعاًء فكان أفضل تمن لم يتصدق بذلك الثلث الذي 


(1) أول ما يخرج مما تركه الميت إن ترك شيئاً من المال ‏ قل أو كثر - ديون الله تعالى إن كان عليه 
منها شيء: كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك., ثم إن بقي منه شيء أخرج منه ديون 
الغرماء إن كان عليه دين فإن فضل بعد الكفن شيء» نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي » 
ويكون للورثة ما بقي بعد الوصية (مسائل 19/05 19/017 1704 - المحلى) . 

(؟) الوصية فرض على كل من ترك مالاء وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون 
(مسألة 19/8١ ١1/48‏ المحلى لابن حزم) . 
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يملكه, أو تصدق بأقل من الثلث. وينوي با يبقيه أنه صدقة على ورثته» وما أبيح 
للمحتضر إلا الثلث؛» وما فوق ذلك فلا يسمع له فيه كلام» لأنه تكلم فيها لا يملك”, 
فالذي يملكه من حضره الموت من ماله إنما هو الثلث لا غير؛ وللإنسان أن يهب ماله كله 
الذي ملكه الشرعء صحيحاً أومريضاً. لآن التمليك للشارع, وتلك الوصية حقٌ لله عليه 
في ماله إن اتقى الله والأقربون في قوله تعالى #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين» من لا يرث كالخالة 
والخال. وقد جاء النص في بر الخالة والوصية عليها. وقد جاء عن رسول الله و ولا وصية 
لوارث» فأما الأقربون فيسوغغ فيهم ما ذهبوا إليه» وأما الوالدان فيتعينون وقد قال 
«وبالوالدين إحساناً» فم المانع أن يجمع الله لهم بين الوصية والميراث» إذ كان حقهم أعظم 
الحقوق وأوجبهاء والقران نص مقطوع به وقد اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية لوارث» وقد 
روي عن بعض أهل العلم أنه يجمع للوالدين بين الوصية والميراث» فإذا وقعت فأجمعوا على 
أنه لا تجوز إذا لم تجزها الورثة» واختلفوا إذا أجازتها الورثة» فقال الأكثرون تجوزء وقال أهل 
الظاهر لا تجوز وإن أجازتها الورئة؛ وحكي ذلك عن المزني» والذي يقتضيه النظر أن تنفيذها 
من كونها وصية لا تجوز وقد رفع الشارع حكمها أن تكون وصية» إذأ فليست بوصية 
شرعاًء وإذا لم تكن وصية وقد تعين القدر الذي ذكره الميت» فيقسم على القرابة بأسرهم, 
مالم يعين قرابة تحصوصين فإن عبن فالأولى بالورثة ‏ إذا سمحوا بإعطاء هذا المال صدقة 
منهم عن الميت - أن يوصلوه لمن عيئه على حكم ما عينه» وهي عندنا عبادة غير معللة» وقوله 
«بالمعروف حقاً على المتقين» يؤيد أن الآية غير منسونحة» وأنها غير تخالفة لآية المواريث» 
فيكون المعنى : كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين» في قوله تعالى 
#يوصيكم الله في أولادكم»# الآيات كلهاء فاعملوا فيها بالمعروف وأعطوا كل ذي حق 
حقه كما أوصى الله 9بالمعروف حقاً» واجباً على القاسم لما أن يتقي الله فيها. 

فح /١‏ لالاهء ١٠8ه‏ - إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية )1١4٠‏ 


(1) من أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته إلا مقدار ثلث ما كان له 
حين الوصية (مسألة ١784‏ المحلى) ‏ وقد خحص الشيخ الثلث بالمحتضر فقط. 
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الهمية: 

للإنسان أن يهب ماله كله الذي ملكه الشرع؛ صحيحاً أو مريضاًء لأن 
التمليك للشارع . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )18٠‏ 
باب في الأنساب : 

من حال بين شخص وبين أبيه صاحب الفراش» ذلك كفرٌ بنص الشارع فيه؛ وما 
اعتبر الله إلا النسب الديني » وبه يقع التوارث بين الناس» فإذا اجتمع في الشخص النسب 
الديني والطيني: حينئذ له أن يحجب ما يحجبه من النسب الديني والطيني» فإذا لم يكن له 
نسب طيني وله نسب ديني رجع على دينه» لم يحجبوا بالنسب الطيني ورائته عن النسب 
الديني: فورثه المسلمون؛ أو يكون كافراً فيرئه الكفار» وإن كان ذو نسب طيني» وليس له 
نسب ديني فيرثه المسلمون. ول يجعل الله تعالى لأخوة النسب حظأ في الميراث مع فقد 
أخوة الإيان. (فاح؟/ /ا44؛ لح" اكاك 11"6) 


كتاب الإمامة 
إمام المسلمين واحد : 
جمع الأنام على إمام واد عين الدليل على الإله الواحد 

فجعل الله الإمام وحداء يرجع إليه أمر الجميع لإقامة الدين» وأمر عباده أن لا 
ينازعوه؛ ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا الله بقتاله. لما علم أن منازعته تؤدي إلى فساد في 
الدين, الذي أمرنا الله بإقامته. فورد الشرع بأنه إذا بويع لخليفتين» سواء كان في خلافته 
عام الخلافة أو مقصوراً على طائفة تخصوصة؛ يقتل الآخر منهما. 

(فاج"#/ ل لالالء مكلمع 

اتخاذ الإمام واجب شرعاً : 

كل ملك لا يكون فيه إمام متبع» فعما قريب ينخرب ذلك الملك وينصدعء ولهذا 
توفرت دواعي كل أمة إلى اتخاذ الأئمة, وهكذا جرت الحكمة الإلهية والنشأة الربانية» فإن 
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طلب نصب الإمام موجود في فطرة العالم» فإن قلت: فها نص الشارع بالأمر على اتخاذ 
الإمامء فمن أين يكون واجباً؟ قلنا: إن الله تعالى قد أمر بإقامة الدين بلا شك؛, ولا سبيل 
إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس. على أنفسهم وأموالهم وأهليهم. من تعدي 
بعضهم على بعضء وذلك لا يكون أبداً ما لم يكن ثم من تخاف سطوته وترجى رحمتهء 
يرجع أمرهم إليه ويجتمعون عليه, فإذا تفرغت قلويهم من الخوفء» الذي كانوا يخافونه على 
أموالهم وأنفسهم وأهليهم. تفرغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب الله عليهم إقامته» وما لا 
يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجبء فاتخاذ الإمام واجب» ويجب أن يكون واحداً لثلا 
يختلفاء فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة وإلى الفساد؛ فإقامة الدين هو المطلوبء ولا يصح 
إلا بالأمان» فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان؛ وقد يكون الإمام عادلاً على قدر ما يوفقه الله 
سبحانه» ويكون حكمه وإن كان جائراً حكم الإمام العادل من نازعه قتل» ولا يقتل إلا 
الآخر فإنه المنازع» وأمرنا الله أن لا نخرج يدا من طاعته» وأخبرنا أنه من عدل منهبم فلهم 
ولناء ومن جار منهم فعليهم ولناء فلابد من اتخاذ الإمام في حكم بلادهء ولا سبيل إلى 
منازعتهء ولا مدل إلى مطالبته إلا كما ذكرت من كمال الشروط واستيفائهاء والوفاء 
بحقوقها وإزائها. (عنقاء مغرب -ف ح"/ ١م-ح١/ :٠‏ -ح#"/ ١1/‏ -عنقاء مغرب) 


الإمام والإمامة : 
اعلم أن الإمامة همي المنزلة التي يكون النازل فيها متبوعاً وكلامه مسموعاًء وعقده لا 
يحل وغرب مهنده لا يُقُلّء فإذا هم أمضى » ولا راد لما به قضى . حسامه مُصَّلَّتَء وكلامه 
مُصْمَتْء لا يجد المعترض مدخلا إليه: وإن رام اعتراضا عوقب عليه . 
إن الإمام هو المبين شرع من شرع الأمور مبيناً لعبيده 
منها الذي في حقهم تدرونه وكذاك ما يختص في توحيده 
فجعل الله الإمام خليفة عنه في أرضهء وجعل له الحكم في خلقه. وشرع له ما يحكم 
بهء وأعطاه الأحديةء فشرع أنه من نازعه في رتبته قتل المنازعء فقال رسول الله يك دإذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها» وجعل بيده التصرف في ببت المال.» وصرف له النظر 
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عمومأء وأمرنا بالطاعة له سواء جار علينا أو عدل فيناء فقال تعالى «ياأيها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وهم الخلفاء ومن استخلفه الإمام من 
النواب», فإن الله قد جعل له أن يستخلف كما استخلفه الله فبأيدييم العطاء والمنع» 
والعقوبة والعفوء كل ذلك على الميزان المشروعء فلهم التولية والعزل» والخليفة ترفع إليه 
أعمال الرعية» يرفعها إليه عماله وجباته. فيقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاءء ثم إن الله 
جعل للخلفاء منازعين في رتبتهم» وجعل له أن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفر بمن ظفر منهم . 
(عنقاء مغرب - ف ح4/ /الا "8 ح"8/ ه/ا4) 

والإمام إن غفل بلهوه وشأنه» وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل 
الشهوات» ول ينظر من أحوال ما هو مأمور بالنظر في أحواله من رعاياهء فقد عزل نفسه 
بفعله: ورمت به المرتبة» وبقي عليه السؤال من الله والوبال والخيبة» وفقد الرياسة 
والسيادة» وحرمه الله خيرهاء وندم حيث لم ينفعه الندم» فالسلطان إذا لم يكن شغله دائياً 
في أمور رعيته» وإلا فيا له من السلطنة إلا الاسم وهو معزول في نفس الأمرء فإن المرتبة 
لا تقبله سلطاناً إلا بشروطهاء فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه في لوه وطربه» فهو 
إنسان من جملة الناس» لا حظ له في السلطنة؛ وينقصه في الآخرة من أجر السلطنة وعزها 
وشموخهاء على قدر ما فرط فيه من حقها في الدنيا بلهوه ولعبه وصيدهء وتغافله عن أمور 
رعيته» وإذا سمع السلطان باستغاثة بعض رعيته عليه؛ فلم يلتفت لذلك المستغيثء ولا 
قضى فيه ب| تعطيه مسألته إما له وإما عليه, فقد شهد على نفسه بهذا الفعل أنه معزول» 
وأنه ليس بسلطان, ولا فرق بينه وبين العامة, فا يقع مثل هذا إلا من سلطان جاهل» لا 
معرفة له بقدر ما ولاه الله عليه ولا غرو أن هذا الفعل» يوجب أن يحور عليه وباله يوم 
القيامة» وتقوم عليه الحجة عند الله لرعيته؛ فيبقى موبقاً بعمله» ولا ينفعه عند ذلك لوه 
ولا ماله ولا بنوه» ولا كل ما شغله عما تطلبه السلطنة بذاتها. (فاح؛/ ه-ح١/‏ اورذكرة 
ويقول الفقهاء: إن الحاكم إذا فسق أو جار فقد انعزل شرعاً. ولكن عندنا انعزل 
شرعاً فيم| فسق فيه خاصة: لأنه ما حكم بها شرع له أن يحكم بهء فقد أثبتهم رسول الله يلل 
ولاة مع جورهم» فقال عليه السلام فينا وفيهم : فإن عدلوا فلكم ولحم» وإن جاروا فلكم 
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وعليهم ؛ ؛ ونبى أن نخرج يدا من طاعة. وما خص بذلك واليا من وال» فلذلك زدنا في 
عزله له شرعاً إنما ذلك فيها فسق فيه» فالملك مأمور أن يحفظ نفسه من الخروج بما حد له من 
الأحكام في رعاياه وني نفسه فإنه وال على نفسه «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فمن لم يف لمن بايعه بم بايعه عليه فقد عزل نفسه. وليس بملك وإن كان حاكماء ٠‏ فاكل 
حاكم يكون سلطاناً » فإن السلطان من تكون له الحجة لا عليه ٠‏ فالإمام إن لم يكن متصفاً 
بأخلاق من استخلفه. جامعاً لها بما يحتاج إليه من استخلف عليهم. وإلا فلا 
تصح خلافته. 
إن الخليفة من كانت إمامته من صورة الحق والأسماء تعضده 
ليس الخليفة من قامت أدلته من الحوى وهوى الأهواء يقصده 
له التقدم بالمعنى وليس له توقيع حق ولا شرع يؤيله 
فيدعي الحق والأسياف تعضده وهو الكذوب ونجم الحق يرصده 
(ف ح١1/‏ 715 سح"/ الم دح؛4/ 1) 
الإمامة لقريش 
ورد في الخبر في قريش أنهم المقدمون على جميع القبائل في الخير والشرء وجعل الإمامة 
فيهم سواء عدلوا أم جارواء فإن عدلوا فلرعيتهم ولهم» وإن جاروا فلرعيتهم وعليهم » يعني 
ما فرطوا فيه من حقوق الله وحقوق من استرعاهم الله عليهم . (ف ح756/4) 
شروط الإمامة : 
إذا تكاملت الشرائط صح العقد. ولزم العالم الوفاء بالعهد. وهي الذكورية والبلوغ 
والعقل؛ والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية ونسب قريش» وسلامة حاسة السمع 
والبصر, وبهذا قال بعض أهل العلم والنظرء ولا خلاف بين أهل الإسلام في إمامة من 
جهلت عصمته؛ أومن ليس بمعصوم, إلا شرذمة قليلة لا يبحكى قوهم . 
(ف ح١/ 5٠‏ - إيجاز البيان/ سورة البقرة - آية4؟١)‏ 
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عصمة الإمام : 

ما كانت الإمامة عرضاء فليس من شرط الإمام الظاهر أن يكون له مقام العصمة. 
فلو كانت الإمامة غير مطلوبة له؛ وأمره الله أن يقوم فيهاء عصمه الله بلا شك عندناء وقد 
نبه رسول الله يلك على ما قررناه بفعله. حيث لم يجبر أحداً على ولاية» بل ذكر أنه من تركها 
كان خيراً له وأنها يوم القيامة حسرة وندامةٌ» إلا لمن قام فيها بصورة العدل» ونبه على 
عصمة من أمر بها بقوله: فمن أعطيها عن مسألة كل إليها ومن جاءته عن غير مسألة 
وَكُلّ الله به ملكا يسدده؛ وهذا معنى العصمة» والسؤال هنا إشارة إلى الرضا مها والمحبة 
لهذا المنصبء فهو سائل بباطنه؛ وغيره تمن يكره ذلك» يجيره أهل الحل والعقد عليهاء 
ويرى أنه قد تعين عليه الدخول فيها والتلبس بباء لما يرى إن تخلف عنها من ظهور الفسادء 
فيقوم له ذلك في الظاهر مقام الجر الإلمي بالأمر على التلبس بهاء فيعصم فيكون عادلاً» إذ 
الَلّك الذي يسدده لا يأمره إلا بخيرء حتى القرين كما قال كك : إنه أعانه الله عليه فأسلمء 
برفع الميم ونصبهاء وقال: فلا يأمرني إلا بخير. (ف ح"/ )١8‏ 


خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه : 

ما ظهر قط على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان عليه من المعرفة شيء لقوته. 
إلا يوم مات رسول الله 5 وذهلت الجماعة وقالوا ما حكي عنهم إلا الصديق؛ فإن الله 
تعالى وفقه لإظهار القوة التي أعطاه» لكون الله أهله دون الجاعة للإمامة والتقدم؛ والإمام 
لايد أن يكون صاحياً لا يكون سكراناً» فقامت له تلك القوة في الدلالة على أن الله قد جعله 
مُقَرّم الجماعة: في الخلافة عن رسول الله يل في أمته. فعرف الناس حينئذ فضل أبي بكر 
على الجماعة, فاستحق الإمامة والتقديم» فيا بايعه من بايعه سدى, وما تخلف عن بيعته إلا 
من جهل منه ما جهل أيضاً من رسول الله يو أو كان في محل نظر في ذلك؛ أو متأولاء 
فإنه رضي الله عنه قد شهد له رسول الله يل بفضله على الجماعة, بالسر الذي وقر في 
صدره؛ فظهر كم ذلك السر في ذلك اليومء فأرفع الأولياء أبوبكر رضي الله عنهء فلابد 
من طائع وكاره يدخل في الأمر على كرهء لشبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين» أو هوى نفس 
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إذا لم يكن له دين» فأما من كره إمامته من الصحابة رضي الله عنهم » فا كان عن هوى 
نفس» نحاشيهم من ذلك على طريق حسن الظن بالجماعة. ولكن كان لشبهة قامت 
عندهم ء رأى من ذلك أنه أحق مها منه» في رأيه وما أعطته شبهتهء لا في علم الله ؛ فإن الله 
قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض. كذلك عمر وعثمان وعلي والحسن. ولو تقدم 
غير أبي بكر لمات أبو بكر في خلافة من تقدمه ولابد في علم الله أن يكون خليفة, فتقدمهم 
بالزمان بآنه أولهم لحوقاً بالآخرة» فكان سبب هذا الترتيب في الخلافة ترتيب أعمارهم, 
فلابد أن يتأخر عنها من يتأخر مفارقته للدنياء ليل الجميع ذلك المنصب, وفضل بعضهم 
على بعض مصروف إلى الله وهو العالم بمنازغهم عنده» فإن المخلوق ما يعلم ما في نفس 
الخالق إلا ما يعلمه به الخالق سبحانه بشيء من ذلك» فلا يعلم ما في نفسه إلا إذا أوجد 
أمرأء علمنا أنه لولا ما سبق في علم الله كونه ماكان. (ف ح"/ 15 7/ااء 15) 
أصحاب البى كله : 

أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» فازوا بالمقام العلي هنا وفي دار السلام» أعلى 
درجات القربة» التحقق في الإيهان بالصحبة لا يبلغ أحدنا مد أحدهم ولا نصيفه. ولا 
يصلح أن يكون وصيفه. نحن الإخوان فلنا الأمان. وهم الأصحاب فهم الأحباب» فمن 
رأى الصحبة عين الاتباع من أهل الحقائق . ألحق اللاحق بالسابق» فغاية السابق 
تعجيل الرؤية لحصول البغية» ولكن مالا بالسعادة استقلال فيا أعطاه الدليل» وصححه 
السبيل» وكم شخص رأه وشقي : والذي تمنأه بعدم اتباعه ما لقي فيا أعطته رؤيته» وقد 
فاتته بغيته؟ ! فا نّم إلا الاقتداء وما يسعدك إلا الاهتداء؛ فتعجل الئعيم الصاحب. فهو 
أقرب الأقارب. (كتاب القربة) 

وعلم الصحابة بالأحكام أتم من علم التابعين وغيرهم, لمشاهدة القرآن عند نزول 
الحكم من الله فيفهمون منه ما لا نفهم؛ فيعملون بمقتضى ذلك. ونحن نعمل بمقتضى 
التأويل: بحسب ما يعطيه الكلام معرى عن القرينة» إلا أن تنقل القرينة كيا نقل الحكم . 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية ١؟)‏ 
فيجب عليك الإيهان بالرسل كلهم » وبا جاؤوا بهء وبا أخبروا به عن الله تعالى» مما 
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علمت رما لم تعلم؛ ثم حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, والقول بعدالتهم ء ولا سبيل 
إلى تجريحهم , ولا إلى الطعن فيهم » ولا تفضل أحداً منهم على الآخرء إلا بها فضله به ربه 
في كتابه أو على لسان رسوله . (كتاب ‏ كثه ما لابد للمريد منه) . 
ما شجر بين صحابة رسول الله يكل : 

أصحاب رسول الله وَكخِ الظن بهم جميل رضي الله عن جيعهم. ولا سبيل إلى 
تبريحهم , وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك» وليس لنا الخوض فيرا شجر بينهم » فإنهم 
أهل علم واجتهاد, وحديثو عهد بنبوة» وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد, 
سواء أخطؤوا أم أصابوا. (ف ح١/‏ 018) 

فإذا جالست من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض» فلا تتعرض ولا تعرض 
بذكر أحد من الصحابة ‏ التي تعلم أن جليسك يقع فيهم ‏ بشيء من الثناء عليهم, فإن 
لجاجه يجعله يقع فيهمء فتكون أنت قد عرضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم . 

(فح؛/ 184) 

منزلة الإمام منزلة الشارع : 

قال الله تعالى «ياأمها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
وهم الأقطاب والخلفاء والولاة. وما بقي نهم حكم إلا في صنف ما أبيح لك التصرف فيه 
فإن الواجب والمحظور من طاعة الله وطاعة رسولهء فا بقي للأئمة إلا المباح ولا أجر فيه 
ولا وزرء فإن أمرك الإمام المقدم عليك ‏ الذي بايعته على السمع والطاعة ‏ بأمر ما من 
المباحات » وجبت عليك طاعته في ذلك وحرمت تخالفته» وصار حكم ذلك الذي كان مباحاً 
واجباء فيحصل للإنسان إذا عمل بأمره أجر الواجب؛ وارتفع حكم الإباحة منه بأمر هذا 
عليه في الشرع» قبل أمر هذا الإمام. (ف ح9/ )1١74‏ 
١‏ الحاكم المسلم إذا جار : 

المسلمون وإن جاروا وظلمواء فإن النبي كي قد أمرنا أن لا نخرج أيدينا من طاعة؛ 
فإن جاروا فلنا وعليهم» وإن عدلوا فلنا وهم وقال «أطيعوهم ما أقاموا الصلاة» لما تكلموا 
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في جورهم » وقال تعالى إوكذلك جعلناكم أمة وسطأً» أي خياراً عدلاً «لتكونوا شهداء 
على الناس» فقد نص الله على عدالتنا بمجرد الإيهان» وإن كان قد علم أنه يقع منا الجور 
والظلم والتعدي للحدود المشروعة. مع حفظ الإيهان بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم 
اللف فلم يخرج الله العصاة والظلمة من أهل الإيمان من الإمامة. ولاسيا في قوله «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» مع كونه مصطفى » ونحن نقول: إن 
الظالم إذا حكم بأمر فسق فيه فقد انعزل شرعاً عن حكم الله في تلك النازلة» فإنه بمعزل 
عن حكم الله فيهاء وهو مأثوم. ولكن أقول: إذا اتفق أن يتمكن الناس من خلع الظام 
وإقامة العادل. من غير ضرر فادح يصيب الناس وتهلك فيه النفوس والأموال» فلهم ذلك» 
وهل يجب أو لا يجب؟ فيه عندي نظرء وأنا الآن في محل التردد في ذلك لتعارض الأدلة. 
وما ترجح عندي في ذلك شيء. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية رقم 4؟١)‏ 
إذا تعارض إمامان. وخلع الإمام الناقص: 

إذا تعارض إمامانء فالعقد للأكثر أتباعه. وإذا تعذر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع 
فساد شامل» فإبقاء العقد له واجب ولا يجوز إرداعه. ولابد من اتخاذ الإمام المتبع» في 
الثيء الذي قدم له والتبع» فإن نازعه آاخر هلك, وبقي الأول على ما ملكء إلا إن ظهر 
منه نقص في شروط الإمامة, ول تثبت فيه العلامة. فليعزل من وقته. قبل مقته. وليقدم في 
تلك المنزلة من كانت فيه الشروط, على العقد المربوط . (ف ح١/ 4٠‏ عنقاء مغرب) 
واجب الرعية : 

الأئمة الذين استنابهم الله واستخلفهم بتقديم الرسل إياهم, على القيام بها شرع في 
عباده من الأحكام » فهم على قسمين: قسم يعدلون بصورة حق» ولا يتعدون ماشرع لهم. 
والقسم الآخر قائلون بها شرع لهمء غير أنهم لم يرجعوا ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم 
الحق إليهاء وجاروا عن الحق في ذلك. وعلموا أنهم جائرون قاسطون, فهم من حيث 
الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون» فيمهلهم الله لعلهم يرجعون. ففي زمان ذلك 
الإمهال, تظهر الغلبة هم على الحق المشروع الذي يرضي من استخلفهم . وفي وقت تكون 
الغلبة للحق عليهم» بإقامة منازع في مقابلته يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم » وإذا ظهر 
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هذا فقد أوجب ال حق على عباده القتال معه, والقيام في حقه ونصرته والأخذ على يد الجائر, 
ولايزال الأمر على ما قلناه حتى يأتي أمر الله وتنفذ كلمة الحق ويتوحد الأمرء وتعم الرحمة. 
ويرجع الأمر كله إليه كما كان أول مرة. (ف ح4/ ") 

وعليك بطاعة أولي الأمر من الناس ممن ولاه السلطان أمرك» فإن طاعة أولي الأمر 
واجبةٌ بالنص في كتاب الله وما لهم أمر يجب علينا امتثال أمرهم فيه إلا المباح» لا الأمر 
بالمعاصيء فإن غصبوك فاقيل غصبهم في بعض أموالك» وإن أمروك بالغصب فلا تغصب». 
ولا تفارق الجماعةع ولا تخرج يدأ من طاعة» فتموت ميتة جاهلية بنص رسول الله كقِةِ » ولا 
تخرج على الأمة ولا تنازع الأمر أهله» وقاتل مع الأعدل من الاثنين» وأوف لذي العهد 
بعهده» فمن بأيع الإمام فإنما يبايع الله تعالى. (ف ح4/ ٠494٠‏ ؟1؟١1)‏ 

والعاقل منا لا يعترض على الله فيم| يجريه في عباده» من تولية من يحكم بهواه ولا يعمل 
في رعيته بها شرع له » فلله في ذلك حكم وتدبير» فإن الله أمر بالسمع والطاعة وأن لا ينازع 
الأمر أهله: إذ قد جعله الله لذلك الأمرء فإن عدل فلنا ولهء وإن جار فلنا وعليه. فنحن 
في الحالين لناء فنحن السعداءء وما نباي بعد ذلك إذ أثبت الله السعادة لنا با يفعل في 
خلقه: إن تكلمنا في ولاتنا وملوكنا با هم عليه من الجورء سقط ما هو لنا في جورهم) 
وأسأنا الأدب مع الله حيث رجحنا نظرنا على فعله في ذلك» لأن الذي لنا في جورهم 
تضيب أخروي بلا شك فقند حرمناه تفوسناء ومن حرم نفسه أجر الآخرة فهو من 
الخاسرين» والذي لنا إذا عدلوا فهو نصيب دنيوي» والدنيا فانية» فنحن قد فرحنا واثرنا 
نصيب الدنيا على نصيب الآخرة من حيث لا نشعرء لاستيلاء الغفلة عليناء فكنا ببذا 
الفعل من آراد حرث الدنياء كما أنهم إذا عدلوا فلهم نصيب أخروي زهدوا فيه بجورهم) 
فعاد عليهم ويال ذلك الجور» فالمسلم من سل وفوْض» ورأى أن الأمور كلها بيد الله فلا 
يعترض إلا فيا أمر أن يعترض فيهء فيكون اعتراضه عبادة» وإن سكت في موضع 
الاعتراض, كان حكمه حكم من اعترض في موضع السكوت» جعلنا الله من الأدباء 
المهديين» الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. (ف ح١/١76)‏ 

نبى رسول الله يلهِ عن الطعن على الملوك والخلفاء, وأخخبرنا أن قلومهم بيد اللهء إن 
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شاء قبضها عنا وإن شاء عطف بها عليناء وأمرنا أن ندعوا لهمء فإن الطعن على المستخدمين 
تسفيه من استخدمهم . واعلم أن القلوب بيد اللهء بين أصبعين من أصابع الرحمن, كقلب 
واحد يصرفه كيف يشاءء وقلوب الملوك بيد الله كذلك» يقبضها عنا إذا شاء؛ ويعطف بها 
علينا إذا شا ليس لهم من الأمر شيء. فاعذروهم وادعوا لهم. ولا تقعوا فيهم » فإنهم 
نواب الله في عباده. وهم من الله بمكان» فاتركوا ولاته له تعالى» يعاملهم كيف شاءء إن 
شاء عفا عنهم فيم| قصروا فيه وإن شاء عاقبهم, فهو أبصر بهم؛ وعليك بالسمع والطاعة 
لهم ء وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطرافء فإياك والوقوع في ولاة المسلمين» واحذر أن 
ترجح نظرك على علم الله في خلقه بمن قدمه من الولاة في النظر في أمور المسلمين وإن 
جارواء فإن لله فيهم سراً لا تعرفهء وأن ما يدفع الله بهم من الشرور ويحصل بهم من 
المصالح ‏ أكثر من جورهم إن جارواء وهذا كثيرما يقع فيه الناس» يرجحوث نظرهم على 
ما فعل الله في خلقه. ويأتيهم الشيطان فيعلق تسفيههم بالذين ولوه؛ ويحول بينهم وبين 
الصحيح من كون لله ولاهمء وينسيهم أمر النبي كك أن لا نخرج يدأ من طاعة. وأن لا 
ننازع الأمر أهله فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه الأحاديث وأمثالحاء با 
يخرجهم بذلك عن الإسلام» وينسيهم قوله كل : فإن جاروا فلكم وعليهمء وإن عدلوا 
فلكم ولحم؛ وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران» وهذا باب قد أغفله الناس» وقد 
أغلقره على أنفسهم» فا يُرَى أحد إلا وله في ذلك نصيبء ولا يعلم ما فيه عند الله ومتى 
ذممت ولابدء فذم الصفة بذم الله ولا تذم الموصوف بها إن نصحت نفسك, ومتى حمدت 
فاحمد الصفة والموصوف معاء فإن الله يحمدك على ذلك . 
(ف ح8/ "0١‏ -ح5/ 457 1844) 
خلاصة الباب: 
الإمامة علامة. وهي برزخ بين العطب والسلامة» فمن عدل عَنِمٍء ومن جار ما 
سَلِم, من أقسط نجاء ومن قسط كان على رجاء صاحب البيعة» في نعمة المنعة. فلا 
يوصل إليه» ولا يقدر عليهء فهو المنصورء والواقف على السور, فإذا عزل سثل» وإذا سثل 
نصر أو خذل؛ ومادام في سلطانه» فلا سبيل إلى خذلانهء فالقائم بالحق إذا نطق. صدق. 
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والقائم بالسيف» وإن عدل فهو صاحب حيف. لأن الأصل معلول» فصاححمه غحذولء» لا 
يقوم بالسيف المسلول» إلا الرسول» فلا تفرح بالترهات» وهيهات هيهات. الأصل 
الفاسدع يحرم الفوائد. (فح4/ نيضة 


كتاب الحدود والأحكام 


الحقوق وإن عظمت فحق الله أحق » ويليه حق نفسك. وما خرج عن هذين الحقين 
فهين الخطب . وحق الله أحق بالقضاء من حق المخلوق إذا اجتمعاء فإنه ليس لمخلوق حق 
إلا بجعل الله فإذا تعين الحقان في وقت ماء بدأ العبد الموفق بقضاء حق الله الذي هوله. 
ثم أخذ في أداء حق المخلوق الذي أوجبه الله. ومن سامح في حق اللهء عاد عليه عمله 
فيسامح في حقهء ويجبر الحاكم صاحبّ الوفر على إعطاء ما تعين عليه من الحق لغيرو آلا 
ترى من جحد شيئاً من الزكاة؛ ثم عثر عليه المصدق؛ أخذ منه ما جحد وشطر مالهء 
عقوبة له. (ف ح"/ ١حق 4١8‏ ح4/ )4١6‏ 
الحدود: 

اعلم أن الححدود الموضوعة في العالم هي الحدود المشروعة, التي أمرنا الحق أن لا 
نتعداهاء ثم شرع لنا حدوداً تقام علينا إذا تعديناهاء فإن الله تعالى حد حدوداً لعباده 
عقلية وشرعية» معللة وغير معللة» فه| عقلت علته منها سميناها عقلية» وما لم تعقل علته 
سميئاها تعبدأً وعبادة شرعية . (ف ح4/ 415: /517؟) 
هل الحدود للؤجر؟ : 

إن كون الحدود وضعت للزجرء ما فيه نص من الله ولا رسوله؛ وإن| يقتضيه النظر 
الفكري» فقد يصيب في ذلك وقد يخطىء» ولاسيما وقد رأينا خفيف الحد في أشد الجنايات 
ضرراً في العالمء فلو أريد الزجر لكانت العقوبة أشد فيهاء وبعض الكبائر ما شرع فيه حدء 
ولاسي| والشرع قد جعل بعض الحدود في الكبائر أنبا لا تقام إلا بطلب المخلوق» وإن أسقط 
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ذلك سقطت. والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهرء كولي المقتول إذا عفا عن قاتله فليس 
للإمام أن يقتله. وأمثال هذا من الخفة والإسقاط. فيضعف قول من يقول: وضعت الحدود 
للزجر؛ فإن إتلاف النفس أشد من إتلاف المال. وإن عفا ولي المقتول لا يقتل قاتله» وإن 
عفا رب المال المسروق» أو وجد عند السارق عين المال» يرد على ربهء ومع هذا فلابد أن 
تقطع يده على كل حال» وليس للحاكم أن يترك ذلك». ومن هنا تعرف أن حق الله في 
الأشياء أعظم من حق المخلوق فيهاء بخلاف ما تعتقده الفقهاء. قال يلك : حق الله أحق 
أن يقضى , فمؤاخذات الحق عباده في الدنيا والآخرة تطهير ورحمة. وكذلك إقامة الحدود 
في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين, فمن انتقم منه في إقامة الحد من قتل أو ضرب فهر عذاب 
حاضرء فيه رحمة باطنة» مها ارتفعت عنه المطالبة في الدار الآخرة. 
(فاح١/‏ كك كلالا سح5/ 8159 ج١/ )11٠6‏ 
إقامة الحدود: 
اعلم أن غير الحاكم ما عن الله له إقامة الحد. فلا ينبغي أن يقوم به غضبٌ عند 
تعدي الحدودء فليس ذلك إلا للحاكم خاصة. ولرسول الله يكةِ من حيث ما هو حاكم. 
فلو كان مبلغاً لا حاكيا م يقم به غضبٌ على من رد دعوته» فإنه ليس له من الأمر شيىء. 
وليس عليه هداهم» فإن الله يقول في هذا للرسول وقةٍ إن عليك إلا البلاغ» وقد بلغ 
فأسمع الله من شاء وأصم من شاء فإن كان الرسول حاكياء تعين عليه الحكم بها عين الله 
له فيهء فيقيم الحدود بأمر الحق لا بنفسه. وهذا ليس للعبد أن يؤقت حداً ولا يشرعه. 
فتقيم الحد إذا كنت من أولي الأمر فيمن عين لك أن تقيمه حتى لو تركته لكنت عاصياً 
غالفاً أمر الله فإن إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيه تعمل. 
(فاح"/ 7384 داح4/ لاو سح8/ ١مه)‏ 
وجاء الميزان في إقامة الحدود. فأزال حكم الرأفة من المؤمن» فإن رأف في إقامة 
الحد. فليس بمؤمن ولا استعمل الميزان: وكان من الذين يحسرون الميزان. فيتوجه عليه 
بهذه الرأفة اللومء حيث عدل بها عن ميزانهاء فإن الله يقول ولا تأخذكم بهم رأفة في 
دين اللهع. (فح؛/ 4"؟) 
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والولي (يعني أولياء الله) مهما خرج عن ميزان الشرع الموضوع. مع عقل التكليف 
عنده: سُلَّمّ له حاله للاحتمال الذي في نفس الرحمن في حقه - وهو أيضاً موجود في الميزان 
المشروع - فإن ظهر بأمر يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم» أقيمت عليه الخدود 
ولابد؛ ولا يعصمه ذلك الاحتمال الذي في نفس الأمرء من أن يكون من العبيد الذين أبيح 
لحم فعل ما حرم على غيرهم شرعاً. فأسقط الله عنهم المؤاخذة ولكن في الدار الآخرة» 
فإنه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لهمء وكذلك في الخبر الوارد «افعل ما 
شئت فقد غفرت لكء ولم يقل: أسقطت عنك الحد في الدنياء فالذي يقيم عليه الحد 
مأجور. وهو في نفسه غير مأثوم (فح؟/ ”دح ؤ/ ه؟؟) 
الحاكم عند إقامة الحدود: 

لا يغفل الحاكم عند إقامة الحدود عن النظر في نفسه, وليحذر من التشفي الذي 
يكون للنفوس» ولهذا نبي عن الحكم في حال غضبه» ولولم يكن حاكاً في حق من ابتلي 
بإقامة حدٌّ عليه, فإن وجد لذلك تشفيأء فيعلم أنه ما قام في ذلك لله وما عنده فيه خير 
من اللهء وإذا فرح بإقامة الحد على المحدود. إن لم يكن فرحه له لما سقط عنه ذلك الحد في 
الآخرة من المطالبة» وإلا فهو معلول. (ف ح"/ 8*86) 
تغير الحدود لتغير الموجب لها: 

المحدود في الافتراء يحد بحد لا يقام فيه إذا قتل» بل يتولاه حد أخر لاف هذاء 
والمفتري هو القاتل عينه» فتغيرت الحدود بتغير الموجب لحا. (ف ح"/ 451) 
القصاص: ٍ 

الشرط الذي يجب به القتصاص ف المقتولء هو أن يكون دم المقتول مكافتا لدم 
القاتئلء والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر, والخرية والعبودية. والذكورية 
والأنوثة: والواحد والكثير» ولا خلاف بين العلماء أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه 
الأربعة أنه يجب القصاص؛ وثبت ببذا الاتفاق أن الآية #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى * ليست بمنسوخةء وأن النبي كك إنما كان حكمه بين الحيين في السبب الموجب 
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لنزول هذه الآية» أن لا يقتل بالمقتول غير قاتله» فإنه تعالى بن أنه فرض عليكم إن قتل حر 
حرا قتل به» وإن قتل عبد عبداً قتل به وإن قتلت أنثى أنثى قتلت بهاء لا يقتل حر بعبد 
م يقتله؛ ولا رجل بامرأة لم يقتلهاء وما تعرض في الآية إلى حكم الحر بالعبد» ولا الذكر 
بالآنئىء حتى يدعى في هذه الآية النسخ» فإذا ورد حكم آخر في الكتاب أو السنة عمل 
به» وكان زيادة حكم» وإنما تكون هذه الآية منسوخة لولم يقتل حر بحر ولا عبد بعبد ولا 
أنثى بأنثى » وما قال في الآية: ولا يجوز غير هذاء ولو قال ذلك لكان النسخ يرد على قوله 
حكياًء ولا يجوز غير هذا لثبوت الحكم فيها ذكرهء ولا خلاف في أن هذا الحكم في 
قثل العمد. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )١0/4‏ 

وقوله تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» في هذه 
الآية دليل لمن يرى أن يعتدي من أعتدي عليه بمثل ما اعتدي عليه في مال وغير ذلك 
من غير حكم حاكم ولا ارتفاع إليه. وهو مذهب ابن غياس» ومنع غيره من ذلك ؛ وقال: 
ليس له أن يعتدي عليه ويرفعه إلى الحاكم؛ ويكون معنى قوله #فاعتدوا عليه بمثل مأ 
اعتدى عليكم» بعد حكم الحاكم, لا تتجاوزوا القدر الذي اعتدي عليكم فيه إذا مكنتم 
من القتصاصء وكلا الوجهين سائغ في الآية والأول أقوى والثاني أحوط . 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية )١95‏ 

إقامة حد القتل على الصبي : 

اعتبر الله فعل الصبي في غير زمان تكليفه. لوقتل لم يقم عليه الحد وحبس إلى أن 
يبلغ» ويقتل بمن قتل في صباهء إلا أن يعفو ولي الدم . (ف ح511/15) 
حد الزنا: 

هو الرجم للثيب. وما عندي ني مسائل الأحكام المشروعة بأصعب من الزْئا خاصة. 
ولوأقيم عليه الحد. فإني أعلم أنه يبقى عليه يعد إقامة الحد مطالبات من مظالم العباد” . 

(ف ح١/‏ 80” - فاح8/ 4 117) 

واعلم أن الرأفة من القلوب مثل جبذ وجذب. كذلك رأف ورفاء وهومن الإصلاح 

. مظالم العباد هنا هي الفضيحة والعار الذي لمق بالأهل‎ )١( 
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والالتثام » فالرأفة التثام الرحمة بالعباد» ولذلك نبى عنها في إقامة الحدود, لا كل الحدود. 
وإنهما ذلك في حد الزاني والزانية إذا كانا بكرين» إلا عند من يرى الجمع بين الحدين على 
الثيب» وأكثر العلماء على خلاف هذا القول» وليس المقصود في قوله «ولا تأخحذكم# إلا 
ولاة الأمور بها رأفة في دين الله ودين الله جزاؤهء ثم قال طإن كنتم تؤمنون بالله» 
فخص لأنه نّم من يؤمن بالباطل «واليوم الآخر» يقول: إقامة الله حدوده في اليوم الآخرء 
كأنه يقول لولاة الأمر: طهروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد, ولذلك 
قال في هؤلاء «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» ينبه أن أخذهم في الآخرة على رؤوس 
الأشهاد فتعظم الفضيحة» فإقامة الحدود في الدنيا أستر» فأمر الوالي بإقامة الحد على الزاني 
تطهيراً وما جعله نكالاء والدكل القيدء وهو حق الغير على السارق» فما زال من القيد مع 
قطع يدهع وما تعرض في حد الزاني إلى ثيء من ذلك. (فح؟/ )"١4‏ 
حد السرقة: 

إقامة الحد إذا لى يكن نكالاً فإنه طهارة» وإن كان نكالاً فلابد فيه من معقول الطهارة» 
لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنياء فالنكال ما سقط عن السارق» فإن 
السارق قطعت يده وبقي مقيداً بها سرقء لأنه مال الغيرء فقطع يده زجر وردع لما يستقبل» 
وبقي حق الغيرعليه'© فلذلك جعله نكالًء والتكل القيد فا زال من القيد مع قطع يده. 

0٠١4 (فاح4/‎ 

الخمر والميسر: 

قال تعالى «إويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للناس» وإئمهما 
أكبر من نفعهم|» في هذه الآية تحريم الدمر والقمار الذي هو الميسرء ومنه المراهنة والمخاطرة» 
إلا ما أباحه الشرع في سباق الخيل والرمي ؛ وما عدا ذلك فهو حرام» وذلك أن الحل 
والحرمة والإثم وغير الإثم وجميع الأحكام. لا تتعلق بأعيان الأشياء وإنما تتعلق بأعبال 


)١(‏ وهو الضيان عند الشافعي وأحمد» والضيان على الموسر عند مالكء, فإن المسروف 
هوحق العبد. 
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المكلفين؛ فالحمر ليس عين الذنب والإثم ولا الميسرء ولكن الإثم استعمال ذلك. وهر 
شرب الخمرء وهو فعل المكلف» فقول الله تعالى طإفيها إثم كبير» أي في استعرالهماء وإذا 
فعل الإنسان ما وجب عليه أوما أبيح له لا يقال بأنه أثم بهذا الفعل» ولا خلاف في ذلك؛ 
وإنما يأثم في الشرع إذا فعل فعللا حرم الشرع عليه ذلك الفعل» فكان قوله تعالى «فيها 
إثم» نص في التحريم في الاستعمال؛ وما خص شيئاً من شيء, وأما من يجعل الإثم اسم 
من أسماء الخمر ويحتج بقول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فلا ننكر أن تسمى إأء فإن وضع الأسماء غير ممنوع إلا في أسماء اللهء ولكن كلامنا 
في الإثم المذكور في هذه. وبطلان من يحتج بذلك في هذه الآية من وجهين, الواحد أنه 
أدخل الميسر في الإثمية» ولا يسمى الميسر إثمأ كا سموا الخمر والوجه الثاني أنك إذا 
فسرت الإثم بأنه اسم الخمرء فكأنه يقول : ويسألونك عن الخمر قل فيه خمر؛ نعم أن يتوجه 
أن يريد الله بالإئم اسم الخمر في قوله «إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإئم» فقد يكون هنا الإثم اسم الخمرء والصحيح أنه كل ما يأثم به فاعله من المكلفين. 
ثم إنه أكد ذلك بقوله «كبير» فجعله من الكبائر» والعجب ممن يقول ما ورد في القرآن 
تحريمهاء وأي شيء أبين من هذاء وقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهم|» زاد بالتكرار تأكيد 
الإثم» فزاد تأكيد التحريم . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )71١9‏ 


التداوي بالخمر: 


من المنافع التي في الخمر ما تعرفه الأطباء؛ فإنهم أطبقوا على الثناء عليها بالمنافع التي 

أودع الله فيهاء ونحن نجوز التداوي بها والعدول إليها في الأمراض الشديدة, التي لا يقوم 

فيها بدها من غيرهاء والذي يحتج علينا بقوله عليه السلام : إن الله ما جعل شفاء أمته فيا 
حرم عليها؛ فصحيح ذلك؛ ولكن المضطر ما هو تحرم عليه أستعمال ما اضطر إليه. 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية 14١؟)‏ 
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السكر وحد السكر: 

السكران هو الذي لا يعقل» وهو مذهب أب حنيفة» وهو الصحيح في حد السكرء 
ولكن من شيء يتقدم هذا السكران قبل سكره من شربه طرب وابتهاج. وهو الذي اتخذه 
غير أبي حنيفة في حد السكرء وهو ليس بصحيح» فكل مسكر بهذه المثابة فهو الذي يترتب 
عليه الحكم المشروع؛ فإن سكر من شيء لا يتقدم سكره طربٌ» لم يترتب عليه حكم الشرع 
لا بحد ولا بحكم. (فاح؟/ )١١6‏ 

وكل مسكر حرام فالحكم التحريم والعلة الإسكار» فالحكم أعم من العلة الموجبة 
التحريم» فإن التحريم قد يكون له سبب أخخر غير السكر في أمر آخر. (ف ح١/ )١71‏ 
شرب النبيك : 

الحاكم إذا كان شافعياً وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ ‏ الذي يقول بأنه حلال - 
فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم وحكم بالتحريم في النبيذ, يقيم عليه الحد. ومن حيث 
أن ذلك الشارب حنفي, وقد شرب ما هو حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته» فلم 
يؤثر في عدالته» وأما أنا لو كنت حاكاً ما حددت حنفياً على شرب النبيذ مالم يسكرء فإن 
سكر حددته لكونه سكرانا من النبيذ» فالحنفي مأجور ما عليه إثم في شربه النبيذء وني 
ضرب الحاكم له وما هو في حقه إقامة حد عليه» وإنما هو أمر ابتلاه الله به على يد هذأ 
الحاكمء الذي هو الشافعي, كالذي غصب ماله غير أن الحاكم هنا أيضاً غير مأثوم» لأنه 
فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله. فكلاهما غير مأثوم عند الله . 

(فاح؛/ ه58 -ح١/‏ ؟1ه) 

هل يحد المكره على الزنا؟ : 

غير المكره إذا كفر أخذ بكفره. وأي شيء فعل جوزي بفعله بخلاف المجبور, وما 
بقي النظر إلا في معرفة من هو المجبور المْكرّه وما صفته؟ فإن بعض العلماء لم يصح عنده 
الجبر والإكراه على الزنا فيؤاخل به فإن الآلة لا تقوم إلا بسريان الشهوة وحكمها فيه؛ 
وعندنا أنه مجبور في مثل هذاء مكره على أن يريد الوقاعء ولا يظهر حكم إرادته إلا بالوقوع , 
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ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة. وحينئذ يعصم نفسه من اكه له على 
ذلكء المتوعد له بالقتل إن لم يفعل» فصح الإكراه في مثل هذا بالباطن» بخلاف الكفر 
فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خخالفه الباطن» فالزاني يشتهي ويكره تلك الشهوة فإنه مؤمن, 
ولولا أن الشهوة إرادة بالتذاذء لقلنا إنه غير مريد لما اشتهاه. (ف ح”/ )71١‏ 
تغيير مئار الأرض: 

لولا الحدود ما تميزت المعلومات ولا كانت معلومات» ولذلك لعن الله على لسان 
رسول الله يَكلهِ من غير منار الأرض.» وهي الحدود, لآن التشابه إذا غمض جداً أوقع الحيرة 
وحفي الحد فيه . (ف ح#/ 7941 -ح4/ )١45‏ 
الحاكم إذا 1 يصادف الحق : 

قول الله تعالى في جزاء الصيد «يحكم به ذوا عدل منكم» فيه رائحة أن الجائر في 
الحكم يسمى حَكَناً شرعاً» إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظنه وليس علءأء فقد 
يصادف الحق في الحكم وقد لا يصادف. وليس بمذموم شرعاًء ويسمى حك وإن لم 
يصادف الحق» ويمضى حكمه عند الله وفي المحكوم عليه فإنه حكم بها شرع له من إقامة 
الشهودء أو الإقرار الذي ليس بحق» فكان اللفظ من الشاهد, واللفظ بالإقرار من المقر 
أوجب له الحكم» وإن كان قول زور أوشهادة زور» فمن شرط الَكمٍ أن يكون عالاً بالحكم 
لا بالمحكوم عليه ولهء وإنها شرطه العلم بصفة ما يظهر من حال المحكوم عليه ولهء بها 
ذكرناه من شهود صدقوا أو كذبواء ومن إقرار بصدق أو كذب». فهو تابع أبدأً» فيكون عالاً 
بالحكم ‏ لابد من ذلك الذي يوجبه ويعيئه ما قررناهء والحق فيه مصادفة. وهو موضع 
الإجماع مع كونه بهذه المثابة» والخلاف في حكم الحاكم بعلمه دون إقرار ولا شهادة؛ هل 
يجوز أو لا يجوز؟ وهومن أشكل المسائل. (ف ح؛/ ه78 , 5"؟) 


حكم الحاكم بعلمه : 


كيا أن الحق يحكم'" بسابق علمه في خلقه. يحكم الخليفة بغلبة ظنه لأن الخليفة 


(1) هكذافي الأصل ولعله: لا يحكم . 
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ليست له مرتبة العلم بكل ما يجري ني ملكه. ولا يعلم المحق من امبطل» وإنم| هو بحسب 
ما تقوله البيئة» كا يفعله الله مع خلقه مع علمه يقيم على خلقه يوم القيامة الشهود, فلا 
يعاقبهم إلا بعد إقامة البينة عليهم مع علمه» وبهذا قال من قال: إنه ليس للحاكم أن يحكم 
بعلمه, أما في العالم فللتهمة بم| له من الغرض» وأما في جانب الحق فلإقامة الحجة على 
المحكوم عليهء حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بها شرع له من الحكم به ني الدنيا على لسان 
رسوله ل ولهذا يقول الرسول لربه عن أمر ربه رب احكم بالحق» يعني بالحق الذي 
بعثتني به وشرعت لي أن أحكم به فيهمء فيترك الحاكم حكمه با يعلم ويحكم بقول 
الشهود؛ وليس ذلك عندنا إلا في الأموال'", لا في النفوس ولا في إقامة الحدودء وعندي 
في هذه المسألة لوكنت عالاً بأمر ماء وشهد الشهود بخلاف علمي» ولا يجوز لي أن أحكم 
بعلمي ‏ إذا كنت ممن يقول بذلك ‏ استنبت في الحكم من لا علم له بالأمر وتركت الحكم 
فيه وهذا هو الوجه الصحيح عندي والذي أعمل به وإن كان في النفس منه شيء» وهذا 
عندي في الحكم في الأموال”". وأما الحكم في الأبدان فلا أحكم إلا بعلمي ام 
البراءة» فإن لم تكن البراءة وعلمت صدق المفتري”' حكمت بالشهود وتركت علمي" . وأ 
في حق أهل الإدراك الشمي , وهم الذين يشمون النتن من الكلذب؛ وهم رط 
فإن كان حاكا وهومن أهل هذا المقام وله هذه الحال» وشهِدٌ عنده بالزور في حكومة » تعين 
عليه أن لا يمفي الحكم للمشهود له » وإن حكم له فإنه أثم عند الله وهذه مسألة عظيمة 
الفائدة لأهل الاذواق» فإن الحاكم وإن لم يحكم بعلمه. فلا يجوز له أن يخالف علمه أصللاء 
وذلك في الأموال: وأم في الأبشار فا يجب عليه إمضاء الحكم على المحكوم عليه» لأمرآخر 
لا أحتاج إلى بيانه» فإن كنا عالمين ممن يدعو على بصيرة وعلى بينة من ربناء » فنحكم في المسألة 
بالعلمء وهورد إلى الله تعالى من غير طريق الإيهان «يعني من طريق العلم وليس لنا العدول 
عنه البتة. (ف ح"/ هلا ل ح١/‏ كدت دح"7/ 1617) 


)١(‏ فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود (مسألة 
5 المحللى لابن حزم). 
(؟) يعني المدعي . 
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مسألة: 

هل للحاكم إذا علم صدق أحد الخصمين في دعواه. ويعلم أنه يبطل حقه لجهله 
بتحرير الدعوى» هل له أن يعلمه كيف يدعي حتى يثبت له الحق كا هو في نفس الامرء 
أوليس له ذلك؛» لا في حضور الخصم ولا في غيبته؛ وهذا مع علم الحاكم بصاحب الحق؟ . 

(فح"/ 4148) 

مسألة ‏ حكم الحكم ملزم: _ 

المتنازعان لو اتفقا على خكم بينهها فيا تنازعا فيه فحكم بينها بحكم. لزمهم| 
الوقوف عند ذلك الحكمء وأن لا يخالفا ما حكم به. (ف ح"/ 178) 


إذا حكم الحاكم بحكم يرى خلافه ولو صادف رأي أحد المذاهب : 

قال تعالى «إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً. أولتك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النارء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم» 
يدخل في هذا التعريف, الحاكم يحكم بخلاف علمه المشروع له الحكم به. لرغبة في اقتناء 
مال أو جاه سلطان, وهو الثمن القليل. فإنه منقطع ويبقى الوبال عليه فقّد يعتقد الحاكم 
أن الحكم الصحيح عنده ‏ الذي يدين الله به هو أمر ما عنده. فإذا عرف من السلطان 
أنه يسره الحكم بخلاف ذلك لغرض له فيهء فيقضي الحاكم با يوافق هواه ثما لا يعتقده 
حقاء ولا ينجيه من هذه الخطية. أن يكون ذلك الحكم الذي رجع إليه مذهب بعض 
الأئمة. فإن ذلك القول عنده خطأ لا يدين الله به ولولا السلطان ورغبته في أخذ المنزلة 
عنده بذلك ما حكم به فنسأل الله العافية والعصمة من ذلك, وهو أحد القاضيين اللذين 
في النار. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )١14‏ 

ويقول تعالى «#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» فأما في حق الكفار فمعلوم . 
وأما ما يختص بالحاكم من هذاء فهو أن الحق الذي كتمه ولم يحكم به هو الذي اشترى 
بكتمانه إياه الثمن القليل» أو الضلالة التي حكم بهاء ولوأراد الشراء بالذي حكم به لم يقل 
«#بالهدى» لأنه ليس عنده هدى وإنما هو ضلالة» وما ذكر أنه اشترى بالضلالة «والعذاب 
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بالمغفرة لما كان الحدى مكتوما في هذه القضية» جعل المغفرة التي هي الستر للهدى» وجعل 
العذاب للضلالة؛ وقوله «إفيا أصيرهم على النار» تعجباً يدل على أنهم عارفون بالحق وأنهم 
مؤاخذون من عند الله فقام لهم هذا العلم مقام من هوفي النارء وقوله ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق» يقول : وما عملواء ومن ذلك أنه تعبّده بها يغلب على ظنه أنه الحق فلج 
يحكم به. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية ه/1١)‏ 
مسائل تتعلق بالسلطان والقاضي : 

هل للسلطان عزل القاضى العادل إذا ولاه أو لا ينعزل في نفس الأمر إذا جار عليه 
السلطان وأخره عن الحكم؟ ١‏ 

فإن حكم وهو بهذه المثابة» هل ينفذ حكمه شرعاً أو لا ينفذ؟ 

وبعد أن يحكم وهو هذه المثابة لشخص بأمر ماء فيأبى السلطان إمضاءه. ويطلب 
الخصم المحكوم عليه: الرجوع إلى القامي الذي ولاه السلطان» فيظهر عند القاضي الثاني 
أن الحكم للذي كان الحكم عليه عند الأول هل هذا المحكوم له عند القاضي الثاني أن 
يأخذ ما حكم له بهء جما كان انتزعه منه خصمه بالحاكم الأول أم لا؟ 

وهل يصح قضاء الثاني أم لا؟ 

وإن صح. فهل هو مستقل فيه كالأول. أو هو كالنائب عن الأول» إلا أنه بأمر 
سلطاني» أو ينعزل الحاكم الأول إذا عزله السلطان؟ 

من أراد تحقيق هذه المسألة ودليلهاء فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة» 
فيصح العزل» ومن نظر في حكم المشرعين» وأن الله ما عزل نبياً رسولاً عن رسالته ‏ بغيره 
في تلك الأمة التي له؛ إلا بعد موته؛ قال: لا ينعزل» فهو على حسب ما يكشف له. 

)1١5 (فح"/‎ 

الحدود لا تسقط بالتوبة : 

التائب إذا بلغ الحاكمٌ أمره وقد زنى أو سرق أو شربء أقيم عليه الحد مع تحقق 
المغفرة كاعز وأمثاله» ولا يجوز ذمه. (ف ح١/ )١95‏ 
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تأخير إيقاع الحكم لشبهة : 

الحاكم يؤخر إيقاع حكمه في المحكوم عليهء لشبهة تمنعه من ذلك حتى يستيقن» أو 
يغلب على ظنه فيها لا يوصل إلى اليقين فيه. (ف ح”/ )١٠٠١‏ 
السحر: 

أمر الشارع بقتل الساحر وسياه كافراً. (ف ح/ )٠١‏ 
الاقتتراع: 

الاقتراع له الفصل في بعض القضاياء فيرجع إليه في الحكم فيها. (ف ح"/ ١١ه)‏ 
هل للمرأة منتصب القضاء؟ : 

ليس للمرأة منصب القضاء شرعاً. (كتاب التدبيرات الإطية) 


كتاب الشهادة والأييان 


عدالة الشاهد وتجريه : 

قال تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً» هذه الآية دليل على أن المؤمن بالله ورسوله وما جاء من عنده» محمول على 
العدالة مقبول الشهادة» ليس للحاكم أن يرد شهادته؛ ولا يسأل عن حاله. ويحكم ولا 
يتوقف. هذا هو الشرع المنزل» فإن الله زكاه وعدله بالإيهان» وجعله شاهدا مقبولا عنده. 
وهو الحكم العدل. وكذا فعل رسول الله يلِهِ وقد شهد عنده شخص برؤية الهلال» فقال 
له: أتشهد أن لا إله إلا اللهء قال: نعمء فقبل شهادته وأمر بلالاً أن ينادي في الناس 
بالرؤية؛ وأما قوله #وأشهدوا ذوي عدل منكم» يقول: مؤمنين لم تروا منهم ما يؤدي إلى 
تبريحهم؛ وليس لكم أن تبحثوا عنهم, إذ ليس في الآية ذلك» ويؤيد هذا قوله في من حضره 
الموت في السفر #إذوا عدل منكم» يعني مؤمنين (أو اخخران من غيركم» أي ممن ليس 
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بمؤمن» فإن ادعى الخصم تجريح الشاهد وأنه ذو جرحة في دينهء جرحة ترد بها شهادته؛ 
توقف الحاكم في الحكم» وقيل للخصم : أقم البينة على ما ادعيته من جرحه, فإن قامت 
البينة على ذلك عند الحاكم رد شهادته: وإن لم تقم عزر الخصم لافترائه عليه» إلا أن يكون 
الخصم مجتهدأًء فتخيل فيها ليس بجرحة أنها جرحة؛ فليس له تعزيره» ويحكم بشهادة 
الشاهد, ويكون الخصم قد أخطأ في اجتهاده: والأوجه عندي في مسألة التجريح أن كل 
جرحة, لا تقدح في صدق ما يقوله لا يجرح بها في شهادته, كاللورية وغيرهم فإنهم لا 
يكذبون ولو مضت في ذلك نفوسهم وأموالهم وأولادهم, وهم مع ذلك يسرقون ويفسقون 
بجميع أنواع الفسوق إلا الكذب. وإنا قلنا: إن الوسط هو العدلء لأن الوسط هو الذي 
يكون بين طرفين» ونسبته إلى كل طرف كنسبته إلى الآخرء فلا يميل إلى أحد الجانبين» 
وكذا ينبغي للشاهد أن يقول الحق الذي يعرفه, لا على جهة الميل إلى أحد الجانبين. 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )١44‏ 
شهادة الشاهد بعلمه : 


يجوز من هذه الآية أن يشهد الشاهد إذا حصل عنده العلم الذي يقطع به أي وجه 
حصل - وإن لم يشهد ذلك ولا حضره. بخلاف الحاكم فإنه لا يحكم بعلمه ولا يأثم ء 
والشاهد يأثم إن لم يشهد بعلمه؛ وليس للحاكم أن يسأله كيف وصل إليه هذا العلم؟ إلا 
إذا عرف أنه لم يشهد تلك القضية المشهود فيهاء فليس له أن يقبل شهادته إلا حتى يعرف 
السبب» ويعمل بمقتضاه عند ذلك . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية )١44‏ 


شهادة المرأة : 

تقوم المرأة في بعض المواطن”" مقام رجلينء إذ لا يقطع الحاكم بالحكم إلا بشهادة 
رجلين, فقامت المرأة في بعض المواطن مقامهماء وهو قبول الحاكم قوا في حيض العدة؛ 
وقبول الزوج قوها في أن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك» وقبول قولها إنها حائض» 


. ويقبل في الرضاع وحده إمرأة واحدة عدلة (مسألة 1745 المحلى لابن حزم)‎ )١( 
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فقد تنزلت هنا منزلة شاهدين عدلين, وليس للمرأة منصب الشهادات في أكثر 
الحكومات شرعاً. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية ١44‏ كتاب التدبيرات الإهية) 
شهادة غير المؤمن ف الوصية : 

قال تعالى «ياأيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» في السفر 
لوحين الوصية اثئان ذوا عدل منكم» يعني مؤمنين «أو آخران من غيركم »4 أي من ليس 
بمؤمن طإن أنتم ضربتم في الأرضص4 الآية. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )١44‏ 
الأيمان: 

أقسم الله تعالى بكل معلوم من موجود ومعدوم, فأقسم بنفسه ويجميع المعلومات 
فقال إفلا أقسم بها تبصرون وما لا تبصرون4 فأقسم بنفسه ويجميع المعلومات. فهل لنا 
أن نقسم با أقسم الله تعالى به أو محجور علينا ذلك؟ قد يقسم بالأمر مضافاً أو مفرداً. 
فالمفرد: والله لأفعلن كذاء والمضاف مثل قول عائشة رضى الله عنها في قسمها: ورب محمد 
فدخل المضاف في المضاف إليه في الذكر بالقسم , فعلى هذا الحد يقسم الإنسان الكامل بكل 
معلوم. سواء ذكر الاسم أولم يذكره. وهو بعض تأويلات وجوه قسم الله بالأشياء. في مثل 
قوله تعالى «والشمس» «إوالضحى » «والليل» طوالتين» يريد «ورب الشمس» «ورب 
الضحى) «ورب التين» فا أقسم إلا بنفسه, وما عندنا نص أن الله أقسم بشيء دون نفسهء 
ولكن نم ظواهر, فلا قسم إلا بالله. وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط. ما ينعقد به 
يمين في المقسوم عليه ولهذا قال تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم» واللغو 
الساقط. فمعناه لا يؤاخحذكم الله بالأيهان التي أسقط الكفارة فيها إذا حنثتم «ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الأيهان» فلما سقط العقد بالقلب عند اليمين. سقطت الكفارة إذا وقع 
الحنث. ولا خلاف بين العلماء أن الكفارة في الأيهان المذكورة في القرآن, أنها في اليمين بالله 
لا بغيره» وجاء بالأييان معرفة بالإضافة والآلف واللام . وقد صح عبن النبي ككةِ النبي عن 
اليمين بغير الله فليس لمخلوق أن يقسم بمخلوق وهو مذهيناء وإن أقسم بمخلوق عندنا 
فهر عاص . ولا كفارة عليه إذا حنث. وعليه التوبة ما وقع فيه لا غير. 

(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية ه1١‏ ف ح"7/ 549 ح١/‏ 1075) 
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الاستثناء في اليمين : 
لايحنث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل , فإنه أضافه إلى الله لا إلى نفسه . 
ْ رف ح"/ 6م) 
اليمين الغموس : 
ؤولكن يؤاخصذكم بها كسبت قلوبكم» أي يلزمكم الكفارة والإثم بها كسبت 
قلوبكم؛ أي با تعمدت قلوبكم اليمين عليه وهو باطل» يقول: ولكن يعاقبكم إذا قصدتم 
باليمين قطع حق يجب عليكم أداؤهء أنه ليس كذلك أوه و كذلك, وأنت تعلم أنك كاذب 
في يمينك. فهذا هو اليمين التي شرع فيها الكفارة. إلا عند بعض الناسء» فإنه لا كفارة 
في اليمين الغموس وهي هذهء ثم قال «والله غفور» لما وقع منكم من الأيهان لخواً وعقداً 
حيث أسقط المؤاخذة في اللغوه وشرع الكفارة في الأخرى, وقوله #حليم» أي من حلمه 
ما عجل عليكم بالعقوبة؛ وأمهلكم لتتوبوا على قول من لا يرى الكفارة» وعلى قول من يرى 
الكفارة في اليمين الغموس» يكون حلي حيث جعل الكفارة ترفع العقوبة ولم يؤاخذكم 
بها فعلتموه من إسقاط حرمة اسم الله حيث حلفتم به كاذبين وأنتم تعلمون أنه يعلم منكم 
خلاف ما حلفتم عليه . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية ©؟7) 
يمين المكره: 
وذلك أن يلزمه ذو سلطان يمينا لم يلزمها الشرع إياه؛ فالظاهر أن الشرع يلغي هذه 
اليمين: ولا يجب عليه إبرارهاء ولا يعتير هنا نية المستخلف, إذ لا حق له في استحلافه 
شرعاًء وهي على نية الحالف, ولنا في هذه اليمين نظرء وهوإن حلف من هذه صورته على 
نية المستحلف لزمته وم تكن لغوأء لأنه ألزم نفسه مالم يلزمه الشرع؛ فقد أوجب على 
نفسهء وإن حلف على غير نية الممتحلف فهي لغولا يلزمه فيها حكم . 
(إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية ©؟15) 
اليمين على من أنكر : 


الإنكار اعتراف بأن دعوى المدعي باطلة؛ فيلزمه اليمين ما لم تقم بينة. (فح4/ 44) 
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رد اليمين على المدعى : 


من أذعي عليه بدعوى كاذبة» يعلم المدعى عليه أن المدعي كاذب ولم يقم له بينة؛ 
فوجب عليه اليمين» فهو مأمور من الله بأن يحلف, وليس له أن يرد اليمين على المدعي » 
ولا أن ينكل عن اليمين فيعطيه ما ادعى عليهء فيكون معيئاً له على ظلمه لنفسه, وأنه في 
اليمين قد أحرز نفس صاحبه أن يتصرف فيا ظلمه فيه بها ادعاى فيستصحبه الإثم ما دام 
يتصرف فيه. واليمين مانعة من ذلك؛ ولم يبق على المدعي من الإثم إلا إثم اليمين خاصة» 
فإن إثم كذبه في دعواه أزاله الحلف. وعاد وبال الحلف الكاذب عليهء فهو بمنزلة ما لو 
حلف كاذباء فيعود عليه ثم من حلف لو كان في يميئه كاذبا» كرجل ادعى على رجل مثلا 
بأئة دينار وهو كاذب في دعواه. ولم تقم له بيئة تصدق دعواه؛ فأوجب الحاكم اليمين على 
المدعى عليه» فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي » وكان الحاكم تمن يرى ذلك. وإن 
كان لا يجوز عندناء فهذا المدعى عليه ما نصح المدعي وهو مأمور بالنصيحة» فإن حلف 
المدعي بحكم القاضي» فإن عليه إثم الحلف الفاجرة» وعلى المدعى عليه إثم ظلمه 
للحالف, فإنه الذي جعله يحلف. وليس على الحاكم إثم فإنه مجتهد, فغايته أن يكون مخطياً 
في اجتهاده فله أجر ؛ فإن قام المدعى عليه فاعطى المدعي ما ادعاه عليه تضاعف الإثم 
على المدعى عليه لأنه مكنه من التصرف في مال لا يحل له التصرف فيهء ولا يزال الإثم 
على المدعي مادام يتصرف في ذلك المال وفيما ينتجه ذلك المال. ولا يزال الإثم على المدعى 
عليه كذلك؛ من حيث أنه أعان أخخاه على الظلم ولم يكن ينبغي له ذلك ومن حيث أنه 
عصى أمر الله بترك اليمين» فإن الله أوجب اليمين عليه. فلو حلف عمل با أوجب الله 
عليه فكان مأجوراً, ونوى تخليص الماعي من التصرف في الظلم فله أجر ذلك؛, ول يبق 
على المدعي بيمين المدعى عليه إلا إثم يمينه خاصة, فعلى المدعي إثم يمين كاذبةٍ وهي 
اليمين الغموس » وهذه مسألة في الشرع لطيفة» لا ينظر إليها بهذا النظر إلا من استبرأ لدينه 
وكان من أهل الله فإنه يحب للناس ما يحب لنفسه . فلا يعين أخاه على ظلم نفسه إذا 
أراد ذلك. (ف ح"/ 459) 
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الكفارة فيا حرم ولا كفارة في المباح : 

إن المكلف تحت الحجرء فلو أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله لم يجز له ذلك» 
وكان كفارة ما أوجبه كفارة يمين. فلم يخل عن عقوبة وإن لم يفعل ما أوجبه إذ لم يجز له 
ذلك ولا كفارة على من أوجب على نفسه فعل ما أبيح له فعله ؛ ولا مندوحة له إلا أن 
يفعله ولابد. (ف ح"/ 458) 
الكفارة: 

إنما عوقب الحالف بالكفارة لأنه أمرٌ بمكارم الأخلاق: واليمين على ترك فعل الخير 
من مذام الأخلاق» فعوقب بالكفارة» وهو عندنا على غير الوجه الذي هو عند العامة من 
الفقهاء. فإن الله قد جعل لنا عيئاً ننظره به» وهو أن المسيء في حقنا الذي خيرنا الله بين 
. جزائه با أساء وبين العفو عنه, أنه لما أساء إلينا» أعطانا من ير الآخرة ما نحن محتاجون 
إليهء حتى لو كشف الله الغطاء بيئنا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة» حتى 
تراه عيائاً» لقلنا إنه ما أحسن أحد في حقناء ما أحسن هذا الذي قلناعنه إنه أساء في حقناء 
فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان» فلعفو عنه فلا نجازيهء ونحسن إليه بما عندنا من الفضل » 
على قدر ما تسمح به نفوسناء فإنه ليس في وسعناء ولا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به 
من الخير من أساء إليه: ولا يجد ذلك الخير ممن أحسن إليه في الدنياء ومن كان هذا عقده 
ونظره» كيف مجازي المبيء بالسيئة إذا كان خميراً فيها؟ فلم آلى وحلف من أسيء إليه فا وق 
المبيء حقه؛ وإن لم يقصد المسيء إيصال ذلك الخير إليه؛ ولكن الإيهان قصده؛ فينبغي له 
أن يدعو له إن كان مشركاً بالإسلام» وإن كان مؤمناً بالتوبة والصلاح, ولولم يكن لم إخبار 
من الله بالخير الآخروي من أسيء إليه إذا صبر ولم يجازء لكان المقرر في العرف بين الناس 
كافياً ٠‏ فيما في التجاوز والعفو والصفح عن المسيء, فإن ذلك من مكارم الأخلاقء ولولا 
إساءة هذا الممبيء ء إليّ ما اتصفت أناء ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخخلاق. كما أني لو 
عاقبته انتفت عني هذه الصفات في حقه. وكنت إلى الذم أقرب مني إلى أن مد على 
العقاب. فكيف فكيف والشرع قد جاء في ذلك. بأن أجر من يعفو ويتجاوز ولا يجازي أنه 
على الله؟ (ف ح4/ /ا4) 
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القضاء 5 النذر : 


الواجب الكوني وهو النذر: الذي أوجبه الله عليك بإيجابك إياه على نفسكء» لو 
نسيت أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه, لم تقضه. رف ح"#/ ١6٠ه)‏ 


كتاب الأموال 


الرزق الحلال منه والحرام : 


إن الرزق على نوعين في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدل وهو الشرئ. النرع 
الواحد يسمى حراماًء والنوع الآخر يسمى حلالاء وهو بقية الله التي جاء نصها في القران 
الكريم» قال تعالى طابقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» فهذه هي التي بقيت للمؤمنين من 
قوله #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» والإيمان لا يقع إلا بالشرع» فرزق الله عند بعض 
العلماء ‏ جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام . فإن الله يقول #ما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها» وهو ظاهر لا نصء» وقال طفذروها تأكل في أرض الله» «والله يرزق 
من يشاء بغير حساب» . وقال «#ياأسها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون» وهذه الآية خطاب للمؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله فإن 
كانت من للتببين» فُهمْ منه أن مسمى الرزق يكون حراماً وحلالء فأمرنا أن نأكل من 
حلاله. ونعمل في الحرام ما أمرنا بالعمل فيه في مواضع كثيرة فما أمرنا قط في مثل هذا ولا 
نهينا إلا عن الأكل. ومن جعل من للتبعيضء حمل الرزق على الخلال» لكن التبعيض 
يضعف فإنه معلوم ضرورة, فإنه لا يلو الطيب من الرزق الذي يملكه. إما أن يكون أكثر 
من حاجته في الوقت» والتبعيض لابد منه؛ وإما أن يكون مقدار الحاجة أو دون الحاجة» 
فيبطل معنى التبعيض. فالتبيين أولى منهء وقد نبهانا عن التغذي بالحرام» فلوكان رزق الله 
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في الحرام ما نبانا عنهء فإذاً ما هو الحرام رزق الله وإنما هو رزق» ورزق الله هو الحلال» 
وهو بقية الله ألتي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق عليناء ولتعلم من جهة 
الحقيقة أن الخطاب ليس متعلقه إلا فعل المكلف. لا عين الشيء الممنوع التصرف فيه 
فالكل رزق الله والمتناول هو المحجور عليه لا المتناول بفتح الواو» فإن الرزاق لا يعطيك 
إلا رزقك» وما يعطي الرزاق لا يطعن فيه فلهذا علق الذم بفعل المكلف. لا بالعين التي 
حجر عليه تناوهاء فإن امالك لها لم يحجر عليه تناولهاء والحرام لا يملك» وهذه مسألة طال 
الخبط فيها بين علماء الرسوم » رأما قوله «إفكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبأه من العامل في 
الحال» فظاهر الشرع يعطي أن العامل «رزقكم» فإن من هنا في قوله طمما رزقكم الله» 
للتبيين لا للتبعيض » فإنه لا فائدة للتبعيض» فإن التبعيض محقق مدرك ببديهة العقل» لآنه 
ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله وإذا كانت لتبيين وهي متعلقة ب «كلوا » فبين أن 
رزق الله هو الحلال الطيب» فإن أكل ما حرم عليه فها أكل رزق الله فتدبر وانظر ما به 
حياتك. فذلك رزقك ولابد. ولا يصح فيه تحجيرء وسواء كان في ملك الغير أولم يكن 
فإن المضطر لا حجر عليه: وما عدا المضطر فما تناول الرزق لبقاء الحياة عليه» وإنما تناوله 
للنعيم به وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه فإن الله يقول طوفمن اضطر غير باغ, 
ولا عاد» بعد التحجيرء وقال «إلا ما اضطررتم إليه» وذلك هو الرزق الذي نحن 
بصددهء وهو الذي يعطيه الرزاق. 
(ف ح؟/ +4 . إيجباز البيان/ سورة البقرة ‏ اية ا/1١‏ .ف ح؟7/ 471) 
فليس مسمى رزق الله في حق المؤمن إلا بقية الله» وكل رزق في الكون من بقية الله. 
وما بقي إلا أن يفرق بينهماء وذلك أن جميع ما في العالم من الأموال لا يخلو إما أن يكون لها 
مالك معين, أو لا يكون لها مالك فإن كان لها مالك معين فهي بقية الله لهذا الشخص»ء 
وإن لم يكن لما مالك معين فهي لجميع المسلمين. فا تصرف أحد من المكلفين بالوجه 
المشروع إلا في بقية الله قال الله عز وجل «إبقية الله خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين» وهو حكم 
فرعى» وإنما الأصل أن الله خلق لناما في الأرض جميعاً ثم حجر وأبقى » فم أبقاه سما بقية 
لله وما حجر سياه حراماًء أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالاً أو زماناً أومكاناً مع 
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التحجير, فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء: فإذا جاء حكم الله فيه» كنا 
بحسب الحكم الإلحي الذي ورد به الشرع إلينا. (ف ح9/ هم 
التصرف عند الاضطرار في ملك الغير: 

الناس على حالتين: اضطرار وغير اضطرار» فحال الاضطرار يبيح قدر الحاجة في 
الوقت. ويرفع عنه حكم التحجيرء فإذا نال ما يزيلها به رجح عليه حكم التحجير فإن 
كان المضطر قد تصرف في] هو ملك لأحد» تصرف فيه بحكم الضمان في قول» وبغير ضهان 
في قول. فإن وجد أداه عند القائل بالضمان. وإن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من 
بيت المال» وإن كان المتصرف قد تصرف فيما لا يملكه أحد. أويملكه الإمام بحكم الوكالة 
المطلقة من الله فلا شيء عليه, لا ضهان ولا غيره. (فاح8/ همس 
الحوالة في الدّين: 

الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق»؛ لم يبق له رجوع على الأول؛ إن أعسر 
المرجوع إليه عنه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة. (فح؟/ 7/4*) 
المال الحرام: 

إن المؤمن إذا عصى بكسب الال الحرام؛ فله التصرف فيه. والتصرف فيه رده إلى 
مَنْ غصبه منه أو إلى ذريته أو إلى بيث المال» وإن لم يوجد شيء من هذا كله تصدق به عن 
صاحبه, والحرام لا يُمُلّك. (إيجاز البيان/ سورة البقرة -آية -فاح"؟/ #*4) 
إجارة الأرض للزراعة : 

الإجارة مشروعة” . 


01 لا تجوز إجارة الأرض أصلاء لا للحرث فيها ولا للغرس فيها (مسألة -/910؟١)‏ ولا يجوز 
كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعرض ولا بطعام مسمى ولا بشيء أصلاً 
(مسألة  ١17٠‏ المحلى لابن حزم) . راجع زكاة الأرض المستأجرة ص 814؟. 
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كتاب الجهاد 


ا أمر النبي يكل بتبليغ رسالات ربه إلى الناس» لم يشرع له أن يبدأ بقتال» والمشروع 
له وللمؤمنين أن يبدؤوا بدعائهم إلى الإسلامء فإن أجابوا كففنا عنهمء وإن لم يجيبوا فلا 
يخلوا إما أن يكونوا أهل الكتاب أو لا يكونواء فإن كانوا أهل كتاب وجنحوا للسلم الذي 
هو الصلح. عرضنا عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فإن أبوا أو لم يكونوا 
أهل كتاب قاتلناهم» ولهذا يتعين على السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل 
قتاله» فإن أجاب وإلا دعاه إلى الجزية إن كان من أهل الكتاب» فإن أجاب إلى الصلح با 
شرط عليه قَبِلّ منه» يقول الله تعالى «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فيبقي 
على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك. فإن أبوا إلا القتال قاتلهم وأمر المسلمين 
بقتالهم , على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» قال تعالى «إوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم» أي لاتبدؤوهم بقتال قبل الدعوة وعرض الجزية إن كانوا 
أهل كتاب. ويدخل أيضاً في هذا الخطاب من قاتلنا في الحرم الذي يحرم القتال فيه فوولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » أي لا تتجاوزوا ما حددنا لكم؛ من الغبي عن قتل الرهبان 
والنساء والصبيان» وكل من انحجز عن قتالكم من الرجال» ولكن هذا ني الحرم خاصة) 
وأما في غير الحرم فنحن مأمورون بقتال المشركين كافة» فلا يغنيهم كونهم انحجزوا عنه؛ 
عام إلى يوم القيامة. وقوله تعالى «إفإن قاتلوكم فاقتلوهم » أي فإن قاتلوكم فيه يعني في 
الحرم» فهنا لا يسوغ إلا قال من قاتل منهمء لا قتال من انحجز عنم ولم يقائل لحرمة 
الحرم, وكذلك في غير الحرم » لو انحجز من المحاربين طائفة ولا تقاتل وطلبت السلم مناء 
واخرجوا أيديهم من طاعة من قاتلنا مغهم لغير خداع؛ فلنا أن نسام تلك الطائفة. 

(إيجاز البيان ‏ سورة البقرة ‏ أية ١9٠‏ - ف ح4/ ٠ع‏ . إيجاز البيان) 
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الجهاد فرض كفاية على الرجال الأحرار: 

قال تعالى «#كتب عليكم القتال وهو كر لكم» الآية» تتضمن هذه الآية فرضن 
القتال. وهو قوله إكتب» أي فرضء وقد وردت الأوامر الإلهية بذلك فقال «ياأيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» وقال #انفروا خفافاً وثقالاً» وقال «واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم » وجدتموهم , والضمير في «إعليكم » يعود على الرجال الأحرار» فإنه لآ حلاف 
في ذلك» البالغين العقلاء ‏ لارتفاع التكليف عن غير البالغ بحديث «رفع القلم عن ثلاث؛ 
فذكر منهم الصبي والمجنون ‏ الأصحاء الذين يجدون ما ينفقون» لقوله ليس على الضعفاء 
ولاعلى المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج# الذين لا عذر لهم » من حق يجب 
عليهم القيام به وهومن فروض الكفاية» إذا قام به من يقع به الغناء سقط عن الباقي؛ 
لقوله #وما كان المؤمنون لينفروا كافة# وأن رسول الله و ما خرج قط إلى غزو عدوء إلا 
وترك بعض الئاس في المدينة . 

فالجهاد فرض كفاية على الرجال الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء الذين يجدون 
ما ينفقون. (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ أية )١71١1/‏ 
الإمارة في الجهاد : 

كان رسول الله يل إذا بعث سرية؛ ولوكانت السرية رجلين أمر أحدهما. (ف ح"/ )8١‏ 
القتال في الأشهر الحرم : 

القتال في الأشهر الحرم مختلف فيه بين العلماء. فإن الله يقول «قل قتال فيه كبير» 
فجعل ذلك من الكبائرء ويه قال عطاء. واحتج المبيح لذلك بغزوة حئين والطائف وأوطاس 
وبيعة الرضوان على القتال» وذلك في شوال وبعض ذي القعدة. وهو متأخر عن تحريم 
القتال بلا شك . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ اية 4١؟)‏ 
أهل الكتاب والمشركون : 

«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله © إما بزوال الكفر وإما بإعلاء كلمة 
الله على كلمة الكفرء بأن يكونوا تحت ذمة المسلمين إن كانوا من أهل الكتاب. وهذه مسألة 
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دقيقة في عموم رسالته كَل وأنه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعه, وبما شرع تقريرهم على 
شرعهم ما داموا يعطون الجزية إذا كانوا من أهل الكتابء وأما المشركون من عبدة الأوثان 
فليس لهم إلا الإسلام أو القتل. (إيجاز البيان/ سورة البقرة آية ١19‏ ف ح١/‏ 58؟) 
قتال الكفار مع المؤمنين : 

إن قاتلوا من غير أستعانة من المؤمنين بهم » ٠‏ بل تطوعاً من أنفسهم » فلا خلاف أعرف 
في ذلك . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 19؟) 
إجماع أهل مديئة على ترك سنة : 

لو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتاهم ء ولو تركها واحد ل يقتل؛ فإن 
النبي ككل كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلا حتى يصبح» فإذا سمع أذاناً أمسك 
وإلا أغار. (ف ح١/‏ 984”) 
الجهاد هو المسايفة : 

كل حال ما عدا المسايفة هو استعداد للجهاد والقتال» ما هو عين الجهاد ولا عين 
القتالء فإذا وفعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال. الذي أمر الله عباده بالثبات فيه 
والاستعانة بالصير والصلاة» فقال تعالى «ياأيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدبار ثم توعد من لم يثبت فقال ومن يوهم يومئدٍ دبره إلا متحرفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم » يعني إن قتل في تلك الحالة ويس 
المصير» وقال في تلك الحالة «واستعينوا بالصبره وهو حبس النفس عن الفرار في تلك 
الحالة وا الصلاة» فأمره بالصلاة وأنبا من الأمور المعيئة له على خخذلان العدوء فجعلها من 
أفعال الجهاد فوجبت الصلاة"': والفرار في تلك الحال من الكبائر» فأمره الله بالصبر وهو 
الثبات في تلك الحال. (فح /١‏ 474) 
الشهيد المقتول في المعركة : 

الذي أقول به : إن المقتول في معترك حرب الكفار حي يرزق بالخبر الإلهي الصدق. 
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فلا يغسلء وإنها أمرنا بغسل الميت» وهذا الشهيد الخاص لا يقال فيه إنه ميت» ولا يجعسب 
أنه ميت بل هو حي بالخبر الإلهي الصدق» والحي لا يصلى عليه. 
(فح١/‏ اكلم ملام) 


الغنائم: 

الغنائم وقد ساها الله أنفالاً» الخمس فيها لله واندرج في نصيب الله كل من نصر 
دين الله وهم الغزاة» فليس لحم إذا اعتبرت الآية إلا الخمس من المغنم » ثم تقسم الأربعة 
أخخاس إلى حمس أيضاً. واحد الخمسة لرسول الله يل وبعد الرسول إذ فقد لخليفة الزمان» 
والخمس الثاني لأهل البيت قرابة رسول الله يلو والخمس الثالث لليتامى والخمس الرابع 
للمساكين؛ والخمس الخامس لابن السبيل» وقد ورد عن بعض العلماء وأظنه ابن أبي ليل» 
أن الحظ الذي هو الخمس من الأصلء كان رسول الله كلك يقبضه ويخرجه للكعبة ويقول : 
هذا لله؛ ثم يقسم ما بقي, فإن غلب على ظن الإمام أن المذكورين في قوله تعالى «وواعلموا 
أنما غنمتم » الآية» والتي في سورة الحشر التي فيها ذكر الأصئاف. حظهم من المغنم الخمس 
خاصة يقسم فيهم هكذاء وما بقي فلبيت مال المسلمين يتصرف فيه الإمام بها يراهء فإن 
شاء أعطاه المجاهدين على ما يريده» من العدل والسواء في القسمة أو بالمفاضلة؛ كا يفعل 
فيها بقي من المال الموروث» بعد أنخذ أهل الأنصباء ما عين الحق لهم. أو أراد هذا الإمام 
أن يعود با بقي على أولي الأرحام من أهل الميت: فيعطي أصحاب الأنصباء زائداً على 
أنصبائهم » من كونهم أولي أرحام الميت؛ وإن غلب على ظن الإمام أن الخمس الأصل لله 
وحده» وما بقيى فلمن سمى الله تعالى) وقد جعل الله للمجاهدين في سبيل الله نصيباً في 
الصدقات, وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفله به الإمام قبل القسمة» أو ما أعطاه له بقوله : 
دمن قتل قتيلاً فله سلبه», وقد يكون ابن السبيل" في هذه الآية عين المجاهد. ويكون 
السبيل من أجل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف سبيل الله؛ التي قال الله فيها ««ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله» يعني الشهداء الذين قتلوا في الجهاد» فيكون أيضاً حظ 


)١(‏ راجع من تجب لهم الصدقة ص 48؟. 
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المجاهاد من المغلم القدر الذي عين الله لابن السبيل وهو معروف. سوى ماله 
من الصدقات . 
والإمام هو المطلوب بعلم هله التفاسيم والقيام بها . 
رفح" كلاف لالاك مق /41) 


هو الذي يأخذه الإمام من المغنم قبل القسمة ‏ هل للإمام ذلك؛» أم يعني به الخمس 
الذي لله وما بقي فله ولحم؟ (فاح؟/ 14) 
الإقامة في دار الحرب والدخول تحت ذمة كافر: 

عليك بال هجرة ولا تقم بين أظهر الكفار فإن في ذلك إهانة دين الإسلام؛ وإعلاء 
كلمة الكفر على كلمة اللهء فإن الله ما أمر بالقتال إلا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى» وإياك والإقامة أو الدخول تحت ذمة كافر ما استطعت؛ واعلم أن 
المقيم بين أظهر الكفار مع تمكنه من الخروج من بين ظهرانيهم, لا حظ له في الإسلام, فإن 
النبي يلك قد تبرأ من ولا يتبرأ رسول الله يكل من مسلمء وقد ثبت عنه أنه يك قال «أنا 
بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين» فيا اعتبر له كلمة الإسلام» وقال الله تعالى فيمن 
مات وهو بين أظهر المشركين طإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض » قال الله هم «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراً» ولهذا حجرنا في هذا الزمان على الناس» زيارة بيت المقدس 
والإقامة فيه لكونه بيد الكفار, فالولاية لهم والتحكم في المسلمين, والمسلمون معهم على 
أسوأ. حال» نعوذ بالله من تحكم الأهواء. فالزائرون اليوم البيت المقدس والمقيمون فيه من 
المسلمين. هم من الذين قال الله فيهم «إضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً» . (فاح4/ 450) 
الغبي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو: 

نبينا عن السفر بالقران إلى أرض العدو» وسمي المصحف قرآناً لظهوره فيه وما 
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نبى حملة القرآن عن السفر إلى أرض العدوء وإن كان القرآن في أجوافهم محفوظاً مثل ما 
هو في الملصحف. وذلك لبطونه فيهم » فأشار النبي كك أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو, لدلالة حروفه على كلام الله تعالى» إذ قد ساها الحق كلام الله إذ أن شرف الدليل 
بحسب ما يدل عليه والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات» إذا لم يقصد بها الدلالة 
على كلام الله يسافر بها إلى أرض العدوء ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباهها. 
(فاح١/‏ ككف اكلم 


كتاب البيو 


كل قرض جر نفعاً فهو رباء وللمقترض أن يحسن الوفاء ويزيد ما شاء. من غير أن 
يكون شرطا في نفس القرض. (ف ح١/‏ ؤلاه) 

الخبر النبوي نهى عن قبول هدية من شفعت فيه شفاعة, فإن ذلك من الربا. 

(فح4/ 04) 

إن الوزن بين الشيئين بالقيمة مجهول لا يتحقق. فا بقي إلا المراضاة بين البائع 
والمشتري » مالم يجهل أمر السوق بالوقت والزمان وأحوال الناس في ذلك؛» فإن الأحكام 
والأسعار تختلف باختللاف الأوقات» لما يختلف من الأحوال بسلطان الأوقات. قيل لرسول 
الله يل: سعر لناء فقال ككلِقِ وإن الله هو المسعرء وأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم 
علي طلبة». (فاح4/ )77/١‏ 
الشفعة: 

الجار أحق بصقبه. (ف ح١/‏ 091) 
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كتاب الرق 


الحرية هي الأصل : 

العبد إذا اشتراه الإنسان من غيره. فمن شرطه أن يقر العبد لبايعه بالملك» ولا يسمع 
مجرد دعواه في أنه مالك له ولا يقوم على العبد حجة بقول سيده مالم يعترف هو بالملك لهء 
ويغفل عن هذا القدر كثير من الناس» فإن الأصل الحرية» واستصحاب الأصل مرعي» 
وبعد الاعتراف بالملك. صار الاسترقاق في هذه الرقبة أصلاً يستصحب. حتى يثبث الحرية 
إن ادعاها. (فح؛/ 308) 
المكانبة: 

العبد الكَائب لا يكاتبٌُ إلا أن ينْزّل منزلة الأحرار. فإن العبد لا يكتب عليه شيء. 
ولا يجب له حق» فإنه ما يتصرف إلا عن إِذْنْ سيده. (فاح4/ )1١05‏ 


كتاب الذبائح 


العقيقة: 

كانت العقيقة التي جعل الله على كل إنسان شكراً؛ لما خصه به من الوجود على 
الصورة إخلق الله أدم على صورته» وجعلها في سابعه. إذ كان على حالة لا تقبل التغذي 
إذا عق عن نفسه في كبره» أن لا يأكل منها شيئاً ويطعمها للناس . (ف ح"/ 74) 
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أحكام متفرقة 


وهب ثواب الأعمال : 

قال تعالى «إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 يؤيد من يقول: إنه لا ينوب أحد عن 
أحد في الأعمال البدنية» ويمتج بقوله تعالى #وأن ليس للانسان إلا ما سعى * وقوله «ما 
كسبت» من الخير والشر أي ما عملته من ذلك» والذي أذهب إليه في هذه المسكلة» أن 
ليس للإنسان أن يطلب جزاء إلا عن ما سعى فيه وليس له بطريق الجزاء إلا ما عمله. 
وأما عمل غيره فلا يتعدى له من حيث هو عملء فإن العمل لا يتصف به إلا عامله وهو 
الصحيح » وإنا الجزاء الذي عينْ الله على ذلك لعامله؛ هو رَخُلّه يتصرف فيه كيف يشاءء 
فيمسكه لنفسه وهبه إن شاء لمن يريدء فالذي يُوهَبٌ له ذلك الثواب فليس هو له جزاء: 
لأنه وصل إليه من غير عمل عمله؛ ولكن من باب الهدية والمنة من صاحبه؛ كالرجل يأخل 
أجرة عملهء فإن شاء أكلها وإن شاء تصدق ببهاء وقد ورد في الشرع ما يؤيد قولناء وهذا 
نقول به في الخير» وأما في الشر فلاء فإن الشرع منع من ذلك؛» قال تعالى ولا تكسب كل 
نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى» (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية )١١‏ 

فيا هو من سعي الإنسانء فهو له عند الله بطريق الإيجاب الذي أوجبه على نفسه. 
وأما ما عمل عنه غيره بحكم النيابة مما لم يؤذن فيه الميت, ولا أوصى به ولا له فيه تعمل) 
فإن الله يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إياه غيره» فيأخذه الميت لا من طريق الوجوب الإلهي ) 
لكن يجب عليه أخذه ولابدء فإنه أتاه عن غير مسئلة. (ف ح١/‏ /الاه) 
لعب النرد والشطرنج : 

إياك واللعب بالنرد؛ فإن في اللعب بالنرد معصية الله ورسوله. وفي الشطرنج 
خلاف:» وكل ما فيه خلاف فالاحتياط أن تخرج من الخلاف باجتنابه. (ف ح4/ )491٠١‏ 
الميسر والمراهنة والمخاطرة : 

الميسر القهار كلهء ومنه المراهنة والمخاطرة» إلا ما أباحه الشرع في سباق الخيل 
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والرمي» وما عدا ذلك فهو حرام حتى اللعب بالجوز والكعب, فاجتنب القمار بكل 
شيء مطلقاً . (إيجاز البيان/ سورة البقرة ‏ آية 14؟ ‏ ف ح4/ )41١‏ 
حق الضيفا: 
حق الضيف ثلاثة أيام . زرف ح١/‏ 51"9) 
الغيية: 
الغيبة ذكر.الغائب با لوسمعه ساءهء وهي حرام على المؤمنين المكلفين إلا في مواطن 

مخصوصة» فإنها واجبة وقربة إلى الله» وأهل الورع من المؤمنين يُعَرْصْون بها ولا يصرحون» 
فمن ذلك في طريق الجرح الذي يعرفه المحدثون في رواة الأحكام المشروعة؛ ومنها عند 
المشورة في النكاح» فإنه مؤتمن والنصيحة واجبة» ومنها الغيبة المرسلة؛ وهو أن يغتاب أهل 
زمانه من غير تعيين شخص بعينه» ومنبها غيبة المشايخ المربدين في حال التربية» إذا كان فيها 
صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه؛ ومع كون الغيبة محمودة في هذه المواطن» فعدم التعيين 
فيها أولى من التعيين» فإن النبي ككلةِ يقول: لا غيبة في فاسق ؛ نبيا لا نفياء على هذا أذ 
أهل الورع هذا الخبرء وطريق التعريض هين المأخذ» وما عدا أمثال هذه المواطن فهي 
مذمومة يجب اجتنابهاء ومن هذا الباب تجريح الشهود إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا 
بالزور فوجب عليه نصرة الحق وأهله. وخذلان الباطل وأهله. (ف ح7/ 195) 
الإاجارة: : 
٠‏ إذا استاجر أحد أحذأً على عمل ما من الأعبال» فعمله» فقد استوجب به العامل 
حقاً على المعمول لهء وهو المسمى أجرأء ووجب على المعمول له أداء ذلك الحق وإيصاله 
إليه؛ والمؤجر مير في استعمال الأجير» والأجير مير في قبول الاستعمال في بعض الأعمال» 
مقهور في بعض الأعمال» وحكم الخيار ما زال عنه؛ لأن له أن لا يقبل إن شاء وأن يقبل إن 
شاءء فهو خير في الظاهر. (ف ح"/ )١517/‏ 

٠‏ وإذا تبرع العامل وترك الأجرء لا يزيل ذلك قيمة العمل» فيقال قيمة هذا العمل 
كذا وكذاء سواء أخذ العامل أخره أو يأخذه» وسواء قدّره ابتداء أولم يقدره» فإن صورة 
العمل تحفظ قيمة الأجرا. (فح"/ )2 
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اعلم أن الرسل عليهم السلام أعدل الناس مزاجاً لقبولهم رسالات ربهم» وكل 
شخص منهم قبل من الرسالة قدر ما أعطاه الله في مزاجه من التركيب» فها من نبي إلا بعث 
خخاصة إلى قوم معيئين: لأنه على مزاج خاص مقصورء وأن محمداً يله ما بعثه الله إلا برسالة 
عامة إلى جميع الناس كافةء ولا قبل هو مثل هذه الرسالة إلا لكونه على مزاج عام, يحوي 
على مزاج كل نبي ورسولء فهو أعدل الأمزجة وأكملها وأقوم النشات . فإذا علمت هذاء 
وأردت أن ترى الحق على أكمل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة الإنسانية, فاعلم أنك 
ليس لك» ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي لمحمد يك وأن الحق مهما تجلى لك في مرأة 
قلبك؛ فإنها تظهره لك مرآتك على قدر مزاجها وصورة شكلهاء وقد علمت نزولك عن 
الدرجة التي صحت لمحمد 8# في العلم بربه في نشأته؛ فالزم الإييان والاتباع» واجعله 
أمامك مثل المرأة التي تنظر فيها صورتك وصورة غيرك. فإذا فعلت هذاء علمت أن الله 
تعالى لابد أن يتجلى لمحمد يي في مرآته. وقد أعلمتك أن المراة لحا أثر في ناظر الراثي في 
المرئي » فيكون ظهور الحق في مراة محمد يه أكمل ظهور وأعدله وأحسنه. لما هي مراته 
عليه فإذا أدركته في مرأة محمد يك فقد أدركت منه كالاً ل تدركه من حيث نظرك في 
مرآتك., فقد نصحتك وأبلغت لك في النصيحة؛ فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في مراة 
نبيك يكل, واحذر أن تشهده في مرآتك. أو تشهد النبي وما تجلى في مراته من الحق في 
مرآتك» فإنه ينزل بك ذلك عن الدرجة العالية» فالزم الاقتداء والاتباع » ولا تطأ مكاناً لا 
ترى فيه قدم نبيك» فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى, 
والشهود الكامل في المكانة الزلفى . وقد أبلغت لك النصيحة ىا أمرت» والله هدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. (ف ح"/ )15١‏ 
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ولقد آمنا بالله وبرسوله وما جاء به مجملاً ومفصلاء مما وصل إلينا من تفصيله, وما 
لم يصل إلينا أو لم يثبت عندناء فنحن مؤمنون بكل ما جاء به في نفس الأمر. أخحذت ذلك 
عن أبوي أخذ تقليد» ول يخطر لي ما حكم النظر العقلي فيه. من جواز أو إحالة أو وجوب» 
فعملت على إياني بذلك. حتى علمت من أين امنت؟ وباذا امنت؟ وكشف الله عن بصري 
وبصيرتي وخيالي» فرأيت بعين البصر ما لا يدرك إلا به. ورأيت بعين الخيال ما لا يدرك إلا 
به ورأيت بعين البصيرة ما لا يدرك إلا بهاء فصار الأمر لي مشهوداً» والحكم المتخيل 
المدوهم بالتقليد موجوداًء فعلمت قدر من اتبعته: وهو الرسول المبعوث إلي محمد ولد 
وشاهدت جميع الأنبياء كلهمء من ادم إلى محمد كَل وأشهدني الله تعالى المؤمنين بهم 
كلهم. حتى ما بقي منهم من أحدء مثمن كان ويكون إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم» 
ورأيت مراتب الجماعة كلهاء فعلمت أقدارهم. واطلعت على جميع ما آمنت به مجملاً, نما 
هوني العالم العلوي: وشهدت ذلك كله فيا زحزحني علم ما رأيته وعاينته عن إيهاني» فلم 
أزل أقول وأعمل ما أقوله وأعمله لقول النبي كله لا لعلمي ولا لعيني ولا لشهودي, 
فواخيت بين الإيان والعيان. وهذا عزيز الوجود في الاتباع» فإن مزلة القدم للأكابر إنما 
تكون هناء إذا وقعت المعاينة لما وقع به الإيهان؛ فتعمل على عين لا على يان فلم يجمع 
بينبماء ففاته من الكمال أن يعرف قدره ومنزلتهء فهو وإن كان من أهل الكشف. فيا كشف 
الله له عن قدره ومنزلته» فجهل نفسه, فعمل على المشاهدة والكامل من عمل على الإيهان 
مع ذوق العيان» وما انتقل ولا أثر فيه العيان؛ وما رأيت لهذا المقام ذائقاً بالحال؛ وإن كنت 
أعلم أن له رجالا في العالم» لكن ما جمع الله بيني وبينهم في رؤية أعيائهم وأشخاصهم 
وأسرائهم . فقد يمكن أن أكون رأيت منهم وما جمعت بين عينه واسمه, وكان سبب ذلك» 
أني ما علقت نفسى قط إلى جانب الحق أن يطلعني على كون من الأكوان ولا حادثة من 
عنه وأن يخصني بمقام لا يكون لمتبع أعلى منه؛ ولو أشركني فيه جميع من في العالم» لم أتآثر 
لذلك» فإني عبدٌ محض. لا أطلب التفوق على عباده بل جعل الله في نفسي من الفرح أن 
أتمنى أن يكون العام كله على قدم واحدة في أعلى المراتب» فخصبي الله بخاتمة أمر لم يخطر 
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لي ببال» فشكرت الله بالعجز عن شكرهء مع توفيتي في الشكر حقه؛ وما ذكرت ماذكرته 
من حالي للفخرء لا واللّه وإنما ذكرته لأمرين: الواحد لقوله تعالى «وأما بنعمة ربك 
فحدث» وأية نعمة أعظم من هذهء والأمر الآخر ليسمع صاحب همة فتحدث فيه همة 
لاستععال نفسه فيا استعملتها؛ فينال مثل هذاء فيكون معي وني درجتي» فإنه لا ضيق ولا 
حرج إلا في المحسوس والألوهية خاصة» ولهذا لا يتعلق حكم الغيرة إلا بهذين المقامين. 
فأما المحسوس فلحصره؛ فإنه إذا كان عندك لم يكن عين ما هو عندك عند غيرك وأما في 
الألوهية فإن المدعي فيها كاذب ومن هي له صادقء فمتعلق الغيرة كون من ليست فيه 
الألوهية ويدعيها كاذبً: فالغيرة على المقام» فإنها لا تكون إلا لواحدء ليس لغيره فيها قدم, 
والغيرة مشتقة من الغيرء فهذا قد أبنت لك عن سواء السبيل. (ف ح"/ ه*) 


تعقيب المؤلف: 
بهذا أختم هذا الكتاب عن الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس الله 
سره العزيز؛ وقد أثبت في الخاتمة ما يلقي بعض الضوء عن مقام الشيخ وتحققه بالعبودية» 
وليس هذا الكتاب محل عرض أحوال الشيخ وما تدرج فيه من المقامات, ولكني أثرت إثبات 
ما أثبت. حتى يتبين لمن أراد أن يفهم كلام الشيخ » ولمن يتتبع الشيخ في غوامض العبارات 
التي يخاطب بها طبقة خاصة: من المؤمنين المتبعين لرسول الله و والمقتفين أثره قدماً 
بقدم؛ حتى صح لهم الكشفك فيبريد الطالب أن يفهم ما أشكل عليه» وينتقد هذا المتتبع 
مالم يخاطب به أو يطالب بالنظر فيه» فلهؤلاء أثبت ما أثبت» حتى يعلموا أن من أراد أن 
يفهم غوامض عبارات الشيخ , فعليه أن يدرج على المدرجة التي درج هو عليهاء والتي 
أوضح هو نفسه عنها من غير لبس أو إشكال» وهي اتباع الشريعة ظاهراً وباطناً. 
حتى يصح له ما صح للشيخ قدس الله سره العزيزء ويصبح من أهل المراتب العالية فهو 
رضي الله عنه القائل : 
لم لزمت قرع باب الله كنت المراقب لم أكن باللاهمي 
حتى بدت للعين سبحة وجهه وإلى هلم لم تكن إلا هي 
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فأحطت علأ بالوجود فا لنا في قلبنا علم بفير اله 
لو يسلك الخلق الغريب محجتىي2 ( يسألوك عن الحقائق ما هي 
فالله أسأل أن يوفقنا والمسلمين؛ وأن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق إلى 
سواء السبيل . 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
رب العالمين. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


أنا العبد المضيع حق ري فكيف تضيعني ياذا الجلال 
وإن مكارم الأخلاق منكم وإن العفو من كرم الخلال 
وجودك قد تحققه رجائي وبعد تحققي ما إن أبالي 
علمت بأن ذنبي لو تعالى لكان بجنب عفوك في سفال 

)١1١1 (فح”/‎ ْ 


محي الدين ابن العربي 
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أبعي 


9 سياه 


إن التحرك عن ضجر 
الساكنون لحكمثا 
قل للذين تحرككوا 
مائم إلا حكمئنا 
فاربح قعودك تستسرح 
فالله ليس بغائب 


ها 


سخط على حكم القدر 
قوم أعزاء صبر 
وهم المراد من السبشر 
واصبر تعش مع من صبر 
عرف الحقيقة فاعتبر 
من حكمنا أين المفر 
عند الإقامة والسفر 
فتكون من أهل الظفسر 
وهو الكفيل لمن نظسر 


)5٠١ / (ديوان‎ 


حي الدين ابن العربي 


- 1738- 


الك المي 


ييا لسكورريم 


قماقة م الالاؤة ع0 001/4 


واو العا ايعان ” «متأمسالط ععموةا؟ أه برواتالطاة 
بحاكة الملك “#بد الغزيز 8851117 لاالانا 211 لمالااقة 6لذاكا 


عمادة شئون المكتبات 


للك ا ]وك 


له ا 


التاريخر محدكابا ”جءص, 


0ه ىاف ال 
لس 310 *ر. ابراهيم سلسأن المنيادوى, > ار 
روي 
ص ب .4م١9‏ جسدةء الملكة العريية السعردية تلكن :*«هع[18 م تكتند5 - 00088[ 1510 عرم8 .0 م 
تقرن دوو لاي الفاح ميمخريه َه أصها 401141 5 0819101 ,5879202 :معدمطم 


مات ومعنؤيو 


سماد قة الاستاد محمودك محجدود الغراب الموقر 
بواسطة الد كتور نييه ياعشن 
قسم علوم الاحيا" كبلية العلوم 


السلام عليكم ورحمة الله مركاته 35 


استلنشا شاكرين عن طريق سعادة الدكتور نييه باعشن نسخة من 


تأليتكم .س0 , 


الذة عند الشبح الاكبر محيى الدين اين العربى والدى جمعتم فيه أراء 


5الم ةرانا أه بتتائووع0 


عا101 


للها 


الشبخ الفقبيه من خلال كتبه التى بين ايديئنا ‏ وأئتا اذ نينقكم على 
الجحبود المخلصة الِذ طلِة فى انجاز هذا التأليف . 
اجيف السخاصه ليل كد كن اتجاز هذ! التاليف . 


نسخ من هذا التأليف القيم مرفقا ببسه 
الفاتور , بالستحق حتى 0 من سد ادها مال استلام التسخ المطليه 
على أن ترسل الكثبعلى العتوان التالى : 


جامعة الللك عبد المزيز 
عماده شئون اليثتبات 
العزي ا 
ص.ب 7711 
بان 4 
ولسعا دتكم خالص تحياتى وتقد يرى ٠‏ 1 
عيدد شئون الكتبسات 


6 امه ناما 


عدنان طيتب 


رئيس مجلس الدولة سابقاً 
00 0 || - 
نائب رئيس المجمع العلمي يسم الله الرحدين الردهم 


تحية طيبة مباركة وبعد , 

فقد وافتنيى هديتك القيمة وهي تضم كتبك الخمسة من فقه وحياة 
وآراء الشيخ الاكبر محبي الدين ابن العربي رضى الله عنه . لقّد سعدت 
بتراءنها , كما آقدت منها زيادة االاع وسعة معرفة وتفسبر غموض ٠‏ 


لتد رأيتك في كتبك هذه 2 تضيف إلى مكانة الششييخ الاثبر 
تغمده الله بالرحمة «الرضوان ,+ عالما متصوفا ومفكرا حكيما , فقيببا 
على د رجةٌ عالية من الاجتهاد برأى يحعل بين لياته التسبيل! والتخؤيف 
ستند! فى ذ3لكالسى سماحة الشريعة ومقاصدها الغاثية ,. 

وكما انك سهلت في كتيك معرا يلاقيه سالكو الطريق والباحقين 
عن معالبه , ويسرث صعبا على/ مريدى القبم والطامحين الى ادراكهسا 
فانك فيما كتبت وجمعتا 2١‏ قد قربت البعيد عن ظاهر الحتيفية السعحاء 
مااستطعت إليبا ع كما بعدت القريب من الشببات ماتمكنت عنبا ,اضاغة 
الى نفسيرك بعض ماأنغلقت, مطانية على طائفة كبيرة من الباحثين والدارسين 


جزاك الله خيرالجزاء على ماأبذلته من حهد ودآب ادك علما 
موفضقا 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ب اعم عز 0 05 
ا 0 
ار 


ره 


دمشق في ١/؟/‏ :]اه م5 


حر اعتمم 


| للم رفص الاطرؤ صاخ لذ 


د مسكارراء دوه ميل التربيمٌ الإسازية والقانوب 


2 
اسيم 


1 0" #8 .اا 4. ]3 


الغ يتن بوحش بدا عرز اوت تيلاب الم 
إسدرم سأرل يرنه ل 
يبال الك ف مير افية نة في لني لقي اذى تررم عن (الفقم عذ لشو الاين ) 
انوا لدف . 000000 ورا ارتم رصن له ورفرة عب عله , وج رابزا عملا لطر , 
ونا وغ ]وج لاون م إلى درا سي ” ما تع لورا م قناز مركلا بر العال وو ارين بركسلرسزو را ىف مدنا 
لتقو كلإ عه ب يدود انك والبة اعدو وميك أل نوسقدي ا را )مزق . 
هن ر ل سيار قاقد يلار ماري , تنما امامل كلا ل نوهل عا كدرو نعارف 
غظمن ربا لب رايع ال مهنا اولي ابر ' عد الزار ألرنا لم اغا رول لسارشر زرأريسل 
لات س6 ء وتان عشدطي لاط كم لا كين لوث رم تقر رت لطا ارد . 
لان الثي كني ورأعرا ف ره له إزبوالقكل ٠:‏ ترش راوع امير ) 
ازعم وام مويه وأنالدل اصع ذالاارامز 
جك بابرا بام واد ابد ضاي وو شرع ركش لازام ع مرج نا قار 
اسان لمم اليا تمر امون لمر والية الو ادس » والرشماية اضرع , 


ريا لعشاو و 
ا 1 “انض فض لانن ونه زم ره علد 


امسا لت رعو التي لبي والقدرة اربع . تيز لتر م 
دطقاك/ | 17 د رارع طلم زور 
7 7 1015 
لبإ ا 


ا 1 
دم رع الش افر 2 6 


| م متوريًا للوللتيا 
وتوا ازيم 
ادارة الشوين الديبية فضيلة الدكتور 
م سك وبحم سوك القراب 


ل ومدق ل 


وبعدهء فقد اتصلت ببديكم الكريعة المتمثلة في السسسسح 
من تاليفكم القيم (عند الشيخ الاكير محي الدين ابن العربي ) . 

زاني اذ اتقدم الى فشيلكم بجزيل شكبي وتقديري لبديكم 
الكريعة ٠‏ فاني لاا ان اسبر لكم عن اعجابى بهذا التاليف | 
وما امتاز به من الاسلوب الواضح الجلي ٠‏ بالاضافة الى التحاليل المقعمة بالادلة 
الساطعة المربية عن الرسول الاعظم واأقوال الصحاية ومشاهير السلف . 


واعتقث جازما ان هذا التاليف سيزيد في اثرا* المكتبة الاسلا ميسة 


والتراث الاسلا مي ٠‏ وطبما. سيسغاد منه كل قارن” وعلى الاخص الشيباب 
الجامعي اعتبارا لما لبذ الادجاز من اثر في الثقافة الاسلا مية . 
اعتبا 


وخناما ادعوالله عز وجل أن يمدكم يحونه ميوفق الجميح لما فيه 
وتقهلدا فنيدي قائق تحياي واحتراس . 


مصطفى كمال التارزي 


هه 


ا سواه الرحمن الرحيم 
اق 3-1 
1/11 2 “© قله 15١‏ ا بيع كله كاتمدع 


أرجرع برعم خروسرر ع ل اسمم بلقم معتمعق مايا8 تعايمنم 1( ملسم 93 


#+218 1م 15 
3035| ««هة .م 


اخ1615718مصم ,ترق كاطة 151 


1402-11 31ماسة- 1 نا نطق لع 28 1 ص2 11/140215 ع2 لاد 
1982٠٠‏ ملاعم دوك طع 25 ا 


يتوعد عقمقطلت عوعم 
الى 
م لاعطلاع م56 ع7 038804 م«ع6طعع1 تتناتن عوك وعططم1؟ 3 -) هه 
5001 قط2 55 8هقلدزمه فاع طنالوسمعوطع 130 لعومده2 ,1581 


ع٠‏ لأطوعقنكة صذةةقبخطهة موطعلهق- 1ه طءلذمط81-5 طو 51-81 لم لاغتعمم 


عطع, بأط طغوط 3م111 ليا ارتزيلا بإطاقيا تففط عقط ع[امصمط عمط 


511 18 ميتقططه 35 6211 ودح #لأنانا 12363 فلغ كه قعة[مطععو 
20 #لتروع _غموة هق معلامده 10-12 16 1بمعغوصو مط 


. 13+5هطج5 152ئرهة5 اناه 2710114 دره1 ا ناطدع ع 35ل 
1 8 . 1 
ته 115 4 ,861692331 تدناما 15 لع ذاقع0 35م 


. قععم16اعده 15 عععتقامطع5 عنن 


الاب سه عي يروي بسي سا ا بعس 0 


, عضعالاتع 25 ناولا 


, 28823533 8ه لاقققطوط 
(15ع:ز5) , 5تاعققضةم 


2 : مومهم 
01116 [الماكالا 
اتا :إن 55 !لجاع كاللا 
10 1-ابلاعه ,عكقت العالالة 


2" 
!ةا (نها .2 22001 


الا سنا < امور #ضود الشي؛ حكرأ لحتم 
سلا لله عليل وميك بك 
وجى نقد تست “ناكم الذى لد يتدى_ دن شن عن الدسام الفقبيه 
ندد ام _الذكى عي لدبب اين الس ١ ٠‏ ننم السصيى لالطو بي دجيل 
الى مه الحطية الا فين سا ومنت حل اما الس 
ا لف سي 2 عاتم قن ادل .ممح جزرابب القمين 
3 أن آساء » فى كترن الذجانى و جرع لإلا حجان ٠‏ 
يا ليام ١‏ سلل دعق ج اهكلم إلى لحل 5 هنتم 
عل طيحىا ٠‏ و دعل اللد لجالا 2 لعندكا اه خلال ٠‏ ش 
وأشين! نضلوا مى و ادس لذ نشي 01 
0-2 
عبد اللطسيك الاعنازركا 
استاء اللي الحى بسك 
م تلا 0-7 دق المان 


ممصم 8701 للا ل 8 ١‏ 
كم مم ال 1 6ك اذ كا ل 


؟ ‏ الأصل الأول في الأحكام لنمم ةل ةلله 


« 


8 القياس 0 


التوحيد والعقيدة : 


8 مسألة نسبة الأفعال تنة امم قله 
4 - مسألة الكسب والجير والخلق لنمميءة 
٠‏ مسألة العلم تابع للمعلوم لل عاة 


العبادات : 


0 النية في الطهارة‎ ١١ 
الماء تخالطه النجاسة ول تغير أحذ أوصافه‎ ١ 
الوضوء من أكل لحوم الإبل لللة‎ - ١4 
هل التيمم بدل من الوضوء ومن الغسل‎ 
0 إمامة الفاسق في الصلاة‎ - ١ 
0 سجود التلاوة للقارىء‎  ١١/ 
الصلاة على أطفال الكفار تللعملة‎ 


١‏ - كفارة القاتل للصيد للمحرم وني الحرم 
- إقامة حد القتل على الصبي 0 


؟” ‏ الكفارة 0 


المسائل التي اجتهد فيها الشيخ محي الدين ابن العربي 


عع ها هاو هاإعاعم فاه د ماه راع 5م 


فاأقاع هاه فاع هد هد و هماع ده قفد فده 


فاقا ها هام هداعا وا هاه هاقاء مد مده 


معأقا ودع قاقد وا واع د ها فاه قا فده 


ها وافا ها فاح 6شإهاهم واها قاع واع ا مام 


قاف فدا فاج عد مام ود ما فاع ماع عم ”, 


هلع مه ع . د وأقاعم ا عام قاع عا عد ماقام 


فاو فاه م و جاه هاواوة فامهد قاع مدان 


واه اه اشهافاغ اه إقافاع هاود و رامد . 


ها« عاها م راو عاو هاه واأماعر د مام 


«اأقاع ا قاع ماع د م هماع عا مامد مد قو 


فالهاه هاه واه ده قاها قاف دواع اه 5 م 


«العا ها هاه وقاعدا زا ما هافاه م ا قاقام 


شاه اشام .اعد اه قاوار ماأقا فا قفا همده 


والها فاه .اأواقا عد ود ماه انام 6م مار 


الجزء الأول المدخل 


حاجة النفس إلى العلم ‏ الشريعة ‏ اداب الشريعة 0 
الأدب الإلمي ‏ المكر الإلمي ‏ السلامة من المكر الإلمي 0 
حكمة وضع الشرائع ‏ التكليف ‏ تكليف ما لا يطاق 0 
أفعال الصبيان ‏ هل يرتفع التكليف ‏ الرؤيا 00 
رؤية النبي يه - نزول الملائكة على البشر 0 
الحقيقة والشريعة ‏ الطريق - الكرامات 0 
توجه الخطاب على ظاهر الإنسان وباطئه ‏ الظاهرية والباطنية 0 
الظاهر والتأويل والقياس ْ 0 


الأحكام ‏ الأصل الأول في الأحكام ‏ أحكام الحق في عباده لا تعلل .... 
تغير الأحكام بتغير الأسماء والأحوال والألفاظ 0 
حدوث الأحكام بحدوث النوازل ‏ أصول أحكام الشرع 0 
الكتاب وا السنة ‏ الإجماع ‏ القياس 0 
المتفقه في الدين لا يحتاج إلى قياس 00 
دليل إبطال القياس لعلة جامعة ‏ التواتر لا يعتير نصاً 0 
إذا تعارض ايتان أو خبران صحيحان ‏ تعارض أية وخبر صحيح ‏ الخبر . . 
الأحذ بالحديث الصحيح والضعيف وحكم الزيادة في الخبرأوالآية .... 
الخبر المرسل أو الموقوف ا 0 


فاه ع هع 


الموضوع الصفحة 
خخبر الواحد الصحيح ‏ الجرح والتعديل - النسخ المكرد 
اللسان ولغة العرب ‏ شرع من قبلنا ‏ لا يجوز التقليد في الفتيا ص م اشن 
مقام التعريف بالحكم ‏ الاجتهاد 0 ع ا 0ن 
الاجتهاد في الأصول والفروع ‏ أجر المجتهد إذا أخطأ ا ا شيل 
التقليد لمن لا علم له وعدم التزام مذهب بعينه ملل له ةم ا ل آل 
أجر السائل إذا أخطأ المجتهد ‏ ليس للمجتهد أن شيل 
أثر الأهواء في الاجتهاد كي 
الشارع ‏ المطالبون بالشريعة ل ا ان 
الأوامر والنواهي ‏ هل يعارض النبي الأمر الثابت للع م ا ل الإ 
الندب والكرامة ‏ الحرام ‏ المباح ا 2 
الفرض والواجب ‏ التطوع ‏ النوافل ا 0 
السئن ‏ السئة الحسنة ‏ الشروع ملزم 0 
حكم الخطأ والنسيان ‏ القضاء عموما ‏ القضاء والنفل ا 00 
أفعال النبي كك - الاتباع ‏ الاقتداء بالنبي ول ا اليل 
الرخص وعدم التزام رأي مجتهد بعينه ا ل 
الوعظ ‏ السماع والشعر الغزلي ‏ الإنكار وسوء الظن ‏ الخاطر ةلو 
الحم بالشيء ‏ نقل الأخبار ونقل القران ان 
الاستاع عند سرد الحديث ‏ تفسير القران مما م ءءء مالم 6ن .. ا اأفداذاآ! 
الجزء الثالث ‏ التوحيد والعقيدة 

أسماء الحق تعالى وصفاته ‏ شرح الأسراء الحسنى م ع م #دشذ١آ‏ 
ما صح من الأسماء التسعة والتسعين ا ل 
ما وصف به الحق نفسه من صفات الخلق ا الال 
المشبهة والمجسمة ا ا 
الصفات قديمة في القديم حادثة في الحادث لي 

- 557 - الفقه م 79 


ا موضوع الصفحة 


شرح بعض الألفاظ التي نوهم التشبيه : 


قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله م ع ا ل ل.. ١14‏ 
القبضة واليمين ‏ التعجب والضحك والفرح والغضب - التبشش .... 1١1١-1٠‏ 
النسيان ‏ الْنفْس - الصورة ل ير 
الذراع ‏ القدم - الاستواء ب 0 ارين 
مسألة الاستواء على العرش ا ان 
نسبة الوجوب ونسبة الاختيار إلى الحق تعالى ا ريون 
إطلاق لفظة الاختراع على الحق تعالى اي 0 اسل 
مراتب الناس فيها أخبر الله به عن نفسه ا 00 برل 
التوحيد ومعرفة الله بالعقل ‏ التوحيد بالشرع والعقل ءءء ١42-1543‏ 
الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله م ل.. 4ك! 
شعب الإيمان ‏ أطفال الكفار مسألة نسبة الأفعال مل ثاقا-دةدا 
مسألة الكسب وا حير والخلق 0 الل 
إن الله تعالى كما ل يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدها ... ا 0 اليل 
قول جامع في نسبة الأفعال. مسألة العلم تابع للمعلوم ا اليل 
العقيدة وعلم الكلام ‏ علم النحل والملل ‏ قول جامع في العقيدة 0ل 57#١-كدا‏ 
شمول الرحمة وعدم سرمدة العذاب م ما م . لا1١‏ 
عقيدة أهل الإسلام لخي 
ٍ الجزء الرابع - العبادات 
كتاب الطهارة ‏ النية عموما ‏ الشروع ملزم ‏ الطهارة الشرعية لل لال/اظ1_قلا١ا‏ 
غسل اليدين من النوم ‏ الاستنجاء والاستجار ‏ المضمضة ‏ وجوب الطهارة ... ١8٠‏ 
الوضوء ‏ النية في الوضوء ل 
غسل اليدين قبل إدخاهما الأناء ‏ المضمضة والاستنشاق ‏ غسل الوجه ل ”اما 
غسل اليدين إلى المرافق ‏ مسح الرأس - المسح على العامة م ل ما 
توقيت المسح على الرأس ا ل 


ا موضوع الصفحة 


مسح الأذنين ‏ غسل الرجلين ع ا اال 
ترتيب أفعال الوضوء ‏ الموالاة في الوضوء ‏ المسح على الخفين ‏ تحديد محل المسح ٠.‏ كما 
الخف والجورب ‏ توقيت المسح ‏ شرط المسح على الخفين م لاما 
ناقض طهارة المسح على الخف ‏ الماء المطلق ‏ الماء تخالطه النجاسة ولم تغير 

أحد أوصافه ع ع ا ل 


الماء يخالطه شيء طاهر ويغير أحد أوصافه الثلاثة ‏ الماء المستعمل في الطهارة - 

طهارة أسار المسلمين ويبيمة الأنعام ‏ الطهارة بالأسأر الوضوء 

بنبيذ التمر ا 0 
انتقاض الوضوء با يخرج من الجسد من النجس ‏ حكم النوم ‏ نقض الوضوء ‏ الحكم 

في لمس النساء ‏ مس الذكر ‏ الوضوء مما مسته النار ومن لحوم الإبل- ... ١94١‏ 
الفمحك في الصلاة هل ينقض الوضوء ‏ الوضوء من حمل الميت - الوضوء من 

زوال العقل - الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها ‏ الطهارة لصلاة 

الجنازة ولسجود التلاوة ا ا ا ا ال 
الطهارة للمس المصحف ‏ حكم الوضوء للجنب عند إرادة النوم أو معاودة الجماع 

أو الأكل أو الشرب - الوضوء للطواف ‏ الوضوء لقراءة القرآن ‏ الاغتسال 

وأحكام طهارة الغسل ‏ الاغتسال من غسل الميت م ل "ةا 
الاغنسال لدخول مكة ‏ الاغتسال للاحرام ‏ الاغتسال عند الإسلام ‏ الاغتسال ' 

ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة ‏ غسل المستحاضة ‏ الاغتسال من الحيض- 

الاغتسال من المني الخارج على غير وجه اللذة 0 44! 
الاغتسال من الماء يجده النائم . الاغتسال من التقاء اختانين ‏ الاغتسال من الجنابة 

على وجه اللذة ‏ التدليك باليد في الغسل - النية في الغسل ‏ اللضمضة 

والاستنشاق في الغسل ل ل 
ناقض طهارة الغسل ‏ إيجاب الطهر من الوطء ‏ الصفة الموجبة في كون خخروج المني 

موجباً للغسل ‏ تسخين الماء للغسل من الجنابة - دخول الجنب المسجد - 

دخول المشرك والكافر المسجد ال 


مس الجئب المصحف ‏ قراءة القرآن للجنب فتمم ا ةء ةا لم ءءء /ا 

الحكم ني الدماء ‏ أقل وأكثر أيام الخيض والطهر دم النفاس أقله وأكثره ‏ الصفرة 
والكدرة ‏ ما يمنع دم الحيض في زمانه ‏ مباشرة الحائض ص ع ا ا الل 

وطء الحائض قبل الاغتسال ويعد الطهر المحقق ا ال 


من أتى امرأته وهي حائض هل يكفر ‏ طهارة المستحاضة ‏ وطء المستحاضة ... ٠٠١‏ 
التيمم هل التيمم بدل من الوضوء حلفم ءءء ان ل ةل 3 
من تجوز له هذه الطهارة ‏ المريض يجد الماء ويخاف استعماله ‏ الخاضر يعدم الماء 

ما تحكمه ‏ الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف العدو ‏ الخائف 


من البرد ‏ النية في طهارة التيمم - هل يشترط الطلب ا وين 
اشتراط دخول الوقت حد الأيدي في هذه الطهارة ‏ عدد الضربات - إيصال التراب ‏ 
ماتقع به هذه الطهارة ‏ ناقضها ع ع ع ا ا ا 0 


وجود الماء لمن حاله التيمم ‏ ما يستباح بهذه الطهارة ‏ الطهارة من النجس - 
تعدد أنواع النجاسات ‏ ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان 
البحري ---.. ا ا 1ن 

ما اتفقوا على أنه ميتة ‏ الانتفاج بجلود الميتة ‏ دم الحيوان البحري ‏ والقليل من دم 


الحيؤان البري - أبوال الحيوانات ‏ وبول الرضيع من الإنسان ا ينا 
حكم قليل الننجاسات ‏ حكم المني ‏ المحال التي تزال عنها النجاسة اليل 
ما تزال به النجاسات ‏ الاستججار ‏ كيفية إزالة النجاسة 00 
آداب الاستنجاء ودخول الخلاء ‏ قول جامع في الطهارة ا ان 


كتات الصلاة ‏ الصلوات المشروعة ‏ تعريف الأوقات ‏ أوقات الصلاة . و9١؟-_١81‏ 
وفت صلاة الظهر ‏ وقت صلاة العصر ‏ وقت صلاة المغرب , وقت صلاة العشاء 


الآخرة ع ع ع ع ع ع ل ا ا ا 
وقت صلاةٌ الصبح - أوقات الضرورة والعذر. الأوقات المنبي عن الصلاة فيها 

الصلاة التي تجوز في هذه الأوقات ‏ الأذان والإقامة ونان 
صفة الأذان ‏ حكم الأذان ‏ وقت الأذان ع ل ا ال 
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الموضوع الصفحة 


شروطه ‏ السامع يقول مثل ما يقول المؤذن ‏ الإقامة الف 
استقبال القبلة ‏ سترة المصلى ‏ الصلاة داخل الكعبة ملم ل ل١؟”-8م١؟‏ 
ستر العورة ‏ حد العورة في الرجل وفي المرأة الف 
صوت المرأة ‏ نظر الأجنبي إلى وجه المرأة اللباس في الصلاة ‏ الصلاة في النعال ‏ 

ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة ‏ لابس المحرم في الصلاة كرف 
الصلاة في الدار المغصوبة ‏ الطهارة من النجاسة في الصلاة ‏ المواضع التي لايصلى 

فيها ‏ الصلاة في البيع والكنائس ‏ الصلاة على الطنافس ار 
فاقد الطهورين ‏ اشتمال الصلاة على أقوال وأفعال ‏ النية في الصلاة ا رقف 
نية الإمام والمأموم ‏ حكم الأحوال في الصلاة ‏ التكبير في الصلاة ولفظة التكبير ررق 
التوجه في الصلاة ‏ هيئة الصلاة بثم ةيم ةم لمق ةل ل ةا م ل 594 
سكتات المصلي - البسملة والتعوذ ‏ قراءة الفاتحة في الصلاة ررق 
القراءة في الصلاة وما يقرأ به من القرآن فيها طرف 
قراءة القرآن في الركوع والسجود ‏ الدعاء في الركوع وق 
التشهد في الصلاة ‏ الصلاة على رسول الله كك والتعوذ في التشهد الف 
التسليم من الصلاة ما يقول في الركوع وفي الرفع منه ‏ السجود في الصلاة ... 8؟؟ 
ما يقول بين السجدتين ‏ القنوت في الصلاة ‏ رفع الأيدي في الصلاة رف 
الركوع والاعتدال ‏ هيئة الجلوس ‏ التكتيف ‏ الانتهاض من وتر 

صلاته ار ررقن 
ما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود ‏ السجود على سبعة أعظم ‏ الإقعاء - 

حديثان في الصلاة يي ل وري 
صلاة الجباعة ‏ من هو أولى بالإمامة 0 إيرين 
إمامة الصبي - إمامة الفاسق ‏ إمامة المرأة 00 ورف 
إمامة ولد الزنا ‏ الأعرابي ‏ الأعمى ‏ المفضول 0 يرن 
هل يقول الإمام أمين ‏ متى يكبر الإمام - الفتح على الإمام - موضع الإمام - 

نية الإمام الإمامة ‏ مقام المأموم من الإمام ل رضن 


-565١- 


امو ضوع الصفحة 


التسوية والتراص والصف الأول المصلي خلف الصف وحده ا لين 
هل يسرع في المثي إذا سمع الإقامة ‏ متى يقوم للصلاة القن 
من دب نخلف الصف راععاً ‏ ما يتبع فيه المأموم الإمام 74 
الاثتمام بصلاة القاعد وقت تكبيرة الإحرام للمأموم ‏ من رفع رأسه قبل الإمام - 

ما يحمله الإمام عن المأموم ا رقن 
ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام - صلاة المفترض خلف المتنفل 5945 
صلاة الإمام بصلاة الأضعف ‏ صلاة الجمعة ‏ الخلاف في وجوبها من تجب عليه - 

شروط الجمعة ‏ الوقت لكين 


الأذان للجمعة ‏ شروطها ‏ شرط الاستيطان ‏ هل يقام جمعتان في مصر واحد .. ١45‏ 


يركم ؟ اي 
ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة ‏ الغسل يوم الجمعة ‏ وجوب الجمعة على من 

هو خارج المصر ا رلك 
الساعات التي وردت في فضل الرواح إليها ‏ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ‏ اداب 

الجمعة ‏ صلاة السفر والقصر ‏ الجمع بين الصلاتين م ع ع ا اين 
الجمع في الحضر لعذر المطر الجمع في الحضر للمريض ‏ صلاة الخوف- 20.... 56٠‏ 
صلاة الخائف عند المسايفة 0 المكن 
صلاة المريض - الأسباب الي تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة ‏ هل يبني إذا قطع 

الصلاة ‏ هل يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي ين 
سترة المصلي - النفخ في الصلاة ‏ الضحك في الصلاة ‏ صلاة الحاقن ‏ رد السلام 

وتشميت العاطس - ل ل يرن 
القضاء ‏ العامد والمغمى عليه صفة القضاء وشرطه ووقته ال 
قضاء بعض الصلاة ‏ المأموم يفوته يعض الصلاة ل 0 إن 
إذا سها المأموم عن اتباع الإمام ‏ إتيان المأموم با فاته هل هو قضاء أوآداء ؟ ... 5ه؟ 
سجود السهو حكمه ومواضعه ‏ الأفعال والأقوال التي يسجد لا ل/وت؟ 
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ا مو ضوع الصنحة 


صفة سجود السهو ‏ سجود السهو لمن هو؟ متى يسجد الأموم الذي فاته بعض 


الصلاة وعلى الإمام سجود سهو كين 
التسبيح والتصفيق من المأموصين ‏ سجود السهو لموضع الشك ‏ صلاة الفرض 

والتطوع ا لمان 
صلاة الوتر ‏ حكمها ‏ الأحاديث الواردة فيها ين 
صفة الوتر - وقت الوتر فثيم م لمم لءلر رن م ةرمن ةر ل ا ل ا ان ا ا 117 
القنوت في الوتر- صلاة الوتر على الراحلة ‏ من نام على وترثم قام فبدا له أن يصلى - 

ركعتا الفجر ‏ وركعتان قبل المغرب ا 


القراءة في ركعتي الفجر صفة الفراءة فيهما ‏ من جاء إلى المسجحد ىم 
يركع ركعتي الفجر فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلي ‏ قضاء ركعتي 


الفجر ل 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . النافلة لا 
قيام شهر رمضان ‏ صلاة الكسوف ملع مل ة ء ء ‏ ة ة ‏ ا 811 
القراءة فيها ‏ الوقت الذي يصلى فيه الخطبة فيها مع م /؟ 
كسوف القمر ‏ صلاة الاستسقاء ا لضن 
ركعتا تحية المسجد - مالالا 
سجود التلاوة ‏ سجدات القرأن العزيز ل 
وقت سجدد التلاوة ‏ من يتوجه عليه حكم السسجود ؟ صفة السجود ‏ الطهارة 

للسجود ‏ السجود للقبلة ‏ صلاة العيدين ا ورف 
ما أجمع عليه أكثر العلاء في هذا اليوم ‏ التكبير فيها ‏ التنفل قبل صلاة العيد 

وبعدها ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا رون 
الصلاة على الجنازة وما يتعلق بالميت 0 رف 
الأموات الذين يجب غسلهم مل اه ليف 


ذكر من يغسل ويغسل - المرأة تموت عند الرجال والرجل يموت عند النساء وليسا 
بزوجين ‏ غسل من مات من ذوي المحارم -غسل المرأة زوجها وغسله إياها - 
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الموضوع ش الصفحة 


المطلقة في الغسل ‏ حكم الغاسل لشف 
صفات الغسل ‏ وضوء اميت في غسله ‏ التوقيت في الغسل . ما بخرج من الحدث من 

بطن الميت بعد غسله ‏ عصر بطن الميث قبل أن يغسل - الأكفان مون 
فضل المئي مع الجنازة ‏ صفة الصلاة على الجنازة ‏ رفع الأيدي عند التكبير الف 
القراءة في صلاة الجنازة ‏ صيغة دعاء لصلاة الحنازة ل م طفل؟ 
التسليم من صلاة الجنازة ب استدراك ‏ الموضع الذي يقوم الإمام فيه ا ااآن 
ترتيب الجنائز ‏ من فاته التكبير ‏ الصلاة على القبر لمن فاته الصلاة ‏ من يصلي 

عليه ؟ ع ع ا ا 0 لبن 
من قتله الإمام حداً ‏ من قتل نفسه هل يصلى عليه ؟ اك 
الشهيد المقتول في المعركة ‏ الصلاة على الطفل ‏ حكم الأطفال من أهل الحرب إذا 

ماثوا 0 لان 
من أولى بالتقديم في الصلاة على الميث؟ ‏ وقت الصلاة على الجنازة ‏ الصلاة على 

الجنازة في المسجد ‏ شروط الصلاة على الخنازة ع ع ع ع ا ران 
الدفن ‏ صلاة الااستخارة 0 00 لين 
إقامة الصلاة للانس والحن ‏ الصلاة للصغير حكم تارك الصلاة ‏ حكم الخواطر 

والحضور في الصلاة ل ا ا ينين 
كتاب الزكاة 0 الخ 
وجوب الزكاة ‏ على من تجب الزكاة؟ لفن 


المالكون الذين عليهم الديون ‏ المال الذي هوني ذمة الغير- زكاة الثار المحبسة ٠.‏ 91" 
زكاة الأرض المستاجرة ‏ أرض الخراج ‏ أرض العشر ‏ إذا أخرج الزكاة فضاعت - 


إذا مات وعليه الزكاة م م ءءء م م م 200 144 
المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه زكاة امال الموهوب ‏ حكم مانع الزكاة ولم يجحد 

وجوبها ‏ ما تجب فيه الزكاة؟ ‏ من تجب لهم الصدقة؟ ال 
النصاب - ما سقي بالنضح ومالم يسق ‏ إخراج الزكاة من غير جنس المزكى - 

الخليطان ‏ مالا صدقة فيه من العمل الف 
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ا موضوع الصفحة 
إخمراج الزكاة من الجنس - مالا يؤخل في الصدقة ‏ الركاز ‏ من رزقه الله مالا من غير 


تعمل فيه ولا كسب - زكاة المدبر - الصدقة قبل وقتها ؟ 
المتعدي في الصدقة ‏ الزكاة على الأحرار لا العبيد ‏ أين تؤخذ الصدقات ؟ لمن 

تدفع الصدقة؟ ا ا 00 ارين 
أخذ شطر مال من لا يؤدي الزكاة ‏ رضى العامل على الصدقة ‏ نصاب الورق - 

نصاب الذهب ‏ ضم الورق إلى الذهب الى 


زكاة الإبل ‏ زكاة الغنم - زكاة البقر زكاة الخيل ‏ زكاة الحبوب والتمر ‏ زكاة 
العسل ‏ الخرص - أكل صاحب التمر والزرع من ثمره قبل الخصاد 


الأوقاص ع ع ع ع ا ع ا ا 0 اين 
فصل الشريكين ‏ وقت الزكاة ‏ ربح المال الل 
الفوائد من المال ‏ حول نسل الغئم ‏ فوائد الماشية ‏ حول الدين ‏ زكاة العروض - 

زكاة الفطر ا 0 ران 
إخراجها عن اليهودي والنصراني ‏ وقث إخراج زكاة الفطر - المسارعة بالصدقة - 

ما تتنضمنه الصدقة من الأثر 0 راان 
من أنفق ما يحبه ‏ الإعلان بالصدقة ا ان 
الصدقة على الأقرب فالأقرب ‏ صلة أولي الأرحام - إعطاء الطيب من الصدقات ‏ 

إخفاء الصدقة ع ع ا الاين 
أعظم الصدقات أجراً ‏ الناس في الجهر بالصدقة والكتهمان ا ار 
كتاب الصوم ‏ تقسيم الصوم اي يي ان 
الصوم الواجب - إذا غم علينا الهلال ين 
اعتبار وقت الرؤية ‏ حصول العلم بالرؤية بطريق البصر ‏ زمان الإمساك لضن 
ما يمسك عنه الصائم ‏ ما يدخل الجوف ما ليس بغذاء ‏ القبلة للصائم - الحجامة 

للصائم ‏ القيء والاستقاء ‏ النية الاي لضن 
النية المجزئة - وقت النية وتبيبت الصيام ‏ الطهارة من الجنابة للصائم الس 
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الصفحة 


الموضوع 
صوم المسافر والمريض شهر رمضان ‏ قضاء أيام السفر والمرض - المريض والمسافر 
يفطران قبل المرض وقبل السفرٍ ال ع ا ا ا 5" 


معنى قوله تعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» - المرض 
والسفر الذي يفطر فيه المغمى عليه والمجنون - من أخر قضاء رمضان - 


من مات وعليه صوم اي يي يي ل 0 رين 
المرضع والحامل والشيخ والعجوز ‏ فدية الإطعام ل ع ل 4ا” 
الشيخ والعجوز مع عدم القدرة ‏ من جامع متعمداً في رمضان - من أكل وشرب 
متعمداً ا ب ب يي ل اين 
جامع ئاسياً ‏ الكفارة ‏ المرأة إذا طاوعت زوجها في الجماع تكرر الكفارة 
لتكرر الإفطار اي ب 0 اران 
هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا؟ - من أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه من 
أفطر متعمداً في قضاء رمضان ‏ الغيبة ‏ وقت فطر الصائم ا ليم 
صيام أهل كل بلد برؤيتهم - السحور 0 لضن 
صيام يوم الشك. حكم الإفطار في التطوع ‏ المتطوع يفطر ناسياً - الصوم المندوب 
إليه. ا يي يي ا يي 0 ارون 
الصوم في سبيل الله صيام سر الشهر - صيام يوم عاشوراء ا ارين 
من صامه من غير تبيبيت - صيام يوم عرفة ان 
صيام الستة من شوال يي ا ور رضن 
غرر الشهر - الأيام البيض ‏ صيام الإثنين والخميس - الجمعة ‏ السبت تين 
صيام الأحد ‏ الشهادة في الرؤية 00 برض 
حديث مروي في إفساد الصوم ‏ صوم السادس عشر من شعبان ‏ صيام أيام التشريق - 
صيام يومي الفطر والأضحى يي ب ع ع ع ارون 


من دعي إل طعام وهو صائم - صيام الذهر- صيام داود ومريم وعيسى عليهم 
السلام ‏ صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر ‏ عدد أيام الوجوب في 
الصوم قن 


ا ملوضوع ظ الصفحة 


صوم النذر - السواك للصائم ‏ من فطر صائاً م 
صوم الضيف - استيعاب الأيام السبعة بالصيام ‏ قيام رمضان ‏ الوصال 0 الح 
ليلة القدر ل رض 
إلتماسها ‏ إلتهاسها في الجماعة ‏ إلحاقها من قامها برسول الله كله في المخفرة ابام 
الاعتكاف ‏ المكان الذي يعتكف فيه رورس 
قضاء الاعتكاف والوقت الذي يدخل فيه إقامة المعتكف ‏ ما يكون عليه المعتكف في 

مباره ‏ زيارة المعتكف روي 

اعتكاف المستحاضة و 
كتاب الحج ‏ وجوب الحج ‏ شروط صحة الحج ‏ حج الطفل حي ع 0 زوين 
الاستطاعة ‏ النيابة ‏ صفة النائب ‏ الرجل يؤاجر نفسه -حج العبد ل لالس 
هل الحج على الفور أو على التراخي؟ ‏ حج المرأة - العمرة ارين 
المواقيت المكانية ‏ حكم المواقيت المكانية ‏ من مر على ميقات وأمامه ميقات آخر - 

الآفاقي لا يريد الحج ولا العمرة افرض 
الميقات الزماني ‏ الإحرام ل لان 
المحرم إذا لم يجد غير السراويل هل يلبسها؟ ‏ لباس المحرم الخفين من لبس الخفين 

مع وجود النعلين ‏ لباس المحرم المعصفر الاق 
جواز الطيب للمحرم عند الإحرام ويقاء أثره عليه بعد الإحرام ‏ بقاء الطيب 

على المحرمة يي ان 
مجامعة النساء اي يي ل ران 
غسل المحرم بعد إحرامه ا 
غسل المحرم رأسه بالخطمي ‏ دخول المحرم الحمام ‏ تحريم صيد البر على المحرم 

وحل صيد البحر ‏ هل يأكل المحرم صيد البر إذا صاده حلال اين 
المحرم المضطر هل يأكل الميتة أو الصيد ‏ نكاح المحرم ‏ المحرمون ثلاثة ‏ الحج - 

ذكر حجة الوداع ا لان 


الموضوع 
المتمتع اقلن 
هدي التمتع ‏ الصيام لمن لا يجد الهدي ع ع ع ا ا ا إرنى 
لا هدي تمتع على أهل الحرم - الفسخ القران ا ايان 
الإفراد ‏ الغسل للاحرام ‏ النية للإحرام ا رين 
هل تيزي النية عن التلبية ؟ أركان المج الإحرام إثر صلاة ‏ نسبة المكان إلى 

الحج من ميقات الإحرام يميم فاقة وءا ةق ء زر لل ل ل ل ا ا ل م ل م ل زة؟ 
المكي يحرم بالعمرة دون الحج ا ان 
متى يقطع التلبية ‏ الطواف بالكعبة ع ا ا ران 
حكم الرمل في الطواف للأفاقي والمكي ‏ استلام الأركان ‏ الركوع بعد الطواف . . .. . . . 5ه" 
الحجر ‏ وقت جواز الطواف ‏ الطواف بغير طهارة ا 0 ينان 
أعداد الطواف ‏ حكم السعي ‏ صفة السعي الاين 
شروط السعى - ترتيبه ع ا ل 00 الانف 
ما يفعله الحاج يوم التروية ‏ الوقوف بعرفة ‏ الأذان والخطبة ل ا فلاس 
الجمعة بعرفة ‏ توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته م ل لاس 
من دفع قبل الإمام من عرفة ‏ من وقف بعرنة ‏ المزدلفة ا ا وان 
رمي امار ترف ةو ةا ةل فلا م ل م م ا مي ا ا نا 
طواف الإفاضة ‏ الإحصار ا الى 
القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام والكفارة ا لاضن 
قئل الصيد خطأ ‏ الجباعة المحرمون اشتركوا في قتل صيد ‏ هل يكون أحد الحكمين 

قائلاً للصيد؟ ‏ موضع الإطعام ملل ةلملا ءلمل لالس 
الحلال يقتل الصيد في الحرم ‏ المحرم يقتل الصيد ويأكله ‏ فدية الأذى ‏ من فاته 

الحج ‏ الأضاحي ع ع ع ع ا ل ا لون 


أحاديث نبوية ‏ حديث فضل الحج والعمرة ‏ الحث على المتابعة بين الحج والعمرة ‏ 
للكعبة من خصائص هذه الآمة ا ا ا الى 


ا موضوع الصفحة 

فرض الحج حديث في الصرورة إذن المرأة زوجها في الحج - سفر الرأة مع العيد 
ضصيعة - تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام 0 ينا 

المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة ‏ بقاء الطيب على 
المحرم بعد إحرامه ‏ المحرم يدهن بالزيت غير المطيب ‏ اختضاب المرأة بالحناء 


ليلة إحرامها ‏ إحرام المرأة وجهها ‏ بقاء الطيب على المحرمة الل 
المسارعة إلى البيان عند الحاجة واحتزام المحرم ‏ الإخرام من المسجد الأقصى - 
التنعيم ميقات أهل مكة ‏ تغيير وبي الإحرام وان 


لاحج لمن لم يتكلم رفع الصوت بالتلبية ‏ ذكر الله تعالى قبل الإهلال ‏ الغبي عن 
العمرة قبل ١‏ قبل الحج ما يبدأ به الحاج إذا قدم مكة - أين يكون البيث من 


الطائف؟ ريض 
الركوب في الطواف والسعي ‏ إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف ‏ الاضطباع ني 
الطواف ‏ السجود على الحجر عئد تقبيله ‏ سواد الحجر الأسود لا 
شهادة الحجر يوم القيامة ‏ الصلاة خخلف المقام ‏ إشعار البدن وتقليدها النعال 
والعهن ‏ يوم النحر هو يوم الحج الأكبر- نحر البدن قائمة ‏ منى كلها 
منحر ‏ رفع الأيدي في سبع مواطن فض 
الاستغفار للمحلقين والمقصرين ‏ طواف الوداع وين 
أحاديث مكة شرفها الله طشان 
دخول مكة والخروج منما - أرض مكة خير أرض الله - تحريم مكة 0 اين 
ضع مل السلاح بمكة - زمزم - تغربب ماء زمزم - دخول مكة بالإحرام ‏ احتكار 
الطعام بمكة ا 0 لفون 
تحريم وادي وج من الطائفتف ا ا ا 0 مضنا 
أحاديث المديئة المنورة شرفها الله ل ا لضن 
حديث الزيارة - فضل من مات فيها ‏ تحريم المدينة ‏ من صاد في المدينة لضن 
نقل حمى المدينة إلى الجحفة ‏ طيبها ونفي خبثها ‏ عصمة المدينة من الدجال 
والطاعون يي ل 0 لكين 


امو ضوع . الصفحة 


الجزء الخامس - الأحكام 

كتاب النكاح ‏ النظر إلى المخطوبة ا ان 
التكاح بالقرآن ‏ نكاح الحبة ‏ الكفاءة ‏ نكاح المشركات ‏ نكاح الكتابيات .... "8١‏ 
نكاح الربيبة - الطلاق الرجعي ا ورين 
الإيلاء ا ا لين 
التريص بالعنين انقضاء فصول السنة ‏ الخلم ا 0 ارين 
عدة المطلقة الحرة ‏ عدة المطلقة الأمة ‏ القرء يان 
الطلاق ثلاث في لفظ واحد ‏ المطلقة الثلاث هل تحل بمجرد العقد على الزوج الآخر 

للأول أم لا؟ ابي ا دين 
المسيس والدخول ‏ طلاق التي فرض ها صداق غير المدخول بها 0 0 يلين 
متعة طلاق التي لم يفرض لها صداق غير المدخول بها متعة الطلاق ا لين 
ماوهب للزوجة ‏ عدة المتوق عنها زوجها ع ع ع ع ا 0 اليان 
التعسريض في خطبة المتوق عنها زوجها ‏ قوله تعالى «إولا تعزموا عقدة التكاح حتى 

يبلغ الكتاب أجله» ‏ حداد المتوفى عنها زوجها ‏ المظاهر ا لان 
كتاب الرضاع - والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ الحضانة ع ولق 
كتاب المواريث ‏ ميراث العصبة ‏ ميراث أولي الأرحام والمسلمين لضن 
الوصية ‏ وصية المحتضر رضن 
الهية ‏ باب في الأنساب ع ل ا ايان 
كتاب الإمامة ‏ إمام المسلمين واحد ‏ اتخاذ الإمام واجب شرعاً .. لاس 
الإمام والإمامة 0 لطن 
الإمامة لقريش ‏ شروط الإمامة لطن 
عصمة الإمام ‏ خلافة أبي بكر رضي الله عنه ل ا 0 ايان 
أصحاب النبي د ا ا 0 لليف 
ما شجر بينهم ‏ منزلة الإمام منزلة الشارع ‏ الحاكم المسلم إذا جار ال 


59ة- 


الموضوع الصفحة_ 


إذا تعارض إمامان وخلع الإمام الناقص - واجب الرعية ل 17 
خلاصة الباب يبي ةفق مث ممم ة ةم ةم ءامنا ةمه ملا مم .ممم .. 6 
كتاب الحدود والأحكام ‏ الحقوق ‏ الحدود ‏ هل الحدود للزجر؟ ململ .. 498 
إقامة الحدود ا ا الل 
الحاكم عند إقامة الحدود ‏ تغيير الحدود لتغير الموجب لما القصاص ل 
إقامة حد القتل على الصبي ‏ حد الزنا مل ةم ممم م م م 2060 49 
حد السرقة ‏ الخمر والميسر مرءم ةف ث ةنم مر ةر ةرم ة ةم ءا ا ل ل فك 
التداوي بالخمر تيم متث ةنم نمث ةم مم له ررم ةمقل ةن الا ململ ...ا *أة 
السكر وحد السكر ‏ شرب النبيذ ‏ هل يحد المكره على الزنا؟ لم 4١١1‏ 
تغيير منار الأرض - الحاكم إذا ل يصادف الحق ‏ حكم الحاكم بعلمه 0.0 4١9‏ 
حكم الحكم ملزم ‏ إذا حكم الحاكم بحكم يرى خلافه ولو صادف رأي أحد 
المذاهب ا 1 
مسائل تتعلق بالسلطان والقاضى ‏ الحدود لا تسقط بالتوبة م لل هطع 
تأخير إيقاع الحكم لشبهة ‏ السحر - الاقتراع ‏ هل للمرأة منصب القضاء .... 415 
كتاب الشهادة والأيمان ‏ عدالة الشاهد وتجريحه ل 
شهادة الشاهد بعلمه ‏ شهادة المرأة تنم م ةم م م 000602060006000 .. ا 
شهادة غير المؤمن في الوصية ‏ الأيهان ا ا لك 
الاستثناء في اليمين ‏ اليمين الغموس - يمين المكره ‏ اليمين على من أنكر .... 415 
رد اليمين على المدعي ا لق 
الكفارة فيها حرم ولا كفارة في المباح ‏ الكفارة ع 0 اق 
القضاء في النذر يب يي ل رق 
كتاب الأموال ‏ الرزق الحلال منه والحرام ا و 
التصرف عند الاضطرار في ملك الغير ‏ ال حوالة في الدين ‏ المال الحرام ‏ إجارة 
الأرض للرراعة ليق 


ا موضوع الصفحة 


كتاب الجهاد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 رار 
الجهاد فرض كفاية على الرجال الأحرار ‏ الإمارة في الجهاد ‏ القتال في الأشهر 
الحرم ‏ أهل الكتاب والمشركون ا 
قتال الكفار مع المؤمنين ‏ إجماع أهل مدينة على ترك سنة ‏ الجهاد هو المسايفة ‏ 
الشهيد المقتول في المعركة بل ةل ءءء ران م ا لاع 
الغنائم ا ال 
الصفي ‏ الإقامة في دار الحرب والدخخحول نحت ذمة كافر ‏ النبي عن السفر بالمصحف 
إلى أرض العدو ع ع ا ا 
كتاب البيوع ‏ الربا ‏ التسعير الشفعة ا 1 
كتاب الرق ‏ الحرية هى الأصل - المكاتبة ال 
كناب الذبائح ‏ العقيقة فد 
أحكام متفرقة ‏ وهب ثواب الأعمال ‏ لعب الثرد والشطرنج - الميسر والمراهنة 
والمخاطرة ا ا فر 
حق الضيف - الغيبة ‏ الاجارة ا رفو 
خاتهة للع ع ا ملل ع ا 46 
تعقيب المؤلف ا وف 


أشرف عل التصبحيع وا والتدقيق كل من السادة: | 
محمد ماجد الحناوي ‏ سعيد الناشي ‏ أحمد العاقل | 


7ه 


المراجع 
كتب الشيخ الأكبر حي الدين ابن العربي 
١‏ الفتوحات المكية طبعة الميمنية 
؟ - إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن ‏ وهو ما بقي من تفسيره المفقود 
“'- شجرة الكون 
4 - روح القدس في محاسبة النفس 
ه. كتاب القربة 
5 - كتاب الكتب 
عنقاء مغرب 
- الديوان 
4 - التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية 
المراجع الأخرى 
٠‏ - المحلى للإمام ابن حزم 
١‏ الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
١١‏ -رسالة المناسك للإمام ابن تيمية 
١٠‏ رسالة في أصول الفقه للشيخ جمال الدين القاسمي 
؛! ‏ جلاء العيئين للآلوسي 
١6‏ المغني لابن قدامه 
5 - سبل السلام 
١‏ - المجموع شرح المهذب 
١‏ - صحيح البخاري 
- شرح العيني 
- فتح الباري 
1١‏ نيل الأوطار للشوكاني 


00 


لوانت 


١‏ - رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القران ‏ تفسير قرآان صدر 
1" شرح كلمات الصوفية صدر 
* - الرد على ابن تيمية صدر 
- الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ‏ ترجمة حياته صدر 
ه ‏ الخيال عالم البرزخ والمثال صدر 
5 -المبشرات والرؤيا صدر 
ا -الحب والمحبة الإهية صدر 
4 - الإنسان الكامل صدر 
4 -القطب الغوث الفرد صدر 
٠‏ - شرح قصوص الحكم صدر 
١‏ - شرح رسالة روح القدس صدر 
١‏ - الطريق إلى الله تعالى - الشيخ والمريد صدر 
1٠‏ - علياء وأمراء مخطوط 
- الرسائل والمقالات خطوط 
١‏ الحديث في شرح الحديث مخطوط 
تطلب كتب المؤلف التي صدرت من : 


© المؤلف ‏ دمشق ص . ب - 77 سوريا 

© دار المعرفة ‏ نشر وتوزيع ‏ دمشق ‏ خخلف البريد ص انان 
© دار الإييان - شارع مسلم البارودي ‏ دمشق . 

© مكتبة العروبة ‏ جسر فكتوريا ‏ بئاية الجايك . 
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0 
00 
. 


وحوح 


الشيخ الأكبر محي الدين ابن العرني 


له 


ولد عام ٠‏ 6 ه بمديئة مرسية بشرق الأندلس وتوفي عام 
4" ها عدينة دمشق. 

خرج حاجاً من الأندلس عام 585 ه ثم استقر به المقام 
في دمشق بعد رحلة مذ كورة في ترجمته. 


غرق أهل العلم في شرح وتفسير إشاراته فغابوا عن علو 


مقام الشيخ الفقهي وأنه إمام صاحب مذهب مستقل من 
مذاهب أهل السئة والجماعة. 


عت 


-- ا 0-0-0 2-- ي- 


ا 1 


ال سير 9 
:0 - 


5 
عع 


ا 
م1 


ل 0 --- 


“4 اختلف فيه أهل الظاهر بين قادح ومادح واعتبره فلاسفة 
الغرب والشرق من أكبر فلاسفة الإسلام ولقبه الأولياء 
وأهل العرفان سلطان العارفين وشيخ الحققين. 

6 له من المؤلفات ما ينيف عن ستائة مؤلف بين رسالة 
وكتاب فقد جلها ولم ببق بخط يده إلا البسير منها 
الفتوحات المكية. 


لا يبب بجني الا يجبي" 


ورج حي 


ا 


2 


عت 


عب 


ال لحي 

0 ا 
ذا 
لمر 


